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ذکر نصاری نجران وما آنزل الله فیهم 


معنی العاقب والسيد والأسقف : 


قال ابن إسحلق: وقم على رسول الله بی وفد تصاری نَجران» ستّون راكبّاء فيهم 
أربعةٌ عشرَ رجلا من أشرافهم» في الأربعة عَشّر منهم ثلاثةُ نفر إليهم يؤول أمْرهم: 
العاقب» أميرٌ القوم وذو رَأيهم» وصاحب مَشورتهم؛ والذي لا يُصدِرون إلا عن رأيهء 
واسمّه: عد المح وال لھم: ماهم وصاحبٰ رخلهم ومُجتمعهم» واسمُه: 
لاهم وأ خارثة ب عة اا ت کا بن وائل» امهم وحَبْرهم وإمامهم» 
وصاحب مِدرَاسهم. 


وکان بو حارثة قد شرف فيهم › ودرس کتبهم› حتی خسن علمه في دينهم» 
فكانت ملوك الرّوم من اللْصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه» وبوا له الكنائس» وبّسطوا 
عليه الكرامات› لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دینهم . 


e ۹ه ی‎ ê ږ »۾‎ ٠ 
دکر نصاری نحران وما انرل الله ديهم‎ 
قد تقذم أن نجرانٌ عرفت بنَجْرَانٌ بن زيْدٍِ بن يَشْجْبٌ بن يَعْرْبَ بن فَخْطانَء وأما أهلها‎ 
لا يجوز أن يقال: عبد المسيح» وكذا عبد الرسولء وكذا عبد العالء وعبد المنصف»‎ )1( 
وعيد المنتقم› وعبد الوحيدء وعبد اللاه»ء وعبد الراضي› وعد النبي.. . إلى غير ذلك من‎ 


الأسغاءَ التي فيها تعبيد لغير الله تعالى› أو لها لين من اانه تعالی وعز وجل . 


۳ 


فلما رجعوا إلى رسول الله - ية - من نَجران» جَلس أبو حارثة على بَعّلة له 
موجُهاء وإلى جَلبه أ له» يقال له: كوز بن علقمة - قال ابن هشام: ويقال: كزْز . 
حارثة : بل آنت تَعَسْت! فقال: ولم يا آخي؟ قال: وال اإنه للسِْىُ الذي كئا ننتظرء فقال 
له كوز: ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ» شرَفونا ومَوّلونا 
وأكرموناء وقد أبَوا إلا خلافةء فلو فعلتٌ تَرّعوا متا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه 
كوز بن عَلقمة» حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يُحدّث عنه هذا الحديث فيما بلغني . 
رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس منهم : 
قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نَجران کانوا یتوارثون کتبا عندهم. فكلَّما مات 
زي مهب فافضت الرناسة إلى غير حت على تلك الكتب انما مع الخراق الى 
< کانت قبله ولم يُکسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي - َيه - يمشي› فعثر» 
فقال له ابئه: تَعَّس الأبعد! يريد النبىً - ية - فقال له أبوه: لا تفعل» فإنه نب واسمُه 
في الوضائع» يعني . . الكتب» فلما مات لم تكن لابنه همه إلا أن شد فكسر الخواتم» 
فوجّد فيها ذكر النبيّ - ية - فأسلم فحسن إسلامّه وحجَ» وهو الذي يقول: 
إليك تعدو فَلِقمَاوضينُها مُغترضافي بَطنهاجَيِيئها 
مُخالقمَا دين التضارى دا 
قال ابن هشام: الوضين: الحزام» حزام الناقة. وقال هشام بن عروة: وزاد فيه 
أهل العراق : 
ES‏ افیا ا 1 


فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه. 


تأویل کن فیکون : 

ذكر فيه قولهم للنبي يَية: مَنْ أبوه يا محمد يعنون عيسى» فأنزل الله تعالى: إن 
مَل عيسّى عند الله إلى قوله: كن فيكون) وفيها نُكَنَةء فإن ظاهرَ الكلام أن يقول: خلقه 
من تراب» ثم قال له: كن فكان»ء فيعطف بلفظ الماضي على الماضي» والجواب: أن الفاءُ 
تعطي التَعْقِيبَ والَّسبيبَء فلو قال: فكان لم تدل الفاء إلا على التسبيب» وأن القول سَبَبّ 


للكؤن» فلما جاء بلفظ الحال دل مع التسبيب على استعقاب الكون للأَمْرٍ من غير مَهّل» وأن 


٤ 


صلاة التصارى إلى المشرق : 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جَعْفر بن الزبير» قال: لما قدموا على رسول 
الله - ية - المدينةء فدّخلوا عليه مَشجده حين صلى العصر» عليهم ثيابُ الجبرات› 
i yy E‏ 2 
رسول الله - کل e‏ فقال رسو الله - يا - دعوهم ؛ NS‏ 


اسما وفد نحران ومعتفدهم ومجادلتهم الرسول : 


فال ابن إسحق : فكانت تَسْمية الأربعة ر6 ادتول إليهم آمهم : العاقب› 
وهو عبد المسيح› والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن عَلْقمة الو رین ول 
وأوس»› والحارث» وزيد» وقيس»› ويزيد» E‏ وخویلد» وعمرو» وخالد» 
وعبد الله » ويُحتّس› E E‏ فكلم رسول الله - ية - منهم أبو حارثة بن 
عَلْقمة» والعاقب عبد المسيح» والأيهم السيّد - وهم من التصرانية على دين الملك»› مع 
اختلاف من أمرهم» يقولون: هو الله ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثة 
زكذلك قول اللضرانتة. 

فهم يحتجُون في قولهم: «هو اله» بأنه كان يُخيي الموتىء ويْبْرىء الأسقام» 
ويُخبر بالعيوب» ويَخْلق من الطين كهيئة الطيرء ثم يَنْمُخ فيه فيكون طائرًّا» وذلك كله 
بأمر الله تبارك وتعالى : #ولنجعله آية للناس#. 


ويحتجون في قولهم : «إنه ولد الله» بأنهم يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم 
في المهد» وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله 


الأمْرَ بين الكاف والنونء قال له: كَل فإذا هو كائنٌء واقتضى لفظ فِعْلَ الحال كَونّه في 
الحالء فإن قيل وهي مسألة أخرى: إن آدم مكث دهرًا طويلا”» وهو طين صَلْصَال» وقوله 
للشيء: كن فيكون يقتضي التعقيب» وقد خلق السملواتِ والأرض في ستة أيام» وهي ستة 
لاف س ٤‏ فاين قوله: کن فكون من هدا؟ 


(۱) لا دلیل صحیح على مکوثه دهرًا طویلاً. 

(۲) يبدو أنه رحمه الله تعالى أخذ قوله تعالى: #وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعبدون فجعل أيام 
اله على هذه المدة الزمنيةء ومن ثم قال أن الله خلق السملوات والأرض في ستة أيّام أي ستة آلاف 
سنة وهو تفسير بعيد جذا كما يبدو. 


Eg E N O : ويحتجون في قولهم‎ 

فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلتُ» وقضيت» وأمرت» وخلقت» ولكنه هو 

وعيسى ومَزيم . ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن _ فلمَا كلّمه الخَبْرانء قال لهما 

رسول الله ية : «أشلما»» قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تُسْلماء فأشلماء قالا: 

بلى» قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتّماء يَمْنعكما من الإسلام دعاؤكما لث ولداء وعبادتكما 

الله و ق ا رل ا 
فلم بُجبْهما"'. 


قسنت ما نزل من آل عمران في وفد نجران 


فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهمء واختلاف أمرهم كله» صَذْرَ سورة آل عِمران 
إلى بضع وثمانين آية منهاء فقال جل وعَرّ: الح الله لا إِلّهَ إلا ُو الحَى المَيْومٌ». 
فافتتح السورة بتنزيه نفسه عمّا قالواء وتؤحيده إياها بالق والأمر» لا شريك له فيه» رذا 
عليهم ما ابتدعوا من الكفر» وجعلوا معه من الأندادء واحتجاجًا بقولهم عليهم في 
صاحبهم» ليعرّفهم بذلك ضلالّتهم» فقال: ال الله لا إلله إلا مُر4 ليس معه غيره 
شريك في أمره #الحَىٌ المَيْومٌ الح الذي لا يموت وقد مات عيسى وصْلب في 
قولهم . والقَيُوم: القائم على مكانه من سلطانه في حَلقه لا يزول» وقد زال عيسى في 
قولهم عن مكانه الذي كان به» وذهب عنه إلى غيره. رل عَلَيْك الكتابَ بالق أي 


فالجواب : ما قال أهل العلم في هذه المسألة» وهو أن قول الباري سبحانه: كن يتوجه 
إلى المخلوق مُطلمًا ومقيدًاء فإذا كان مطلمًا كان كما أراد لجينِهء وإذا كان مقيدًا بصفة أو 
بزمان كان كما آراد على حسب ذلك الزمان الذي تقيد الأمر به» فإن قال له: كن في ألفِ 
سنة» كان فى ألف سنةء وإن قال له: كن فيما دون اللحظة كان كذلك. 


فصل : وذکر صَدَرَ سورة آل عمُرَالٌ» وفسّر منه کثیراء فمنه قوله سبحانه: #منه آیات 
مُحْكمَاتٌ€ وهو ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحدا» وهو عندي من أحكَمْت الرس بحكَمَيّه» 
ای منعته من العدول عن طريقه كما قال حسان: 
وخم بالقَرَّافِي مَنْ جانا 


(۱) حدیث وفد نجران آخرجه الطبري في تفسیره (۲/ )٤۳۰ - ٤۲۸‏ وانظر تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤١‏ 


: 


بالصدق فيما اختلفوا فيه : ورل التَوْرَاةً والإجيل: التوراة على موسى» والإنجيل 
علی عیسی» کما آنزل الکتب على من کان قله : «وأنرلّ الفُرادَ)ء أي الفصل بين 
الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزابُ من أمر عيسى وغيره «إِدٌ الْذِينَ كَمَرُوا بآياتِ 
الله لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَاللَهُ عَزيرٌ ذو انيقام أي: إن الله منتقم ممن كفر بآياته» بعد 
علْمه بهاءومَعرفته بما جاء منه فيها: إل الله لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأزض ولا فِي 
السّماء#». أي قد علم ما يُریدون وما يکیدون وما يُضاهون بقولهم في عيسی»› ! 
جعلوه إللها ورباء وعندهم من علمه غير ذلك غِرَةٌ باللهء وكفرًا به. «هُوّ الْذِي 
برک ف الأزحَام كَيْفّ يشا أي: قد كان عيسى ممن صُرّر في الأرحام» لا 
يدفعون ذلك ولا ینکرونه» كما صوّر غیره من ولد آدم» فكيف يكون إللهاء وقد كان 
بذلك المَّنزل؟! ثم قال تعالى إنزاهًا لنفسه» وتوحيدًا لها مما جعلوا معه: لا إل إلا 
هُو العَريرٌ خی العزيز في انتصاره ممن كفر به إذا شاءء الحكيم في حجښته وعذره 
إلى عباده. ١هر‏ الي رل عَليْكَ الكتات مله آیاتٌ مُحكمَات هن ا الكتاب» فيهن 
حجة الربّ» وعِضمة العبادء ودَفع الخُصوم والباطلء ليس لهنّ تصريف ولا تحريف 
عما وضعن عليه اوا مُتَشابهاتٌ# لهنَ تصريف وتأويل» ابتلى الله فيهنّْ العباد»ء كما 
ابتلاهم في الحلال والحرام» آل ضرفن إلى الباطل»ء ولا يحرّفن عن الحق. يقول 
غ و ی ی ا ا ل کن ای و عر ا 
م4 أي ما تصرف منه» ليصدَقوا به ما ابتدعوا وأخدثوا؛ لتكون لهم حجة» ولهم 
على ما قالوا شبهة «إبتِغاء الفنتة. أي: اللبس «وَابيِغاء تأويله. ذلك على ما رَكبوا 


أي: تُلجمه فنمنعه» وكذلك الآية المُخكمة لا تصرف بقارئها التأويلاتُء ولا 
تتعارض عليه الاحتمالات» وليس من لفظ الجكمة» لأن القرآن كله جِكمةٌ وعِلم. 
والمتشابه يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفةء وطرق مَبّاينةء وقوله سبحانه: «كتابُ 
ات آيائه) هذا من الحكمَّة ومن الإخكام الذي هو الإتقانُء فالقرآن كله مُخکي على 
هذاء وهو كله من هذا الوجه مَشَابة أيضاء لأن بعضه يُشبه بعضًا في بَرَاعة اللفظء وإغجاز 
النظمء وَجَزالة المعنىء وبدائع الحكمةء فكله اة وكا مُخكم» وعلى المعنى الأول: 
#منه آیات مُخْکمات4 ورا مَُسّابهاٹ4 امل الرَيْغ يَعْطفون المُىَشابه على أهوائهم 
ويْجادلون به عن آرائهم» لاسن في الحَلْم يردُون المتشابه إلى ت آخذا بول الله 
تعالى : «فإن تنارَغتُم في شَيْءِ فَردُوه إلى الله والرسول) وعِلْمّا بأن الكل من عندِ الله, فلا 
يخالف بعضه بَعْضا. روت عائشة عن رسول الله ية في قوله تعالى: «فأمًا بإلذين في 
لوبهم زَيْعْ فيَبْمُون مأ تشابه منه ابتعّاءَ الفِنة وابيعّاءَ تأويله) قال: إذا رأيتم الذين يُجّاولون 


۷ 


من الضلالة في قولهم: خلقنا وقضينا. يقول: وما يَعْلَمُ ويل أي : الذي به 
ارادوا ما ارادوا اا الله وَالرًاسخونَ في العم مولن امنا به کل من عَنْدِ رَبْناچ فکيف 
وات وغو ل واحد» من رب واحد؟! ثم رڏوا تأويل المُتشابه على ما عرفوا من 
تأويل المُحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» واتسق بقولهم الكتاب» 
وصدق بعضه بعضاء فنفذت به الحْجّة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودمع به 
الكفرّ. يقول الله تعالى في مثل هذا: وما يكر في مثل هذا إلا أُولو الألباب رَبّنا 
لا رع فلوبنا بَعْدَ إذ مَدَتَدا) أي لا تمل قلوبناء وإن ينا بأحداثنا. lO‏ 
لدنك a‏ إِنْكُ انت الوهَابُ#. ثم قال: #شهد اللا لا إل إلا هو وَالمَلائكة 
ووو اليلم4 بخلاف ما قالوا: #قائمًا بالقشط#. أي بالعدل i‏ ا #لا إل إا 
هُو العَزيز الحكيمُ إن الذينَ عند الله الإسلام. أي: ما أنت عليه يا محمد: ا 


فيه» فهَمْ أولئك فاحدّروهم”: وللسلّف في معنى المُخكم ومعنى المتشابه أقوال متقاربةء 
إلا أن منهم من يرى الوقف على قوله: #وما يعلم تأويله إلا اله ويرونه تمام الكلام 
ويحتجون بقراءة ابن عباس ويقول: الرّاسحُون في العلْم"» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل» وإن علمُوا التفسير. والتأويل عند هؤلاء غير 
التقسير إنماهو في معنی قوله سبحانه : يوم يأتي تأويله‰ وطائفة یرون أن قوله: 
e‏ مَعْطوفٌ على ما قبلّه» وأنهم عالمون بالتأويل» ویحتجون بما يطول ذکره من 
أثر ونظر»ء والذي أرتضيه من ذلك مذهبٌ ثالث» وهو الذي قاله ابن إسحلق في هذا 
اكات سنا کا أن الكلام قد تم في قوله: وما يعلم تأويلّه إلا الله. والرّاسخون في 
العلم: مبتدأء لكن لا نقول: إنهم لا يعلمون تأويله. كما قالت الطائفة الأولىء» ولكن 
نقول: إنهم يَعْلْمُونه برد المتشابه إلى المُخكم» وبالاستدلال على الخفي E‏ وعلى 
المختلف ف فيه بالمُتفق عليه» مذ بذلك الحجة ويُزاحَ الباطل»› وَتعظم درجة العالم عند 
الله تعالى» لأنه يقول: آمنت به کل مِنْ عند رب فکیف یختلف؟! لا كان العلمان 
مختلفین : عَلْم الله » وعلمُ الرّاسخين في العلم لم يَجْرّ عطف: «الراسخون» على ما قبلهء 
فالله يعلم تأويله العم القدي”. 


)٤۷( بتحقيقي . وابن ماجة‎ )٤٥۹۸( وأبو داود‎ )١( «صحيح». أخرجه البخاري ومسلم في العلم‎ )١( 
. )٥١ /۱( والدارمي‎ 

(۲) قراءة غير متواترة تفتقر إلى السند الصحيح . 

(۳) تقدم التنبيه غير مرة على آنه ليس من أسمائه تعالى «القديم»» وكذا لم يرد عن النبي بيه ولا في 
خير القرون وصف علم الله تعالى بأنه علم قديم 


E E E‏ وتوا الكتاب إلا من بَعْدِ ما جاءَهُمُ 
ال4 ا الذي جاءك» آي أن الله الواحذ الذى ليس له شريك: بيا ينهم ومن 
E N‏ سَرِيعٌ الحساب فإن حاجُوك. أي: بما يأتون به من الباطل 
من قولهم : خلقنا وفعلنا وأمرناء فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحقّ 
لفقل اسا وجهيّ لله اي وحده. ومن اتبَعَن رَفْل i‏ الكتابٌ 
és‏ الذين لا كتاب لهم «أأسلمْتّمْ إن ارا فد ادو ون ا فإْما عَليْكٌ 
البلاغ والله بض بالاد: 


ما نزل من القرآن فيما ابتدعته اليهود والنصارى : 


ٹم جمع آهل الكتابيْن جميعًاء وذكر ما أحدثوا وما ابتدعوا» من اليهود والنصاری› 
فقال: إن الذِينَ يَكَمَرُون بآياتِ الله وَيَقْتُلودَ اللبيْينَ بغير حَق وَيََلُونَ لذ امون 
بالقسشط من الاس إلى قوله: لفل اللي مالك المْلْك آی رت الاد و الاك 
الذي لا يقضي فيهم غيره «نُؤتي المُلْكَ ء مَنْ تشاءُ وزع المُلك ممن تَشاءُ وَنَعِرٌ مَنْ تَشاءُ 
E‏ اف لا إله غيرك #إنك عَلى كل شَيْءِ قدِير4» ا 
تدر غل هدا غترك سافان ودرك تول اللْيْلّ في التّهار وَنُولج اللَّهارَ ذ فن الل 
وتخرٍج الحَيّ من المَيْتِ وخر المَيْتَ من الحي) بتلك القدرة «وتَررْقٌ مَنْ اء بغير 
حساب€ لا يقدر على ذلك غيرك» ولا يصنعه إلا أنت» أي: فإن كنت سلّطت عيسى 
على الأشياء التي بها يزعمون أنه إلهء من إحياء الموتىء وإبراء الأسقام والحُلق للطير 

من الطين» والإخبار عن الغيوب» لأجعله به أيه للناس» وتصديقًا له في نبوته التي بعثته 

بها إلى قومهء فإن من سأطاني وفذرتي ما لم أعطه تمليك الملوك بأمن النبرّةء ووضعها. 
حيث شئت وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليلء وإخراج الح من الميّت. 
وإخراج الميّت من الحيّء ورزق من شئت من بَرّ أو فاجر بغير حساب؛ فكل ذلك لم 
أسَلط عيسى عليه ول اها أفلم تكن لهم في ذلك عبرة وبيّنة! أن لو كان إِلها 
کان ولك کله إل وو عل ورت من الملوك. ويّنتقل منهم في البلادء من بلد 
إلى بلد. 


ا ولا بتّفکر» ولا بتّذقيق نظرَء ولا بفحص عن دليل» > فلا یعلم تأویله هکذا 
إلا الله » والراسخون في العلم يعلمون تأویله بالفخص عن الدليلء وبتدفیی النظر ودنك 
الجبر فھم کما قال الله تعالی: وما يکر إلا E‏ الألباب4 وهذا معنى كلام ابن إسحلق 

في الاية. 


ما نزل من القرآن في وعظ المؤمنين وتحذيرهم : 

ثم وعظ المؤمنين وحذّرهمء ثم قال: لفل إن كْمُمْ تُحبُودَ الل أي: إن كان 
هذا من قولکم حمًاء حبًا لله وتعظيمًا له فاد بوني يُخيبک الله وَيَعْفِرْ لَكَمْ ذُنُوبَكْ4. أي : 
ی د الله عَمُورٌ ر رَحيمْ قل أطيعُوا الله وَالرَّسول) فأنتم تعرفونه وتجدونه 
في کتابکم فان نووا أي: على كفركم إن الله لا يُحب الكافرينَ) . 
ما نزل من القرآن في خلق عيسى : 

ئم استقبل لم أمرَ عيسى : (عليه ا وکیف کان بدء ما اراد الله به» فقال : 

إن الله اصطفّی آم ونوا ال إبراهيم J‏ عمُرَانَ على العالمينَ دري بَعْضها من بَعْض 
وَاللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ€ ثم ذكر أمر امرأة عِمْرّان» وقولها: رب إني درت لَك ما فى بطبى 
مُحررَا). أي : نذرته فجعلته عتيقاء تعبده لله» E‏ به لشيء من الدنيا: قبل فَمَبّل مني 
إنك أت نت المي العَليمُ لما وَصَعَنها قالّث رَبّ إني وَصَغَنها نى وَالَهُ غلم َا وَضَعَّث 
و الذكَرُ كالاأثئي)» أى: ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محررًا لك نذيرة #وإني 
سَمَيْنها مَريَمّ وإئي أعِيذها بك وَذُرَيَّها من السَبطانِ الرجيم). يقول الله تبارك وتعالى : 
بها رَبُها بقبُولِ حَسَّن وها اتا حَسَنًّا وكَملَّها رَكريًا) بعد أبيها وأمّها. 


قال ابن هشام: كقلها: ضمّها. 


احتجاج القسيسين للتثليث : 

فصل : وذكر احتجاجَ الأحبار e‏ تَجرانَ بقوله عر وجل : خلقتا وأَمَرْنًا 
وأشباه ذلك» وقالوا: هذا يدل على أنه ثالتُ ثلاثة تعالی الله عن قولهم› وهذا من الرَيْغَ 
بالمتّشّابه» دون رده إلى المخكم نحو قوله: وال ۾ إله واحد و: فل هُرّ الله أحَدّ4 
والعجب من ضصعف عُقولهم: کا اقل تیدا ا ان سه وهو أعلم 
بمعنی ما أنزل عليه لأن هذا اللفظ الذي احتجوا به مَجّاز عربي» وليس هو لفظ التّوراة 
والإلجيل» وأصل هذا المجاز في العربية أن الكتاب إذا صَدَّر عن حَضرة مَلِكُ كانت العبارة 
فيه عن الملك بلفظ الجَمْع دلالةٌ على أنه كلام مَلِكْ مَنْبُوع على أمره» وقوله: فلما خاطبهم 
الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلام» وجاء اللفظ فيه على أسلوب 
الكلام الار ع رة المَلك» وليس هذا في-غير اللسانٍ العربي› ولا تى ها الا 
في کم العقل إلى الكلام القديم» إنما هو في اللفظ المنرّلء ولذلك نجده إذا أخبر عن 
فول قال ل فلا إو اه فا ت و وا ك ن ا تا عل ي 
ولم يقل: خلقنا بأيديناء كما قال: مما عملته أيديناء وقال حكاية عن وخيه لموسى: 


١ ه۰‎ 


آیات عن زکريًا ومریم 

قال ابن إسحلق: فذكرها باليفْمء ثم قص خبرّها وخبر زکريّا» وما دعا به« وما 
أعطاه؛ إذ ذ وهب له یحییٰ ثم ذکر مريم» وقول الملائكة وطهرّك واصضطمَاك لها يا مر 
إن الله اضطفاك وطهرك واضطفاك على نساء العالمينَ يا مَرْيَمُ اقنټِي رك واشخد 
اک مَحَ الرّاكِعينّ# يقول الله عر وجل : ذلك مِن أنباء العّْب ُوجيه إلَيْكٌ وما كنت 
تیه اي ما كنت معهم «اذ يمون أفلامَهُمْ يهم يحَمُلّ مَرْيَ4 . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال اہن هشام : أقلامهم : سهامهم› يعني قداحهم التي اسَهموا بها عليهاء فخرج 


دعوی كفالة جريج ج الراهب لمريم : 


قال ابن إسحلق: كملها هاهنا جرّيج الراهب» رجل من بني إسرائيل نجار» خرج 
السهمُ عليه بخَمْلهاء فحملهاء وكان زكريًا قد كملها قبل ذلك فأصابت بني إسرائيل أزمة 
شديدة» فعجز زكريًا عن حَمْلهاء فاسْتَهمُوا عليها أيهم يكفلهاء فخُرج السهمٌ على جُرَيج 
الأخت كرا فا وما كنت لَدَيْهم إذ يُخْنَصمُودّ). أي: ما كنت معهم إِذ 
يختصمون فيها. يُخبره بحْفيّ ما كتموا منه من العلم عندهم» لتخقيق نبرّته والحجة عليهم 
بما يأتيهم به مما أخمَوا منه. 


ولئّصضتّع على عَيَني) ولم يقل: كما قال في الآية الأخرى: «تجري بأغيينا) لأنه أخبر عن 
قول قاله لم ينزله بهذا اللسانٍ العربيْ ولم يك لَفْظا أنزله» وإنما أخبر عن المعنى» وليس 
المجاز في المعنى» وكذلك لا يجوز لعبدِ أن يقولّ رب اعُفرواء ولا ازْحَمُونيء ولا عَلَيْكْ 
تَوكَلْتُ» اول إليكم ا ولا قالها بی قط في مناجاته» ولا نبي في دعائه لوجهين› 
أحدهما: أنه واجب على العبد أن يْشِْرَ قلبّه التوحيدّء حتى يشاكل لفظه عَمْدَهٌ . الثاني: ما 
قدمناه من سَيْر هذا المجازء وأآن سبّبه صدورٌ الكلام عن حضرة الملك موافقة للعرب في 
هذا الأسلوب من كلامهاء واختصاصها بعادة ملوكها وأشرافهاء ولا ننظر لقول من قال في 
هذه المسألةء وبذلك رُوجعواء يعني : بلفظ الجمع» واحتج بقوله سبحانه خبرًا عَمُن حضره 
الموتُ من الكفار إذْ يقول: «رَبٌ ازْجِعُون»» فيقال له: هذا حبر عَمْن حضرته الشياطين ألا 


)۱( آي عقیدته . 


۱۱ 


ثم قال: للذ قات المَلايکة يا مَرَيمٌ إن الله : E e‏ اي 
آي : هذا کان أمره» لا كما تقولون فيه: #وَجيهًا في الدَنْيا وال خرّة# ائ 
عند الله #ومنَ المُقَرَبينَ ويلم الاس في المَهْدِ وكهلا ومن الصَالِينَ# يخبرهم بحالاته 
ال شاب فا ف ع قلت بني آدم في أعمارهم»› صغارًا وکا |« إلا أن الله خصضه 
بالكلام في مَهْده آية لنبوّته» و ا و ا ا 
ولَمْ يَمْسَسْنِي بَسَرٌ قال كذلك الله يَخلْىّ ما يسا أي يصنع ما أراد» ويخْلق ما يشاء من 
بشر أو غير بشر «إذا قَصى أَمْرًّا فإِنْمَا يمول له كن( مما يشاء وكيف يشاءء #فيّكون) 
کا اراڌ : 


ما نزل من القرآن في بيان آيات عيسى عليه السلام 
ثم أخبرها بما يريد به» فقال: «وَيُعَلْمُهُ الكتابَ والجكَمَةً واللَؤْرًاءً4 التي كانت 
فيه هن هد موسی قبله وال نجیل): تابا آخر أحدثه الله عر وجل إليه لم يكن 
O‏ إلا ذکره آنه كائن من الأنبياء دعذده و ا E‏ 
آي يحقق بها نبوتي. a‏ لني اا 


تر قله «وأعوذ بك رَبٌ أن يَخضرُون»ء فإنما جاء هذا حكاية عمُّن حضرئه الشياطينْ› 
وحضرته رَبَاِية العذاب وجرى على لسانه في الموت ما كان يعتاده في الحياة من رد الأمر 
إلى المخلوقين› فلذلك حلط فقال: رب ثم قال: e EE eS‏ 
لهذا اللفظ في مخاطبة الربٌ سبحانه: هل قلت فط في دعائك: ازحَمُون يا رب وازرُفُون؟! 
ل ممعت عقوا لطر كيف واا قول مالك و غو عن الفا الام عدا او 
رأینا کذاء أو تَرّی کذاء فإنما ذلك لأنه قول لم ينفرد به 3 انفرد به لكان بذعة» ولم 
يقصد به تعظيمًا لنفسه» لا هو ولا غيره من أهل الدين والدعة. 


وأما aE‏ القَسيسين بأنه يحيي الموتىء ويخلق من الطين كهيئة الطير فيَنْمُخ 
فيه» فلو قروا لأبصروا آنها حه حجُة عليهم» E ae aa E ONA‏ 
ماله من كذبة: وتَبْطل أيضًا ماله من زع أنه إللةٌ أو ابن الإلله واستحال عنده أن يحون 
مخلوقا من غير أب فكان نفحه في الطينء کون طاتا ا تنبيما لهم لو عَقَلوه ٠‏ على أن 
مله كمَكَل آدمَ خلِق مِنْ طين› ثم نف فيه الرُوحٌء فكان برا حَيّاء ْح الروح في الطائر 


۱۲ 


قال ابن هشام: الأكمه: الذي يولد أعمى. قال رؤبة بن العجاج : 


(وجمعه: کمه). قال ابن هشام : هجت : صحت الاس ولت عليه . وهذا 
البيت في أرجوزة له. 


لوأخيى ag I Na‏ 
ية َك ني رسول اله من اله إلیكم #إڻ گم مُؤْبيين مضا ِا بين َي ِن 
التَوْرَاة4› أي لما سبَقني عنها ولحل لَك بض الَنِي حرم م عَلَّيکْ&» آي ا 
آنه کان علیکم حرامًا فترکتموه» ثم أحله لكم تخفيقًا عنكم» > فتصیبون سره وتخرجوه من 
تباعاته «وَجنَكمْ بايَة مِنْ ربكم فاقوا الله وأطخون الله ري ورنکن) ا ن 
الذين يقولون فيهء واحتجاجا لربه علیهم» > #فاعبدوه هذا و م مِسَْقَيم 4 آي هذا الذي 
eS‏ ما حن جيس مم الكثر4 والعدوان عليه #قال من 
أنصاري إلى الله قالّ الحوارِيودَ تحن أنْصَارِ الله آمَنًا باللّه4 هذا قولهم الذي أصابوا به 
الفضل من ربهم LT POA O‏ 
ا E‏ سول فاكتبنا مَعَ الشَاهِدِينّ4› أي هكذا كان قولهم وإيمانهم. 
الذي خلقه عيسى من طِين ليس باَب مِنْ ذلك الكل فعْل الله وكذلك إخیاؤه للموتی» 
وكلامه في المهد» » كل ذلك يدل على أنه مخلوق من نَفْخْة رُوح الس في جَيْب امه ولم 
يُخْلَقْ من مَيِيّ الرجالء فکان معنى الرُوح فيه - عليه السلام - أقوى منه في غيره» فکانت 
معجزاته رُوحانية دٌالة على قوة المناسبة بينه وبين روح الحياة» ومن ذلك بقاؤه حَيّا إلى ْب 
الساعة. وروي عن ابي بن ْب أن الرُوح الذي تَمَنّل لها بشرّا هو الرُوح الذي حملت بهء 
aS‏ دخل مِنْ فيها إلى جَؤفها. رَواه الكشي بإسناد حَسَن يرفعه إلى 


0 


و ف روفي تخصيصه زير هاتين الآفتين مُسَاكَلَّةَ لمعناه 
- عليه السلام للف أن فرقة و بصائرهم»› فکدبوا u‏ اليهود اة لوا في 
تعظيمه بعدما أَبيَضّت قلوبهم بالإيمان› ثم آفسدوا إيمانهم 6 NE an‏ 
بض بياضا فاسدًاء ومَكّل الآخْرينَ مَنُل الأكْمّه الأغمى» وقد أعطاه الله من الدلائل على 


(۱) حدیث يضاد صريح القرآن» أن الذي تمنٌل لها قال المفسرون: إنما هو جبریل عليه السلام» الذي 
خاطبها وبشرها بعيسى عليه السلام» لم يكن هو نفس الروح الذي حملت به. 


۳ 


الفريقين ما يْبْطِل المقالتين» ودلائل الحدوث تبت له العْبودِيّة» وتَْفي عنه الرَبُوبيّةء 
وخصائص مُْجراته تَنْفِي عن امه لريبَةَ تنبت له ولها ابره والصدَيقَيّة» فكان في مَسيح 
الهدّى من الآيات ما يُشاكل حاله» ومعناه حَكمَةَ من الله» كما جَعَّل في الصورة الظاهرة من 
مسيح الضلالةء وهو الأغورٌ الدجال ما يشاكل حال ويتاسب صورته الباطة» على تحر ما 
شَرَّخنا وبيًا في إملاء أملياهُ على هذه النَكنَةَ في غير هذا الكتاب والحمد ش. 


(۱) تعقیب: أورد فضيلة الشيخ أحمد القطان في أحد أسفاره بعض من الأسئلة على أحد قساوسة 
النصارى» البروفسير المتخصص في مقارنة الأديان - فقال فضيلته سائلاً: ) 
|١‏ - هل سمعت أو رأيت أن هناك إنسانا نكح بقرة - مثلاً - فخرج المولود نصف إنسان 
ونصف بقرة؟ قال القسيس: لا. فالطبيعة العضوية لكل منهما مخالف للاَخر تمامًا. 
قال فضيلته معقبًا: إذن كيف ساغ عندك أن «الله» نكح مريم فأنجب منها «عيسى» فكان نصف إله 
ونصف بشر؟!!! 

- ثم قال له: من المقرر أن الأعلى يحتوي الأدنى - الأكبر يحتوي الأصغر - بمعنى أن 
الحجرة وهي الأكبر تحتوي من بداخلها وهو الأصغر. فكيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن رحم 
مریم - وهو الأدنى - احتوى الإله - وهو عيسى عليه السلام؟!!! 

٣‏ ثم قال له: من المقرر عندك أن عيسى - عليه السلام - نصف ناسوت ونصف لاهوت. 
أي النصفين صلب على الصليب - كما في زعمكم ‏ إن كان الناسوتي فالنصف اللاهوتي خائن 
مجرم» إذ من المقرر أن الإلله يعلم الغيب» والنصف الإله علم أن النصف الناسوتي سيّصلب على 
الصليب - كما تزعم - ولم يخبر النصف الناسوتي - فهو خائن له. فهل هذا هو إلهك الذي تعبده؟ 
وإذا كان النصف اللاهوتي هو الذي صلب» فكيف ساغ عندك أن تعبد إلهّا يصلب على الصليب. 
٤‏ - ثم قال له: هنا أب لسبعة أولادء ستّة منهم أشقياء والسابع مطيع لأبيه حليم به» قال الأب 
لأبنائه : إذا أردتم عفوي وصفحي ومحبتي لكم فاقتلوا آخاكم السابع. المطيع الرؤوف بأبيه. ترى 
أي أب هذاء لا بد وآنه مجنون» كيف ساغ عندك وفي عقيدتك أن الله أمكن اليهود من ابنه 
- المسيح - كما تزعم - فصلبوه وهو الابن المطيع لله تعالى؟!!! 

° - ثم قال له: إذا كان هناك نصيب من الحق مع عيسى ومحمد فاليهود لا يؤمنون بهماء 
فقد فاتهم نصيب من الحق» وأنتم أيها النصارى» إذا كان هناك نصيب من الحق مع محمد فأنتم 
واليهود لم تؤمنوا منه. أما آنا فإذا کان نصیب من الحق مع موسى فأنا آؤمن به» وإذا کان مع عیسی 
فأنا أؤمن به» وإذا کان مع محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنا أؤمن به. 
يقول العلامة ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ردًا على النصارى سائلاً إياهم : 


4 ا اة المح لا سرن LE le‏ 
إذا مات الإلله يصنع قوم اتات ا هاا 
وهل أرضاه مانالوه منه؟ فرام إا تارا رقا 
وإن سخط الذي فعلوه فيه فُمُونهم إذًا أزمقث قواه 


٤ 
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ود ضعتها ات 


فصل : ق را ق ls‏ : رب إنّي 
رَضَعتّها أنى) قال بعض أهل التأويل : اناوت ا ی 
تحدم السك ولذلك قال : (وليس الدكر کالاآئٹی) لن الذكر ل يحيض › فهو أبدًا في 
خدمَة المسجد› وهذه ا فإن قيل : کان القياس في الكلام أن تقال : ون الأشى 
ق و اخو ات ا الأنشى إنما هي دون الذكر في َظر 
الحَبّد لنفسه؛ ؛ لأنه يَهُوّى كران الب وهم مع الأموال زينة الحياة الدنيا وأقربُ إلى فتنة 
alla Nal ES a‏ بل الأنثى 
أفضلّ في المَوهبّة» ألا تراه يقول سبحانه : ِيَهَبُ لِمَنْ يشاء إنائًا) فبدأ بذكرهِنّ قبل الذكورء 


وهل بقي الوجود بلا إل 
وهل خلت الطباق السيع لما 
وهل خلت العوالم من إلليٍ 
وفع خان الان ع 
وكيف أطاقت الخشبان حمل الإل 
وكيف دنا الحديد إليه حتى 
وق ا ادى عدا 
وهل عاد المسيح إلى حياة 
أقام هناك تسعˆّامن شهور 
وشق الفرج مولودا صغيرا 
ويأكل ثم يشرب ثم يأتي 
تعالى الله عن إفك النصارى 
أغُبّاد الصليب لای معئی 
وهل تقضي العقول بغير كسر 
أ دا و ك ال عا ك ها 
فاك الكت لمان ا 
e‏ 
فإن عظمته من أجل أن قد 
وقد فقد الصليب فإن رأينا 
فهلاللقبور سجدت طرًا 


۱ ٥ 


سميع يستجيب لمن دعاه 


نوی خت الشراتب وقد علاه 


يدبرهاوقد شمرت يبداه؟ 
بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ 
EEE EE RCE‏ 
بخالطهويلحقه أذاه؟ 
وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ 
آم المحيي له رب سواه؟ 
وأعجب منه بطل قد حواه 
لدى الظلمات من حيض غذاه 
ضعيفافاتځخاللثدي فاه 
بلازم ذاك» هل هذاإله؟ 
سَيُسال كلهم عماافتر له 
يُعَظم أويُمَبّح من رما؟ 
اراق ووا د 
وقد شذت لتسمير یداه 
فدشه لا تشه إذتراه 
وتعيلده؟ فقإنك من عداه 
حوى رب العباد وقد علاه 
E EEE E‏ 
لضم القبر ربك في حشاه؟ 
بدايته» وهلذامنتنتهاه 


رفع عيسى عليه السلام: 

ثم ذكر (سبحانه وتعالی) رَفْعه عيسى إليه حين اجتمعُوا لقتله» فقال: وَمَكرُوا 
ومَكَرَ اللهُ الله حَيْرُ المَاكرِينَ. ثم أخبرهم ورد عليهم فيما قروا لليهود بصَلبه» كيف رفعه 
وطهره منهم فقال: «إذ قال الله يا عيسى إني مُنَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إلى ومُطَهُرْك من الَذِينَ 
كَمَرُوا) إذ هموا منك بما همّوا #وَجاعِلٌ الْذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الْذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْم 
القيامة€. ثم القصة؛ حتى انتهى إلى قوله: «ذلك ْلَه عَلَبْك) يا محمد لمن الآياتِ 
والذكر الحكيم# القاطع الفاصل الحقّء الذي لا يخالطه الباطلء من الخُّبر عن عيسى» 
وعمّا اختلفوا فيه من أمره» فلا تقبلنَ خبرًا عيره. إن مَل عِيسّى عند الله فاستمع 
مَل آم خَلَقَهُ مِنْ تراب تُمٌ قال لَه كُنْ فَيَكَونُ الح مِنْ رَبك أي ما جاءك من 
الخبر عن عيسى فلا تكن م مِنّ المُمْتَّرينَ أي قد جاءك الحق من ربك فلا تَمْترينّ فيهء 
وإن قالوا: حلق عيسى من غير كر فقد خلقتٌ آدم من تراب» بتلك القدرة من غير أنثى 
ولا ذگر» فکان کما کان عیسی لحمًا ودمًا» وشَعْرَّا وبشرًاء فلیس حَلْق عیسی من غير 
کر باغچی ھی غا : NE‏ أي من بعد ما 
قصصت عليك من خبره» وکيف کان أمره» #فمَل تعالوا ندع اء وأبْناءَكْ ونساءَنا 
ونساءكم وأمُسّنا واكم نَم ْنَل قعل لَعْنةٌ الله عَلّى الكاذبينَ). 


وفي الحديث: ابدؤوا بالإناث» يعني : فى الرحمة وإدخال السرور على البنين» وفى الحديث 
أيضا: «مَنْ عال جاريتين دخلتُ آنا وهو الجنة كَهَاتّين»"“ فترتب اكلا في التنزيل على 
حَسّب الأفْضّل في نظر الله للعبدء والله أعلم بما أراد. 
المباهلة: 

فصلل : وذكر دُعاءه عليه السلامٌ أهلّ تجران إلى وهم ذل الجزي 
على الكاذب اضطرم الوادي عليكم نارّاء وفي رر لي | أن رسول الث کب قال: 
تاا إليهم انات والذي نمسي بيده لو بَاهَلُوني ستو شلوا ف عل خد ال زی 


2 فی قوله: ندع أناءَنًا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 4 بدا أ انتا والنساء قبل 
الأنفس. والجواب: أن أهلّ التفسير قالوا أنفسنا وأنفسكم» أي ليذ بعضنابَعْضصّاء وهذا نحو 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في البر والصلة )۱٤۹(‏ والبيهقي في الآداب )۲١(‏ بتحقيقي . والحاكم 
.)1۷¥/٤(‏ 


)۲( انظر م البخاري (۲۱۷/٥)‏ الفتح )۸/ (1Y‏ واخال EYE)‏ 


۱٦ 


قال ابن هشام: قال أبو عبيدة: تَبْتهل» ندعو باللعنةء قال أعشى بني قيس بن 
ثعلة : 


Es ES 

وهذا الت ف اة ل يقول : ندعو باللعنة. وتقول العرب : بهل الله فلاتاء أي 
لعنه» وعليه بَهْلة الله . (قال ابن هشام): ويقال: بُهلة الله أي لعنة اله» ونبتهل أيضًا: 
نجتهد» في الدعاء. 

قال ابن إسحلق : إن ذا الى جت يدمن الح عن عي فر القَصص 
احق من أمره وما ِن إِلّه إلا اله وإ الله لهو العَزِي الحَكِيمْ فان ولوا فن الله علي 
بالمُمدينَّ فل يا أَهْلَ الكتاب تعالوا إلى كَلمَة سَوَاءِ يننا وينک ألا تَعبْدَ إلا الله وَلا 
شرك به شَيْئًا ولا َد بعضنا بَعْصًَا أزبابا مِنْ دُونِ الله فإِنْ E‏ ا 


مسلمون# . فدعاهم إلى الصف وَقَطْعَ عنهم الحجة. 
إباؤهم الملاعنة: 

فل ات وشل الله َة الخبرٌ من الله عنهء والمضل من القضاء بينه وبينهم 5 
بما ا ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا له: يا ابا ا 
دَغنا تَنْظر في أمرناء ثم تأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عته» ثم حلوا 
بالعاقب» وكان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبد المسيح»› ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر 
النصارى لقد عَرَّفتم إن محمَدا لنبنّ مُزسل» ولقد جاءكم بالقَضل من خبر صاحبكم» 
ولقد عَلمتم ما لاعن قوم نبيّا قط فُبقي كبيرهم» ولا نَبّت صغيرهم» وإنه للاستئصال 
منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إِلْف دينكم» والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبكم»› فوادعوا الرجل» ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتؤا رسول الله ييو فقالوا: يا 
أبا القاسم» قد رآينا آلا تُلاعنكءوأن تتركك على دينك ونرجع على دینناء ولکن ابعث 
معنا رجلا من أصحابك تَرضاءُ لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فإنكم 
عندنا رضا. 


قول «فلىرا على أنفيكم» في أحد القولين» أي: يسلم بعكم على بعض» فبَدَأً بذكر 
الأولاد الذين هم فلَدٌ الأكباد» ثم بالنساء التي جعَل بيننا وبينهم مَوَدَةَ ورَحمَةَء ثم مَنْ وراءهم 
مَنْ ذَعَاءُ بعضهم بعضاء لأن الإنسانً لا يدعو نفسّه» وانتظم الكلام على الأسلوب المُعْتَادِ في 
إعجاز القرآن . > وفي حدیث أهل نجران زيادة كثيرة عن ابن إسحلق من غير رواية ابن هشام» 


۱۷ ارون الت ج م 


تولية بي عبيدة أمورهم : 
قال VEY‏ بن جعفر : فقال زشتول الله ا : «ائتوني اة أبعث معكم القوي 


الان قال فان ع ي الطاب يقول: ما أحببتٌُ الإمارةً قط حبّي إياها يومئذء 
رجاءَ أن أكون صاحبَهاء فرْختٌ إلى الظهر مهجْرّاء فلما صلى بنا رسول الله ية الظه 
سلُم» ثم نظر عن يمینه وعن يَساره» فجعلت تطاول له ليراني» فلم يرل يلتمس ببَصره 
حتى رآى آبا عبيدة بن الجرّاح» فدعاه فقال: «اخرّج معهم» فافض بينهم بالحقّ فيما 
اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة“. 


منها أن راهب نَجَرَان حين رجع الوفدٌ وأخبروه الخبر رحل إلى النبيّ - يي - فسمع منه 
وأَهْدَى إليه القَضيب" والقَئ“ رابرد الدى هو الان عد فان ي الاس را 


۱۸ 


َل من ذکر المنافقين 


قال ابن إسحلق : : وقلم رسول الله ية المدينة - كما حدثني عاصم بن عمر بن 
ُتاة - وسَيّدٌ أهلها عبد الله بن أي ابن سَلُول العَؤْفي ثم أحدٌ بني الحُبْلّىء > لا يختلف 
علي في شرَفه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج ة قبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين» حتى جاء الإسلام» غيره› rE‏ رجل» هو في قومه من الأوس 
E‏ أبو عامر عبد عَمْرو بن صَيْفْيّ بن الُعمان» أحدٌ بني صَبَيعة بن زيدء وهو 
خنظلةء الغسيل يوم ا وكان قد ترهُب في الجاهليّة ولس المسوح» وكان يقال 
: الراهب. فسَقِيا بشرفهما وضَرّهما. 


سلول 


افصل: وذكر قصة عبد الله ن اتن ا RT‏ هي م ا وهي خر اعبة» 
هو ات بو مالك من ى الى واسم الحْبْلّى: سالم والتّسَبٌ إليه: حلي بضمتين› 
کرهوا آن يقولوا: حُبْلويٰ أو حْبْلِيٌ أو Ts‏ التب لأن حُبْلّى وسَكرّى 
ونحوهما إذا كانا اسما لرجُل»ء لم ير في الجمع على حكم التأنيثء وكذلك فَعْلاء بالمد 
تقول في جمع رجل اسمه: سَلْمَى أو وَرّقاء الوَرْقَاوُون والسَلَمُّون» وهذا بخلاف تاء التأنيث› 
فإنك تقول في طَلحة اسم رجل طلحات» كما كنت تقول في غير العَلَمِيْةَء لأن التاءَ لا تكون 
إلا للتأنيث» والألف تكون للتأنيث وغيره» فلما كانت ألف التآنيث بخلاف تاء التأنيث في 
الأسماء والأعلام كان النسب إليها مخالمًا للنسب إلى ما فيه ألف التأنيث في غير الأعلام» 
غير أن هذا في باب النسب لا يَطرد وإن اطرد الجممُ» كما قدمنا» وكانت الَكَةٌ التي خض 
بها النسبٌ في ب ني الحْبْلّى بمخالفة القياس كراهيتهم لحكم التأنيث فيه لأن الحْبْلّى وصفٌ 


۱۹ 


OES. “f 
إسلام ابن أب [نغفاقا]'':‎ 
کی عل‎ a Op ES فما عبد الله‎ 
فجاء‌هم الله تعالی برسوله مء وهم على ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام‎ 
ضغن» ورأى أن رسول الله ية قد استّلبه مُلّكا. فلما رأى قومه قد أبرّا إلا الإسلام دخل‎ 
فيه کارهًا مَصرَّا على نفاق وضعْن.‎ 


للمرأة بالحَبّل» > فليس كراهيتهم لبقاءِ حكم التأنيث فيمن اسمُه سَلْمَّى من الرجال ككراهيتهم 

: لبقاء حكم التآنيث فيمَنْ اسمُه: حبْلى؛ فلدلك عىرواالتت؛َ حتی كأنهم سبوا إلى بل 

والله أعلم. 
وأما سول في خزاعة» وقد ا ا 2 رَجلٍِ مصروف› 

ENS EO‏ بنو مره بن صَعْصَعَة. وسَلُول: ام وهي 

بنتُ ذُهُل بن شَيْبَان» فجميع ما وقع لابن اصق فى الر من لرل ا اسم 

رجل مَصروف» وئنتیان غير مَصروفتین»› وهما اللتان ذكرنا. 


الملك فى العرب: 

وذكر أن الأنصار كانوا قُذ نموا الخُرَرّ لعبد الله بن أبِىْ لِيْتوْجُوه ويْمَلْكّوه عليه 
رولك إن الأتشار نمر وقد كانت الملوك المت حون سن الن ف أل فحطاد) ركان أؤل 
من تَنَوَجَ منهم سَباً بنُ ي يشب بن يَعْرْبَ بن فخطانء ولم يسوج من العَرّب إلا فخطانِي 
كذلك قال أبو عَبَيّدةء فقيل له: قد نتوج هَودَةٌ بن علي الحنفيّ صاحبٌ اليَمَامَةَء وقال فيه 
الاعتي" 

ی هرد ا غ مب إذا تَحَمّم فوق التاج أو وَصَعَّا 

وفي الخرزات التي بمعنى التاج يقول الشاعر: [لبيد يذكر الحارث بن أبي شمر 
العْسانى]. 

رَعَى خَرَرَاتِ المُلْك عشرينَ حجَة وعشرينَّ حتى فاد والشَيْبُ شَامِل 

وقال آبو عُبَيّدة: لم يکن تاجاء وإنما كانت حَررَاتِ مء وکان سببُ توج e‏ 
أجار لَطِيمَةَ لكشرى منعها ممن أرادها من العرب» فلما وفد عليه ترجه لذلك ومَلّكه. 


(1) ما بين القوسين زيادة رأيتها لازمة. 


إصرار ابن صيفي على كفره: 

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام» فخرج منهم 
إلى مكة ببضعة عشّر رجلا مفارقا للإسلام ولرسول الله اة فقال رسول ألله ا - كما حدّثني 
محمد بن أبي أمامة عن بعض آل حَنظلة بن أبي عامر: «لا تقولوا الراهب ولكن قولوا: 
الفاسق» . 


ما نال ابن صيفي جزاء تعريضه بالرسول ڳلا: 

قال ابن إسحلق: وحدثني جعفْرٌ بن عبد الله بن أبي الحكيم» وكان قد أدرك وسَمع› 
وكا راوية : أن أبا عامر أتى رسول الله ية حين فَدِم المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة» فقال: 
ما هذا الذين الذي جنْت به؟ فقال: «جئتٌ بالحنيفية دين إبراهيم»» قال: فأنا عليها؛ فقال له 
رسول الله يلة: «إنك لست عليها»؛ قال: بلى» قال: «إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية 
ما ليس منها»» قال: ما فعلت» ولكنى جئت بها بيضاء نقية؛ قال: «الكاذب أماته الله طریدا 
غریبًا وخیدا د عرض برسول الله اة - أي نك جعت بها كذلك». قال رسول الله ا : 
ا فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به». فكان هو ذلك عدو اللهء خرج إلى مكة»ء فلما 
افتتح رسول الله ية مكة حرج إلى الطائف . فلما أسلم أهلٌ الطائف لَجق بالشام. فمات بها 
طریدا غريبًا وحيدا. 
الاحتكام إلى قيصر في ميراثه: 

وكان قد خرج معه عَلْقَمة بن عُلاثة بن عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلاب» 
وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي» فلما مات اختصما في ميراثه إلى قيصر› 
صا لزور فال فصر برت أقل الخذر أهل المدوة ويرك أهل الوير أعل الور فررة 
کان بن غبد ياليل بالمدر دون علقمة. 
هحاء کعب لابن صيفي : 


فقال كعبُ بن مالك لأبي عامر فيما صنع : 


معاد الله من عمل خبيث كسعيك في العَشيرة عبد عَمُرو 


ااا ا و ا 


‘“oenoeneonenanesonenanaennneavcnananaannetnonenununnecceneannnnsscnecanennnscncannanccnennenensonNeonennnos 


۲١ 


قال أبن هشام : ویروی :۰ 
اقات س رت وال 
قال ابن إسحلق: وأما عبد الله بن أي فأقام على شرفه في قومه متردداء حتى عُلبه 
خروج قوم ابن أبيي عليه وشعره في ذلك : 


قال ابن إسحق : فحدثني محمد بن مُسلم الڙهريّء عن عروة بن الزيير: عن 
أسامة بن ريد بن حارثة» حب رسول الله ية قال: ركب رسولٌ 0 
عبادة يعوده من شو أصابه على حمار عليه إكاف» فوقه قطيفة فدكية مُحْتَطمة بحبل من 
وأزْدَفني و الله و حلفَهء قال : قمر بحمد الله بن أي »وهو (في) ظل مراحم 


. 
ي 


قال ابن هشام: مزاحم: اسم الأطم. 

قال ابن إسحلق: وحوله رجال من قومه. فلما رآه رسول الله َة تَذَمَّم من أن 
يجاوزه حتى ينزل فنزل فسلم ثم جلس قليلا فتلا القرآن ودعا إلى الله عر وجلْ» وذكر 
بالله وحذر» وبشر وأنذر قال: وهو زام لا يتكلم» حتى إذا فرغ رسول الله يل من 
مَقالته» قال: «يا هذاء إنه لا أخسّن من حديثك هذا إن كان حمًا فاجلس في بيتك فمن 


مزاحم أطمه: 

فصل : وذكر في حديث عبد الله بن أي ن رول ال کل ن وهو ظل مُزاجم 
اة واطامٌ المدينة: سطو» ولها أسماءء a‏ مُرَاجم ومنها الرَوْرَاءُ أ 2 الجُلاحء 
ومنها معرض اطم بني ساعدة» ومنها: فارع طم ب حديلة» ومنها مسْعَطء ومنها: : اق 
وفي معرض يقول الشاعر: 

فأصبح مَعْمُورًا ويلا فداه وخرب آطامٌ بهاونَمَصفُ 

وبْصَاعَة أرض بني ساعِدة» وإليها ي کان ا 
e‏ والواحان؛ وخا الان ات وصِرّار وكان بالجَوَابِيّة والرَيّان والشَبْعَانُ وهو في 
وراتح والأبيض» ومنها عاصم والرْغلْ وكان لحْضَيْر بن سِمَاك, ومنها حَيْطٌ وواسط 
وحبَيّش» والأغلب ومنيع» فهذه آطامٌ المدينة ذكر أكثرَها الزبيرء والأطمُ: اسم مأخوذ من 


۲۲ 


جاءك له فحدثه إیاهء (و) من لم يأتك فلا تَعّْه به ولا تأته في مجلسه بما یکره منه. 
قال: فقال عبد الله بن رَواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بّلى» فاغشنا به» وائتنا 
في مجالسنا ودُورنا وبُيتناء فهو والله مما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا لهء» فقال 
وهل يُنهض البازي بغير جناحه Cid‏ 
قال ابن هشام : الث الثانى عن غير ابن إسحى . 
غضب الرسول بي من كلام ابن أي : 


- قال ابن إسحلق: وحدثني الرهري» عن عروة بن الزّبير» عن أسامة» قال: وقام 
رول الله كا فدخل على سعد بن عبادة» وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أ فقال : 
والله يا رسول الله ني لأرى في وَجهك شيئًاء لكأنك سَّمعْتَ شيئًا تکرهه؛ قال: «أجل» 
ثم آخبرہ بما قال ابن 2 فقال سعد: اوا الله» ارفق به فواله لقد جاءنا الله بك 


وإنا لظم له الحُرز لنتوّجهء فوالله إنه لیری أن قد سلبته مُلْکا. 


اطم : إذا ارتفع وعلاء يقال: اطم عَلَيَ فلان إذا عضب وانتقخ» والأطمات: نيران معروفة 
في جبال لا تمد فيهاء تأخذ بأغتان السماءء فهي أبدا باقيةء لاأنها في معادِنٍ الكبريت» وقد 
ذكر المسعودي منها جفلةء وذكر مواضعهاء وقول عبد الله بن أبي: 

م اک ك ل ل ا تَصَارع 
يقال: إن ابن e)‏ ويقال: إنهما الخُمَافٍ ابن نُذبَة وخْمًَاف هو: 
عَمُرو بن الشريد أحد غربان العَرب” E O TT‏ 

وذکر في حديث عبد الله أن رسول الله _ ييو - دخل على سعد بن عَبَادَةَ يعوده» وفي 
رواية يونس زيادة» فيها فقه قال: TT‏ رجل من الليل فخرج إليه فضربه الرجل 
بسيف فأشرًاه» فجاءه النبي بيه يعوده من تلك الصزبة» ولامه على خروجه ليلاء وهذا 
هو موضع الفقه. 


. أحد غربان العرب: أي أحد سودانهم‎ )١( 


)۲( أي لم يستطع قتله. 


0 


ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله علا 


مرض أبي بكر وعامر وبلال وحديث عائشة عنهم 

قال ابن إسحق : وحدثني هشام بن عروة» وعم بن عيد الله بن عروة» عن 
ي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما قدم رسول الله بيا المدينة» 
قمها وهي أؤْباً أرض الله من الحُمّى» فأصاب أصحابَه منها بَلاءٌ وسمَم» فصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيّه ية . قالت فكان أبو بكر» وعامر بن فُهيرة» وبلالء مَوليا أبي بكرء 
مع أبي بكر في بيت واحد» فأصابتهم الحمى» فدخلتٌ عليهم أعُودهمء وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجابت» وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَة الوك فدنوتٌ من أبي بكر 
فقلت له: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: 

كل امرىءِ مُصَبّح في أله والعوت اذتي سن راك تله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أب ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فَهَيْرَة 
فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لد وجدت الخوت قبل دوقة ‏ إن الجبان حتهةه سن فرفه 


کل امریء مجاهد بطؤقه اا ون يحمي جلده برّوقه 
وعك آي بکر وبلال وعامر 


وا 
لقدوجدث الموتَ قبل ذوقه 


۲٤ 


يريد: بطاقته» فيما قال ابن هشام: قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول! 
آلا ليت شري هل أبيتنّ ليلة بمج وَحَؤلي إذخر وښّليل 
وهل أردَنْ يومًا مياة مجنّة وهل يَبْدونَ لي شامة وطفيل 


قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


ارو ا وفي هذا الخبر وما ذَكِرّ فيه من حَنينهم إلى مكة ما جلث عليه 
النقوس من حب الوطن :والخت: إلبهء وقد جاء في حديث أصَيْل الغِمَاريّ» ويقال فيه: 
لهُدَلِيّ أنه فيم من مكةء فسالته عائشة : كيف تركت مَكّة يا أَصَيْلّ؟ فقال: ترکتها حین 
ابِيَصت أباطخهاء وأخجَنَ ثمَامُهاء elel U ra Ls,‏ 
الله - يل - وقال: «لا تَسَوفًْا يا ا ويْروّى أنه قال له: «دع القلوت 0 ود ل 
الأول: 


وأما قول بلال: 
بفح وحولي إدخِر وجبيا 

ت اچ و رل ف فار 
مادا بقسج مں الإشَرَاق والطيب ومن جوار نقَيّاتِ E,‏ 

وبقج اغتسل رسول الله - ا - وهو مخرم» والإذْخِرٌ من نات مكة. قال أحمد بن 
داود وهو أبو حَييفة الدينوري صاحب كتاب النبات ؛ الإذخرٌ فيما حكي عن الأعراب الأول 
له و و وهو 2 ا وهو يشل الأضل 2 3 ا أنه 
اف نان نات e‏ ويْشبه ناته لکن و 
الثمَام» واحدته: 1 ويتٽخذ من العْرّز ال والأذخر ی منه » والإذجر يُطحن فيدخل 


(۱( رعابیب : جارية رعبوب . آي حسناء» وقيل : الرطبة الحلوة» وقیل : هي اليضاء فقط . اللسار 
(1/£). 


0 


دعاء الرسول َة بنقل وباءِ المدينة إلى مهيعة: 


قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت لرسول الله يي ما سمعث منهم» فقلت : إنهم 
لَيَهْذّون وما لول من شدة الحمى . قالت: فقال زول الله د : «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كما حبَّبت إلينا مكة» أو أشد» وبارك لنا في مُذها وصاعها وانقل وباءها إلى 
مَهْيَعةَ ٠‏ ومَهِيََةٌ: الجحفة. 


في الطيب» وقال أبو عَمُرو: وهو من الجَتَبةء وقلّما تنبت الإذْخرةٌ مُنْمردةّء وقال في الجليل 
عن أبي نصر: إن أهلَ الحجاز يُسَمُّون الثُمَامَ الجَلِيلء ت َة التي ذکر ا عَمُرو: 
وهو كل نبات له أصول تَابتة» لا ذهب بذهاب فُرعه في العَيْط» وتَلْمَحٌ في االخريف» 
E‏ کالشُجّر الذي يبقى أصله وف فى الفط ولا کالئجم الذي يذهب فرعه وا 
فلا يعود إلا زرَيعئّه جانبً التَّجم والشَّجَرء فسَْمُّي جَكَبَةًء ويقال لِلْجَنَبة أيضًا: الطريفةء قاله 
أبو حنيفة . وَمِجَئّة سوق من أسواق العرب بين عُكاظ وذي المَجاز» وكلهاء أسواق قد تقدم 
ذکرّها. ومَجَنةَ يجوز أن تكون مَفْعَلّةَ وفعلةء فقد قال سيبويه: في المِجَنْ إن ميمه أصليةء 
وأنه فعل» وخالفه في ذلك الناس وجعلوه مفعلاء من جن إذا ستر» ومن أسواقهم أيضا 
حْبَاشَةٌ» وهي أبعد من هذه» وأما شَامَة وطَفِيلُ» فقال الخُطابي في كتاب الأعلام في شرح 
البخاري: كنت أخسَبهما جَبّلين» حتى مررتٌ بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عَيّْان من ماءِء 
ويقوي قول الخطابي إنهما عَيْنان قول كير : 

وفنا أنسَ م الأشياءِ لا نس مَوْقِفًا لا ولا الت ب طفيل 

والخبْتٌ: مخض الأرض . 


TE CE E CE Ne وذكر قول النبي إلا : «اللهم‎ 

مُدڏها وصاعها» ٫‏ يعني الطعَامَ الذي کال ا ولذلك قال في حدیث آخر: «كيلوا طعامكم 
بار لکم فیه»٠‏ وشكا إليه قوم سرع فتاء طعامهم» فقال: أتهيلون أم تَكيلون؟ فقالوا: بل 
نهیل» فقال: يلوا ولا تَهيلُوا ومن رواه: «ُوتوا طعامَکم E‏ فمعناه عندهم : 
تر ا ا وهكذا رواه البزار من طريق آي الذزداء» وذكر في تفسيره ما قلناه» وذكر. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ )۴١‏ ومسلم في الحج ٠(‏ ۰ ) وأحمد .)0٥٦1/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸/۳) وابن ماجة (۲۲۳۱/ ۲۲۳۲) وأحمد )٠١١/٤(‏ والطبراني (٤/۳٤٠)ء‏ 
وانظر الفتح (۲۸۱/۱۱). 

(۳) «ضعيف جدا». أخرجه الطبراني (۳/ .)٠١۷‏ وأورده الفتن في التذكرة )۱٤١(‏ وابن الجوزي في 
اللآلیء (۲/ .)۱۱۷١‏ وأخرجه البزار (۳/ .)۳٣۳۳‏ 


۲٦ 


ما جهد المسلمين من الوباء: 

قال ابن إسحق : ودکر ا شھهاب الزهري› عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن 
رسول الله - ية لما قم المدينة هو وأصحابه ES‏ حتی جهدوا 
مرضاء وصرف الله ای ذلك عن نبيه اا ۰ حتی کانوا ما يصلون إلا وهم فعود» قال : 
فخرج عليهم رسول الله ية وهم ل كذلك› فقال لهم : «اعلموا أن صلاة القاعد 


أو غد المدفى كات الأفراله اع مد المدنة فال هو رطل ولت وال طل: ماه 
وثمانية وعشرون دزهمًاء والدَرْمَمْ خمسون حَبَّةَ وحْمْسَانِ. 

وقولەكاة : «وانقل خماهاء واجعلها ر بمهِيَعَة)» وهي الخ کأنه عليه السلام برذ 
إبعاد الخمى E a‏ أرض الإسلام» ولو اراد ذلك لقال : اقل حماهاء ولم يخص 
موضعًاء أو كان يَحْص بلاد الكفرء وذلك - والله أعلم ك 
في حديث ام ا طهُورٌ) انها حط کل ممن من النار» فجمع بين 
الرّفق بأصحابه فدَعَا لهم E N O RPE‏ بُصيبوا منهاء فلم 
يبْعدها كَل البْعْد. 


a 


وأما مَهْيَعَّةَ» فقد اشتد الوباءُ فيها بسبب هذه الدعوة» حتى قيل: إن الطائر يمر بغخدير 
حم فيَسْقّم» وغدير حْمٌ فيهاء ويقال: إنهاء ما ولد فيها مَوْلُود فبلّغ الحْلْمَّء وهي أرض بُجْعَةٍ 
لا تشكن» ولا يُقام فيها إقامة دائمة فيما بلغني والله أعلم. 

وذكر تحريم رسول الله ييه المدينةء وفي غير هذه الرواية عن ابن إسحلق عن 
شرَځبيل بن سعد» قال: كنت أصطاد في حرم المدينة بالوّقاقيص› > وهي شاك الط 
فاصطدت نَهُسّا» فأخذه زید بِنٌ ثابت»› ك في ماي ثم أرسله. 

وذكر حديتٌ عبد الله بن عَمُرو» وقوله عليه السلام: «صلاةٌ القاعد على اللَصَفِ من 
صَلاةٍ القائم»“ حين رآهم يُصلون فُُودا من الوَعَكِ» قال: مَمَجَّشّم الناس القيام على ما بهم 
من السقم» وهذا الحديث بهذا اللفظ يقري ما تأوّله الخطابي في صلاةٍ القاعد آنها على 


)١(‏ حديث نهى النبي ب عن سب الحُمّى: أخرجه مسلم في البرَ والصلة )٥۳١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۳/ ۳۷۷) بلفظ : «لا تسبی الحمی بأنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». 

(۲) آخرجه الحاكم )۳٤١/١(‏ وابن حبان ۷٠٤(‏ _ موارد) والبيهقي في الدلائل .)٠١١/٦(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠١ /١(‏ والطبراني فى الكبير (۸/ )٠٠١‏ والطحاوي فى المشكل (1۸/۳) والبيهقي 
ب الآداب ( 40۰( بتحقيقي . ا ۰ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المسافرين )٠١١(‏ والنسائي (۲۳/۳) وابن ماجة )١٠۲۳١/۱۲۲۹(‏ وأحمد 
(4۳/۲). 


۷ 


على الصف من صلاة القائم». قال: فتجشم المُسلمون القيام على ما بهم من الضعْف 
والسمّم التماس الفضل . 
بدء قتال المشركين : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله َة تهِيّاً لحربهء قام فيما أمّره الله من جهاد 


عدوه» وقتال مَنْ أمَّره الله نة ممن يله من المشركين؛ ا العرتت» وذلك بعد أن بعثه 
الله تعالى بثلاث عشرة سنة. 


الصف من صَلاة القائم» ثم قال الخُطابي: انما ذلك للصَعِيفِ الذي يستطيع القيام بكلفَةٍ 

وإن كان عاجزا عن القيام الب فصلاته مثل صَلاة القائم» وهذا کله في الفريضة› والنافلة 
وخالف أبو عُبَيّد في تخصيصه هذا الحديث بصلاة النافلة في حال الصحة» واحتَج الخطابي 
بحدیتٌ عمُران بن حْصَيْن› وفيه: وصَلاتّه قائمّا على الصف من صلاته قاعدا» قال: وقد 
اجمعت الأمة أن لا بُصَليّ أحد مُضْطجِعًا إلا من مَرَضٍء فدل على آنه لم برذ بهذا الحديث 
کله إلا المريض الذي در غل القيام , بكلفة» أو على القَعّود EE E‏ بعض الناس 
اللَسَوىّ إلى اجيف فى هذا الحديث» وقالوا: إنما هو وصلاته نائمَا على الصف من 
صلاته قاعدا» فتوهمه سوي قائما» أي مُضطجعًاء فترجَّم عليه في کتابه: باب صلا 
النائم» وليس كما قالواء فإن في الرواية الثانية : وصلاةٌ النائم على الصف من صلاة القاعدء 
ومثل هذا لا يَنَّصَخّف. وقول الخطابي: أجمعت الأمَةَ على أن المُضَطجعَ لا يُصلي في حال 
الصحُة نافلة ولا غيرّهاء وافقه أبو عُمَّر على اذعاء الإجماع في هذه المسألة» وليست بمسألة 
إجماع كما رَعَّماء بل كان مِنَ السَلَف مَنْ بُجيز للصحيح آن يمل مُضطجعًاء منهم الحسَنْ 
البَّضري» ذكر ذلك أبو عيسى الذي في مصنفه. 


۲۸ 


بالإسناد المتقذّم عن عبد الملك بن هشام» قال: حدَثنا زياد بن عبد الله البكائيء 
عن محمد بن إسحلق المطلبي» قال: فيم رسول الله بي المدينة يوم الاثنين» حين اشتَدَ 
الضحاء» وكادت الشمس تعَّدلء لثنتي عشرة ليلة مضث من شهر ربيع الأوّل» وهو 
التاريخ › (فيما) قال ابن هشام . 

lg a E O, NG 
بعثه الله عر وجل بثلاتٌ عشرة سنةء فأقام بها بقَيّة شهر ربيع الأوّل» وشهرَ ربيع الآخرء‎ 
وجمادَيَيْن» ورجبَّاء وشعبان» وشهرَ رمضانء وشرَالاء وذا القعدة» وذا الحجة - وولي‎ 
تلك الحَجة المشركون - والمحرَمّء ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا‎ 
من مَمّدمه المدينة.‎ 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. 


ٍ غزوة ودان 
وهي اول غزواته عليه الصلاة والسلام 
موادعة بني ضمرة والرجوع من غير حرب: 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ وَدّان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًا وبني ضَمُرة بن 


CD a E. 
تاریخ الهحرة› وعزوه ودان‎ 


دگ دوم رسول الله. - ا الخذية يوم الان في شهر رح وقد فذستا في 
(1) انظر الطبقات لابن سعد )٥۹41/١(‏ الطبري في تاریخه »)۲٥۹/۲(‏ زاد المعاد )١١٤/۳(‏ ابن 


۲۹ 


کر بن عبد ا بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة» وکان الذي وادعه منهم عليهم 
ا عمو ا ئ وکان سيدهم في زمانه ذلك. ثم رجع رسول الله َة إلى 
المدينةء ولم يلق كيداء فأقام بها بقية صفر» وصدرًا من شهر ربيع الأول. 


قال ابن هشام: وهي أوّل غزوة غزاها. 


باب الهجرة ما قاله ابنْ الكلْبىٌ وغيرٌه فى ذلك» وفى أي شهر كان قدومُّه من شُهور 
الحَجَم . 

وذکر أنه أقام بالمدينة بقيّة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر» وجُمَّادين وكان القياس 
أن يقول : وشهرّي جمّادی» أو يقول : وبقية ریخ وربیعا الآخرء کما قال في سائر الشهور› 
ولكن الشهر إذا سميته بالاسم العَلّم» لم يكن ظَرْفّاء وكانت الإقامةٌ أو العمل فيه كله إلا أن 
سِيبَوبه» فقول ابن إسحلق: جُمَاَيْن وَرَجَبَّا مستقيم على هذا الأصل . 

وقوله: په ضهن ري۰ فلأن العمل والإقامة كان في بعضه: ا : بقية ربيع 
الأول لکنه فال : وشهر ربیخ الآخر ليزدوج الكلام ویشاکل ما قبله» وهذا کله من فصاحته 
رحمه الله أو من فصاحة مَنْ كان قله إن كان رواه على اللفظ . 

وقوله: وجُمادَيْن وَرَجَبًا. کان افا أن يقول: والجُمَادَيْن بالألف واللام» لأنه اسم 
عَلم» ولا بى الل > فیکون معرفة إلا أن تذل عليه الألف واللام» فتقول: الرَيْدَان 
والعَمران» لکنه أجراه بقفصاحته مجر ی اا وقتَرّين› وکل واحد من هذين اسم لجبلين › 
ولا تدخله الألف واللام» لأن تعريمّه لم يرل بالتنة» لأنهما أبدا متلازمان» فالتتتية لازمة 
لهما مع العَلميّة بخلاف الآدميين» ولما كان جُمَادَيّان شَهْرَيْن مُتَكارهَيْن جعلهما في الزمان 
كأبائين في المكانء ولم يجعلهما كالرَيدّين والعُمَرَيْن اللذين لا تلارْمَ بينهماء وهذا كلام 
العرب. قال الحطبَة : 

باتت له بكثيب جَرْبَةٌ ليلة وطفَاء بين جُمَادين دَرُور 

فإن قلت : فقد قالوا: السّمَّاكين في النجوم» وهما متلازمان» وكذلك السرطان» قلنا: 
إنما كان ذلك لوجود معنى الصفة فيهماء وهو عنده من باب الحارث» والعباس في 
الا ا ا في الشهور والأيام وتقسيم أنواع العلميةء والمراد بها في 


= سيد الناس )۲۲٤/۱(‏ شرح المواهب (۳۹۲/۱) البداية (۳/ )٠٤١‏ المنتظم (۳/ )۸٠‏ البخاري 
(۷/۷). 


سرية عبيدة بن الحارث 
وهي ول راية عقدها عليه الصلاة والسلام 

لا ا وع رل اا ق ا 
الا الات اا ا ي ا ا و رن 
ليس فيهم من الأنصار أحدّ فسار حتى بلغ ماءَ بالحجاز» بأسفل ثنيّة المُرةء فلقي بها 
جُمْعَّا عظيمًَا من فريش› فلم يکن بينهم قتال› إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رَّمى يومئذ 
سهم › فان أوّل سهم رمي به في الإسلام. 
من فر من المشركين إلى المسلمين: 

ثم انصرف القوم عن القوم» وللمسلمين حامية. وف من المُشركين إلى المسلمين 
المقداد بن عمرو البّهراني» حليف بني رُهْرة» وعُنبة بن عُزوان بن جابر المَازني» حليف 
ى ول ب قد ماف واا ملين ولها خر جا الوكارد وكات عاب 
القوم عكرمة بن أبي جَهُل. 

قال ابن هشام: حدثني ابن ابي عَمُرو بن العَلاء» عن أبي عمرو المدنيً: أنه كان 
عليهم مکرز بن حَفْص بن الأخيف» أحد بني مَعِيص بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهُر. 


موضع غير هذاء وإنما أعجبتني فصاحة ابن إسحلق في قوله: بقيةٌ شهر كذا وشهر كذا 
وجمادین ورجا وشعبانّ ونرّل الألفاظ لد منازلها لد أرباب اللغة الفاهمين لحقائقهاء 


غزوة عبيدة بن الحارتف“ 


وذكر في غزوة عَبَيْدَةَ ولقائه المشركين: وعلى المشركين مِكرّز بن حَفْص بن 
الأخف: هكذا الرواية حيث وقع , a‏ وذكر ابن ماكولا في المؤتلف والمختلفِ عن 
أبي عبدة النسابة أنه کان يقول فيه مَكرّز ب بفتح الميم› وکأنه مِفْعَل أو مَفْعَل من الكريز» وهو 
الأوط ° وكذلك ذکر هو وغیره في الأخيف ههنا أنه بفتح الهمزة وسكون الخاء» وكان ابن 
ماكولا وحده يقول في الأخيفِ من بني أَسَْدِ بن عَمْرو بن تَمِيمء وهو جد الخشخاش 
التميمي: آخبْف بضم الهمزة وفتح الخاءء وقال الدارقطني : أخيّف كما قالوا في الأول . 
(1) انظر المغازي للواقدي (1/ )٠١‏ تاريخ الطبري )٠٠٤/۲(‏ الطبقات لابن سعد (۲/ ۷) البداية والنهاية 
)۲۳٣ ۳‏ المنتظم (۳/ ۸۰) الاکتفاء (۳/۲) الزاد (۳/ .)١١۳‏ 
(۲) الأقط : اللبن المجفف. 


۳١ 


شعر ابي بکر فیها 
قال ابن إسحلق: فقال أبو بكر الصدذيق رضي الله عنه» في غزوة عبيدة بن 
الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله 


عله : 


أين طيْفٍ سلمى بالبطاح الذمائِث 
تَرّى من لوي فَرْقَةٌ لا يصدَها 
ا و ي 
إذا ما دعوناهم إلى الحَىَ أَذْبَرُوا 
فان يَرجعوا عن كَفُرهم وعُقوقهم 
وإن يَرْكبوا طغيانهم وضلالهم 
ونحن أناس من ذؤابة غالب 
فأولِي برب الرَاقِصَاتِ عَشْية 


أرقت وأمر فى العشتيرة حادث 


عن الكقر اك ولا فف باع 
لةه وقالوا :الست فا تاكتف 
O NT‏ 
E E E‏ 
فا يات الل مل الشيانف 
ا ف 
لنا العر منها في المروع الأثائث 
حراجيح تَحْدِي في السّريح الرثائث 


إلى ا بكر وقصيدة ابن الزبعرى وآبي جهل 

فصل : وذكر ابن إسحلق القصيدة التي تَعْرّى إلى أبي بكرء ونقيضتها لابن الرَبَغْرّى» 
والرَبَغْرّى في اللغة السيّىءٌ الخلّقء يقال: رجل زېعرّی› وامرأًة زبَعراة» والزبَعْرّی أيضا البعير 
آرت الكثير شَغْر الأذلّْن مع فصر قاله الزبير. وفي هذا الشعر أو الذي بعده ذكر الدبة 
وهو الكثيبُ من الرّمل» وأما الدب بضم الدال فإنه يقال : جری فلان على دَبَةَ فلان ا ان 
سه وطريققة؛ والدية أيضا ظرف للريت > قال الاج : 

رالد بكر الدال هة الديي ولس فا ما نشك متاه 

وقوله: 

... تخدِي في السُريح الرّثائث 


)1( الدئة : الحال: ورّكبت ديه وديه: ای لزمت حاله وطريقته» وعملت عمله» ودبّة الرجل: طريقته من 
خر او شر اللسان ( 71 ۷١‏ 


1 


گاد طب رل مک عك 
لئن لم يُفيقوا عاجلاً من ضلالهم 
ا غارة ذات مَصدَق 
تغادر فثلى تَخْصِب الطيرٌ حولهم 
فأبلغ بني سهم لَدَيْك رسالة 
فإن تَشْعَثوا عزضي على سُوء رأيكم 


فأجابه عبد الله بن الرَبَعْرَّى السّهْمي ذ 


أن رَسْم دار أَفْمَرَّثْ بالعَثاعث 
ومن عَجَب الأيّام والدُهرٌ كله 
لجيّْش أتانا ذي عُرام يموده 
ET ONE‏ 


ردا خياض البتر دات التناقت 


E EE E O EE, 


تُحرَم أطهار النُساء الطوامث 


ولا ا الك رأف اش حارث 
فإنيّ من أغراضكم غير شاعث 


عبيدة يُذعى في الهياج ابنَّ حارث 
وجُزدٍ عِتاق في العَجاج لَرَاههث 


: و ر ء۶ 2 
وبيض كأن المِلْحَ فوق مُنُونها بأيدي كُماة كالُليُوث العوائٹ 


ا شِبّه النعل تلبسه أخفاف و یرید . أن هذه ه الإبل الحرَاجيج› وهي الطوال 
تخي أي : : تسرع في سريح قد رت من طول السير. قال الشاعر : 
دَرّمی الآبد يخبطن السريحا 
وذکر العتاعث› وأاحدها: عَنعث» وهو من أكرم منابت العشب» قاله ابو حنيفة » وفي 
العَيْن: العَفْعَث ظَهْرٌ الكثيب الذي لا نات فيه“ . 


وذكر ابنُ هشام أن قوما من أهل العلم بالشعر أنكروا أن تكونّ هذه القصيدةٌ لأبي 
هد ی تن کر انی مذ قق می تر عن قر عن ره و اة 
قالت : «کذب من أخبركم أن أبا بكر قال بيت شعر في الإسلام»“ رواه محمد البخاري عن 
اي ا وقول ابن الزنخرى' تن سر وطامث› والسءُ : حمل المرأة 


(1) العثعث: قال أبو حنيفة : العثعث من مكارم المنابت» والعثعث أيضا: التراب وعثعثه: ألقاه ' 
في العثعث» وعثعث الرجل بالمكان: آقام به والعثعث: الفسادء والعثعث: الشدائد. اللسان 
(/14(. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ .)١۳۷‏ 


E -_ 


ونشفى الدخول عاجلاً غير لابث 


آامی لهم» مِنْ بين نَسءِ وطاِث 


نقيم بها إِصضعار مَنْ كان مائِلاً 
ولو تم وا نلع تة 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتّا واحداء وأكثرٌ أهل العلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة 
لابن الزبعْرّى. 
شعر ابن أبي وقاص في رميته : 


الال اتن سول اة ات 
أذود بها أواتهم ذيادا 
E PEELE EE‏ 
و ا ك دي صذق 
ينجى المؤمنون به» ويُجزى 


حميْت صحابَتي بصدور تَبْلي 
بكل حخرونة وبكل سّهل 
بسّهم يارسول الله قلي 
وذو ق أتيتَ به ودل 
به الكمارعندمقام مهل 
E oy‏ 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لسَعْد. 


O O O I OC EC في أوله؛‎ 
. کتاب العين‎ 


وق ا ی ا لخا غد الت 


آسماء ممنوعة من التنوين : 
وقول أبي جهل : 
وورعَيِي مَجڍي عنهم وصخبَّتي 


۲٤ 


أول راية في الرسلام كانت لعبيدة : 

E E EG SG e‏ عقَدّها 
e‏ الأبواءء بل آن یصل إلى ا 
سرية حمزة إلى سيف البحر: 
ما جرى بين المسلمين والكفار : 

وبعث في مقامه ذلك› حمزة بن عبد المطلب , بن هاشم› إلى سيف البخر» من 
ناحية 2 e‏ من المهاجرين› ليس فيهم من الأنصار أحد. لقي آي 
عمرو الجهنيّ. وكان موادعا للفريقين جميعًاء فانصرف بعض القوم عن بَعْض» ولم يكن 
كانت راية حمزة أوّل راية في الإسلام وشعر حمزة فى ذلك : 

يعض الناض يغول كانت رابة هة أرل ران عقكها رسرل اة که الأخد هة 
المسلمين. وذلك أن بعثه وبَعْث عبيدة كانا معّاء فشَبّه ذلك على الناس. وقد زعموا أن 
حمزة قد قال في ذلك شعرًا يَذكر فيه أن رايته أوّل راية عمّدها رسول الله ا ۰ فان کان 
حمزة قد قال ذلك فقد صدق إن شاء الله» لم يكن يقول إلا حقاء فال أعلم أىّ ذلك 
كان. فأمًا مَا سّمعنا من أهل العلم عندنا. فعُبيدة بن الحارث أوّل من عُقد له. فقال 
حمزة في ذلك» فيما يزعمون : 


ترك صرف مدي لأنه علّم» وتزك التنوين في المعارف كلها أصلّ لا ينون مُْضَمَر 
ولا مَبْهُمّ» ولا ما فيه الألف واللام ولا مضاف» وكذلك كان القياس في العَلم» فإذا لم ينون 
في الشعْر فهو الأصل فيه لأن دخول التنوين في الأسماء إنما هو علامة لانفصالها عن 
الإضافة» فما لا يضاف لا يحتاج إلى تنوين» وقد كشفنا سر التنوين وامتناع التنوين والخفض 
مما لا يتصرف في ا ة أفردناها في هذا الباب» وأتينافيها بالعجب العجاب» والشواهد على 
حذف التنوين في الشعر من الاسم العم کر جداء فتأامله ف ار الم والمغازي 
تجذهاء وعرضنا في شرح هذه الأشعار الواردة في كتاب السيرة ة أن نشرح منها ما اسْتَعْلَق لفظه 
جدا» أو غمض إعرابه على شَزطنا في أول الكتاب. 


(1) هو: مجدي بن عمرو الجهني. انظر المنتظم (۳/ .)۸٠١‏ 


0 


قال ان هشام : وأکثر أهل ال کر دا الشعر لحمزة رضي الله عنه ' 


اانا ا ا ا 


وللرًاكبينا بالمَظالم ن تَا 
کانا اا ولا بل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فما بُرحوا ا ادبت لغارة 


لواء لدتة اللض من دى اة 


عَشِيّةٌ ساروا حاشيين وكلنا 
فالا نر ا اناا فع لرا 
نفلا لمم جيل اال تصيرن 
فثار أبو ُهل هنالك باغَيًا 
وا الا فی نلا راک 
فيا للف لا تطيعُوا غواتّکم 
فإني اف آن بصت ملک 


وللنقص من رای الرّجال وللعقل 
لهم حرْماتِ من سرام ولا آمل 
لهم غير أمر بالعّفاف وبالعَدّل 
وينزل منهم هثل منزلة الهزل 
ا ر ا 
عليه لواءٌ لم يكن لاح من قبلي 


إلله غزيز فعله أفضل الفعغل 


مراجله من عَيْظ أصحابه تغلي 
مَطايا وعقّلنا مدّى عرض النْبْل 
وما لكم إلا الضلالة مِن حَبْل 
فخاب ورد الله كَيْدَ ا جهل 
وهم مئتان بعد واحدة فضل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السَهْل 


عغذات فتدغوا بالئدافة والئكل 


لكني لا أعرض لشيء من أشعار الكَمَرة التي نالوا فيها من رسول الله ي إلا شعر مَنْ 
أسلم وتاب كضرَار وابن الربَعْرى» وقد کره کثیرٌ E es‏ 
الشعرَ الذي نيل فيه من رسول الله _ يل a‏ من اغد عه قال حكاية الكفر ليس 
بكر والشعرٌ كلامٌ» ولا فرق أن ُروى كلام الكمرة ة ومُحَاجُتهم للنبي بي ورذهم عليه مَنثورا 
وبین آن بُروی منظومًاء وقد حکی ربُنا سبحانه في کتابه العزیز ر مقالات الأ مم لأنبيائها» وما طْعَنوا به 
عليهم» فا ذكر عن ها غل هة الحا نط أو كا تما قد به العا ا مي 
ودر نعمة الله تعالى على الهدّى» والإنقاذ من العّمَى . وقد قال عليه السلام: «لأن يَمْتَلىءَ 
جوف أحدكم قيْځًا حير له من أن يَمَْلىء شِعْرًا»"'“ وتأولته عائشةٌ رضي الله عنها في الأشعار 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ )٤٥‏ ومسلم في الشعر (۹/۸/۷/ )٠١‏ وأبو داود )٥٠٠۹(‏ بتحقيقي . والترمذي 
(۲۸۱) وابن ماجة (۳۷۵۹/ )۳۷٠۰‏ وأحمد (۱/ ۱۷١‏ /۱۷۷). 


۲٢ 


شعر أبي جهل في الرد على حمزة: 


فأجابه بو جهل بن هشام» فقال: 
عجِبْتٌ لأسباب الحَفيظة والجهل 
وللتاركينٌ ما ودنا جُدودَنا 
أئؤنا بإفْكِ كي يُضِلوا عمُرلَّنا 
فقَلنا لَهُمّْ: يا قومنا لا تخالِفوا 
فإلكم إن تَفْعَّلوانَذعَ نسوة 
وإن تزجعوا عمّا فعلتم فإِئنا 
BE ET E EY‏ 
فلمًَا أبّرا إلا الخلإاف وزينوا 
نممتهم بالسّاجليْن بغارة 
فورعني مَجڍي عنهم وصخبتي 
لل علينا واجب لا نضيعه 
فلولا ابن و 
ولكنه آلى ال ا ف 
فان تَبْقِني الأيَامٌ أزْجع عليهم 
بايدي حُماء من لوي بن غالب 


وللشّاغبينَ بالخلاف وبالبُطل 
عليه ذوي الأخساب والسؤدد الجَزل 
وليس مُضِلاً إفكهم عقَلَ ذي عقل 
على قومکم إل الخلاف مدى الجهل 
له براك بال ةة وال كل 


وک أهل الحفائظ والمَّضا 


رضا لذوي الأحلام منا وذي 8 
جماع الأمور بالقًبيح مِنّ 

لأنركهم كالعَضف ليس بذي 8 
وقد وَارَرُوني بالسيوف وبالئبل 
أمينْ قواه غير مُنْتّكث الحَبْل 
ملاحم للطير العُكوف بلا تَبْل 
بأيمّاننا حد السّيوف عن القّتل 
ببيض رقاق الحد مُخدثة الصمَل 
ا اا في الجدوبة e‏ 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لأبي جهل. 


التي هجي بها رسول الله - ية - وأنكرت قول مَنْ حمله على العُموم في جميع الشعرء وإذا 
قلنا بما روي عن عائشة في ذلك» فليس في الحديث إلا عيب امتلاءِ الجوفِ منه. وأما رواية 
اليسير منه على جهة الحكاية» أو الاستشهاد د على اللغةء» فلم يدخل في النهي» وقد رذ أبو 
عل على من اول الخدت في الشعر الذي هجي به الإسلامء وقال: رواية نصف بيت من 
ذلك الشعر حرام » فكيف يحص امتلاء الجوف منه بالذم » وعائشة أعلم» فإن البيت والبيتين والأبيات 
من تلك الأشعار على جهة الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي دموا به رسول الله - ي - لا ٠‏ 
فرق وقول عائشة الذي» قدمناه ذكره ابن وهب في جامعه» وعلى القول بالإباحةء فإن 
للئفس تَمَذرٌ تلك الأشعارً وتبغضها وقائليها في الله » فالإعراض عنها خير من الخْوْض فيها 
والتتبع لمعانيها. 


۳۷ 


غزوة بواط 
قال ابن إسحلق. ثم ارون الله َة في شهر ربيع الأول يريد قريشا. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائبٌ بن عثمان بن مَظعُون. 
قال ابن إسحلق: حتى بلغ بواط» من ناحية رَضوّى» ثم رجح إلى المدينة ولم يلق 
كيدا» فلبث بها بقيّةَ شهر ربيع الآخر» وبعض جمادى الأولى. 
أبو سلمة على المدينة: 


ٹم غزا قريشاء فاستعمل على المدينة أبا سَلمة بن عبد الأسد» فيما قال ابن هشام. 


)۱( OT 
زوه بواط‎ 


اط جبلان فزعان لأضل» وأحدهما: جَلْسِيء والآخر عُرريّ» وفي الجلسي بنو 
دينار [موالي بني كَلَيْب بن كثير] يُْسّبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مَرْرَّان. 


ذكر فيه استخلاف رسول اله - ية - على المدينة السائبَ بنَ مَظْعُونِ» وهو أخو 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وَهْب بن حذَافة بن جُمّح» شهد بدرًا في قول ابن إسحلق» 
ولم يذكره موسى بن عَمَبة في البّذرِبّين» وآما السّائب بن عثمان وهو ابن أخي هذاء فشهد 
بدرّا في قول جميعهم إلا ابن الكلبي» وقتل يوم اليمامة شهيدا. 


غزوة الى لعش 


يقال فيها: العْشَيْرَّة والعُسَيّراء وبالسين المهملة آيضا العْسَيْرَة والعْسَيّراء» أخبرني بذلك 
الإمامٌ الحافظ آبو بكر رحمه الله» وفى البخاري: أن قََادَةَ سيل عنها فقال: العُسَبر" 
ومعنى العسَيّرة والعُسَيّراء» أنه اسم مُصَعّْر من العَسْرَاءِ والعُسْرّى» وإذا صغر تصغير الّْخيم 


)٤٠١١ /۳( المنتظم (۳/ ۸۹) تاريخ الطبري‎ )۲٤١ /۳( البداية والنهاية‎ )۱١ /۱( انظر المغازي للواقدي‎ )١( 
.)۲۲٣/۱( ابن سید الناس‎ )٠٦١ /۳( الطبقات لابن سعد (۲/ ۳/۱) الاکتفاء (۸/۲) الزاد‎ 

() انظر المغازي للواقدي (١۳/۲/1‏ البداية والنهاية )۲٤١۹/۳(‏ تاريخ الطبري )٤١۸/۲(‏ الاكتفاء 
(۲/ ۸) المنتظم (۳/ )۹١‏ الطبقات لابن سعد )٤/١/۲(‏ الدلائل للبيهقي (۸/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۱۷/۷) معلمًا. 


۳۸ 


الطريق إلى العشيرة: 

قال ابن إسحلق: فسلك على نفب بني دينار» ثم على فَيْفاء الخُبار» فنزل تحت 
ی ابن أزْمّر» يقال لها: ذات الساق» فصلى عندها. فثمٌ مسجده ب وصْنع 
له عندها طعامُ» .فأكل منه» وأكل الناس معه» فمَوْضع أثافي البرْمة مَغلوم هنالك» واستقي 
له من ماء به» يقال له: المُشتّرب» ثم ارتحل رسول الله ب فترك الخُلائِق بيسار» 
وسلك شغبة يقال لها: شعبة عبد الله وذلك اسمُها اليوم» ثم صب لليسار حتى هبط 
يَلْيّل» فنزل بمُجتمعه ومُجتمع الصَبُوعة» واستقى من بئر بالصبُوعة» ثم سلك القَرْش: 
فش مَلّل» حتى لقي الطريق بصحَيرات اليمام» ثم اعتدل به الطريق» حتى نزل الحُشيرة 
من بطن ينع . فأقام بها جُمادى الأولى وليالي من جُمادى الآخرةء رادع فيها بني مدل 
وحلفاءَهم من بني ضمُرة› ثم رَجع إلى المدينةء ولال 


قيل : عُسَيْرة وهي بقلة تكون أنه أي عَصِيفًة» ثم تكون سحاء ثم يقال لها: العَْرى. قال 
الشاعر : 

ا عا لهاد ال ا ا ق کا 

وني ها الت كي ال و فق الا م ا و 
العْشَيْرة بالشين المنقوطة»› فواحدة العشّر مصعرة. 

وذكر فيها الضبُوعة» وهو: اسم موضع»› وهو فعُولة من ضصبعت الإبل: إذا آمرّت 
e‏ ا وفي الضبوعة e‏ ذات 7 » وابتنی م 

وذكر فيه ملَلاء وهو اسم موضع يقال: إنه إنما سمي مَلَلا؛ لأن الماشي إليه من 
المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومَلّل» وهو على عشرين ميلا من المدينةء أو أكثر قليلاً وذكر 
الحلايِقَ وهي آبار معلومة. 

ورواه غير آبي الوليد الخلائِقَ بخاءَ منقوطة» وفسرها بعضهم: جمع خلِيقة وهي البئر 
التي لا ماءَ فيهاء وأكثر روايات الكتاب على هذا فالله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري )٠٤٤/۳(‏ ومسلم في المساقاة )۳٣(‏ وأو داود ااا و والترمذي 
(۱۲۷۲) وابن ماجة .)۲٤۷۸(‏ 
(Y۲)‏ آي اسر عت في اسر . 


۳۹ 


تكنية علي بأبي تراب 
وفي تلك العُرْوة قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما قال. 


قال ابن إسحق : فحدثني يزيد بن محمد بن خيتّم المُحاربي» عن محمد بن کعب 
ا بن خيشم بي يزيد» عن عمار بن ياسر» قال: كنت آنا وعليّ بن أبي طالب 
رفيقين في عَزوة الحّشيرة» فلما نَرّلها رسول الله يي وأقام بهاء رأينا ناسا من بني مُذلج 
يُغملون في عَيْن لهم وفي تُڂل» فقال لي على بن أبي طالب: يا أبا اليَمْظان› هل لك 
في أن تأتي هؤلاء القوم» فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت: إن شئت» قال: فجئناهم» 
فئظزنا إلى عملهم ساعةء ثم عَشِيَنا التومٌ. فانطلقتُ أنا وعلىَ حتى اضطجعنا في صور من 
النخل» وفي دَفعاء من التراب فنمناء فوالله ما أَهَبّنا إلا رسول الله با يحركنا برجله. 
وقد تَتربنا من تلك الدفعاء التي يمنا فيهاء N‏ 
اا ا کک من التراب» ثم قال: الا اعا باق الاب 
رَجْليْن؟٠‏ قلنا: بلى يا رسول الله قال: «أحَيْمر مود الذي عَمّر الّاقةء والذي يَضربك يا 
علي على هذه - ووضع يده علی قُزنه - حتی يبل منها هذه». وآخذ بلخیته؟. 


ودگر فرش مَلل» والفرش فیما دذکر أبو حنيفة : مکانٌ مسو ته العٴْفُط الال وال 
کون ا أو فُرْسّخ› فان نت وحده فهو وَهْط وإ نبت الط وحدذه» 
فهو عُوْلٌ وجمعه غيلان على غير قياس» وإن نبت التَصِيّ والصَلَيَانَء وكان نحوًا من ميلين 
ا 

تكنية علي بأبي تراب 

وهو آن رسول الله - ية - وجده فى المسجد نائمَا وقد ترب جنه فجعل يحت الترابَ عن 
جنبه» ويقول: قم أبا تراب» وكان قد خرح إلى المسجد مغاضبًا لفاطمة"» وهذا معنى 
اللحديث› وما ذکره ابن إسحق من حديث و مخالف له إلا أن نکن رسول الله او كاه 
بها مرتين» مره في المسجدِ» ومَرَّة في هذه الغزوةء فالله أعلم. 


وکر اق الان فال وه أخَيْمر ثمود الذي عَقَّر ناقة صالح اه ودا د 


(1) أخرجه الحاكم .)١٤١/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤٩/١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة .)۲٤٠۹(‏ 


٤۰ 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله ية إنما سَّمّى عليًا 
با تراب» آنه كان إذا عَتب على فاطمة في شيء لم يكلمهاء ولم يمل لها شيئًا تکرّهه»ء 
إلا أنه يأخذ ترابًا فيضعه على رأسه. قال: فكان رسول الله بي إذا رأى عليه التراب 
عرف أنه عاتب على فاطمة» فيقول: ما لك يا أبا تراب؟ فالله أعلم أىّ ذلك كان. 

ه . : (1) . 

سرية سعد بن أبي وقاص وذهابه إلى الخرار ورجوعه من غير حرب”'؟: 

قال ابن إسحلق : وقد كان بعث رسول الله َة فيما بين ذلك من غزوة سعد بن 
أبي وقاص»› في ثمانية رَهُط من المُهاجرين فخرج حتى بلغ الخُرّار من أرض الحجاز» ثم 
رجع ولم یلق کیدا. 


قال ابن هشام: ذكر بعض آهل العلم أن بَعْتٌ سعد هذا كان بعد حمزة. 
E ETT‏ ڈ4 (TD)‏ 
غزوة سفوان وهي غزوة بدر الأولى 


قال ابن إصضلق: ولم يقم رسول الله ية بالمدينة حين قم من غزوة العْسَيرة إا 
ليالي قلائل لا تبلغ الحَشر» حتى أغار كر بن جابر الفهري على سرح المدينة» فخُرج 
رسول الله َو في طلبه› واستغمل على المدينة زيد د بن حارئة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ واديّاء يقال له: سَفُوان» من ناحية بذرء وفاته كُرْرٌ بن 


جابرء فلم يُذركه» وهي غزوةٌ بدر الأولى. ثم رجع رسول الله ية إلى المدينةء فأقام بها 
er‏ یمه جمادی الآخرة ورجا وشعبال . 


سالف وآمّه فذَيْرَة وهو من التسعة رَهْط المذكورين في سورة النملء وقد ذكرت أسماءهم في 
کتاب التعریف والإعلام 


وذكر موادعته لبني ضمْرَةَء Sa‏ ا وهم بنو غفار وبنو 
نُعَيْلةَ بني مُلَيْل بن ضمرة» وکانت ب لاا فاد غ ان ام يسم الله 


(۱) انظر المغازي للواقدي )١١/١(‏ البداية والنهاية )۳۳٤/۳(‏ الکامل )٠١/۲(‏ الطبقات لابن سعد 
(1//) تاريخ الطبري )٤٠۳/۲(‏ المنتظم (۳/ .)۸١‏ والخرار: أبيبات عن يسار الجحفة» حين 
تروح من الجحفة الجامعة . انظر المنتظم. 

(۲( انظر المغازي )١١/١(‏ الطبقات )٤/١/۲(‏ المنتظم (۸۹/۳) تاريخ الطبري )٤١۷/۲(‏ الدلائل 
(۸/۳) الاکتقاء (۲/ .)٩۹‏ 


٤١ 


سريَة عند الله بن جحش 
ونزول : شلوك عن الشهْر الحرّام4 


وبّعث رسول الله ية عبد الله بن جَخش بن رئاب الأسدي في رجب مَمَمَله من 
بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رَهط من المُهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد» وكتب 
له اا وان أت لا يذظر ف ى مسر يرين ت قر فيه فيضي لما آمرة به لا 
يَستكره من أصحابه أحدا. 

وكان أصحابٌ عبد الله بن جَخش من المهاجرين. ثم من بني عَبْد شمس بن 
عبد مناف : أبو حُذيفة بن عُثبة بن ربيعة بن عبد شَمُس؛ ومن حلمائهم : عبد الله بن 
جخش» وهو أمیر القوم» وشكاشة بن مخحصن بن خرثان» أحد بني أسد بن خريمة› 
حليف لهم . ون بني تول بن غبد مناف: عة بن عزوات ن جابر» خليف لى ومن 
بني رُهُرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بني عَدِيّ بن كعب عامر بن ربيعة› 
حليف لهم من عئز بن وائل» وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرِين بن ثغلبة بن 
يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم وخالد بن البُكير» أحد بني سعد بن ليْث» حليف 
لهم . ومن بني الحارث بن فهر: سهيْل ابن بيضاء. 


الرحملن الرحيم هذا کات من معحمل رسول الله لبني ضمرَة› فإنهم آمنون على أموالهم 
وأنفسهم› GG O o e E E RS‏ وان 
الو إذا دعاهم لنصره» أجابوهء عليهم بذلك ذمة الله ا رسوله» ولهم النصر على من 
منهم واتقی». 
 ~‏ ت و 7( 
سرية عبد الله بن جحش 
صحة الرماية بالمناولة : 
وهو المَجدع في الله وسيأتي حديئه في غَروة اد وتَرْجّم البخاري على هذا الحديث 
في كتاب العلم احتجاجًا به على صحة الرواية بالمَُاولة» لأن رسول الله - ية - ناول 
عبد الله بن جخش کتابه» ففتحه بعد يومین فعمل على ما فيه. وكذلك العالم إذا ناول 
(1) انظر المغازي للواقدي )۱۳/١(‏ تاريخ الطبري (۲/ )٤٠١‏ البداية والنهاية )۲٤۸/۳(‏ الطبقات 
)٥//۲(‏ الاكتفاء (4/۲) المنتظم OM.‏ الدلائل (۱۷/۳) الدرر )۹۹٩(‏ الزاد )١۱١۷/۳(‏ 
الكامل .)١١/۲(‏ 


۲ 


فا سار ودا ن جح يوين حح الاب فنظر فيه فإِذا فيه : اي 
كتابي هذا فامض حتى تنزل تَخلةء بين مكة والطائف» فترصّد بها قريشًا وتعلْم لنا من 
أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب» قال: سمعًا وطاعة؛ ثم قال 
لأصحابه: قد أمرني رسول الله كا أن أمضي إلى تخلةء أرصد بھا قریشاء حتی آتيّه 
Sa‏ ؛ وقد نهاني أن أستكره ٠‏ أحذا منكم . فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلْيّنطلق› > ومن كره ذلك فليزجع؛ فما آنا فماض لأمر رسول الله ب فمضیى ومضى معه 
أصحابه» لم يتخلّف عنه منهم أحد. 

وسّلك على الحجاز» حتى إذا كان بمَعدن» فوق الفرعء يقال له: بحران» أضل 
سعد بن أبي وفاص» وعُنبة بن عُزوان بعيرًا لهماء كانا يعتقبانه. فتخلفا عليه في طلبه. 
ومضی عبد الله بن جَحش وبقَيةٌ أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل 
زبیبًا وأدَمّاء وتجارة من تجارة قريش› فيها عمرو بن الحضرَمي . 


الخلاف حول نسب الحضرمى 
قال ات هشام : واسم الخضرمي : عد الله بن عاد ویقال : مالك بن عاد ا 


التلميذ كتابًا جاز له أن يروي عنه ما فيه» وهو فقَة صحيح»› غير أن الناس جعلوا المُنَاوَلَة 
اليوم على غير هذه الصورة يأتي الطالبُ الشيحّء فيقول: اولني كتبك» فيناوله ثم يسك 
متاعه عنده» ثم ينصرف الطالبُ» فيقول: حدثني فلانٌ مُنَاوَلَهّء وهذه رواية لا على هذا 
الوجه» حتى يذهب بالكتاب معه» وقد أذن له أن يدت بما فيه عنهء وممُن قال بصحة 
المناولة على الوجه الذي ذكرناه مالك . بن ان روی إسماعيل بن صالح عنه أنه أخرَحَ لهم 
کتبا مَشْدودَةٌ» فقال: هذه كتبي e‏ ورويتهاء فازووها عني» فقال له إسماعيل بن 
صالح : فنقول: حدثنا مالك؟ قال: نعم» روى قصة إسماعيل هذه الذارَقطني في كتاب رواة 
مالك رحمه الله . 


أولاد الحضرمي 
وذكر عمرو , بن الحَضرَمِي ٠‏ ثلاثة: عَمْرّا وعامرًا والعَلاءَء فأما العلاءٌ فمن 
أفاضل الصحابة» وأختهم الصعبة أم طلْحة ة بن عبيّد الله» وكانت قبل أبيه عند أبي سُفيان بن 
خرب وفيها يقول حین فارقها: 
وإني وصَنَْبَةفيمانرى بعيدان والوذ وذ قريب 
ا ا 
فيال قصي ألا تّغجبون إلى الور صار الغزال الرّْبيبُ 
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الصدف» واسم الصدف : عمرو بن مالك أحد الشكرة تن ارس تن كندة» ويقال: 
کندي . 


قال ابن إسحلق: وعثمان بن عبد الله بن المُغيرة» وأخوه نَوْفل بن عبد الله 


المَخرُوميّان» والحكم بن كَيْسان» مولى هشام بن المُغيرة. 


فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» فأشرف لهم غكاشة بن محصن 
وکان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنواء وقالوا عَمّار» لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب فقال القومٌ والله لئن تركتم القومّ هذه الليلةٌ ليدخلنّ 
الحرم» فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتّلئهم في الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا 
الإقدام عليهم» ثم شجُعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدذروا عليه منهم» 
وأخلٍ ما معهم. فُرمى واقد بن عبد الله التّميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» 
واستأسر عثمالً بن عبد الله» والحكم بن كَيْسان؛ وأفلتَ القومٌ نوفل بن عبد الله 
فأغجزهم . وأقبل عبد الله بنْ جَخش وأصحابه بالعير وبالأسيرين» حتى قَدِموا على رسول 
الله ل المدينة . 


الله ية مما عَنمُنا الخمس وذلك أن يَمْرض الله تعالى الخمس من المغانم - فعَرّل لرسول 
الله ية خمس العير» وقسّم سائرها بين أصحابه. 


وفي نسب بَني الحَضَرَمِيْ اضطراب» فقد قيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: هو 
عبد الله بن عماد بن ربيعة» وقيل: ابن عياد» وابن عبّاد بالباءء والذي ذكره ابن إسحق 
أصح»› وهم من الصدف» ويقال فيه: الصدف بكسر الدالء قاله ابن ذُريّدء والصدف: 
مالك بن مُرَنّع بن .تور وهو كنْدَة وقد قدمنا ما قيل في اسم كندَّة وفي معناه في 
المبعث» وقد قيل في الصّدّف: هو ابن سمال بن ذعمي بن زياد بن حَضرَمَوّت» وقيل 
في حَضرَمَؤت: إنه من ولد جِمْيّر بن سَبَّا» وقيل: هو ابن فُحطانٍِ بن عابر» والله 


أعلم. 


() انظر البیهقي (۹/ .)٥۸/۱۲‏ 


٤ 


a‏ ص 
ى ر اون 2 . فوقف العير واا رر وابّی أن LL‏ ا فلما قال ذلك 

الله يي سقط في آيدي القوم» وظنُوا أنهم قد مّلكواء وعتّفهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهرَ الحرام» وسفكوا 
فيه الدم» وأخذوا فيه الأموالء وأسرُوا فيه الرجال؛ فقال: من يرد عليهم من المسلمين 
ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

وقالت يهود - تقاءَل بذلك على رسول الله ار - عمرو بن الحضرميٌ قتله 
واقد بن عبد الله » عمرو» عمرت الحرب؛ والحضرمي› حصرت الحرب؛ وواقد بن بن 
عبد الله وقدت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم . 
ما نزل من القرآن في فعل ابن جحش: 

- ا اله على رسوله 5 e‏ الخرام 
eee REET‏ ® 
به» وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهلةء كبر عند اله من قتل من فتلت 
منهم #والفنكة أكَبَرُ مِنَ القَنل) : أي قد کانوا يفتنون المسلم في دينهء حتی يردوه 
الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبرٌ عند الله من القتل وولا يرَالونً ُقاتِلوکم حتی يَرُدُوكمْ عَنْ 
يكم إن اشتَطاعُوا) أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمهء »> غير تائبين ولا 


حكمة تحريم القتال في الأشهر الحرم 

وذكر الشهرّ الحرامء وما كان من آهل السرية فيه» وأنه سمط في يديهم لما أصابوا فيه 
من الدم» وذلك أن تحريَ القتال في الأشهُرٍ الحرم كان حُكمَّا مَعْمُولاً به من عهد إبراهيمَ 
وإسماعيل» وكان من حُرْمّات الله» ومما جعله مَصلَحَة لأهل مكةء قال الله تعالى: «جَحَل 
الله الكعبة البيتَ الحرام قيامًا للناس والشهرَ الحرام) [المائدة: ۹۷] وذلك لما دعا إبراهيمُ 
لذريته بمكة إذ كانوا بوا غير ذي ززع أن يجعل أفِدة من الناس تهوي إليهم› > فکان فیما 
رض على الناس من حَجٌ البيتٍ ټوامًا لمصلحتهم ومعاشهم؛ ثم جعل الأشهرَ الحرم أربعة: 
ثلاثة سردا» وواحدا فرداء وهو رجب أما الثلاثة E‏ الحنجاج واردين الف 
ارين عا را ل : شهر الحج» وشهرًا بعده قدر ما يصل الراكبُ من أفْصَى بلاد 
العرب› ثم يرجع› - جكمة من الله وأما رجب فللعمار يٌأمنون فيه مُقّبلين وراجعین صف 


0 


نازعين . فلما نزل القران بهذا من الأمر» وفرّج الله تعالى عن المُسلمين ما كانوا فيه من 
الشُمَت قبض رسول لله َا إلعيرَ والأسيرَيْنء وبعشت إليه قريش في فداء عثمان بن 
عبد الله والحكَ إ کان فقال ول الله ا : لا نمدیکموها حتّی يقَدَم صاحبانا 
- يعني سعد بن ابي وقاص› وعتبة بن غزوان - فنا نخشاكم علیهماء > فإن تقتلوهماء نقتل 
يوم بئر مَعونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلجق بمكة» فمات بها كافرًا. 

فلا لي قن غد ات حا ااه ا اا فة خن ل ار ا 
في الأجرء فقالوا: يا رسول الله : أنَطمَع» أن تكون لنا غزوة تغْطى فيها أجر المجاهدين؟ 
فأنزل الله عر وجل فيهم : إن لْذِينَ منوا الا هاجرٌوا وجَاهَدٌوا في سبيل الله وليك 
O E‏ عُمُورّ رجي فوضعهم الله عر وجل من ذلك على أعظم 
الرجاء. 

والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رُومان» عن عروة بن الزبير. 

قال ابن إسحلق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جَخش: أن الله عر وجل قسم 
القع تح احا فجعل أربعةٌ أخماس لمن أفاءه الله» وخمسا إلى الله ورسوله» فوقع 
على ما كان عبد الله بن خش صنع في تلك العير. 

قال ابن هشام: وهي أوّل غنيمة غنمها المسلمون. e‏ لحضرمي أوّل من 
قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله » والخكم , N‏ اول من اأ سر المسلمون. 


ما قيل من شعر في هذه السرية: 


قال ابن إسحلقى: فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 
جحش › ویقال : بل عبد الله جحش قالهاء حین قالت فریش : قد أحل خمد واضخان 


الشهر للإقبال» ونضفه للإیاب» إذ لا تكون العمرَه من أقاصي بلاد العرب كما يكون الحح› 
ألا رى آنا لا تَر من بلاد المغرب» فإذا أردنا عَمْرةٌ فإنما تكون مع الحج» وأقصى منازل 
المُعْتّمرين بين مَسيرة حَمْسَةٌ عَسَرَ يومًا» فكانت الأقوات تأتيهم في المواسم» وفي سائر العام 
تنقطع عنهم دوبان العرب وفْطًاعٌ السَبّل» فكان في رجب أمانٌ للسالكين إليها مصلحة لأهلها 
ونظرًا من الله لهم دبره وأبقاه من ملَةَ إبراهيم لم يُعَيّر حتى جاء الإسلامُء فكان القتال فيه 
مُحَرّمَا كذلك صَذرَا من الإسلام» ثم أباحته آيةٌ السيف» وبقيت حُرْمة الأشهُر الحرم لم 


٤٦ 


الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال - قال ابن هشام: 
هی لعبد الله بن جحش : 
تعُدون قتلا في الحرام عظيمة وأغْظمٌُ منه مه لو رئ الرشدرا 
صدوذكم عمايقول محمد iS‏ راء وشاهد 
تاوا ا وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سينا من ابن الحضرمى رماخنا بتخلة لما اوقد الر ت واف 
صرف القبلة إلى الكعبة'"': 
قال ابن إسحلق: ويقال: صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من 
مَفدم رسول الله بيا المدينة. 


تنسّخ» قال الله سبحانه : #منها أربعة حرم م فلا تَظلِمُوا فر فيهن أنفسّكم# [التوبة: ١۳]ء‏ فتعظيم 
حرمتها باق» وإن ا القتالء وقد رُوي عن عطاء أن تحريمّ القتال فيها حكم ثابت لم 
ينسخ» وقد تقدم في باب نسب النبي - ية - ذكر سَعٍِْ رَجّب» وهو أوّل من سه للعرب 
فما زعموا. 


)٩۳ /۳( المنتظم‎ )۳٠۲ /۳( البداية والنهاية‎ )٠٠١ /۲( تاريخ الطبري‎ )۳/۲/١( انظر الطبقات‎ )١( 
والترمذي‎ )٤١/١( وانظر حديث تحويل القبلة في البخاري‎ .)٠١/۳( الزاد‎ )٥۷١/۲( الدلائل‎ 
.)۹7( 


۷ 


غزوة بدر الكبرى 


قال ابن إسحلق. ثم إن رسول الله ية سمع بأبي سفيان بن حَرْب مقبلاً من الشأم 
في عير لقُريش عظيمة» فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلا من 
فریش أو أربعون» منهم مَخرمة بن نوفل بن اهيب بن عبد مناف بن رَهُرة» وعمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام . 

فال ابن هشام : ويقال : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم . 

قال ابن إسحق : فحدثني محمد بن مُسلم الزهري› وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن 
قالوا: لما سمع رسول الله يي بأبي سُفيان مُفْبلاً من الشام» ندب المسلمين إليهم وقال 


َة 8 0 (۱() 

عزوة بدر 

ودر اسم بثر حفرها رجل من غفار» ثم من بني النار منهم› أاسمه : تڏزء وقد ذكرنا 

في هذا الكتاب قول مَنْ قال: هوا ندر ین ورک بن تخلد الد ممیت فرش به وروی 
يونس عن ابن آبي زکريا عن الشعْبيّ قال: بدر : اسم رجل کانت له بدر. 


)١(‏ الخبر في المغازي للواقدي (۱۹/۱) الطبقات )١/١/۲(‏ البداية والنهاية (۳/ )٠٠٠‏ تاريخ الطبري 
)4۲1/۲( المنتظم (۳/ ۹۷) الکامل )۱٤/۲(‏ الاکتفاء (۲/ )۱٠٤‏ الدلائل (۳/ .)٠١‏ 


٤۸ 


هذه عِيرٌ فُريش فيها أموالّهم فاخْرُّجوا إليها لعل الله يُنْفْلكموها. فانتدب الناسُ فخفَ 
بعضهم وثمُل بعضهم» وذلك أنهم لم يظنُوا أن رسول الله ية يَلمَى حَرْبّا» وكان أبو 
ان دافن العا تي لاخر وسال م الف فن لاعن اي 
الناس. حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان: أن محمدا قد استَنفر أصحابّه لك ولعيرك 
فحَذٍر عند ذلك. فاستأجر صَمْضصّم بن عَمُرو الغفاري» فبّعثه إلى مكة» وأمره أن يأيِيّ 
ويا يفره إلى امرالهة ويُخبرهم أن محمَدا قد عرض لها في أصحابه. . فخرج 
ضمضم بن عَمُرو سريعا إلى مكة. 


قال ابن إسحلق: فأخبرني من لا أتهم عن عِكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن 
رُومان» عن عُروة بن الربير» قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب» قبل قدوم 
ضمْضم مكة بثلاث ليالء رُؤيا أفزعتها. فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب 
فقالت له: يا أخي» وال لقد رأيت الليلة رُؤيا أفظعتني» وتخوَّفتٌ أن يدخل على 
قومك منها شر ومُصيبة» فاكتم عني ما أحدّثك به؛ فقال لها: وما رأيتٍ؟ قالت: رأيتُ 


تحسّس الأخبار: 
فل وذ كر ٠با‏ شان واآنة خن دنام الخجازة كان تخل الاخارء ال سيس 
بالحاء: أن تَتَسَمّع الأخبار بنفسك» والتَجَسسل بالجيم: هو أن تفخَص عنها بغيرك» وفي 
E RTE a POT‏ 
رۋيا عاقكة ° 
وذكر رؤيا عاتكة والصارخ الذي رأته يصرخ بأعلى صوته: يا لَْعُذر!! هكذا هو 
بضم الغين والدال جمع غذور» ولا تصح رواية من رَوّاه: يا لْعْدَرٍ بفتح الدال مع كسرٍ 
0 ولا فتحهاء لأنه لا ينادي واحداء ولأن لام الاستغاثة لا تدخل غ البناء في 
النداء» وإنما يقول: يا عدر الفروا وتخريضًا لهم أي : إن تخلفتُم» فأنتم عُدُرٌ لقومكم 
وفتحت لام الاستغائثة» لأن المنادى قد وقع موقع الاسم المضمَّر» ولذلك بنى»ء فلما دخلت 
عليه لام الاستغاثة وهي لام جر فتحت كما تفتح لام الجر إذا دخلت على المُضمّرات» هذا 
قول ابن السراج» ولأبي سعيد السيرافي فيها تعليل غير هذا كرهنا الإطالّة بذكره» وهذا القول 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤/۱(‏ ومسلم في البرّ والصلة (۲۸) وأحمد (۲/ ۲۸۷). 
(۲) الطبري (۲۳/۲). 


۹ الروض الأنف/ ج /٣‏ م ٤‏ 


راکب أقبل على بعير له» حتی وقف بالاأبطح»› ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انْفِرُوا يا آل 
لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه: ثم دخلَّ المسجد والناس 

يتبعونه» فبينما هم حوله مَل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا 
آل در لمصارعكم في ثلات؛ : ثم مَثل به بعيرُه على رأس أبي قبّيس فصَرخ بمثلها. ثم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجَبل ارفضت. فما بقي بيت 
من بيوت مكة» ولا دار إلا دخلتها منها فلقة؛ قال العباس: والله إن هذه لرّؤياء وأنت 
فاكتّميهاء ولا تَذكريها لأحد. 


ديوع الرؤيا وما أحدثت بین بی جهل والعباس : 
ئم آخرج العباس› فلقي الوليد بن عتبة ہن رَبيعة» وکان له اقا فذکرها له» 
و إياها. فذكرها الوليد لأبيه عتبةء ففشا الحديتُ بمكة» حتى تحدّثت به قرّيش 
في أنديتها . 


قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
قعود يتحدثون برٌؤيا عاتكةء فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فَرَغْت من 
طوافك فأقبل إليناء فلما فرغ أقبلكٌ حتى جلستٌُ معهم» فقال لي أبو جهل: يا بني 
عبد المطلب» متى خددّث فيكم هذه النبيّة؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا 
التي رأت عاتكة؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب» أما رضیتم أن 
یتنبًاً رجالکم حتی تتنبًا نساؤكم» قد رٌعمث عاتكة في رؤياها أنه قال : انمروا في 
ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث› فإن يك حمًا ما تقول فسیکون»› وإن تمض الثلاث 
ولم يكن من ذلك شيء» تَكنَبْ عليكم كتابًا أنكم أكذبٌ أهل بيت من العَرب. قال 
العباس: فوالله ما كان منى إليه كبيرّء إلا أنى جحدث ذلك» وأنكرت أن تكون رأت 
I RE‏ 


مبني في شرح يا لَعُذر إنما هو على رواية الشيخ» وما وقع في أصلهء وأما أبو عَبَيّْدة» فقال 
في المصنف: تقول يا عدر أي: يا غادرء فإذا جمعت قلت: يا آل عْدّر» وهكذا وال 
أعلم . كان الأصل في هذا الخبرء والذي تقدم تغيير. 

وقوله: ثم مثل به بَعيرّه على أبي قبيْس» سمي هذا الجبل أبا قيس برجل هلك فيه من 
جرهم اسمه قيس بن شالخ»› وقع ذکره في حديث عَمُرو بن مَضاض› كما سمي ٽين الذي 
كانت فيه حَيْن بحَيْن بن قالية بن مهلايلء أظنه كان من العَمَاليق» وقد ذكره البكري في 
کتاب معَجّم ما استعجم . 


فلا امسنت: لم تبق امرآةٌ من بني عبد المطلب إلا أثثني؛ فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يَقَّع في رجالكم› ثم قد تناول النساءَ وأنت تسمع› ثم لم يکن عندك 
غير لشيء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلتٌ ما كان مني إليه من كبير. وأيم الله 
لأتعرّضن له فان عاد لأكفينكئه. 


قالت : فخدوت في اليوم الثالث من رُؤيا عاتكةء ونا و اني قد 
فاتني منه أمرٌ أجِبٌ أن أذرکه منه. قال : فدخلت المسجد فرأيته› فوالله إني لأمشي نحوه 
أتعرّضه» ليعود أبعض ما قال فأقع به » وکال رجلا خفيقًاء دنل الوجه» حدید اللسان» 
E‏ قال : e‏ قال : : فقلت في نفسي O‏ 
ry e E‏ فداجل نجیر 
وحول ر حله» وشی قڏميصه› وهو يقول : يا معشر فريش› اللطيمة ل أموالكم مع 
E TE‏ أن تَذركوهاء العْوْتُ العْوْتُ. 


قريش تتجهز للخروج : 


فتجهز الناس سِرَاعاء وقالوا: أيظنَ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي»› 
ك e‏ إما خارج وإما باع فان ر 


إلا أن با لهب بن عبد المطلب ل وبعتٹٺ مکانه العاصى بن هشام بن المغيرة 
وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم کانت له علیه» افلس بهاء فاستأجّره بها على أن 


معنى اللياط : 


ودک ديت آبي لهب وبعّه ي بن a‏ وکان لاط له بأربعة آلاف 

دزم . لاط له: أي آرت 8 ولك اء اللاظ : مُمْسّرَّا في غريب الحديث للځُطابي» 

وهو قوله عليه السلام في الكتاب الذي كتبه لتقيف: وما كان لهم من دَيْن لا رَهْن فيه 

فهو لياط مرا من اله. وقال أبو عَُيْ: وسمي الربا لِياطًاء لأنه مُلصَقّ بالبيع» وليس 

e‏ وقيل للربا لِيَاطا لأنه» لاص بصاحبه لا يَفْضيهء ولا يوضع عنه» وأصل هذا 
من اللشون: 


0١ 


e 
ي‎ Ty OTT المعودَء‎ 
Oo الاس ر ا فر بمجمَرَةَ يحملهاء‎ 
قال : ووچ یا ن ي ا قَبَحَك الله وقَبََّ ما جئْت به»‎ 


ما وقع بين فریش وكنانة : 


قال ابن إسحلق: ولما فرغوا من جهازهم» وأجمَعُوا المسيرَء ذكروا ما كان بينهم 
O O‏ 
وكانت الحربٌ التي كانت بين قريش وبين بني بكر - كما حذثني بعض بني عامر بن 
لويّ» عن محمد بن سعيد بن المُسيّب ET eS‏ 
معيص بن عامر بن لوي خرج يتفي ضالة له بضَجُنان» وهو غلام حَدَث في رأسه 
دا وغ ا وکان غلامًا وضيئًا نظيقا» فمرٌ بعامر بن يزيد بن عامر بن المُلوّح» 
أحد بني يَعْمَر بن عَْف بن گب بن عامر بن لَيْث بن بکر بن عبد مَناة بن نانة» وهو 
بضجنان» ا فرآه فأاعجبه؛ فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابنْ 
حفص بن الأخيف الفُرّشي فلما ولّى الغلام» قال عامر بن زيد: يا بني بکر» ما لکم 
في فُریش من دم؟ قالوا: a E e‏ قال : ما کان رجل لیقتل هذا 
الغلام برَجله إلا كان قد استوفى دمَه. قال : : فتبعه رجل من بني بکر فقتله بدم کان له في 
0 کله فر قال عام و د ار رن ود وا ا ف ما 

فما شئتم. . إن شتتم فأذوا علينا مانا قټلكم» ونؤذي مالكَمْ قَبّلناء وإن شئتم فإنما هي 
الدماء: رجل برجل› فتجافؤا عمّا لكم قَبّلناء ونتجافى عمّا لنا قبّلكمء فهان ذلك الغلا 
على هذا الحَيّ من قريش» وقالوا: صدق» رجل برجل. فلهًوا عنه» فلم يطلبوا به. 


المجمرة والأَلَوَة 
وعَزم امي بن حَلَّبٍ على الُعود» وان عُفْبَةٌ بن أي مُعَبِطِ جاءه مجْمَرة فيها نار 
ومِجمُر» وقال: ت فإنما أنت من النساء. المِجْمَرَةًٌ: هي الأداةٌ التي ْمَل فيها البحُورء 
وال ر هوال و نفسه» وفي الحديث في صفة أهل الجنة E‏ لأر ت 
ِجمّر لا مجمَرة» والألرَء : هي العُود الرّطب» وفيها َرْبَعُ ا 
وليّةء قاله أبو حنيفة. 


0۲ 


قال : فبينما آخوه مِكرز بن حَفْصٍ بن الأخْيَبِ يسير بر اهران إذ نظر إلى 
عا بن بريد بن عام الماع على ل له فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به » ور 
A Se n‏ 
E‏ فعرفوه» e‏ إن e E o‏ 
فمتله › فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهم› خجز الإسلام بين الناس؛ 
فتشاغلوا به»› حي اجمحت فف الجن إلى بار فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 


وقال مِكرَرُ بن حَمْص في قتله عامرًا: 
الاو ا ق 


وو قلت لنفسي: إِله ُو عامرّ 


تكرت افلا الحيت الماحت 


فلا تزهبيه» وانظري أي مَرکب 


ا 
حَمَضتٌ له جأشي وألقيتُ كلكلي 
ولم لد ا الحف روعي وروعه 


متى ما أصِبه بالمُرافر يطب 


عُصارةً مُجن من نِساءِ ولا أب 


خللك رى وله ا حل ااا ای ل ل ع 


وذکر في شعر مکرز: 
SEA EN TEES SRE‏ 


الأشلا: أعضاء فة والملت من قرله: لَحَبْبُ اللحم إذا قطعته طولاً ذكره 
فا ال 


وذکر في شعر مکرز: 


EES‏ الف اف طت 


(1) لحب : اللحب: قطلعك اللحم طولاٰ والملخب : المقطع› وا ولحبّه: ضربه بالسيف› أو 
جرحه. اللسان .)۷۳١/١(‏ 


o 


قال ابن هشام: الفرافر في غير هذا الموضع: الرجل الأضبطء وفي هذا الموضع 
السيف . والعيّهب : الذي عقل له ويقال : تيس الظباء وفحل النعام» قال الخليل : 
العيهب : الرجل الضعيف عن إدراك وتره. 
الشيطان وقریش : 

وقال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بِنْ رومان» عن عروة بن الزبيرء قال: لما 
لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم المُڏلجي› وكان من أشراف بني كنانة» 
فقال لهم: آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه» فخرجوا سراعًا. 
خروجه وي 

قال ابن إسحلق : وخرج رسول الله ية في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
e e A‏ 


الصلاة ا تم رد د أا لبابة من ا e‏ على e‏ 


اللواء والرايتان: ' 


قال ابن إسحلق: وكان مام رسول الله اة رايتان سوّداوان» إحداهما مع علي بن 


إبل المسلمين إلى بدر: 


وقد فسر ابن هشام الفرَافر وقال : هو اسم سيف› وهو عندي من فرفر اللحم إدا قطعه 
اند ان عد 


ككلب طشم وقدئَرَبْبَّه يله بالخليب في الغلّس 
ويْزوی: يسَرْشِرُه. والعَيْهبُ الذي لا عَفُل لهء ويقال لذكر الَعّم عَيْهّب. 
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فاعتقبوهاء فكان رسول الله وء وعليّ بن أبي طالب» ومَزئد بن أبي مَرْئّد العَنَوِيَ 
ن ا گان جم بن د الا وريد بن حارثةء وأبو كَبْشة»› و 
مَوْليا رسول الله ية - يَعْتَقّبون بعيرّا» وكان أبو بكر» وعُمرء وعبد الرحمن بن عَوْف 
يَعتقَبون بعيرًا. 

قال ابن إسحلق: وجعل على السّاقة قَيْس بن أبي صَعصعة آخا بني مازن بن 
النجار. وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ» فيما قال ابن هشام. 


الطريق إلى بدر: 


قال ابن إسحلى: فسلك طريقّه من المدينة إلى مكة» على نمب المدينةء ثم على 
العقيق» ثم على ذي الحليفةء ثم على أولات الجَيْش. 


قال ابن هشام: ذات الجَيْش. 


قال ابن إسحلق: ثم مر على تُزبان ثم على مَلّل» ثم على عغميس الحُمام من 
مريين› ثم على صُخيرات اليمَّام» ثم على السيالةء ثم على فج الرؤحاء, ي 
شَنُوكة» وهي الطريق المُعتدلة» حتى إذا كان بعرق ال - قال ابن هشام: اا س 
غو ان ا - لوا رجلا من الأعراب» فسألوه ه عن الناس»؛ فلم يجدوا عنده خبرًاء 
فقال له الناس: سلم على رسول الله ب قال: أفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم فسلّم 
عليه› ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عمّا في بطن ناقتي هذه قال له سَلَمةٌ بن 
شلام ين ور لا تال رسول اه 4 رال عا فانا أخيرك عن ذلك : زروت 
عليهاء ففي بطنها منك سّخلة» فقال رسول الله ييا: «مَه» أفحشت على الرجل»» ثم 
أعرض عن سَلَّمة. 


مواضع نزل فيها الرسول مد : و 


وذكر عرق | ا وا أ ن ا شه القََادة يُسَْظل بها» وجمعها: ظبيان» 
وكذلك ذكر السَيَالَة في طريق بدر» والسَيَال شَجَرَّء ويقال: هو عظامٌ السَّلّمء قاله أبو 


. RE مہ‎ 


:)۳۹٣۰١ /۳۹۰۱( جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عا کل خیر‎ )١( 
وصححه‎ )۲١ /۳( أن أبا لبابة وعلي بن أبي طالب كانا زميلي رسول الله ب . وآخرجه الحاكم أيضا‎ 
. وأقره الذهبي‎ 
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ونزل رسول الله َة سجسج› وهي بئر الروحاءء تم ارتحل منهاء حتی إدا کان 
بالملصرف» ترك طريقَ مكة بيسار» وسلك ذات اليمين على الئَازيةّء يريد بدرّاء فسلك 
في ناحية منهاء حتى جرع واديّاء يقال له رُخقان» بين النازية وبين مَضيق الصمراءء ثم 
على المضيق» ثم انصب منه» حتى إذا كان قريبًا من الصفراء» بعث بَسْبّس بن عمرو 


(۲( a (2 ^ و‎ reo” ک2‎ 

وذكر النَازية» وهي رَخبة واسعة فيها عضًاءٌ" ومُروج ''. 

وذکر سَجسَجَاء» وهي بالرُوْحَاء» وسميت سَجسَجَاء لأنها بين جَبَلين» وکل شيء 
تن ي فهو: سَجِسَج. وفي الحديث: إن هواء الجََةَ سجس أي : لا خر ولا 
بَرذ» وهو عندي من لفظ السَّجّاج» وهو لَبّن غير حالص وذلك إذا أكثر مزجه بالماءء 
قال الشاعر : 

وَيَضْرَبُها مَزْجا ويَسْقي عِيَاله ‏ سَجَاجا كأفُْرّاب الكَعَالِب اورف 

وهذا القول جار على قياس مَّن يقول: إن التَرْنَارَةَ من لفظ : التَرَةَء ورَفْرَفْتُ من لفظ : 
رَفقَّتٌ إلى آخر الباب. 

ودکر الصفراءء وهي واد کر 
نساب : 


وذکر پس بن عرو الجهني» وعدي بن آبي الرغياء حين بعشهما رسول ا 5 
اي ود پر و ea‏ الى 
جُهَيْنة» ونسبه غيرٌه إلى ذَبيان» وقال: هو ببس بن عَمُرو بن تابه بن حَرَشَة بن عَمْرو بن 
سعد بن ذبيان» وآما عدي بن أبي الرَغْبَاء» واسم آبي الزغباء: سان بن سبع E:‏ 
ربيعة بن بُذيْل» وليس في العرب بُذَيْل بالذال المنقوطة غير هذاء قاله الدَارَفُظني» و 
ذل بن سعد بن عَڍِيّ بن کاهل بن ئَضر بن ملك ¦ بن کطنان ین قیس بی ټی وجهیة: 
وهو ابن سود بن أسلُم بضم اللام ابن الحافِ بن قُصَاعَةء قال موسی بن عُفبّة : عَدِيّ بن ابي 
الرْعْبّاء حليف بني مالك بن الئَجُار مات في خلافة ا وا 
مع رسول الله ميد . 


)١(‏ عضاة: أعظم الشجر. 
(۲( مروج: المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. 
)۳( انظر ترجمة له في الاستیعاب (۱/ ۱۹۰). 
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الجُهنيّ» حليف بني ساعدة» وَعَدِيّ بن أبي الرَغباء الجُهني» حليف بني النجارء إلى بدر 
خان ل اا عن آبی سُفیان e‏ وغیره. ثم ارتحل رسول الله ل وقد 
قدِمَها. فلما استقبل الصفراءء وهي قرية بين جَبلين» سأل عن جَبَليْهما ما اسماهما؟ 
فقالوا: يقال لأحدهماء هذا EL‏ هذا مخریء وسأل عن أهلهماء فقيل : بنو 
النار وبنو حراق» بطنان من بني غفار فكرههما رسول الله ية والمُرور بينهماء وتفاءل 
باضمائهما و اء افلا كفا ومول اله که اوالفر اء لار ولك ات المت 
على واد يقال له: ذفرَّان» فجزع فیه» ثم نزل. ) 


التطي ر“ وكراهية الاسم القبيح : 


وذكر آنه عليه السلام مر بجَبّلين» فسأل على اسميهماء فقيل له: أحدهما مُسْلِح 
والآخرٌ مُخريءًء فَحَدل عن طريقهماء وليس هذا من باب الطْيَرة» التي نَهّى عنها رسول 
الله - ية - ولكن من باب كراهية الاسم GG‏ «إذا 
أبرذْتّم إلى بريدًا فاجعلوه ه خسن الوجه خسن الاسه»" 0 
قال في لِمَحَة: می خلب هد:؟ فقام رجل» فقال: أناء فقال ا لله مي : «ما اسمك؟» 
فقال: مره فقال: «اقعدا» حتى قال آخرُهم: اسمي : ا فال أجلت احختصرت 
الحديتٌ وفيه زيادة رواها اب وهب» قال : فقام عمر: فقال: لا أدري قول 2 سكت ؛ فقال 
له رسول الله َية: «قل٤»‏ فقال له: قد كنت تهبتنا عن التطبر > فقال عليه السلام: ( 
تطيّرتٌ» ولکني آثزت الا Es‏ وقد أمليت في شزح حدیث 
المُرَطإ في الشُؤم» وآنه إن كان ففي المرأة والفَرَس والدار تحقيقا تفا ویانا شافا لحعاه و كنف 
عن فقهه لم اا a‏ 


جبلا مسلح ومخريء : 


وهذا الجبلان لتسميتهما بهذين الاسمين سببّ» وهو أن عَبْدا لبني غفار كان يَرْعى بهما 
غنما دة فرجع وات يوم عن المرعى› فقال له سیده . لم رجعت؟ فقال : إن هذا الجبل 
مسلح للخنمء وإن هذا الآخر مخري» فسُّمّيا بذلك. وجدت ذلك بخط الشيخ الحافظ فيما 
نقل عن الوقشِيّ . 


(1) التطير: التشاؤم. 
(۲) انظر البزار )٤١١/۲(‏ وابن أبي شيبة .)۳٤۹/۱۲(‏ 
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قول آي بکر وعمر والمقداد في الحهاد: 


وتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليّمنّعوا عيرهم» فاستشار الناسً» وأخْبّرهم عن 
قريش» فقام أبو بكر الصدّيق» فقال وأحسن. ثم قام عمرٌ بن الخطاب» فقال وأحسن» 
ثم قام المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله مض لما أراك الله فنحن معك› وال لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذَهَب أَنْتَ وَرَبْكٌ فقاتلا إنّا ها هنا قاعدذون# . 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مُقاتلونء فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
برك الماد لجالّذنا معك من دونه» حتى تَبلغهء فقال له رسول الله : «خيرًا٤»‏ ودعا له 


)1( 
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ثم قال رسول الله ية : «أشِيرُوا على أيها الناس». وإنما يريد الأنصارَء وذلك أنهم 
عَددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعَقبةء قالوا: يا رسول الله : إنا بُرآء من ذِْمَايك حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذِمتنا ملعك مما نمنع منه أبناءَنا ونِسَاءَنا. 
کان رو ا ریا ن ا ی ع ا ل وو ا 
من عدؤه» وأنْ ليس عليهم أن يّسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول 
الله ية قال له سعد بن مُعاذ: واله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجّل» قال: لقد 
آہئا بك وصدقناك. وشهذنا أن ما جئت به هو الحقّء وأعطيناك على ذلك عُهودنا 
ومواثيقناء على السّمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي 
بعك بالحق» لو استعرضتَ بنا هذا البحرَّ فحْضتَّه لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد» وما نكره أن َلْقى بنا عدونا عَدَّاء إنا لَصَبْرّ في الحرزب» صَدف في اللقاء. لعل الله 
ريك مئًا ما تقر به عينُّك» فيز بنا على بَرّكة الله. فشر رسول الله ية بقول سَعْد» 
ونَشطه ذلك؛ ثم قال: سيرُوا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين› والله 
لکأني الآن اش إلى مصارع القوم. 


برك الغماد: 
مدينة الحبشة. 


(۱) انظر قول آبو بكر وسعد بن معاذ وعمرو المقداد في البخاري (۲۲۳/۷) ومسلم (۱۷۷۹) وأحمد 
في مسنده (۱/ ۳۹۰/ )٤۲۸‏ والحاکم .)۲٤۹/۳(‏ وانظر الفتح .)۲۲٤/۷(‏ 
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تفرَق أخبار قریش : 

ثم ارتحل رسول الله بل من دَافرَانًء فسلك على تَنايا يقال لها الأصافر؛ ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له: الدبّة» وترك الحئان بيمين» وهو كثيب عظيم كالجًبل العظيم» ثم 
نزل قربا من بذر» فرکب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام : الرجل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن ! سحل : كما حدثني محمد بن یحییٰ بن حبّان: حتی وقف على شيخ من 
العَرّب» فسا عن فريش› وعن محمد وأضضانة وما بلغه عنهم › فقال الشيخ : ل 
أخبركما حتى تخبرانى ممن أنتما؟ فقال رسول الله بل : «إذا أخبرتنا أخبرناك» قال: أذاك 
بذاك؟ قال: نعم قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن 
كان صَدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به رسول الله يلا 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا للمكان الذي فيه فُريش. فلما فرغ من خبره» قال: ممن أنتما؟ فقال رسول 
الله ية نحن من ماء» ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماءء أمن ماء 
العراق؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ سُفيان الصمُري . 
ات طالب › والريير بن العَوام» وسعد بن آبی وقاص› فی نفر من أصحابه» إلى ماء بدر» 
يلتمسون الخبر له عليه - كما حدثني يزيد بن رُومان؛ عن عروة بن الزبير - فأصابوا رَاوية 
فآتؤا بهما فسألوهماء» ورسول الله ية قائم يصلي» فقالا: نحن سُمَاة فُريش» بعثونا 
نيهم من الماء. فكره القومٌ خبّرهماء ورَجَرا أن يكونا لأبي سُفيان» فضربوهما. فلما 
أذلّقَوهما قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهما. وركع رسول الله ية وسجد سجدتيه» ثم 


تعوير فلب“ المشركين : 

وذكر القَلْبَ التي اختَمَرها المشركون ليّشربوا منهاء قال: فأمر بتلك القُلْب فَعُورَتْ» 
وهي كلمة نبيلة» وذلك أن القَلْبّ لما كان عَيْنّا جعلها كَعَّين الإنسان» ويقال في عَيْن 
الإنسان: عُزتها فعَارت» ولا يقال: عَوّزتهاء وكذلك قال في القُلْب عُورَّث بسكون الواو 
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سلم» وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا کذباکم E E‏ 
لقريش» أخبراني عن فُريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُذوة س 
الكت العَمَنْمَّل - فقال لھما رسول الله عة اا : «کم القوم؟» قالا: كبر قال : «» 
عِدنهم؟) قالا: لا تُذري» قال: «كَمْ يرون کل و الا بوما سا وا غا 
فقال رسول الله يية: «القوم فيما بين التسعمائة والألف». ئم قال لهما: «فمن فيهم من 
أشراف کرش ؟( قالا: عَنْبّة بن ربيعة»› وة بن ربيعة» البخَّري بن هشام» ۰ 
وخکیم بن حزام» ونوفل بن خویلد» والحارث بن عامر بن توفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل› 
والئضر بن الحارث› ورْمَعَهَ بن الاسشوف وأبو جهل بن هشام» وأمَنّةَ بن خلف» ونْبّيه» 
ومُتّبه ابنا الحجُاج» وسُهيل بن عمرو» وعَمُرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله ية على 
الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبْدها». 


قال ابن إسحلق: وكان بَسْبس بن عمرو» وعدي بن أبي الرَغباء قد مَضيا حتى نزلا 
بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذًا شنا لهما يَستقيان فيه» ومَجِدِيٰ بن عَمُرو 
الجهنيّ على الماء. فسمع عدي وبَّسْبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على 
الماء» والمَلزومة تقول لصاحبتها: إنما تأ ني العير غدا أو بعد غدء فأعمل لهم» ثم 
أفضيك الذي لك. قال مَجدیٰ : E‏ وسمع ذلك عدي ویسبس› 
فجلسا على بَعيريهماء ثم انطلقا حتى آتيا رسول الله ية . فأخبراه بما سَمعا. 


نجاة بى سفيان بالعير : 


وأقبل أبو سفيان بن حَزب» حتى تقَدَّم العير حذرّا» حتی ورد الماءء فقال 
لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا» فقال: ما رأيت أحدا أتكره إلا أني قد رأیت 
راكبين قد آناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان 
مُناخها» فأخذ من أبعار بعيريهماء فمّهء فإذا فيه الّوى» فقال: هذه والله عَلائف يَتْرب. 
فرجًع إلى أصحابه سريعًاء 'فضرب وجه عِيره عن الطريق فساحَل بهاء وترك بدرًا بيسارء 
وانطلق حتى أسرع . 


ولكن لما رد الفعّل لما لم يسم فاعلّه ضمت العين» فجاء على لغة من يقول: قول القَوْل 
وبُوعَ المتاع» وهي لغة هُذيل و ا وبني فقعس› وبنو بير هو تصغير أذبر 
على الترخيم» وإن كانت لغة رديئةء فقد حسُبّت هنا للمحافظة على لفظ الواوء إذ لو قالوا: 
برت فامتت ت الواو» لم يعرف آنه من الور إلا بعد نظرء كما حافظوا في جمع عيد على 
لفظ الياء في عيد فقالوا: أآغَيّادء وتركوا القياس الذي في ريح وأزوّاح على أن أرياحًاء لغة بني 
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والقظان. ق a‏ 
قتل عتبة بن ربيعةء وشَيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم , بن هشام» وأميّةَ بن خلف» وفلان 
وفلان» فعدّد رجالا ممن قتل يوم بدر» E‏ ثم رأينّه ضرب في لبه بعيره» 
ثم أرسله في العسكر» فما بقي خباء من آخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. 

قال : فبلغت أيا جهل» فقال: وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب» سيعلم غدا 
من المَمَتول إن نحن التقينا. 
کان آبو سفیان لا یرید حربًا: 


قال ابن إسحلق : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أَخْرَرَ عِيرّه» أرسل إلى قريش: إنكم 
إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم»ء فقد تَجُاها اللهء فارجعواء فقال أبو 
جهل بن هشام: والله لا تزجع حتی نرد بدرًا ۔ وکان بدر مَؤْسمًا من مواسم 2 
يجتمع لهم به سوق کل عام - فئقيم عليه ثلاثاء فََنْحَرَ الجُرّر ونطعم الطعام» وسقي 
الخمر» وتغزف علينا القَيّان» وتسمع بنا العربُ وبمسيرنا وجَمُعناء فلا يزالون 4اا 
بعدهاء فامضوا. 


ر جوع بني رهرة : 


وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الففيء وکان حَليمًا لبني زهرة وهم 
بالجُخفة: يا بني رُهرة» قد نجُى الله لكم أموالكم» وخلص لكم صاحبّكم مَخْرَمَة بن 
تؤفل» وإنما فرتم لتَمْنعوه ومالّه» فاجعلوا لي جُبْنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 
تخرجوا في غير صَيْعة» لا ما يقول هذاء يعني أبا جهل: و 
واحد» أطاعوه وکان فيهم مُطاعًا. ولم يکن بَقِيّ من قريش بَطنٌ إلا وقد تفر منهم ناسء 


اسك كى لا تذعيا من اللفظ الدلالة على مالين زان كان من التردة وق عل هذا 
القول» وصحة الواو فيه» وكما حافظوا على الضمة في سبُوح وفُدوس» وقياسه: أن يكون 
على فعول بفتح الفاء كتوم وشَبوط وبابه» ولكن حافظوا على الصَمُتَيْن» ليسَلَّم لف المُدس 
والسبُخات وسبحان الله يَسْتَشير المتكلم بهذين الاسمين معنى القدس» ومعنى سَبْحَانَ من 
أول وَْلة» ولما ذكرناه كثيرة نظاثرٌ يُخرجنا إيرادها عن العَرّض. 
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إلا بني عدي بن كعب› لم يخرج منهم رجل واحد فرجعت بنو رُهرة مع الأخّس بن 
شريق» فلم يشهد بدرّا من هاتين القّبيلتين أحد» ومشى القوم. وكان بين طالب بن أبي 
طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة»› فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني 
E OTE‏ 

لاهم إمايغزون طالب فى عْصضْبة مَحالف مُحَارٺ 

في يقنب من هذه المُقانب فليكن‌المسلوبٌ غير السالب 

وليكن المغلوب غير الغالب 

الرواة للشعر . 


منزل المسلمين ومنزل قريش : 


قال ابن إسحلق: ومضت قريش حتى نزلوا بالحُذوة القضوى من اوي لف 
الحَقَلقل وبطن الوادي» وهو يليل › بين بَدر وبين العَقَلْقَل» الكثيب الذي خلفه فُریش»› 
والقُلب ببدر في الغدوة الدنيا من طن يليّل إلى المدينة. وبعث الله السماء» وكان.الودي 
دَهُسا» فأصاب رسول الله يي وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السيرء 
وأاصاب قریشا منھا ما لم يروا على آن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله اة ببادرهم إلى 
الماءء حتى إذا جاء أدنى ماءِ من بَذر نزل به. 


تفسیر کلمات : 


وذکر قول آبي هل : ا ای ANNES ES‏ 
لأنه کان حليمًا لهم وجارًاء يقال : مرت الرجل حفر إدا أجرْته» والخفير. الج 
قال : [عدي بن زيد] العبّادى . 


مَنْ رأيت الأيام لن ممن ناعليه من ليصا خَفير 
(1) خفر: الخاء والفاء والراء: أصلان: أحدهما الحياء» والآخر: المحافظة أو ضدها. فالأول الخفر: 
يقال حَفِرَّت المرآة: استحيت» تَخفر خفرًا» وهي حفِرَةٌ. وأما الأصل الآخر فيقال: خفرت الرجل 


خفرة» إذا أجرته وکنت له خفيرّا» وتخمّرت بفلان إذا استجرت به» ويقال: أخفرته إذا بعثت معه 
خفيرًا» وأما خلاف ذلك فأخفرت الرجل: وذلك إذا نقضت عهده مقاييس اللغة .)۲٠۳/۲(‏ 
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مشورة الحباب : 


قال ابن إسحلق: فخحدثت عن رجال من بني سَّلمة» أنهم ذكروا: أن الحباب بن 
المنذر بن الجَّمُوح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلّكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله فان هذا لیس بمنزلء فانهض بالناس حتى نأتي أدنی ماء من 
القوم» فننزله» ثم نعوّر ما وراء» من القُلّب» ثم نبني عليه حوضا فنَملۇؤه ماءء ثم نقاتل 
القوم فرب ولا يشربون؛ فقال رسول الله ب : «لقد أشرتَ بالرأي». فنهض رسولٌ 
الله َة - ومَنْ معه من الناس» فسار حتى إذا اتی أدنى ماء من القوم نَرَل عليه» ثم أمر 
بالقلب فعوزتف» وبنى حَؤْضا على القليب الذي نزل عليه فمُلىء ماءٌ ثم قذفوا فيه الأنية. 


ناء المریش لرسول ه 4 
يا نبي الله» ألا تبني لك عَريقا کون فة » u‏ ركائبك» چ فإن آنا 
الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببنال وإن كانت الاح جلست على رَكائبك› 
فلحمّت بمَنٌ وراءنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله» ما نحن بأشد لك حبًا منهم 
ولو نوا أنك تلقی حریا ما تاا عنك) يمنعك الله بهم › يناصحونك وبجاهدون 
معك : فأثنی غه رول الله ل خيرا ودعا له بخیر. ثم بني لرسول الله ب عريش› 
فکان فيه . 
ارتحال قریش 

قال ابن إسحلق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحث› فأقبلتْ»› فلما راها ل 
الله ية تصوب من العَقَنْقّل» - وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال : اللهم هذه 
فُريش قد أقبلت بخیلائها وفخرهاء تحادك وتكذب رلت الله فتصرك الذي 
وعدننی › اللهم أجنهم الغداة. 
أحمر -: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يُطيعوه 


يرشدوا) 


وقوله: حَقَبَّتُ الحربٌء يقال: حَقَبَ الأمرٌ إذا اشتده وضاقت فيه المسالك» وهو 
مُسْتَعَارَّ من حَقِبً البعيرٌ إذا اشتَدٌ عليه الحَمَّبُ وهو الحزام الأسفلء وراغ حتى يبل ثيلّه 
فضاق عليه مسلك الول . 


1۳ 


وقد كان خقاف بن أيماء بن رَحَضة الغفاريّ» أو أبوه أيماء بن رَحَضة الغفاريّ› 
بعث إلى قريش» حين مروا به» ابا له بجزائره أهُداها لهم» وقال: إن أخبَّبتم أن نمذكم 
بسلاح ورجال فعَلْنا. قال: فأرسَلوا إليه مع ابنه: أن وصّلْك رحم» قد قضيت الذي 
عليك. فَلَعمْري لئن كنا إنما تقاتل الناس فما بنا من ضصَعْف عنهمء ولئن كئًا إنما نقاتل 
الله» كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. 


فلما نزل الناس أَفَبّل نفَرٌ من قريش حتى وردوا حوض رسول الله َي فيهم 
کیم بن جزام؛ فقال رسول الله ياد : (دعوهم) . فما شرب منه رجا يومئذ إلا تل › إلا 
ما كان من حكيم بن حزام» فإنه لم يُقتل» ثم أسلم بعد ذلك»ء فحسن إسلامه. فكان إذا 
اجتهد في يمینه› قال : لا والذي نجاني من يوم بدر. 


قال ابن إسحلق : وحدّثني أبي إسحاق بن يسار وغيرّه من أهل العلْم» عن أشياخ 
من الأنصارء قالوا: لما اطمأن القوم» بعثوا عَمَير بن وَهْب الجُمَحيّ فقالوا: اخزرء لنا 
أصحابً محمد» قال: فاستجال بفرسه حول العَشكر ثم رجع إليهمء فقال ثلاث مائة 
رجل» يزيدون قليلاً أو يْمُْصّون» ولكن أمْهلوني خت انظ أللقوم كين أو مَدَّد؟ قال: 
فضرب في الوادي حتى أبعد» فلم يَرَ شيئًاء فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئًاء 
ولکني قد رأيتُ» يا معشرَّ فُريش» البّلايا تحمل الماياء نواضح يرب تحمل الموت 
الناقع» قوم ليس معهم مَنعة ولا مَلجاً إلا سيوفهمء وال ما أرّى أن يقل رجل منهم» 
حتى يّقتل رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فُرَوا 


ا 


فلما سمع حكيم بن جرّام ذلك مشى في الناس» فأتى عَنبة بن ربيعة» فقال: يا أبا 
الوليدء إنك كبيرٌّ فُرّيش وسيَّدُهاء والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال نكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تزجع بالئاس» وتخمل أمرَ حليفك 
عَمُرو بن الخضرمى» قال: قد فعلتث» أنت على بذلك› إنما هو حليفي› فعلیَ عَقْلّه وما 
ات اا 


وقول عَنبَة في أبي جُهُل: سيعلم مُصَمَرٌ اسْيه من انتفخ سَخرُه. . السَحْرٌ والسخر الرنة 
والسحر أيضا بفتح الحاءء وهو قياس من كل اسم على قعل إذا كان عينُ الفعل حرف حلي 
ا فيقال في الذهْر : الذّهَر» وفي اللخم : اللحم حتى قالوا في اللَخو النْحَو› 
ذكرها ابن جنّي» ولم يعتمدوا على هذا التحريك الذي من أجل حَزف لحل لما كان لةه 
فلم يقلبوا الواو من أجله لقا حين قالوا: الحو والرّكّدء ولو ادوا بالفتحة» لقلبوا الواو 


1٤ 


نسب الح لحنظلة('“: 


قال ابن هشام: والخثظلية ام ات جهل» ئ اما ن فة اخاد ي 
نهشل بن دارم بن مالك بن خَئظلة بن مالك بن ريد مناة بن تميم - فإني لا أخشى أن 
يشجر آمرَ الناس غيرُه» يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًاء فقال: يا 
معشرَ قريش» إنكم والله ما تصنعون بأن تَلقَّوا محمدا وأصحابه شيئًاء والله لئن أصبتموه 

لا یزال الرجل ينظر في وجه رجل یکره الئظر إليهء قتل ابن عَمه أو ابن خالهء أو رجلا 
من عسيرته› فار جعوا ولا بین محمد وبين سائر العرب»› فان أصابوا فذاك الذي أردتم» 
وإن كان غير ألفاكم ولم تَعَرَضوا منه ما تریدون. 

قال حَکیم : فانطلقتٌ حتى جئت أبا جهل»ء وجدته قد تل دِرْعَا له من جرابهاء فهو 
يهنئها قال ابن هشام: يهيئها - فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا 
للذي قال» فقال : انتقخ والله سحرّه حین رأی خا وأصحابه» کلا وال لا نزجع حتی 
i a‏ وما بعتبة ما قال ورلكة قد رائ أن مدا وأضحادة أكلة 
جزور» وفيهم ابنّه» فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر , بن الحضرمي› فقال: هذا 
حليمُك یرید أن ر بالناس› وفك رایت ا بعينك› فمُم فأنشذ خفرتك› ومقتل 
أخيك . 


فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ: واعَمُراه» واعمراه. فحميت الحربُ 
وحَقّب الناس» واستَؤسقوا على ما هم عليه من الشرَء وأفسد على الناس الرأيّ الذي 
دعاهم إليه عتبة . 


فلما بلغ عتبةٌ قول أبي جهل : «انتفخ والله سحره»» قال: سيعلم مف اس ن 
انتفخ سَحره» أنا أم هو؟ . 


قال ابن السَّخرٌ: الرئة وما حولها مما يعلق بالحُلمَّوم من فوق السرة. وما 
كان تحت السرة» ف فهو القَصب» ومنه قوله : رأيت عمرو بن لحَىَ يجْرٌ فُصبه في النار: 
قال ابن هشام : حدثتی بذلك ات عة . 


ألمّاء كما لم يَعْتَّذوا بها في : يهب ويَصَّعء إذ كان الفح فيه من أجل حَزف الحْلق»ء ولو 
ادوا به» لرذوا الواو فقالوا: : يوضع ويَوهَب› کما قالوا: يوجل . 


.)٠٠١/۳( المنتظم‎ )۱۸۹ /٤( الأغاني‎ )٤٤١/۲( انظر الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 


۵“ الروض الأثف/ ج /٣‏ م ه 


tk 
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مقتل الأسود المخزومي : 


قال ابن إسحلق: وقد خرح الأسود بن عبد الأسد المَخزوميء وکان رجلا شرسًا 
سییء الخْلّقء فقال : أعاهد الله لأشربنَ س حوضهم› أو لأهدمئّه» أو لأموتَن دونه» فلما 
ج خرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلبء » فلما التقيا ضربه حمزة فأطلٌ قَدَمَه ضف ساقهء وهو 
ن فوقع على ظهره شخب رجلّه ا امات ت اال احرص 
حتى. اقتحم فيه» يريد (زعم) - أن يبر يّمينه» وأتبعه حمزةٌ فضربه حتى قتله في الحوض . 


دعاء عتية إلى المبارزة : 


قال: ثم خرح بعد عتبة بن ربيعة» بين أخيه شَيْبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة› 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فثية من الأنصار ثلاثةء وهم: 
عَوف» ابنا الحارث ‏ وأمهما عَمراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رَواحة» 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا: ما لنا بكم من حاجة» ثم نکی 
منادیهم يا محمد» ج الا أكفاءَنا من قومناء فقال رسول الله ية : «فم تاا عة ر 
الحارث› وقم يا حمزة فم يا عليّ»» فلما قاموا دلوا منهم› قالوا: من آنتم؟ قال عبيدة : 
٠‏ عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال علي : علي قالوا: نعم أكفاء كرام . فباررّ عبيدة› 


من قائل آبی عذرها وما داء ہبی جھل : 

E Rs e 
e ا یریدون : : صفرة ة الوق ا وقد قال هذه الكلمةً ق‎ 
يوم الهباءَةء ولم يقل أحد إن حذيْمَةَ كان مَسْنّوهاء فٳدّا لا يَصِځ قول من قال في أبي جهل‎ 
مِنْ قول عنَبة فيه هذه الكلمة: إنه کان مَسْنوخًَا والله أعلم.‎ 

وسادةٌ العَرّب لا تستعمل الخَلُوقَ والطَيبَ إلا فى الَعَة والحُفْض وتَعِيبُه في الحرب 
أشَدّ العَيْب» وأحسب أن أبا جُهل لما سَلِمَّت العِيرُء وأراد أن يَنْحَرَ الجزورَ» ويشربَ 
الخمر ببدرء وبَعْزفَ عليه القَيَانُ بها استعمل الطيبَ أو هي به فلذلك قال له عة هذه 
المقالة.ه ألا تری إلى فول الشاعر في بني مَخرُوم: 

ومِنْ جَهل أبو ُهل آأخوكم غزابَذرًابمجخجمَرةوتور 
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وكان أسنٌ القوم» عتبة (بن) رَبيعةء وبارز حَمرَةٌ شَيْبَةَ بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يُمُهل شيبةً أن قتله؛ وأما علي فلم يُمُهل الوليد أن قتله؛ واختلف 
عبيدة وعُتبة بينهما ضزبتين» كلاهما أثبت صاحبّه؛ وكرّ حمزة وعليَ بأسيافهما على عتبة 
فذَفُفا عليه» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عتبة بن ربيعة قال للفِنية 
من الأنصار» حين انتسبوا: أكفاء كرام» إنما نريد قومنا. 


قال ابن إسحلق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» وقد أمر رسول الله ية 


آصحابه وقال : «إِن اک القوم او ا 


O 
قال ابن إسحلق: كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين.‎ 
ابن غزية وضرب الرسول له في بطنه بالقلح‎ 


قال ابن إسحلق: وحدَثني حَبّان بن واسع بن حَبّان عن أشياخ من قومه: أن رسول 
الله ية عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده فذح يُعدل به القومُ» فمرَ سواد بن 
غزية» حلیف تن عدیٰ ت النجار _ قال ابن هشام : يقال سواد ؛ مثقلة» وسواد فى 
الأنصار غير هذاء مخفَف _ وهو مُْسَنّل من الصف _ قال ابن هشام: ويقال: مُسْتَنصل 


يريد: أنه تبحر وتَطيّب في الحرب. 
وقوله: مُصَمّر اسيِه إنما أراد مُصَفَرَ بَدَبْه» ولكنه قصد المبالغة في الذمّ فخص منه 
بالذکر ما يَسوؤه أن یذکر. 
حول سواد بنى غزية . 


فصل : وذكر قصة سواد بن عَزيُة حين مر به رسول الله - ب - وهو مكيل آمام 
الصف قال ابن هشام: ویقال: مضل رل E‏ يقال : اسمَنْبَلْتُ 
واستَنْصَلتٌ وأبرنذَعت وابرَْتَيْتُ ت بالراء المهملة وبالزاي› هكذا تَقيّد في الغريب المصنف › > کل 
هذا إذا قدت سواد هذا بتخفيف الواو» وكل سواد فى العّرب» فكذلك بتخفيف الواو 


1۷ 


من الصف - فطعن في بَطنه بالقذح» وقال: اسو يا سواد فقال: يا رسول الله أوْجغتني 
وقد بعثك الله بالحق والعدل»ء قال: فأقذنِى. فكشف رسول الله َة عن بطنهء وقال: 
«استقدا» قال : فاعَنمّه فقبّل بطتّه: فقال : ما حملك على هذا يا سوّاد؟» قال: يا رسول 
الله» حصر ما ترى» فأردتٌ أن يكون آخرٌ العهد بك أن يمس جلدي جلدّك. فدعا له 
رسول الله َة بخير وقال 0 


قال ابن إسحلق: ثم عدل رسُول الله ية الصفوف› ورجع إلى العّريش فدخلهء 
ومعه فيه آبو بكر الصدیق» لیس معه فيه غيرٌه» ورسول الله - یه بُناشد رَبّه ما وعده من 
النصرء ويقول فيما يقول: الله إن تَهْلِكُ هذه المِصَابةٌ اليَوْمّ لا تُعْبّده وأبو بكر يقول: 
يا نبي الله : بعض مناشَدّتك رَبك فإن الله مجر لك ما وعَدك" . 


وفتح الس الا عرو ين سراد أحد بني عامر بن لوي من شيوخ الحديث» وسراد بضم 
السين» وتخفيف الواوء هو ابن مري بن إِرَاشة بن قضاعة ثم من بلي حلفاءِ الأنصار» ووقع 
في الأصل من كلام ابن هشام سواد مثقلة ابن عَرّيةء إنما الصواب ما تقدم» وسَوّاد هذا هو 
عامل رسول الله - يي - على خيْبر الذي جاءه بتَمْر جَّيب» ذكره مالك في المُوطاً ولم 


ورس ¥ 


® a. eE) 


وقول ابن هشام: مُسَْنْصِل» معناه: حارج من الصف من قولك: نَصَيْتُ الرمحَ إذا 
أخرجت نُعْلبة“ من السَنَانِ. 
تفسير بعض مناشدتك 
وذكر قول آبي بكر بعض مَُاشَدَنّك رَبك فإن الله مُنْجرّ لك ما وَعَدّك» رواه غير ابن 
إسحلق كذلك مَنَاشَدَنَكَ» وفسره قاسم في الدلائلء فقال: كذلك قد يُرادُ بها معنى الإغرَاء 
والأمرٌ بالكف عن الفعل» وأنشد لجرير : 


(1) آخرجه الطبري في تاریخه (۲/ ۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۲/۷) ومسلم (۱۷۹۳)؛ وأحمد (۳۲/۳۰/۱). 
(۳) الثعلب: أي طرف الرمح . 
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أي: حَسَْبْكٌ من القول» فدعه» وفي البخاري أن النبي ية قال لأنجشه: «يا أنجشه 
رُوَيْدك سَوْفّك بالقوارير“""'“» وأورده مره أخرى فقال فيه شوَفّك وإنما دخله معنى النصب كما 
دخل : لات ندا مخت التصتب» وفي دونك لأنك إذا قلت دونك رَيْدا وهو يطلبه فقد 
أعلمته بمكانه فكأنك قلت: خذه» ومسألة كذاك من هذا الباب لأنك إذا قلت: كذاك القول 
أو السيرء فكأنك قلت: كذاك أَمَرْثُ فاكَمُفٌ ودَعْ» فأصل البابين واحد وهو ظرف بعده 
ابتداء» وهو خبر يتضمن معنى الأمر أو الإغراء بالشيءء أو تركه» فنصبوا بما في ضِمْن 
الكلام» وحَسَنَ ذلك حيث لم يعدلوا عن عامل لفظي إلى مَعْنَوِيّء وإنما عَدَلوا عن مَعْنَويّ 
إلى معنويء ولو أنهم حين قالوا: دوك زيدًا يلفظون بالفعل فيقولون: استقر دونك زيد» 
وهم يريدون الإغراءَ به والأمر بأخذه لما جاز النصبٌ بوجه» لأن الفعل ظاهر لَفْظِي» فهو 
أقوى من المعنوي . 
معنى مناشدة آبي بکر : 

فصل: وفي هذا الحديث من المعاني أن يقال: كيف جعل أبو بكر يأمرُ رسول 
الله - ية - بالكف عن الاجيِهادِ في الدعاءء ويقرّي رجاءه وينه ومقامٌ رسول الله - بل - 
هو المقام الأحمد ويقيئه فوق يقين كل أحد» فسمعت شينًا الحافظ ‏ رحمه الله - يقول 
في هذا: کان رسولٌ الله ا في مقا الخوف» وكان صاحبّه في مقام الرَجاء» وكلاء 
المقامين سواء في الفِضلء لا يريد أن النبيّ والصَدَيق سَرّاء» ولكن الرجاءَ والخوفَ مقامان 
E‏ > فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرَجَاءِ له والنبيْ عليه السلامٌ 
كان في مقام الخوؤفِ من اله لأن لله أن يفعل ما شاءء فخاف أن لا يُعْبّد الله في الأرض 
بعدها» فخوفه ذلك عبادة. وأما قاسم بن ثابت» فذهب في معنی الحديث إلى غير هذا 
وقال: إنما قال ذلك الصديق مَأوِيََ للنبي عليه السلام ورقة عليه »› لما رأى من تَصَبه في 
الداعء والتَضرع حتى سقط الرداءُ عن مَلْكَبَيّْه» فقال له: بعض هذا يا رسول الله أي: لِم 
عب نفسّك هذا التعبَ» والله قد وعدك بالنصرء وكان رقيقَ القلب شديد الإشفاق على 
النبى عة" . 


(۱) أخرجه البخاري )٤٤/۸(‏ ومسلم في الفضائل )۷١(‏ الا (۲۹۹۱/۲) وأحمد (/ ۱۱۷( والبيهقي 
في الآداب (۸۱۹) بتحقيقي . 


(۲) يعني القاضي آبا بكر بن العربي - علم من أعلام الحديث وأهله. دليس بن العربي النكرة الصوفي 
صاحب الرسائل والإشراقات . 


(۳) وهذا الرأي الأخير ٣‏ الأرجح . 


1۹ 


وقد حمق رسول اله ل َة وهو في العريش» ثم انتب فقال: E ٠‏ 
أتاك نصرٌ الله . هذا جبريل آخذٌ بعنان قرس يقوده» على ثناياه النمَع». 


جهاد النبي ف في المعركة: 

قال المؤلف : وأما شِدَةٌ اجتهاد النبيّ - بي - ونصبه في الدعاء فإنه رأى الملائكة 
َنْصَبٌ في القتالِ وجبريل على ثتاياه العْبَارُ» وأنصارٌ الله يخوضون غِمَارَ الموْتِ. والجهاد 
على ضصزبين: جهاد بالسيف» وجهادٌ بالدعاء» ومن سَنَة الإمام أن يكو من وراء الجُنْدِ لا 
يقاتل معهم» فكان الكل في اجتهاد وجدٌء ولم يكن لِيُريحَ نفسّه من أحدِ الجدّين والجهادينء 
وأنصارٌ الله وملائكتّه يجتهدون» ولا ليُؤْثْرّ الذَعَّ» وحزبٌ الله مع أعدائه يَجَلدون. 
المفاعلة: 

وقوله: بعض مَُاشَدَيّكٌَ رَبّك» والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين والرَبٌ لا يَلْشد عَبْدَه» 
انا ذلك لا ا الات مار لائر مر فلدلك جات على جا اا2 و 
بد في هذا الباب من فغلين لفاعلينء إما مُفْمَيْن في اللفظ» و وظن 
أكثرٌ أهل اللغة أنها قد تكون من واحد نحو: عاقبت العبد وطارَفت التغْل» وسافرت» وعافاه 
لله» فنقول: أمّا عاقبتُ العبدَ فهي مُعَامَلَةٌ بينك وبينه» عامَلّك بالذنب» وعاملته بالحقوبة» 
اذل من العقوبة» ووزنها من المُعَاوَنة» وأما طارقت النعلء فمن الطرق وهو الفوهء 
فقد فويْتها وفوّتّك على المشْى› فلفظها من الطزق» وبناؤها على وزن المعَاونة والمقارًاة» 
فهذا اماق في المعنى»› OT‏ اللفظء وأآما سافر الرجل فمن ت إذا كشُفتَ 
عن وَجهك. فقد سَفر لقوم» وسَمَرُوا له» فهذه مُوَافقةٌ في اللفظ والمعنى»ء وأما المعافاة» فإن 
السيد يعْفِي عبدّه من بَلاء فيعْفى العبدٌ سَيْدَّه من السّكرّى والإلحاح» فهذه موافقة في اللفظ 
ثم تضاف إلى الله سبحانه اتساعا في الكلام» ومجارًا حستًا. 


فصل : وذكر قول النبى - ية - هذا جبریل على تایا التقْعْء وهو العْبَارُ وفي حديث 


آخر أنه قال: رأیته على قرس له شَفراءء وعليه عِمَامَةَ حَمُراءء وقد عَصَمَّ بَِيِييَهِ العْبَارُ؛ قال 
ابن قتيبة : عص وعَصَبَ بمعنى واحد يقال: عَصّب الريق بفيه» إذا يبس وأنشد: 


يَعْصب فاه الرتى آي صب عضب الجِبّاب بشفاه الوّطب 
IG ELE‏ 


Y۰ 


أل قتيل : 


قال ابن إسحلق : وقد رمي مِهْجَمٌ» مولى عمر بن الخطاب بسهم ففَيّل» فكان أوَلَ 
قتيل من المسلمين؛ ثم رمي حارثة بن سراقة» أحد بني عدي بن النجار» وهو يشرب 
من الحوض › بسهم فأصاب نحرَّه » فقتل . 


تحریض المسلمين على القتال 


بيده» لا يقاتلهم ايوم رجل فقتل صابرًا مُحَيِبَاء مُفْبلاً غير مُدِبرء إلا أدخله اله الجنةً». 
فقال عمَّير بن الحمَّام» أخو بني سَلمة› وفی يده تمرات يأكلهنَ : بخ بخ › أفْمَا بيني وبين 
أن أدخل الجئّة إلا أن يَمَتلنى هوؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيمَّه» فقاتل القومَ 
O‏ 
قال ابن إسحلق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عوف بن الحارث» وهو 
ابن عفراء قال: يا رسول الله» ما يجك الربٌ من عبده» قال: «عَمْسه يده في العدو 
حاسرًا». فزع دِزْعَا كانت عليه فقڏفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى فتل. 


امراة من العرب لأخرى: أعطني عَصُمَ حئائك»› آیفا سل تم اه 
من يده» وقال: ب بّخ وهي كلمة» معناها التعجب» وفيها لغات بخ بسكون الخاء 
وبسکرها م التنوين › وبتشدیدها وعير منَوّنة» وفی حدیٹث مسلم والبخاري : أن هذه 
القصة كانت أيضا يوم أحْدٍ لكنه لم يسم فيها عُمَيْرا ولا غيره فالله أعلم. 

حدیث عوف ابن عفراء : 


وقول عَوْف ابن عفراء: ما يُضجك الرَبٌ من عبده يا رسول الله؟ قد قيل في عَوْف: 
عَؤذ بالذال المنقوطة» ويقوى هذا القول أن أخويه: معاد ومُعَودً. 


(1) انظر مسلم في الإمارة .)٠٤١(‏ 


۷١ 


تعلية بن صعَير العُْذرىّ› حلیف بنی رُهرة» اله كود آل ا التقى الناس ودنا بعضهم 
من بعض» قال أبو جهل بن هشام: اللهِمْ أفُطْعُنا للرحم» وآتانا بما لا يُغْرف» فأخيه 
العْدَاةٌ. فكان هو المستفتح . 


ضحك الرب: 


ويضحك الربٌ» أي يُرّْضيه غاية الرضى» وحقيقته أنه رضى معه تبشيرٌ وإظهار كرامة» 
وذلك أن الصجك مُصَادٌ للعّْضصّب. وقد يَعْضّب السيدٌء ولكنه يعفو ويْبْقي العَنْبَ» فإِذا 
رَضي» فذلك أكثر من العفوء فإذا جك فذلك غاية الرّضى؛ إذ قد يَرْضى ولا بُظهر ما في 
نفسه من الرّضى» فعبّر عن الرضى وإظهاره بالضجك في حى الربٌ سَبْحانه مَجَارَّا وبلاعة 
وتَضمينًا لهذه المعاني في لَمْظ وَّجيز؛ ولذلك قال عليه السلام في طلحة بن البَرّاء: «اللهم 
الق طَلْحَةًّ يَضحَك إليك» وتضحك إليه»» فمعنى هذا: القّه لِقَاءَ مُتَحابَيْن مُظْهرَيْن لما في 
أنفسهما من رضى» ومَحَبَةء فإذا قيل : صجك الربُ لفلانِ» فهي كلمة وجيزة تتضمن رضى 
مع محبَّة وإظهار يشر وكرامة» لا مَزيدَ عليهماء فهي من جوامع الكل التي أوتِيهًا عليه 
السلام". ۰ 


(1) أخرجه الطبري )۷۳/٤(‏ وابن عبد البر فى التمهيد )۲۷۳/١(‏ وابن آبى الدنيا في «الأولياء» )۷٤(‏ 
وابن سعد في الطبقات (۷۳/۲/5). ٠‏ ۰ ۰ 

(۲) الضحك: صفة من صفات ربنا جل وعلاء نؤمن بها ونعتقدء كما آمنا أن لله تعالى «وجها» وكما 
آمنا أن لله تعالى «ساق» و «قدم» و «أصابع»» وكما آمنا آنه تعالى ينزل في الثلث الأخير من 
الليلء وآنه تعالى: لمستو على عرشه)» وكما أنه تعالى «يغضب)»ء وكما أنه تعالى «يفرح». كما 
صرح بهذا وغيره - من صفات ربنا جل وعلا - القرآن والسنّة «الصحيحة)» ونعرف كل هذا لله 
تعالی مؤمنین به کما نؤمن آنه قدمه وساقه وأصابعه ووجهه وضحکه وغضبه وفرحه ونزوله لا 
يشابه في هذا أحدٌ من خلفه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). وتفسير ضحك الث بأنه 
الرضى حيدة عن الحق» وقد فرق القرآن بين الرضى والضحك كما فرّقت السنة» وإذا ما سثل 
المسلم: كيف هو ضحك ربنا؟! قلنا له: السؤال عن الضحك كالسؤال عن الاستواء على العرش»› 
فهل آمنت أن الله مستو على عرشه كما صرح القرآن في غير آية (الرحملن على العرش استوى)؟ 
فإذا آمنت بهذا وآنت لا تدري كيفية الاستواء؛ إلا إذا عاندت وكيّفت» كذلك القول في الضحك 
والغضب والرضى والفرح وغير ذلك ثم إن السؤال عن الصفات فرع عن السؤال عن الذات» 
فهل تستطيع أن تصف لنا ذات الله عر وجل؟! وبالطبع سيكون الرد بالنفي» قلنا: السؤال عن 
الصفات فرع من السؤال بالذات» فإذا انتفى الأول انتفى الثاني . انظر مزيد بيان وإيضاح [لزاما]: 
«القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي - ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومنها «الرسالة التدمرية 


V۲ 


رمي الرسول للمشركين بالحصباء: 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله ية أخذ حفنة من الحضباء فاستقبل قريشًا بهاء 
ثم قال: شاهتٍِ الوجوه ئم قحم بهاء وأمر أصحابه» فقال: شدواء فكانت الهزيمةٌ ٠‏ 
فقتل الله تعالی مَنْ قتل من صنادید فُریش» وأسّر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم 
أيديهم يأسِرُون ورول الله ية في العَريش» وسعد بن مُعاذٍ قائم على باب العَرٍيش» 
الل وة زل الله اة مسَوشا السيف» في نفرِ من الأنصار يحرْسون رسول الله وء 
يخافون عليه كر العدوّء ورای رسول الله ا - فيما دُكر لي - في وجه سَعْدِ بن مُعاذ 
a SS EE‏ فقال له رسول الله ية : «والله لكأنك یا سعد تکره ما يصنع 
ا قال: أجل والله يا رسول الله» كانت أل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. فكان 
الإنْخان في القتل بأهل السّرك أحبٌّ إِلنْ من استبقاء الرجال. 


نهى النبي آصحابه عن قتل ناس من المشركين : 
قال ابن إسحلق : وحدثني العباس بن عبد الله بن مغبد» عن بعض آهله» عن ابن 
عباس أن النبي ييو قال لأصحابه يومئذ: : «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كُزْعًاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقل 
ومن لقي أبا البَخْسَرِيّ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتلهء ومن لقي العباس بن 
lt o hl EE‏ فإنه إنما أخرج مُستكرهًا». قال: فقال آبو 
: أنقتّل آباءنا وأبناءَنا نا وإخوتنا وع و ال ر 
اليف - قال ابن هشام : ويقال: لألجمئّة (السيف) قال: فبلغت رسول الله ةء فقال 
لمرن الخطات*: «يا أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأوّل يوم كئاني فيه رسول 
الله بي بأبي حَفْص - أيُضرب وجه عم رسول الله ية بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله » دعني قلأضرب عُنْقّه بالسيف» فوالله لقد نافق . a‏ ما آنا بآمن 
من تلك الكلمة التي قلت يومئذه ولا أزال منها خائمًاء إلا أن تكفرها عني الشهادة. فمل 
يوم اليمامة شهيدا. 
قال ابن إسحلق: وإنما نهى رسول الله ية عن قتل أبى البَخَّْرىّ لأنه كان أكف 
القوم عن رسول الله ية وهو بمكة» وکان لا یؤذیه» ولا يبلُغه عنه شيء یکرهه» وکان 
ممن قام في لض الصحيفة التي كتيت قريش على بني هاشم وبني المُطلب. فلقيه 
ل بن ذیاد د البَلويّء حليف الأنصارء ٿم من بني سالم بن عوف. فقال ال اف 


البْخْتَريّ : إن رسول الله ا - قد نهانا عن فلك ومع أبي البَخْكَرِيّ رَمِيل له قد خرج 
کک وهو جُبَادَةٌ بن مُلَيْحَةَ بنتٍ رَهَيْر بن الحارث بن أسد: وجئادة رَجُل من بني 
لْث. واسمُ أبي البختري: العاص - قال: وزميلي؟ فال له المخذرة لا را ما نسو 


بتارکي ما أمرنا رسول الله ية إلا بك وحدّك؛ فقال: لا وال إذن لأموتَنٌ أنا 
وهو جميعًاء لا تتحذّث عني نساءٌ مكة أني تركت رَميلي جِرْصًا على الحياة. فقال أبو 
البختريّ و لار وا ل اال ت 
ا د 
فاقتتلاء فقتله المُجَدذَرٌ بن ذياد. وقال المجدّر بن ذيادِ في قثله أبا البختري : 
E‏ 
الطاعِيين برماح اليَرّني والصًاربين الكبْش حتى يَلْحني 
کک اا ی ي 
آنا الذي يُقال أضلي من بلي أطعُنُ بالصَعدة حتى تَنْكَيِي 
وأغبط القَرْن بعَضب مَشَرَفِي ارز للموْتِ كإززام المري 
ا فی یری 
قال ابن هشام : «المري» عن غير ابن إسحلق. والمريّ: الناقة التي يستنزل لبنها 
على عسر. 


شرح کلام آبي البختري والمجذر: 


فصل : وقول أ بي البَّختَريٰ آنا وله لفل الويف ومنه: ازْدَمَلَ الرجل بحمله إذا 
ألقاه على ظهره؛ وفي ند الحار عن ابن و قال : «كتا َتَعَاقَبُ يوم بذر ثلاثة على 


ارکت؛ ولئمش عنك يا رسول الله » فيقول: ما أنتما على المشي مني› ولا 1 بأغتّی 
عن الأجر E‏ 


ولا در کازرّام المَرِيّ. المَرىّ: الناقة تُمْرّى للحَلّب» أي تَمْسَّح أخلافها. 
وإزرامها : صَوْتها وهَذرُهاء وقد تقدم الفرق بين أزرَمَث ورَرْمَت . 


V٤ 


قال ابن إسحلى: ثم إن المجذر أتى رسول الله ية فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدتٌ عليك أن يَستأسر فآتيك به (فأبی) إلا أن يقاتلنى» فقاتلته فقتلنّه. 


قال ابن هشام: أبو البختري: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد. 


قال ابن إسحلق : حدثني يحي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال ابن 
إسحلق : وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهماء عن عبد الرحملن بن عوف قال: 
كان أمية بن خلف لي صديقًا E‏ اسمي عَبْد عمرو» فتسمُيْت» حين أسلمت› 
عبد الرحملنء ونحن بمكةء فكان يَلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عَبْدَ عَمْرو» أرغبت 

عن اسم سَمّاكه أبواك؟ فأقول: چ فقول فإني لا أعرف الرحملن»ء فاجعل بيني 

وبينك شيئًا أدعوك بهء أَمًَا أنت فلا تُجيبني باسمك الأوّل» وأما أنا فلا أدعوك 9 
أعرف. قال: فكان إذا دعاني : ان ك اة قال: فقلت له: يا أبا علي 
اجعل ما شئت» قال: فأنت عبد الإلله؛ قال: فقلت: نعم» قال: فكنت إذا مررتٌ به 
قال: يا عبد الإله فأجیبهء فاتخدف فة حتی إذا کان يوم بدر» مررت به وهو واقف 
مع ابنه» علي بن أَمَيّةَ» آخذ بیده» ومعي أذرَاع» قد اسْتَلَبْنُّهاء فأنا أجملها. فلما رآني 
الان ا رو فل اا فقال: يا عبد الإله؟ فقلت: نعم ئل ل لك 
فِييْ» فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعم ها الله ذاء قال: 
فطرحتث الأدراع من يدي › وأخذت بيده وید ابنه» وهو یقول: ما رأیت کالیوم قط أما 
لكم حاجة في اللبن؟ (قال): ثم خرجت أمشي بهما. 


قال ابن هشام: يريد باللبن» أن من أسرنى افتديتٌ منه بإبل كثيرة اللبن. 


قال ابن إسحلق : حدثني عبد ٠‏ تن أبي عون» عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عبد الرحملن بن عَوف»› قال: قال لي أ ميه بن خلف» وأنا بينه وبين ابنه» اشا 
اناا يا عبد الإله» من الرجل منكم المُعْلم بريشة نعامة فيي صدره؟ قال: قلت: 
ذاك حمزة بن عبد المطلب؛ قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؛ قال عبد الرحملن: 
فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معى - وکان هو الذي يعڏب بلالا بمكة على ترك 
الإسلام» فيّخُرجه إلى رَمضاء مكة إذا حميت» فيْضجعه على ظهره» ثم يأمر بالصًخرة 
العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد» فيقول 


اذل اد اغد فال فما راه قال زا الك أ بن فة ل تجوت ان 
نجا. قال: قلت: أي بلال» أبأسيريي قال: إن نجا. قاء: قلت: أتسمع يا 
این السوداءء قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصارَ اللهء 

le‏ لا نجوتٌ إن نجا. قال : فأحاطوا بنا حى جعلونا في مثل 
المكة وأنا أذبٰ عنه. قال : الت وخا السيف» فضرب رجل ابنه فوقع› وصاح 
E O O‏ فقلت : انج بنفسك› ولا نجاءَ بك فوالله ما أغني 
عنك شيئًا. قال: فهبرٌوهما بأسيافهم› حتی فرغوا منهما. قال : فکان عبد الرحمن 
يقول: يرحم الله بلالاً» ذهبت أذراعي وفجعَني بأسيريٰ. 


تفسیر ها الله وهبّروه: 

a ABS RN ON aaa, 
بعضهم : إلى القسّم» أي: هذا قسمي› وأراها إشارة إلى المُمَّيم» وخْفض اسم الله بحرف‎ 
القسّم أضمّره» وقام التنبية مقامه» كما يقوم الاستفهام مقامَّه» فكأنه قال ها نذا مُقْسم»›‎ 
وفصل بالاسم المقسّم به بين ها وذاء فعلم أنه هو المقيم فاسَتَعِْي عن آناء وكذلك قول‎ 
أبي بکر: لاهًا الله ذاء وقول رَهَيْر:‎ 

EEN 
أكد بالمصدر كسمه الذي دل عليه التقدم.‎ 


وقوله: هَبَرُوه بأسيافهم من الهَبرة وهي القطعة العظيمة من اللحمء أي فطعوه. 


)١(‏ أحَدّ: اسم من أسماء الله تعالى» صرح به القرآن كما في سورة الإخلاص» وهو من الأسماء 
الحسنى التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في الإخلاص كما تقدم آنفاء واسم الله «الأحد» يدل 
أكثر ما يدل على القوة والجمع وعدم التفرق والتجزء والانفصالء وإنما يُصرف هذا اللفظ «أخذه ' 
إلى الله عر وجل وحده إذا جاء مفردّاء كما في حديث الباب - قول بلال رضي الله عنه وأرضاه. 
«أحَدّ خد . أيضا يصرف هذا الاسم لله عر وجل وحده إذا جاء في حالة الإثبات غير مضاف» كما 
في سورة الإخلاص آيضا قل هو الله آحد. فالكلام في حالة إثبات» والاسم جاء غير مضاف»ء 
أما إذا جاء الاسم في حالة الإثبات ولكنه جاء مضافاء فإنه لا يعرف لله عر وجل وحدهء إنما يعم 
ويشمل ويطلق كما في قوله تعالی في سورة الكهف «فابعثوا أحدكم يورقكم هذه أيضًا إذا في 
حالة النقض فهو يعم أيضا ويشمل ويطلقء كما في نهاية سورة الإخلاص ولم یکن له كَمُوًا أحد4 
وكما في قوله تعالى: 3يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) إلى غير ذلك من الآيات. انظر . 
مجموع الفتاوى (ج )١١‏ للعلاآمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عتا 
کل خیر› وجمعنا الله وإياه فى فتنة وتحت لواء نبيه - ية - دون سابقة عذاب - امين يا رب 
العالمين يا أرحم الراحمين . وانظر للمحقق «القول الأسني في تفسير أسماء الله الحسنى». 


۷٦ 


شهود الملائكة وقعة بدر: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدّث عن ابن عباس قال: 
حدثني رجل من بني غفار» قال: أقبلت آنا وابن عم لي حتى أضعدنا في جبل يُشرف بنا 
على بَذر» ونحن مُشركان» ننتظر الوَفعة على من تكون الدَبْرة. فننتهب مع من ينتهب. 
قال : فبينا نحن فى الجبل› إذ دنث منا سحابةء فسّمعنا فيها خَمْحمة الخيل»› فسمعت 
قائلا يقول: اف فآما ابن عمي فانکشف قناع قلبهء فمات مکاتهء وأما آنا 
فكذت أهلك» ثم تماسكتٌ. 


قال ابن إسحلق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن بعض بني ساعدة عن ابی 
ا مالك بن ربيعة» وکان شهد بدرّا» قال » بعد أن ذهب بصره . E‏ گنت اليوم 
ببدر ومعي بصري لأرينكم الشعب الذي خرجت منه الملائكةء لا أشك فيه ولا 


قال ابن إسحلق : وحدثني أبي إسحلق بن يسارء عن رجال من ب بنی مازن بن 
النجار» عن أبي داود المازني» وكان شهد بدرّاء قال: إنى لأنبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربّه» إذ وقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري . 


وذکر قول الغِقارِيّ حين سمع حَمْحَمَةَ الخيل في السحابةء وسمع قائلاً يقول: أ قذمْ 
حَيزوم. . أقذمْ بضم الدالء أي أقْدم الخيل ؛ وهو اسم فرس جبریل› وهو فَيْعُول من e‏ 
والحَيْزْوم ايا على الصدرء فيجوز أن یکون أيضا سمي به؛ لأنه صد ر لخيل الملائكةء 
ومتقدم عليهاء والحياة أيضًا فرسّ أخرى لجبريلٌ لا تمس شييًا إلا حَيِيّ» وهي التي فَبَّض 
من أثرها السامِريٰء فألقاها في العجل الذي صاغه من ذب فکان له خوار ذکره 
اجاج ٠"‏ . 


نسب آي داود المازني : 


فصل : وذكر أبا داود المّازني وقوله: لقد أنَبَعْبُ رجلا من المشركين» فسقط رأسُه قبل 
أن أجل إليه. TT‏ عَمْرو وقيل: ا E‏ 


(۱) انظر مزید بیان شرح الشافية (۲/ .)۲٠۳‏ 


VY 


عبد الله بن عبُاس»› قال : کانت سیما الملائكة E‏ بدر عمائم بيضًا قد ارسلوها على 


ويوم حٿين 


تیجان العرب» TT‏ يوم بذدر ا E‏ إلا 
جبریل »› فإنه كانت عليه عمامة صفراء. 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا آتهم عن مِفَسَّم» عن ابن عبّاس» قال: ولم تقال 
الملائكة في يوم سوى بدر من 'الأيام» وکانوا یکونون فيما سواه من الأيام عَددّا ومَّددَا لا 
يضربول . 
EC‏ () . 
مقتل آبي جهل : 

قال ابن إسحلق: وأقبل أبو جهل يومئذ يُزتجز» وهو يقاتل ويقول : 

ماتَلْقِّم الحَرْبٌ العّوان مني بازل عامَيْن حديتٌ سئي 

لل وا ایی ا 

شعار المسلمين ىدر : 


قال ابن هشام : وکان شعار أصحاب رسول الله يد يوم لر أل اد 


لغويات: 
وقول مُعَاذِ بن عَمُرو في مَفتَّل أبي جَهُل: ما شَبّهت رِجْلّه حين طاحث إلا بالئواة تطح 
e‏ طاحت : ذهبت › ولا کن إا ذمَات لاك» والماضكة: کالرز e‏ 
ر Fie‏ بها النوى للعلف» والرْضخ بالحاء e‏ كَسْرٌ اليابس› ا كراب ووقع 
في أصل الشيخ المْرْضَحّة بالحاء والخاء معّاء ويدل على أنه كسر لما صلب» وأنشد قول 
الطائے , : 
اي 


رصحني رَضح الئوى وهي مُضْمتٌ ويأاكُلني أكَل الدبَا وهو جائع 


aS 
اللإرزية: الرزية : قطعة عظيمة من الحديد.‎ (۲( 


۷۸ 


عود إلى مقتل أبي جهل 


قال ابن إسحلق : فلما فرغ رسول الله ية من عدوه» أمر بأبي جَهُل أن يُلتمس في 
لقنل . 


وكان ول من لقي أبا جهل» كما حدَّثني تور بن يزيد عن عِكرمة» عن ابن عباس» 
وعبد الله بن أبي بكر أيضًا قد حدّثني ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجمڊ ج أخو 
بني سَلِمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الخَرَجة - قال ابن هشام: الحَرَّجة: الشجر 
الملتف . وفي الحديث عن عمر بن الخطاب: أنه سأل أعرابيًا عن الحرَّجة؛ فقال : : هي 
شجرة من الأشجار لا يوصل إليها - وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه. قال: فلما 
سمعتها جعلته من شأني» فَصَمَذت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه» فضربتة ضربة أطت 
قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرْضخة التّوى 
حین يضرب بها. قال : : وضربني ابئه عِكرمَةٌ على عاتقي» فرح يدي فتعلقت بجلدة من 
جني وأجهَضني القتال عنه» فلقد قاتلتٌ عامَةَ يومي» وإني لأشحبها خلفي› فلما آذتني 
وضعت عليها قدمي» ثم تمطيتٌ بها عليها حتى طرحتُها . 


قال ابن إسحلق: ثم عاش بعد ذلك حتی کان زمانٌ عثمان. 


ٿم مر بابي جَهل وهو عَقَيرُ٬‏ مُعَوّذ ابن عفراءء فضربه حتى أثْبته» فترکه وبه رمقٌ. 
وقاتل مُعَوّذ حتى فتل» فمر عبد الله بن مَسعود بأبي جهل : حین أمرَ رسول الله با أن 
يتمس في القغلىء وقد قال لهم رسول الله ل - فيما بلغني - «انظرواء إن حفِي عليكم 
في القثلى› إلى أثر جزح في ركبته» فإني ازدحمت يومًا آنا وهو على مأدبة لعبد الله بن 
جُدعان» ونحن غلامان» وكنتُ أشفُ منه بيسیر» فدفعته فوقع على رکبتیه» فچجش في 


وإنما نحتجوا بقول الطائي› وهو حبيبٌ بن اوس لعلمهء لا لأنه عربي يحتځ بلغته. 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل 
وذكر الغلامين اللذيْن قتلا أبا جهل؛ وأنهما مُعَاد بن عمرو بن الجُموح ومعَوذ ابن 
عقراءء وفي صحيح مسلم أنهما مُعاذ ابن عفراء ومعَاد بن عمرو بن الجُموح› وعفراء هي 
بنت عَبَيدِ بن تعْلبَةَ بن عَبَيْدٍِ بن تَعْلّبة بن عُلْم بن مالك بن النَجار عُرفَ بها بنو عَفراء وأبوهم 
2 8 بن e‏ ابن ا ابن کما 
FON‏ جښل»» ا > وفيه أن ابني عفراء فتلاه . 


۷۹ 


إحداهما جُخسًا لم زل أثره به». قال عبد الله بن مَسْعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته» 
فوضعت رجلي على عنقه - قال : وقد کان ضبَّث بي مره بمكة› فاذاني ولکزني› ئم قلت 
له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزانىء أغْمَدٌ من رجل قتلتموه» أخبرني 
لمن الدائرة اليوم؟ قال : قلت : لله ولرسوله. 

فأصبحت مما کان سی وبیئكم من الود مثل الضابث الماءَ باليد 

قال ابن هشام: ويقال: أعارٌ على رجل قتلتموه» أخبزني لمن الدائرة اليوم؟ 

قال لي: لقد ارتقيت مُرْتقى صَعْبًا يا رُوَبْعِيّ الغنمء قال: ثم اختززتٌ رأسه ثم 
جئتٌ به رسول الله بء فقلت: يا رسول الله» هذا رأس عدو الله أبي جهل»ء قال: 
فقال رسول الله : «( الله الذي ١‏ إله عيره» قال : وکانت يمين رسول الله اة _- 
قال: قلت: نعم» والله الذي لا إلله غيره» ثم ألقيتُ رأسه بين يدي رسول الله ڪه 
فحمد الله . 


وقول ابي جهل : اغمد من رجل قتلتموه» ويروّی قتله قومه› أي : هل فوق رجل قتله 
E 2‏ چ آي ليس عليه عار والأول: را د 


[تُقَدَّمٌ فيس كَل يوم كريهَة ويُنّْى عليها في الرجاء د 

وأغْمَدٌ من قوم كَمَاهُمْ أَحُوهُم صِدَام الأعادي حين فلت نتُيُوبُها 

قال المؤلف رضي الله عنه: وهو عندي من قولهم عَمِدَ البعيرٌ يَعْمّد: إذا اتَمَسّخ 
سَنَامُه» فهلك» أي أهْلَّك من رَجُل قتله قومُه» وما ذكره ابن إسحلق من قول أبي جهل هذاء 
وما ذکروه أآیضا من قوله لابن مسعود: لقد ارتَمَيْت مُرتقى صَعْبًا يا روعي الغنم. مُرْتقی 
صَعْبًَا يعارض ما وقع في سِيّر ابن شِهاب وفي مغازي ابن عَفَبة آن ابن مَسْعُودٍ وجده جالسا 
لا يتحرّك» ولا يتكلم فَسّلبه درْعَه» فإذا في بدنه تُكتْ سُودّ» فحل تَسْبَعّةَ البيْضَةَ» وهو لا 
يتكلم › واختَرَط سمه يعني سيف ابي جهل فضرب به عنقه» ثم سال رسول الله - کي - 
احتمال رأسّه إليه عن تلك الكت السود التى رآها فى بدنهء فأخبره عليه السلام أن الملاثكة 
قتلته» وأن تلك آثارٌ ضَرَبَات الملائكة» وروى يونس عن أبي العُمَيْس» قال: أراني 
القاسمْ بن عبدِ الرحملن سَيْفَ عبدِ الله بن مَسعود»ء قال: هذا سيف أبي جهل حين قتله 


A * 


قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي: أن عمر بن 
الخطاب قال لسعيد بن العاص» ومر به: إني أرّاك كأن في نفسك شيئاء أراك تظن أني 
قتلتُ أباكء ا ر ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن 
المغيرة» فأما أبوك فإني مررتٌ وهو یبحث بحت الثور برؤقه فجحدتٌ عنه» وقصد له ابن 
عمّه علي فقتله. 


ال اتن سى :وال عكائة ين محص بن ران الاسدى حالف بى 


عبد شمُس بن عبد مناف» يوم بدر بسَيْمه حتى انقطع في يده فأتی رسول الله لا 
فأعطاه جدَلاً من حَطب» فقال: قاتل بهذا یا عُكاشَةٌء فلما أخذه من رسول الله ي هزه 


فعاد سيمًا فى يده طويلَ القامة» شديد المُنْن» أبيض الحديدة» فقاتّل به حتى فتح الله 


فأخذه فإذا سيف قصير عريض فيه قباثِعٌ فضة“ وحَلّق فصة قال أبو عَمَيْس» فضرب به 
القاسمٌ عنقَ تور فقطعه» ونَلّم فيه َلْمّاء فرآيت القاس جَزع من تله جَرَعَا شديدًا. 
إضمار حرف الجر: 
وقول لبي عليه السلام آله الذي لا إلله إلا هوء بالخفض عند سيبويه وغيره» لأن 
الاستفهام عوض من الخافض علده» وإدا كنت مُخيرا قلت : الله بالنصب ل يجيز المبرّد 
غيرّه» وأجاز سيبويه الخفض أيضًا لأنه سم وقد عرف أن المقسّم به مخفوض بالباء أو 
بالواو» ولا يجوز إضمار حروف الجر إلا في مثل هذا الموضع ؛ أو ما كر استعمالّه جدًا 
كما روي أن رؤب کان يقول: إذا قيل له كيف أصبحت؟ خير عافاك الله . 
وقول النبيٰ ا - في بي جهل حين ذکر مزاحَمَتَه له في مَأدبَة عبدِ الله بن جُذعَانء 
وقد تقدم في المولد الل دا ب دغ وذکرنا خبرَ جفنته» وسبب غناه بعد آن 
کان صغلوکا بات م بيان . 
عكاشة » .)0( 
e sb‏ 
يقال فيه : عُكاشَة بالتشديد والتخفيف» وهو من عش على القوم إذا حمل عليهم» 
ل فاخ ال وال شر لكا را اا كرت وما فة التي كار جلا 


(۲) انظر الخبر في البداية (۳/ .)۲۹١‏ والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (۹۸/۳). 


%1 الروض الأثف/ ج /٣‏ م٠٠‏ 


اا عا الم وکان ذلك السیف یسمی: العَؤن. ثم لم یزل عنده يَشهد به 
المشاهد مع رسول الله بي حتى فتل في الردّةء وهو عنده» له طلا ب ن 
الأسدي› فقال طليحة في ذلك : 
فما ظنّكم بالقوم إذ تقتلونهم آليسُّوا وإن لم يلموا برجال 
ت و ا ا فلو وا ا ا 
نَْصَبْت لهم صدر الجمالة إنها معاودة فيل الكماة نَرّال 
فيومًا تراها في الجلال مَصونة ويومًاتراها غير ذات جلال 
غار ابن أفرم ثاويّا وعُكاشة العَلْمِيّ عند حجال 
قال ابن هشام: جبال: ابن طليحة بن خويلد. وابن قفرم : ثابت بن أقرم 
الأنصاري 


من حطب» فقد قيل: إنه لم يزل مَُوَارَنًا عند آل عُكاشةء وقد روي مثل قول عكاشة في 
السيف عن عبد الله بن جخش» وسيأتى» ذكرها عند غزوة أحده وأما قوله: 
فلن يذهبواقزعابقتل جبّال 

فالقَرع أن يطل 0 ولا يطلب بثأره» ال و أخي ل 5 ابه وهر 
حبال تن مسلة بن لد OT‏ أبوه هو الذي قىل عُكاشَةًء ا 
ا على فُرّس»› يقال لها: اللْرَام» وکان ثابت على فرس يقال لها: المَخبرء 
مشهورة في أخبار الردة. 

وذكر الواقدي ف في الردة بعد قوله: 

ی ن ت ويومّاتراهافي ظلال عَوّال 

إلى آخر الشعر. 

وذكر في الخبر أن عغكاشة وثابت بن أفرم N EPS‏ 
حين نهد إلى طليحةء E‏ فوقعا في خيل لطلَيْحة» و 
فيهم» فاستشهدا معَّاء وذلك في يوم بُرَاحَة”» كذلك قال كل من ألف من السَيّر إلا 
الّيّمي» فإنه ذكر أن عُكَاشة قتل في سَريّة بعشها رسول الله ية إلى بني أسدء والأول هو 
المعروف. 


() بزاخة: موضع ماء لبني أسد» أو لطيىیء.۔ 


AY 


قال ابن إسحلتق وعكاشة بن مِخحصَن الذي قال لرسول الله بي حين قال رسول 
لله بي : «يدخل الجئّة سبعون ألما من أمتي على صورة القمر ليلة البّذر»» قال: يا رسول 
الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؟ قال : «إنك منهم › أو اللهم اا منهم ۰ فقام رجل من 
الأنصار. فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم› فقال : E CTO‏ 
وبردت الدعوة) . 

وقال رسول الله به فيما بلغنا"“ عن أهله: «منّا خير فارس في العرب»؛ قالوا: 
ومن هو يا رسول الله؟ قال: «عُكاشة بن مخصن»» فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك 
رجل ما يا رسول الله ؛ قال: «ليس منكم ولكئه ما للجلف». 


سبقك بها عكاشة 


وذکر قول النبن بي لعْحاشَةً حين قال: «ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم› فدعا 
له» تم قام رجل آخر» فقال : اذغ الله آن يجعلني منهم› فقال : PNAS‏ هذا 
الحديتُ في الصحاح› وزاد ابن سیق : وبرّدت الدعوة. 


وذكر أبو عُمر الئمَريّ عن بعض أهل العلمء ا الرجل الذي قيل له: 
CE POE‏ منافقا» ولذلك لم يَذْع له رسول الله َة . قال المؤلف: وهذا لا 
يصح ؛ لأن في مُسّْد البَرّار"“ من طريق أبي صالح عن أبي هُرَبرَةَ في هذا الحديث قال: فقام 
رجل من خيار المهاجرين» فقال: اذْعٌ الله أن يجعلَني منهم» قال ابن بَطّالٍ معنی قوله: 
سبقك بها عكاشة» أي : سبقك بهذه الصفة التي هي صمَّةٌ السبعين ألما رك النَطْيْر ونحوهء 
ولم يقل : لست منهم» ولا على أخلاقهم بحسن أدبه عليه السلام» وَلَطْفِه في الكلاءُ 
[و] لا سِيّما مَع أصحابه الكرام. 


قال المؤلف رضي الله عنه - والذي عندي فى هذا آنها كانت ساعة إجابة علمها عليه 
السلام» فلما انقضت» قال للرجل ما قال» يبين هذا خا ابی سعید الخذرىء فإنه قال فيه 
بعد ذكر عُكاشة» فقام رجل آخرء فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم» فقال: اللهم اجعله 


(۱) فيه مجاهیل . 

(۲) أخرجه البخاري )۱۷٤/۷(‏ ومسلم في الإیمان )۳٣۷(‏ والترمذي )۲٤٤١(‏ وأحمد في مسنده 
(۲۷۱/۱) والدارمی (۳۲۸/۲). دون «وبدون الدعوة». وانظر ترجمة عكاشة بن محصن - رضي الله 
عنه - في الطبقات (4۲/۳) الإصابة (۲/ )٤۹٤‏ حلية الأولياء )١١/۲(‏ تاريخ الصحابة )۱٤۹(‏ 
الاستیعاب (۳/ ۱۸۳۷) . 

(۳) آخرجه البزار (۸۹/۱). 


AY 


حديث بين آبي بكر وابنه عبد الرحملن يوم بدر: 

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصدَّيق ابئه عبد الرحملن» وهو يومئذ مع 
المشركين» فقال: أين مالى يا حخَبيث؟ فقال عبد الرحملن 

لم يبق غير شكة ويَعْبُوب ‏ وصارمٌ يَفْتل ضلال الشُيب 

فا دور الى غ عد الور ن مد رار 

طرح المشركين في القليب 

قال ابن إسحق : وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن فن الزيير ع عائشة» قالت : 

لما أمر رسول الله ية بالقنلى أن يُطرحوا في القَيب طرحوا فيهء EET‏ 


خْلّف» فإأنه انتقخ في دزعه فمَلأهاء فڏهبوا لیحرکوه» فتزایل لحمه» فأقرّوه» وألقّوا عليه 
ما غنبه من التراب والحجارة. فلمًا ألقاهم في القليب» وقف عليهم رسول الله کلف 


منهم» ثم سكتوا ساعة يتحدثون»ء ثم قام الثالث» فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: 
سَبَقَكَ بها عُكاشة» وصاحبه» ولو قلت لقلٿ» ولو قلت لوَجَبّتُ»ء وهي في مسند ابن ابي 
شَيْبة» وفي مسند البزار أيضًا. ويقوي هذا المعنى رواية ابن إسحلقء فإنه زادء فقال فيها: 
سبقك به عُكاشة وبْرَدَت الدعوةء فف على ما ذكرته في تفسير حديث عكاشة» فإنه من 
فوائد هذا الكتاب . وممن لم يشهد بدرًا لعذر» وهو من النْمَبَاء سعد بن عَبَادَة سَيّذ الخُرْرَج» 
لأنه هشه خد فلم يستطع لرن هذا قول الى ولذلك لم يذكره ابن إسحلق» ولا ابن 
عقبة في البَذريين» وقد ذكره طائفة فيهم» منهم ابن الكلبي وجماعة. 


نداء أصحاب القليب““ 


وقوله عليه السلام: يا عَنْبة بن رَبيعَةًّء ويا شَيْبة بن رَبيعة : الحديث»› يجوز يا شَيْبَةٌ بن 
بيعة» بضم التاء ونصب النون وبنصبهما جميعًاء أما من يقول: جاءني زيدٌ ابن فلان 
بالتنوين» فهو الذي يقول: يا زيد ابن بضم الدال» ويكتب ابن بالألف على هذاء ومن 
يقول: جاءني زيد ابن بلا تنوين» فهو الذي يقول في النداء: يا زي ابن بنصب الدالء 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة (۷/ )٤۲۷‏ والبزار (۸۹/۱). 
(۲) انظر خبر أصحاب القليب في البخاري في الجهاد )۱۸١(‏ الفتح (۷/ )٠١‏ ومسلم في الجنة .)٠٤(‏ 
وانظر تاريخ الطبري (۲/ ۳۷). 


A٤ 


فقال: «يا أهل القَّليب» هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي 
حمًا؟» قالت : فقال له أصحابه: يا رسول الله أَنْكلُم قومّا موتي؟ فقال لهم : «لقد علموا 

قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سّمعوا ما قلت لهم وإنما قال لهم رسول 
الله كا : «لقد علموا». 

قال ابن إسحق : وحدّثني حمَيْد الطويل› غ ان نن مالك قال : سمع أصحابُ 
رسول الله اة رسول الله ية من جَؤف اليل وهو يقول: يا أهل القليب» يا عة ن 
ربيعة» ١‏ ويا شب بن ربيعةء e a Goes‏ 
فقال المسلمون: يا رسول الله ا قومًا قد جَيّفوا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما آقول 
منهم › ولکنهم لا يستطيعون ان يجيبوني» . 


ويكتب ابنا بغير ألف» لأنه جعل الابن مع ما قبله اسمًا واحداء فعلی هذا تقول يا حارث 
ابن عمرو فتكتبه بألف» لأنك أردت يا حارث بالضم» لأنك لو أردت يا حارث ابن بالنصب 
لم تَرخمهء لأنه قد صار وسط الاسم»ء وقد جعله سيبويه بمنزلة قولك: امرأ» وكذلك قوله: 
ويا آبا جهل بن هشام إن نوّنت اللام من أبي جهل كتبت الابن بألفِ» وإن لم توه كتبته 
بغير ألف . 


وذكر إنكارَ عائشة أن يكون عليه السلام قال: لقد سَمعوا ما قلت قالت: وإنما قال: 
لقد عَلموا أن الذي كنت أقول حق. قال المؤلف: وعائشة لم تخضر وغيرّها ممن حضر 
أحفظ لامظه عليه السلا وق 06 ا رسول اله اتخاطب قرما قد جرا أو احق : 
فقال: ما أنتم بأسْمَحَ لما أقول منهم» وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين» جاز أن 
يكونوا سامعين؛ إما بآذان رُؤوسهم إذا قلنا: إن الروحَ يُعاد إلى الجسّد أو إلى بعض الجسد 
عند المُساءلة» وهو قول الأكثرين من أهل السْلَةء وإمًا بإذن القلب أو الروح على مذهب من 
يقول بتوجه السؤال إلى الروح» من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه» وقد رُوي أن 
عائشة احتجت بقول الله سبحانه: وما أت بمُسْمع مَنْ في المٌبور" وهذه الآية كقوله 
تعالى: «أفانت نَسْمعُ الم أو نهدي العْمْى ي" أي: إن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل 
الموعظة إلى آذان القلوب» لا أنت»ء وجعل الكمار أموانًا وصْمّا على جهة التشبيه بالأموات› 


(۱) آي آنتنوا. (۲) سورة فاطر آية رقم (۲۲). 
(۳) سورة الزخرف آية رقم .)٤١(‏ 


Ao 


قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يياو قال يوم هذه المَقالة: 
«يا أهل القليب» بئس عَشِيرةٌ النبنَ كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدَّقني الناس» وأخرجتموني 
وآواني الناس» وقاتلتموني تصرني الناس؛ ثم قال: هل وجدتم ما رعدكم ربكم حقًا؟» 
للمقالة التي قال . 

شعر حسّان فيمن آلقوا في القليب 

قال ابن إسحلق: وقال حسَان بن ثابت : 

ار ب ا كخْط الوّخي في الوَرَق القشيب 

تَدَاولهاالريًاح وكل ججؤن من الوّشمي مُنهمر سكوب 

فأمسّى رسمُها حلا وأمسّث يابا بعد ساكنها الحبيب 

NOL ENDS BS N eS 

وخبّر بالذي لا عيب 3 بصدق غير إخبار الكذوب 

بماصتع المليك غداة بدر لاقي الف ك م اا هب 


وبالصَمٌ» فالله هو الذي يُْيعهم على الحقيقة» إذا شاء لا نيه ولا أحدّه فإذّا لا تَعَلْقَ بالآية 
من وجهين» أحدهما: أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان. 

التانى: أنه إنما نفى عن نيه أن يكون هو المسيع لهم وصَدَق الله فإنه لا يسْمعهم إذا 
شاء إلا هوء ويفعل ما شاء وهو على کل شيء قدير. 

فصل : وذکر شعر حسان وقال ىه : 

كَخْط الوّخي في الوَرَق القَشيب 

القشيبٌ في اللغة: الجديذ» ولا معنى له في هذا البيت» لأنهم إذا وصفوا الرسوم 
وشتهرها بالكتت. ف الررق: فانما يضفرن الط خد بالدررس والامجاء فان ذلك :ادل 
على عََاء الديار وطمُوس الآثار» وكثرةُ ذلك فى الشعر تغنى عن الاسْيشهاد عليه» ولكن منه 
قول النابغة: 

[وقفت فيها أصَيْلانا أسائلها عيت جوابًا وما بالرّبع من أحد 

الا ارارق لاتاما ادها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد] 


A٦ 


غداة كأنّ جَمْحّهم جراء بدت أركانه جح العُروب 


أمام ا فد وَارروه انی الأعداء في لمح الحروب. 


وقول رَهَيْر: 

[وقفت بها من بعد عشرين ججُة] فُلأيّا عَرَفْبَ الدار بعدتَوَهُم 

وقال آخر: 

وواوق کو و ت 

ولکن أراد حسان بالقشيب هاهنا الذي خالطه ما يفده إمّا من دنس» وإما من م 
يقال : طعَامُ مُمَشب» إذا کان فيه السم. وال اللا الك بن هة اة جراش الهُذلي] : 


ر و 


[يه نَدَعٌ المي على يديه] تحرتخالهئشرافُشِيّبا 

معناه : مَسشموم» لأن القَشْبَ هو الس قاله ابن ية في تفسير حديث آخرُ من يخرج 
من النار» وفيه قَشَبَِي ريخځهاء وأحرقني ذكاها. وقال أبو حنيفة في القّشب هو: نبات رطب 
e E‏ » فإدا كلت ماتت› قال : a.‏ پجنبونه ماشيتهم في 
ا NE‏ ا اکل ذلك ا واه أعلم» > قال: والألْتْ 
أيضاء ضرت من القشب» .إن وجدت ربخه سباع الطير عميت وصَمت› وإن آكلته ماتت». 
قال : والصَجَاحٌ أيضًا: کل نباتِ مَسْموم. 


معنى آلقائهم في القليب : 

فصل : فإن قيل: ما معنى إلقائهم في القّليب» وما فيه من الفقه؛ قلنا: كان من سنته 
عليه السلامٌ في مَغازيه إذا مر بجيمًة إنسانِ أمر بدَفْيِه لا يَسأل عنه مؤمئاء كان أو كافرّا» هكذا 
وقع في السَّن للدَارَفُطنِي» فإلقاؤهم في القٌليب من هذا الباب» غير أنه كره أن يَشْىّ على 
أصحابه لكثرة جِيّفي الكفار أن يأمرّهم بدفنهمء فكان جرهم إلى القَليب أيْسَرَ عليهم» ووافق 
أن القليبَ حفره رجلٌ من بني النار» اسمه: بَذْرّ> فكان. فألا مقَدَمَّا لهم» وهذا على أحد 
القولين في بدر» والله أعلم. 


.)۷۳ انظر غريب الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 


AY 


بأيدِيهم صَوارم مُرْمَفات وكل مجرّب خاطي الكعوب 
تو الاش ا فاقوا ها بو النجار فى الدين الضايبت 
فغادّزنا أبا جّهْل صَريعًا و ت 


عود إلى شعر حسان: 
وفي شعر حسّان أيضًا: 
بنو الأؤس الغخطارفِ وازرتها 
ولو قال آزرتها بالهمز لجاز» وكان من الأزرء وفي التنزيل (فازره) أي : شد أزْرَه» 
وقَوّاه» ولکن أراد حسان معنى الوزيرء فإنه سمي وَزِيرًّا من الوَرَر» وهو التفلء لأنه يحمل 
عن صاحبه قلا ویْعینه» وقيل: هو من الوَرَرِ» وهو الملجأء لأن الوزيرَ يلجا إلى رأيه» وقد 
ألفيته في نسخة الشيخ أبي بٌخر: ا إلا أن زتها و ناغل 


ص 


وآزرت وزنه أفْعَلْتُ. 
وقوله: 
وعثْبَة قدتركنابالجَّبُوب 
معنى الجبوب: 
الجَُوب اسم للأرض» لأنها جب أي تحفر ونَجْبُ من دُفِن فيهاء أي تقطعه» وهذا 
القول أولى» لانهم قالوا: جَبُوبٌ مثل: صَبور وشكور ذ في المؤنث» ولم يقولوا: جبوبة» 


فيکون من باب E‏ وکو ويدخلون فیها الألف راللام تاره فيقولون : الجبوب» كما 
في هذا الست وتارة يجعلونه ا علا فيقولون : جبوبت» مثل شجزْت؛ قال الشاعر : 


بئى على فلبي وعيني مَکائه وى بين أخجَار رَهِينّ جَبُوب 
N a E O‏ 
والجبوب» وهو فول الخليل في معنی الجَبّان» وغيره يجعله ّالا من الجبن . 
مرّة أخرى شعر حسّان: 


وقوله: خاطي الكَعُوب» اق مُكتيز الكعُوب ويها ارالكیرت عقد الفاة]» وقول 
حَسان: العُطارف» أراد: العَطّاريف كما تقدم في شعر الجُرْهُمِى: 


ل دوا ا ےا ا ف 


أراد العصافير › وحذف الباء ضصرورة . 


AA 


وَشَيْبَةٌ قد نَرَكُنافي رجال ذوي حسب إذا سبوا حسيب 

يُناديهم رسول الله لما فذَفْنامُمْ كباكب في القَلِيب 

ات تجدُوا كلامي كان حَمَّا ومر الله يأخذبالقُلوب؟ 

فما تطمّواء ولو نطمّوا لقالوا: دق وکت 5ا رای مش ! 

قال ابن إسحتق : ولمّا أمر رسول الله ية أن يوا في القليب» أذ عُتبةٌ بن ربيعةء 
فسجب إلى القّليب»ء فنظر رسول الله ل - فيما بلغني - في وجه أبي حُدَيفة بن عُتبةء 
فإذا هو كئيب قد تغير لونه» فقال: «يا أبا E ENS‏ أبيك 
شیء؟) أو کما قال ؛ فقال: لاء والله یا رسول الله» ما شککتٌ فی أبی ولا في 
مضرعه» ولكنني كنت أعرف من أبي او ت اران د لك 
الإسلامء فلما رأيتُ ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجو 
له» أخزنني ذلك» فدعا له رسول الله ييه بخْيْر» وقال له: خيرًا. 


من نزل فيهم : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم): 

وكان الفِنية الذين لوا بندزء فرل فيهم من القرآن» فيما ذكر لنا: إن الَذِينَ 
واه المَلابِكةُ ظالمي أنْمُسِهِمْ قالُوا فيم نعم قالوا كنا مُسْعَضَعَفِينَ في الأزض قالوا ألم 
كن أزْض الله وَاسِعَةً فقَنُهاجرُوا فيها اولك مَأوَاهُمُ جهنم وَسَاءَث مَصِيرا فت فتية 


مُسمين . . من بني أسّد بن عبد الخُرّى بن قفصي : الحارث بن رَمْعّه بن الأسود بن 
ن المطلب ن أك 


: فقال‎ 
EE E RE 

الشكة: السلاحء الروت من الخل: الخديدالجرى: تقال الطويل » الأول 

اصح » لأنه مأخوذ من عاب الماء» وهو شد جریه» ویقال للجدول الكثير الماء: يعْبوبتٌ» 

وقد کان للنبيٰ ا rT‏ الک وهو من ا الماءء فهذا يقوي معئی 

وذكر غير ابن إسحلق أن عبد الرحملن بن أبي بكر قال لأبيه بعدما أسلم: يا ابت لقد 


.)٩۷( سورة النساء آية رقم‎ )١( 


۸۹ 


ومن بني مخزوم: آبو قَيْس بن الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَخْرُوم» 
وأبو قيس بن الوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

ومن بني جمح : عل نآ بو لف ن رفي بن اا ن ج 

ومن بني سهم : العا بن مُنبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. 

وذلك آنهم کانوا أسلمواء ورسول الله مَل بمكة» فلا هاجن رشنول الل ب إلى المدينة 
حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا اروا مع قرم إلى رقا ب 
جمبعا. 


ص 


ذکر الفيء در 

ثم إن رسول الله ية أمر بما في العشكر» مما جَمع الناسء فجمع» فاختلف 
المسلمون فيه» فقال من جَمعّه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه: وال 
لولا نحن ما أصَبْتموه لنحن شَغلنا عنكم القوم حتى أصبْتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله ية مخافة أن يُخالف إليه العدوً: والله ما انتم باحق به مناء والله لقد 
رأينا أن نفل العدو إذ مَنحنا الله تعالى أكتافه» ولقد رأينا أن تٌأخذ المَتاع حين لم يكن 
دونه من يَمْنعه ولکئًا جمنا على رسول الله لله َة كرَّة العدوّ» فقَمنا دونه» فما أنتم باحق به 
متا . 


أَهْدَفْت لي يوم بدر مرارًا قَصَدَفْتُ“ عنك. فقال: ولل لو كنت أَهْدَفْت لى أنت ما صَدَفْتُ 
عنك . 


العمرش والعريش 


فصل : ودکر تنازعهم ذ ا وما اخ نة الطاة الذين کانوا يحمون رسول 
الله َيه في العَريش› والحريش : کل ما أظلّك وعلاك من فوقك› فإن علوته أت فهو عرش 
لك» لا عريش» والحّريش أيضًا فيما ذكر أبو حَنيفة أزبع نخلات أو خمس في أصل واحد. 


بنو عابد وبنو عائذ: 
وذكر قول آي أسَيْدٍ: وَجَڏتُ يوم بدر سيف بني عاب الذي يقال له المَرْرْبان. بنو عابد 


في بني مَخُرُوم» وهم بنو عاب بن عبد الله بن عُمَرَ بن مَُزوم» وأما بنو عائلٍ بالياء والذال 


. صدفت: أي جلت وابتعدت عنك‎ )١( 


قال أبن إسحق : وحدثنى عبد الرحملن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن 
سلیمان بن موسی› عن مکحول»› عن أبي أمامة الباهلي - واسمه صديّٰ بن عَجلان فيما 
قال ابن هشام - قال: سألت غبادة بن الصامت عن الأنفالء فقال: فينا أصحابَ بدر 


a : قال‎ E e, 
لا وم در لم یر رور انه ا الاس ان برذوا ما في أیدیهم. من الل ايت‎ 
الأرقم» فسأله رسول الله لاء فأعطاه إياه.‎ 


المعجمةء فهم بنو عائلٍ بن عِمْرَان بن مَخْرُوم رَهْط آل المُسَيّب» والأولون رَهْط آل بني 
السائت . 


وأما قوله: فقسمها رسول الله - َة - عن بَواء يقول : على سواء» فقد رواأه آبو عَبَيّك 
في الأموالء فقال فيه : فقسمها رسول الله - ية - عن فوّاق» وفسّره» فقال: جعل بعضهم 
فوق بعض»› آي فصل في القسم مَنْ رأى تفضيلهء وفي غريب الحدیث قولا آخرء وهو أن 


معنی عن فرّاق: السرعة في القسم مواق الناقة» ورواه ابن إسحق اهر وأثبَتُ عند أهل 
الحديث . 


سبب نزول أوّل الأنفال : 

وفي الحديث الذي ذكره أبو عَبَيْد أن سَعْدَ بن أبي وقاص» قال: قتلتٌ يوم بدر 
العاصيّ بن سعيد بن العاصي»› وأخذت سيقه» وكان يقال له: ذو الكتَيفة. فأتيت وول 
الله - َة - وفلت : يا رسول الله َمَلنيه» فأمرني أن أجعلّه في القَبّض”' فأخذني ما لا يعلمه 
إلا الله فقلت: ل آخي عُمَيرَ وأجدً ل فأنزل الله «يَسْعَلُونّك عن الأنمّال4 الآيةء 
فأعطاني رسول الله ية السيف ٠‏ قال أبو عُبَيّد وأهل السَيّر يقولون: فل العاصِيّ بن سعيد 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. ) 


(1) القَبّض: أي المقبوض . (۲) سورة الأنفال آية رقم .)١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الجهاد )٤٤ /٤۳(‏ والترمذي (۳۰۷۹) وأبو داود )۲۷٤٩١(‏ بتحقيقي والنسائي في 


٩۹۱ 


بعث أبن رواحة وزيد بشيرين : 


قال ابن إسحلى: ثم بعث رسول الله ية عند القنح عبد الله بن رَواحة بشيرًا إلى 
أهل العالية» بما فتح الله عر وجل على رسوله َة وعلى المسلمين» وبعث زيد بن 
حارثة إلى أهل السّافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبرٌ - حين سوينا التراب رفَيّةَ 
ابنة رسول الله بء التي كانت عند عثمان بن عمّان. كان رسول الله يي حلفني عليها مع 
عثمان _ أن زيد بن حارث قد قَڍِم. قال: فجئته وهو واقف بالمصلى قد عَشْيّه الناس» 
وهو يقول: «فَيّل عَتبة بن ربيعة» وشَيْبة ن وأبو جهل 2 ah‏ ورْمَعَةَ ہن 
اللأسود» وأ a‏ ا بن خلف» ويه ومَبّه ابنا الحجاج . قال : 
قلت: يا ابت أحنّ هذا. قال: نعم» والله يا بني . 


فت ی 

e‏ الله هک قافلا ای المدينة› ومعه لأساری من المشرگین؛ وفيهم 
ep ERO OEY E RE‏ 
عمرو بن عَم بن مازن بن الئَجار؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام: يقال : إِنه 
افم لها صُدورَهايَابَشْبَل اليس بذي الطّلح لهامُعَرَس 
ولا بصخراءِ عُمَيرٍمَخبَس إن مطاياالقوم لانخيّس 
فحمْلهاعلى الطريق أكَيّس قد اف و ا ن 

ثم أقبل رسول الله يلا Ga aS a a‏ 
الضين وين الاه ۔ قال ل E o‏ أفاء الله 


N E E‏ فقال لھم 
سَلْمة بن سلامة - كما حدثني عاصم بن عمر بن فتادة» ويزيك د بن رومان : ما الذي 


uu©“uuuumucoaunuonucananvnudaunenenQA4QnGQcecneenvernanaunveremsannaunuaunnktsQGb®cavesdbbGo®cvancQGbcanvuEenCéuSsGoDcanonbnocnernoavraas 


= الكبرى [تفسير سورة الأنفال] وأحمد )۱۷۸/١(‏ والطيالسي (۲۰۸) وأبو يعلى /۷۳١(‏ ۷۸۲) وأبو 
نعيم في الحلية )٠١/۸(‏ والبخاري في الآداب )۲٤(‏ وأبو عوانة .)٠١۳١/٤(‏ 


۹۲ 


تُمُوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلْعَّا كالبُذن المعقلةء فنحرناهاء فتبسم رسول 
الله يو ثم قال : آي ابن خی » أولئك المَلة. 


قال ابن هشام: الملاً: الأشراف والرؤساء. 


مقتل النضر وعقبة : 

قال ابن إسحلق: حتى إذا كان رسول الله ييل بالصّفراء فيل الئضر بن الحارث»› 
فتله علي بن أبي طالب» كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. 

قال ابن هشام : عرق الظبية من غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق : والذي أَسَرَ عَمبة: عبد الله بن سَلِمة أحد بنى العَجلان. 

قال ابن إسحلق: فقال عقبة حين أمر رسول الله ية بقنله فمن للصبية يا محمد؟ 
قال : النار. فقتله عاصم بن ابت ن ابی الأقلح الأنصاري› أخو بني عمرو بن عوف› 
كما حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

قال ابن هشام: ويقال قتله علي بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري 
وغيرُه من أهل العلم. 


عقبة بن آبي معيط : 


فصل: وذكر أن رسول الله - ية - تل عَبَةَ بن أبي مُغيط» قال: وكان الذي أَسَرَهُ 
عبد الله بن سَلِمَه» وسَلِمَةٌ هذا بكسر اللأم» وهو سَلِمَهٌ بن مالك أحدٌ بني العَجلانَ بَلّويّ 
بالسب أنصاري بالجلف» فيل يوم أَحْدٍ شهيدًا وآما عَفْبَةٌ بن أبي مُعَبْطِ فاسم آبي مُعَبْطِ 
بان بن ابي عَمُرو» واسمُه دَكَوَانُ بن ا ال کان ا e i TT‏ 
أَمَةٌّ له» فحملت بأبي عَمُروء فاسْتَلْحَقَّه بحكم الجاهلية؛ ولذلك قال عُمَرٌ بن 
الخَطّاب - رضي الله عنه - لبه حين قال: أأقتلْ من بين فُرَيْش صَبْرّاء فقال عُمّر: حن 
e lS‏ 


. ساعى آمَة: أي زنا بها. والعياذ بالل‎ )١( 
حن قدح ليس منها: مثل يُضرب لرجل يُنسب إلى نسب ليس منه.‎ )۲( 


۹۳ 


قال ابن إسحق : ولقي رسول الله ية بذلك الموضع بو هند مولی فُرْوة بن 
عمرو البياضي بحميت مملوء حَيْسًا 


مستعار قد جُرّب منه القَلَح واليْمْنْ فَيْْتعار لذلك» ويْسَّمّى: المَْيحَء فإذا حُرّك في الربابة 
مع القداح تميّز صوته لمخالفة جَوهره جَوهَر القداح» فيقال: حينئذ حن قدح ليس منهاء 
فتمثل عُمَرٌ بهذا المَثل» يريد أن عَفبَةّ ليس من فُرّيش» وكذلك روي أن النبيٰ - ي - 
قال حيَئْذٍ: إنما أنت يَهُودِيّ من أهل صَمُوريةً. لأن الأمَة التي وَلّدت أباه كانت 
ليهودِيٰ من أهل صَمَورِيَةً» واسمُها: تُرْنّى» قاله المُسَبيٌ» وكذلك قال دَغْمْلٌ بنُ حَنْطَلّة 
النسابة لمعاوية حين سأله: هل آدركت عبد المطلب؟ فقال نعم اكد اا 
ا مِنْ بنيه كأنهم النجومء قال : ا 
عبد شمس؟ قال: نعم اا ارق دميمّاء يقوده عبده دَكَرَانُء فقال: ويخحك 


ذاك ابئه أبو عمروء فقال دَعْمَّل: أنتم تقولون ذلك . 


الطعن في نسب بني أمية: 
قال المۇلّف: ٠‏ 


وهذا الطعن خاص بنسب عُفْبَة من بني أميةء وفي تسب أمية نفه مقالةٌ أخرى تعم 
جميع القصيلة› ای و ن إن بني أَمَيّةَ يزعمون : 
أن الخلافةَ فيهم» فقال: كذبت استَاهُ بني الرَرقًاءِ» بل هم مُلوك» ومن شر الملوك» فيقال: 
إن الززقاء هذه هي [أم] أَمَيّةَ بن عَبْدِ شَمْس»› واسمها أزْنبُ» قاله الأضبَهَانِيّ في كتاب 
الأمثال» قال: وكانت في الجاهلية من صَوَاجب الرايات . 


ا ا وقد عَمًا الله عن آمرِ الجاهِلِيّة ونهى عن الطعن في 
الأنساب» ولو لم يجب الكفٌ عن سب بني أمية إلا لموضع عُثمان بن عَمّان رضي الله عنهء 
لكان حَرّى بذلك. 


)١(‏ صفورية: بلدة بالأردن. 

(۲) أخيفش: تصغير أخفش. وهو فساد في العين يضعف نورها. 

(۳) هو مهران مولی رسول الله مَل . 

)٤(‏ صواحب الرايات: كانت البغايا في الجاهلية ينصبن راية تدل على أن هذا البيت هو أحد بيوت 
البغاء» كحال ما يجري في جاهلية اليوم من تعريف شوارع بعينها كشارع الهرمء فهو محل الراقصات 
وأهل الزنا والبغاء» وما أكثر شوارع الهرم في الأمصار الإسلامية!!!. 


۹٤ 


وقال ابن هشام: الحميتٌ: الرّق» وكان قد تخلّف عن بدر» ثم شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله ا وهو کان حجام رسول الله ار » فقال رسول الله اا : «إنما هو أبو 
هند امرؤڙ من الأنصار فأنکحوه» وانکحوا إليه فقعلوا) . 


قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله ية حتى قدم المدينةً قبل الأسارى 
) 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد 
الر حملن ین ادد س زرا قال : فم بالأسارى حين قم هج وسودة ست زَمعَةَ ر 
النبيّ ية عند آل عفراءء في مَناحتهم لى عَوّْف ومُعوّذ ابني عفراء» وذلك قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب. 


قال: تقول سَودة: والله إني لعندهم إذ أتّيناء فقيل: هؤلاء الأسارى» قد أي بهم 
قالت: فرجعت إلى بيتي» ورسول الله ية فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحجرة» مَجموعة يداه إلى عُنقه بحَبْل قالت: فلا والله ما ملكت نمي حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد: آعطیتم بآیدیکمء آلا متم کرامًاء فوالله ما آنبهني إلا 
قول رسول الله َي من البيت: «يا سودة» أعلى الله ورسوله تحرّضين؟» قالت: قلت: يا 
رسول الله » والذي بعثك بالحق» ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى 
عنقه أن قلت ما قلت . 


سے 


حن آقبل بالأساری eT‏ وقال: الأساری 2 قال : وکان أبو 


قال ابن إسحق : : وحدثني بيه بن وَهْب» أخو بني عبد الدار. أن رسول الله عا 


اسمُّه: عبد الله» وهو مولى قرو بن عَمُرو البَيَاسيَ» وأما E‏ لحَجام فهو مَوّلى بني 
حارئة» واسمه: نافع» وقيل: دير وقيل : مَيْسَرَة ولم يشهد بدرًا. 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه (۳۹/۲) والحاکم (۳/ ۲۲) والبيهقي .)۸٩ /٩(‏ 
(۲) قوله: وأما طيبةء لعله تصحيف صوابه: وأبو طيبة. وهي كنية نافع الحجام. 


۹0 


قال: فقال آبو عزيز: م بي آخي مُصعب بن عمير ورجل من الأنصار يَأسِرنيء 
فقال : شد به فإن أمّه ذاثُ مَتاع» لعلّها تَفْديه منك قال : وكکنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بَذر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء 
وأكلوا التّمر» لوصيّة رسول الله بي إياهم بناء ما تقَعَ في يدٍِ رجل منهم كسرة خبز إلا 
تفحني بها. قال: فأستحيي فأردها على أحدهم» فيردها على ما يمسها. 


بلوغ مصاب قريش إلى مكة: 


قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين تدر نخد اللضر بن 
الحارث» فلما قال أخوه مُصعب بن عمير ا اليَْسّر» وهو الذي أسره» ما قال قال 
له أبو عَزيز: يا أخي» هذه وَصاتك بي» فقال له مُضعب: إنه أخي دونك. فسألت 
أمه عن أغلى ما في به فرشي › فقيل لها: أربعة آلاف درهم» فبعت بأريعة آلاف 
درهم» فمدته بها . 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسّمان بن عبد الله 
الخزاعيّ» فقالوا: ما وراءك؟ قال: فتل عنبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن 
هشام» وا بن خلف» ورَمَعة بن الأسود» ونبيه ومنبه انا الحجاج› وأبو البختري بن 
هشام» فلما جعل يعدد قریش؛ قال صَمَوان بن امي وهو قاعد في الججر: والله 
إن يَعْمَل هذا فاسالوه عنى؛ فقالوا: zG‏ قال : ها هو ذاك جالسًا في 
الحجر»ء وقد والله أباء وأخاه حين فتلا. 


آساری بدر: 


ذكر فيهم أبا عَزيز بن عُمَيْر حين مر به» وهو أسِيرٌ على أخيه مُصْعَّب» فقال مُصْعَبُّ 
للذي أسره: اشدذ يديك به وذكر الحديث. 

ال الولف ره اه رند ق ف باب الج رة خر إا معت وما كانت ا 
س به» وأرجأت التعريف به وبإخوته إلى هذا الموضع› فأما آبو عزيز؛ فاسمه رَرَارَهٌء 
وأمه التي أرسلت في فدائه م الخئاس بنت مالك العامرية» وهى ا أخيه مَصعَب» وأخته 
هند بن عَمَيْرء وهند هي أم شَيْبَة بن عُثْمالٌ حاجب الكعبةء جد بني شَيبة اسلم آبو عَزيزِء 
وروی الحديث› وأسلم أخوه بو الروم» وأبو يزيد : ولا خْمَاءَ بإسلام مَصعَب أخيه» وغاط 
لر تن كار قال تل آبو عزيز يوم حي كافراء ولم يصح هذا عند أَحَدٍِ من أهل 
الأخبار» وقد رُوي عنه بيه بن وهب وغيره» ولعل المقتول بأحدٍ كافرًا أ لهم غيره. 


۹1 


قال ابن إسحق: بای کین بی د ا ن ید ا بو تا ن رن 
ول ابن عبّاس» قال: قال أبو رافع مولى رسول الله ية: كنت غلامًا للعباس بن 
عبد المطلب. وكان الإسلام قد دَخلنا أهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت 3 الفضل 
وأسلمت وکان العبٌاس يهاب قومَه ویکره خلافهم وکان يکتم إسلامَّه» وکان ذا مال كثير 
متفرّق في قومه» وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر» فبعث مكاته العاصي بن هشام بن المغيرةء 
وكذلكٌ کانوا صنعواء لم يتخلْف رجل إلا بَعث كانه رحلا فلا جام الخبر عة 
مُصاب أصحاب بدر من قريش» كبته الله وأخزاه» ووجَذنا في أنفسنا قَوّةَ وعرًا. قال: 
وکنت رجلا ضعيمًا» وکنت أعمل الأقداح . أنحتُها في حجرة زمزم . فوالله إني لجالس 
فيها أنْحَت أقداحي› وعندي ام القضل جالسة وقد سرّنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو 
لهب يجر رجليه بِسَرَّ» حتى جلس على طكُب الحُجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينما هو 
جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام: 
واسم أبي سفيان المغيرة - قد قدم قال: فقال أبو لهب : هلم إليّء فعندك لعمري الخبرًُء 
قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليهء فقال: يا ابن أخي› أخبرني كيف کان ار الاس 
قال : والله ما هو إلا آن لقينا القومَ فمَتّخناهم أكتافنا يمو دوننا كيف شاءُوا ويأسرُوننا كيف 
شاءوا» وأيمُ لله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضًاء على خيّل بُلّق» بين السماء 
والأرض»› وال ما تليق شيئًاء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فت طب الخجرة 
بيدي» نم قلت : تلك وال الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة 


خبر أبي رافع حین قدم فل قریش : 


اسم ا راقع : أسلمُء وقال ابن مَعينِ: اة إبراهيم› وقيل : اسمه a‏ 


عبدًا قَبْطيًا للعباس»› ASAE r‏ - ی - 
بإسلامه» فأعتقه» فکان مولی رسول الله - َة - وقيل: كان عبدا لبني سعيد بن العاصي› 
وهم عشرة فأعتقوه E E EE E‏ ب فأعتقه 
اني - ية - والأول أصح توفي في قول الواقدي قبل مقتل عثمان بيسير. 


أم الفضل وضريها لأبي لهب: 


وذكر أبا لهب وضربه لأبي رافع حین ذکر الملائكة وانتصار ا المضل له وضربهاً لأبي 
لهب»› وأمٌ القَضل هي لباب الگبری بنتُ الحارث [بن حزن بن بُجَيْر بن الهُرَم بن رُوَيْبة بن 


> وکان 


(1) وقيل: يسار»ء وقيل صالح» وقيل: عبد الرحملن. وقيل : أسلم وشو اشهر. 


شديدة. قال : : وثاوزته فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يَضربني› وکنت رجلا 
ضعيمًا» > فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرةء فأخذته فضربته به ضربة فلحت في 
رأسه شجُة مُنكرةء وقالت: استضعفته أن غاب عنه سیده فقام» 0 ذلیلا فوالله ما 
عاش إلا سَبعَ ليال حتى رماه الله بالحدّسة فقتلته. 


عبد الله a‏ الهلالية أخث مَيْمونة» وأختها لبانة الصُغْرى أ 
بن الوليدء ولدت آً م الفضل من العباس سبعة نُجَبَاء قال الشاعر : 

ا د كَسَبْعَةّمن بَطْن أُمٌ المَُضر 

وهم عبد الله وعبيّد الله» وعبد الرحملن› والفضل › ومَعبد» وئم ويقال في ا 
کش بن العباس» دالا في کییر أن اف ژومة› وله تلد الفضل من العباس إلا مَنْ 
سَميْنَّا وأختًا لهم» وهي آم حبیب» وقد ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس [بن بكير]» وذكر 
آن رسو الله اة - رآها وهي طِفلة تَيب بين يديه فقال: «إن بلغت هذه وأنا حي 
تروجتها؛» فقٍَض عليه السلامٌ قبل أن تَبْلُ فتزوجها سفيان بن الأسود بن عبّد الأسد [بن 
هلال بن عبد الله بن عمرو] المَحُرُومي فولدت له رِزقا ولباب . 

وذكر ابن إسحلق أن أبا لَب حين ضربته أمٌ الفضل بالعَمُود على رأسه قام منكسراء 
ولم ل سيا حي اواك بال فة 

وذكر الطبَريّ في كتابه“ أن العَدَسة فُرْحَة كانت العَربُ شاعم بهاء ويَرؤن أنها 
تَعْدِي اشد العدوى» فلما رمي بها آبو لَهّب» تباعد عنه بئوه» فبقي لاتا لا تَقَرَبُ جنازتّه» 
ولا يدقنْء فلما خافوا السبة دفعوه ه بعود في حفرته ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتی 
واروه وقال ابن إسحلق في رواية يُونْس: لم يَخمُروا له» ولكن أسيد إلى حائط وفُذفت 
عليه الحجارة من خف الحائط ووريّ وذكر أن عائشة كانت إدذا مرت بموضعه ذلك غطت 
وجههاء وفي صحیح الببخاري أن 8 أهله راه في المنام في 2 و وهي الحالةء 
فقال: ما لقيتٌ بعدكم» يعني : راحَةً OF NY‏ هكذا في 
رواية الأصيلي عن ابي زيد» وفي رواية غيره» قال: ما لقيث E‏ راحة» غير أآني 


سقیت في مل هذه واشا إلى النْقَرَة ٥‏ بين السَبّابة والإبهام» بيتفي ا وفي 
الُخاري أن الذي راه من أهله هو أخوه العباس › قال : مکئت خزلا بعد شوت أبي لهب ل١‏ 


(۱) الطبري في تاریخه (۲/ )٤۰‏ ط .دار الكتب العلمية. مع اختلاف عما حکاه السهيلي - رحمه الله 
تعالى - هنا. 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷) ومسلم .)٠١۴۷(‏ وفيهما «في شر خيبة». 


۹۸ 


وح درن ی رم 

قال ابن إسحلق : وحدثني يحییٰ بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عبّاد» 
قال : a Gt‏ ئم قالوا: لا تفعلوا فيبلْعَ محمدًا وأصحابه» فيشمتوا 
بکم؛ ولا تبعثو رای یی مر ا پاک ج ا ر کد 
قال : وکان ا O SEE‏ رَمَعة بن الأسودء 
وعقيل بن الأسودء والحارث بن زمعة» وكان يحب أن آن یبکيّ على بَنيه» فيينما هو كذلك 
إذ سمع نائحة من الليلء فقال لغلام له وقد ذهب بصره REN ERE:‏ 
بكث فريش على تتلاها؟ لعي أبكي على أبي a Ls a e‏ 
قال : کا کے اا کن ا کی HONE‏ أضلته. قال: فذاك 


حين يقول الأسود: 
هه وه 2 ي سے »۾ ر ۰ < و و 
أآتبكي أن يُضل لهابَيير ويْمُنّعهامِن النوم السهود 
فلاتبكي على بكر ولكنْ على بَذر نَقَاصَرَتِ ادو 


على بدر سرا بني ۀ مُصَيْم 
رتكي إذ تبث على عقيل 
که ا ای يا 
ألا قد ساد بَعْدَمُم رجال 


و ورَّهط بي ا 


وى el‏ آذ الأسود 


وما لأبي ححكيمة مِنْ نديد 


GG A Bel Khe 4‏ و ۶ ,() 
ولَوْلاً يوم بَذرلم يسُوذوا 


ار في نوم مد رأیته في حال» فقال: ما لقيتُ إلا أن العذابَ بخفْف 


ر 


۹ لدی اخ عبد اش فقل لها : اء‎ ٤ أن امكَةَ رَلَدَتْ‎ a فقالت ل‎ E 
حُرةّء فنفعه ذلك" وفي في النار كما نفع أخاه أبا طالب دَبه عن رسول الله - ية - فهو‎ 
أهون أهل النار عَذابًاء وقد 2 في باب أبي طالب أن هذا القع إنما هو فصان من‎ 
العذاب» وإلا فَعَمَلْ الکافر كله مُخْبَط بلا جلاف أي: لا يجده في میزانه» ولا ا ا‎ 
نةه وقد كان رسول الله - يلل - يصل نُوَيْبَةَ من المدينة ويْنْجمُها؛ لأنها كانت أرضعته»‎ 


(1) انظر تاريخ الطبري .)٤١/۲(‏ وكذا الخبر التالي. 

(۲) كل عمل حسن يعمله العبد كافرًّاء فإنه يثاب عليه فى الدنيا إما مالا أو صحة أو أولاد أو غير ذلك» 
حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له من الحسنات شيئًا. قال تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه. هباءَ منثورًا# . وقال تعالى : ا ا وقال تعالى : #من كان يريد الدنيا 
وزيتتها. . .€ الآيات . 


۹۹ 


قال ابن هشام: هذا إقواء» وهي مشهور من أشعارهم» وهي عندنا إكفاء. وقد 
أسقطنا من رواية ابن إسحلق ما هو أشهر من هذا. 

قال ابن إسحلق: وكان في الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهمي» فقال رسول 
الله - لار : «إن له له بمکة کیسًا تاجرًا ذا مال » وکأنکم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه؛ 
فلما قالت قر يش لا تعجلوا بقداء أسرائكم لا يأرب علكيم محمد وأصحابُه»» قال 
المْطلبُ e‏ - وهو الذي كان رسول الله - ية - عني: صدقتم» لا تغجلوا 
وانسل من الليل فقَدِم المدينة» فأخذ أباه بأريعة آلاف درهم» فانطلق به. 
أمر سهيل بن عمرو وفداۋۇە : 

(قال): ثم بعثث فُريش في فداء الأسارىء فقڍِم مِكرَرٌ بن حَفْص بن الأخيف في 

فداء سهيل بن عمرو» وکان الذي انر سالك بن الذخشُمء أخو بني سالم بن عَؤْف» 
فقال : 

أرب سُهيْلا فلا أبْيَخي اخيابة ا جخيجةو الات 

E E EET EE 2 آنا د‎ 1 O TEA 

مريت دىئ الشفر جى انك وأكرهت نفسي على ذي العَلمْ 

وکان سَهَيْل رجلا أعْلَّمَ من شَفته السفلى . 

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لمالك بن الذخْشم. 


وأرضعت عمه حمزةء ولما افتتح َة سال عنها» وعن ابن لها اسمه : مسرو › فأخبر 
أنهما قد 
یي 
وذكر المطلبَ , اق وَدَاعَةَ بن ضبيْرَة» وقد ذكر الخطابي عن العَنْبّريّ أنه يقال فيه : 
هة بالضاد المعجمة» واسم أبي ضبيْرة : EE‏ 
وذكر مالك بن الدخْشّم [بن مِرْضَحة] ويقال فيه: الذْخْيْش» ويقال فيه: ابن اليش 


ويقال : إنه الذي سار رسول الله ية رجل من الأنصارء فلم يدر ما ساره به حتی جهر 
النبي بيد فإذا هو يستأذنه في فنْله» وهو في حديث الموطأء والذي ساره هو عِنَبَانُ بن 


| +۰ 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن عَمُرو بن عطاءء أخو بني عامر بن لوؤي : أن 
عمر بن الخطاب قال لرسول الله ار : یا رسول الله » دغني أنرَع نيتَيٰ سُهيْل بن عمرو»› 
ويّذلعٌ لسائه» فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدا؛ قال: فقال رسول الله ية : «لا أمثل 
به فیْمتٌل الله بی وإن کنب نبیا». 

قال ابن إسحلق: وقد بلغنى أن رسول الله يي قال لعمر فى هذا الحديث: «إنه 
عسّى أن قوم مقامًا لا تذمه». 

قال ابن هشام: وسأذكر حديتٌ ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى . 


قال ابن إسحلق: فلما قاولهم فيه مِكرَرٌ وانتهى إلى رضاهم» قالوا: هاتِ الذي لناء 
قال: اجعلوا رجلي مکان رجله» وخلوا سبیله حتی يبعث إليكم بفدائه» فخلوا سبيل 
سُهيل» وحبَسوا مِکررًا مکاته عندهم» فال کر 

قَدَيتٌ بأذوادٍ ثِمانٍ سِبَافَنّى ينال الصَمِيمَّ عُرْمُها لا المَوَالِيا 


مالك" وقد برأ النبي َه مالك بن الذحشُم من النفاق» حيث قال: «أليس يشهد أن لا 
إلله إلا الله؟ قالوا: بَلىء قال: ليس يُصَلْي؟ قالوا: بَلّى»ء فقال في حديث الموطاً: «أولئك 
الذين نهاني الله عنھي»"» وقال في حديث مسلم : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا 
إلله إلا الله يبتغي بها وجه اش . 


حول شعر مکرز: 
وذکر مكرز» وقد تقدم في اسم مَكرَز أنه يقال بكسر الميم وفتحهاء ولكن لا يُرْوّى في 
السيرة إلا بالكسر. 
وقول مَكرّز: 
قُدَيبتٌ بأذوَاد ثِمَانٍ سِبَافّى 


بكسر الثاء من بْمَان» لأنه جمع ثمين› مثل سمين وسمان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠٤(‏ ۳۸۷) والطبري في تاریخه )٤۱/۲(‏ من طريق ابن إسحلق به. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً .)٠۳۷ /١(‏ 

(۳) آخرجه مالك (۱۳۷/۱) والبیهقی )۱۹٦/۸(‏ وابن عبد البرقی التمهید .)١١١/٤۹/۱۰(‏ 

وعبد الرزاق (۹۸۸٦۱۸).۔‏ ۰ ۰ 

)٠٦١۴( وابن خزيمة‎ )٠١١/٠١( والبيهقي‎ )۲٠۳( ومسلم في المساجد‎ )۱١١/١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)١۳ /۲( وأبو عوانة‎ 


رهت دى والنال اش من ناف عا وا ن ال ان 
وفل سه حا ية الاح ندر الات 


قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا لهكرز. 


E AF e i a 
عمرو»› وات ای مط ن اغرود ا ا فی بای زرل ا چ م ای ار‎ 
. قال ابن هشام: آسره علي بن أبي طالب‎ 
قال ابن إسحلق : حذثني عبد الله بن أبي بكرء قال: فقيل لأبي سُفيان: افد عمُرًا‎ 
ابنك قال: أيجمع علي دمي ومالي! قَتّلوا حَنظلةء وأفِي عَمْرّا! دعوه في أيديهم‎ 
. یمسکوه ما بدا لهم‎ 
N a a : اا م ت نم له اق‎ 
به» لم يظنٌ أنه يُحبس بمكة» إنما جاء معتمرًا: وقد كان عَهد قريشًا لا يَغُرضون لأحدِ‎ 
جاء حاجاء أو معتمرًا إلا بخيرء فعدًا عليه أبو سفيان بن خرب بمكة فحبَّسه بابنه عمرو»‎ 
: ثم قال بو سفيان‎ 
أرهط ابن أكال أجيبُوا دُعاءءُ تعاقدئم لا ثُسْلمُوا السَيدَ الكهُلا‎ 
فإ بني عَمُرو لئام أله لن لم يَفكوا عن أسيرهم الكَبْلا‎ 
: فأجابه حسّان بن ثابت فقال‎ 
لو كان سعد يوم مكة مُطْلَقَّا لأكثرّ فيكم قبل أن يُؤْسّر القَغْلا‎ 


م 
ٴ0 m7‏ 


بحضب حسام أؤ ِصَفَراء َة تحن إذا ما أنٍضت تفر الَبِلا 
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عمرو بن أ بي سُفيان فيمُکوا به صاحبَهم» فقعل رسول الله - ية - فبعثوا به إلى أبى 
سيان وا م ا O‏ 


قال ابن إسحلق: وقد كان في الأسارّى آبو العاص.ابن الربيع بن عبد العُزى بن 
عبد شمس» ختن رسول الله کل وزوج ابتته ریت : 

قال ابن هشام: أسره خراش بن الصمة» أحد بني حرام. 
سبب زواج أبي العاص من زينب: 


فال ان اتن وكات آي العا جن رجال تة ال ود الا وات 
وتجارةء وكان لهالة بنت خويلدء وكانت خديجة خالَته. فسألت خديجةٌ رسول الله عل 
أن e‏ وكان رسول الله َة لا يخالفهاء وذلك قبل أن يرل عليه الوحي»› فزوّجهء 
ده بمنزلة ولدها. فلما آكرم لله رسوله ل ببوته متت نه خدة وا 
فصدقله » وشهڏن أن ما جاء به الحقَ» ودل بدينه» وثبت أبو العاص على شركه. 


آبو العاصي ابن الربيع 
وذكر أبا العاصِي ابن الرّبيع بن عبد العُرّى» واسم أبي العاصي: لَمَيطٌء وقيل فيه: 
هاشم وقيل: مِهْشمء وقيل: هَشيم» وهو الذي يقرل في أهله َيب بنتِ رَسول الله - يله - 
وکان بالشام تاجرًا حين قالها: 
و سَفْيَا لشخص يَسْكَنْ الحَرَّما 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكلّ بَعْل سَيْْبِي بالذي عَلما 


e‏ الله کاو ا وعليًاء مات علي وهو صغير› و ا 
علي بن أآبي طالب» وتزوجها بعده المغيرهٌ بن تَوْفْل»› وهي التي جاء فيها الحديث رواه 
e‏ بی فََادَةَ أن رسول الله ي کان يصلي» > وهو حامل ا 
زينب الحدي و كانت تلك الصلاءُ صلاةً الصبح»› هكذا رواه 


(۱) انظر تاريخ الطبري .)٤١/۲(‏ 
(۲( إضما: واد دون المدينة› وقیل : موضع مأء بين مكة واليمامة. 
)۳( حديثه ييه لأمامة فر الصلاة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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سعي قريش في تطليق بنات الرسول من أزواجهن : 

وکان رسولٌ اله ل قد زوج عُنْبة بن أبي لهب رقَية» أو ام كلشوم. فلمًا باڌى 
فريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوةء قالوا: إنکم قد فَرّغتم محمدًا من همّه» فردوا عليه بناته» 
ا ٥ه‏ بهن . فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوّجك أي امرأًة 
من فريش شنت قال: لا واللهء إو لا أفارق صاحبتي› وما حب ن لي بامرآتي امرأة 
من قريش . وکان رسول الله َيه يثني عليه في صهره خيرّاء فيما بلخني. ثم مَشوا إلى 
عُنبة بن أبي لهب» ECE‏ 
فقال: إن زوّجتموني بنت أبان بن سَعيد بن العاص» أو بنت سَعيد بن العاص فارقتَها. 
فزوّجوه بنت سَعيد بن العاص وفارقهاء ولم يكن دَخل بهاء فآخرجها الله من يده كرامة 
لهاء وهوانًا له» وخلّفَ عليها عثمانٌُ بن عمان بعده. 


أبو العاص عند الرسول وبعث زينب فى فدائه : 

وکان و اله بي لا يُجل بمكة ولا يحرم مغلوبًا على أمره» وکان الإسلام قد 
فرق بين رَبْنب بنت رسول الله ية حين أسلمت وبين أبي العاص: ابن الربيع› إلا أن 
رسول الله ی کان لا يدر أن يفرّق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركهء 


حتی هاجر رسول لله بء فلما صارت قريش إلى بدر» صار فيهم أبو 
العاص ب بن ارتم اضيب فى الاسازق يوم بدر» فكان بالمدينة عند رسول الله ولد . 


[عبد الملك بن عبد العزيز] بن جرّيج عن ابن عتاب عن عمرو بن سليم» ورواه ابن إسحق 
في غير السّيرة عن المَقّبري عن عَمُرو بن سليمء فقال فيه: في إحدى صلاتي الظهر أو 
العصرء وكان الذي أسر أبا العاصي من الأنصار عبد الله بن جُبَيْرء ذكره غير ابن إسحلق› 
وكانت رقية بنت رسول الله ية تحت عُبة بن آبي لهب وام شوم تحت عة فطلَقمَاهما 
بعزم أا عا اا ودا اا بي لهب“ فأما عََيْبَةَ» فدعا عليه 
النبنَ ل أن بُسَلّط الله عليه ليا من كلابه فافترّسه الأسدٌ من بين أصحابهء وهم نيام حوله» 
وأما عُتبَةٌ ومُعَتّب ابنا أبي لهب» فأسلما ولهما عقب . 


وقوله في خبر هنل : فلا رذ َضطني مني . رَد تَضطنِي» آي : لا تَنقَبضي عني وشاهده [قَوْل 
إا ذَكَرّث مَسَْعَاٌ والده اضَطتَّى  ٠‏ ولا يَضطنِي من شنم أهل الفصائِل 


(۱) سورة الك آية رقم (1). 


قال ابن إسحق : وحدثني يحيىٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن ابيه عباد» عن 
عائشة قالت : لما بعث أهلٌ مكة في فداءِ أَسرّائهم» بعثت زينبٌ بنت رسول الله بيه في 
فداء أبي العاص ابن الرّبيع بمال» وبعثت ثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أڏخلتها بها على 
أبي العاص حين بَّنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله بل رق لها رفة شديدة وقال: 
إن رآيتم أن تَطلِمًّوا لها أسيرَّهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا زشنۈل اله 
فأطلقوه» وروا عليها الذي لها. 
خروج زينب إلى المدينة 
تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 

وكان رسول الله ية قد أخذ عليهء أو وَعَد رسول الله ية ذلك أن يخلىَ سبيل 
زينب إليهء أو كان فيما شرط عليه في إطلاقهء ولم يَظهّر ذلك منه ولا من رسول الله ا 
يلم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وحْلَيّ سبيله» بعث رسول الله يي 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مکاته» فقال: کونا بِبّطن يجج حتی تمر بکما زینب› 
فقضحباها حتی تًأتیانی بها فخرجا مکانهماء a‏ 
انی ب6 ارارق ایا فخرجت تجهز . 

قال ابن إسحلق : ا اک قال: حدّثت عن زينب أنها قالت : 
بينا آنا أتجهز بمكة لِلْحُوقٍ بأبي لقيثني هِنْدٌ بنت عُتبة» فقالت : يا بنت محمد» ألم يبلغني 
آئك تُريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: فقلت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابنة عمي»› لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يَرْفُّق بك في سفرك أو بمال تَتبلّغين به إلى 
أبيك» فإن عندي حاجَتك» فلا تَضطني مني» فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. 
قالت: واله ما أراها قالت ذلك إلا لتَفْعلء قالت: ولكني جمتهاء فأنكرتٌ أن أكون أريد 
ذلك وتجهزت . 


ما آصاب زينب من قریش عند خروجها ومشورة آبي سفیان 


فلما فرغب بنت رسول الله َة من جهازها دم لها حَمُّوها کنانة بن الرّبيع أخو 


هكذا وجدئه في حاشية الشيخ» وقد رُوي هذا البيت في الحماسة: يَصّني بالضاد 
المعجمةء وكأنه يفتعل من الضنى وهو الضعف . 
اتباع قريش لزينب 
فصل : وذکر خروجٌ زينبَ بنت رسول الله - ية - من مكة» واتباع قريش لهاء قال: 
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زوجها بعيراء فرَکبنه» وأخذ قوسَه وکنانته» ٿم خرج بها نهارا يقُودُ بهاء وهي في هَوْدج 
لها. وتحدث بذلك وخال ر فر فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بڏذي ری فکان 
ازل عو هن الها ها الا AS‏ امك د خد الح ىة والفِهريٰ› 
فروعها هبار بالرمح وهي في هَؤدجهاء وكانت المرأةُ حاملاً - فيما يزعمون ‏ فلما ريعث 
طرحتْ ذا بَطنها وبَرّك حموها کنانة» ونر کنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجِلٌ إلا 
وضعب فيه سهمّاء فتكزكر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جلَة من فُريش فقال: أيها 
الجلة كف عا بلك ى نكلك فة فاق او فان حي وف عله ال 
إنك لم صب خرجتَ بالمرأة على رؤوس الناس علانيةًء وقد عرفت مُصيبتنا وتكبتناء 
وما دخل علينا من محمد» فيظن الناس إذا خرجتَ بابنته إليه علانية على رؤوس الناس 
من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مُصيبتنا التي كانت» وأن ذلك مئّا ضعْف 
ووَهْن» ولعمري ما لنا بخَبْسها عن أبيها من حاجةء وما لنا في ذلك من تُوّرة» ولكن 
ارجع بالمرأةء حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن قد رَدَذناهاء فسلّها سرا 
وألجقها بأبيها؛ قال : ففعل. فأقامت لياليّ» حتى إذا هدأت الأصواتُ خرج بها ليلا حتى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبهء فقَدِما بها على رسول الله اة . 


وسبی إليها هبار بن الأسَوّدِ والفِهريٰ› ولم يسم ات إسحق الفهريٰ؛ وقال ابن هشام : هو 
نافع بن عبد قيس» وفي غير السيرة أنه خالد بن عبد قيس» هكذا ذكره البزار فيما بلغني . 


) وذكر أن رَبْنبَّ حين رَوّعها هَبَارُ بن الأسود أَلْقَبْ ذا بَطنهاء وزاد غير ابن إسحلق أنه 
تخس بها الراحلة فسقطت على صَحْرَةّ» وهي حامل فهلك حَنيئهاء ولم تزل تُهريق الدماء 
حتى ماتت بالمدينة بعد إسلام بَعْلها أبي العاصي . 


وذكر الزبير أن هَبّارَ بن الأسَوَدِ لما أسلم وصحب رسول الله - ييه - كان المسلمون 
يْسبونه بما فعل» حتی شکا ذلك لرسول الله ماو فقال : E OORT‏ 
فک الات هل ا ولدت ريب [أمامة] وهي التي جاء فيها الحديث رواه عَمُرو بن 
السليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزْرَقَيّ عن أبي قَتَادَة أن رسول الله له _ كان 
يُصلّي وهو حاملّ أمَامَةَ بن زينبَ الحديث. E U‏ 


(۱) لا أظن أن من أخلاق صحابة النبي بي أن يعبدوا مسلم بما كان منه قبل الإسلام» فضلاً أن يقول 


له الي 6 eS‏ . والله أعلى وأعلم. وانظر ترجمة هبار رضي الله 


۱۰٦ 


قال ابن اشكى: فقال غد الله بن رَوَاحة» أو أبو حخَيْثمةء أخو بني سالم بن 
عؤف» في الذي كان من أمر زينب» قال ابن هشام: هي لأبي خْيْثمة: 


أتانى الذي لا يَقَدرٌ الئاس فَدره 
وإخراجها لم يخر فيها محمد 
قرا ابه عَمُرا ومَوّلی يميه 
فاق هت لا لفك ما كافت 
نزوع قَرَّيش الكمْرَ حتى تَعُلها 
تلهم أكناف نجِدِ وئخلة 


لريب فيهم من عقوق ومَأئہَ 
على مَأقط وبيننا عِطر منشم 
ومِنْ حربنا| في رَعْم أنفِ ومَندم 
بذي حلي جلد الصلاصل مُخكم 
سرا خیس في لهام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
وإ يُنهموا بالخيل والرّجل نهم 


تفسير قصيدة أبى خيثمة 

وذكر شعر ابن رَوَاحخة» وقيل: بل قالها أبو خيتَّمَة» وفيها: 

المَأقط : معترك الحرب» وعطرٌ مَنْسّم كناية عن شدة الحرب» وهو مَنَل“› وأضله قا 
زعموا - أن مَنْشّم كانت امرأةّ من خَرَاعَة تبيع العطر والطيب» فيْشَّْرى منها للموتى» حتى 
تَشَاءَمُوا بها لذلك» وقيل: إن قومًَا تحالفوا على الموتِ» فغمسوا أيديهم في طيب مَنشّم 
المذكورة تأكيدًا للحلف› فضرب طيبها مثلا في شدَّة الحرب» وقيل: مَْسَمُ امرأة من عُدَائةًّء 
وهو بطن من تميم› ثم من بني يربوع بن حَنظلة وآن هذه المرآة هي صاحبة يسار الذي يقال 
له: يسار الواعب» وأنه كان عبدا لهاء وأنه راودها عن نفسهاء فقالت له: انهل حتى أشِمّك 


طيبَ الحرائرء فلمَّا أمكنها من أنفِه أنخّثْ عليه بالموسى حتى أَوْعَبَنّه جَذْعَا» فقيل في 
المثل: لاقى الذي لاقى يسار الكواعب» فقيل : عِطر مَُسم. 
وفي الشعر: 
بذي حلي جلد الصلاصل مُحكم 
يعني : العُلْ» والصلاصل جمع : صَلْصَلَة» وهي صَلْصَلةٌ الحديد. 


)1( أوعبته جدعا: استأصلته قطع . 


يد الذهُر حتى لا يُعوَجّ سِرْبُنا وئلجقهم آثار عاد رجُرْهُم 
ويَنْدَم قوم لم يُطيعوامحمدًا على أمرهم وأي حين تدم 
فأبلغ أبا فيان إمالقيته لن أنت لم تخْلِض سجودا وتشلم 
فُأبشِز بخزي في الحياة مُعَّجُل وسزبال قار خالدا في جهنم 
قال ابن هشام: ویروی: وسربال نار. 


الخلاف بين ابن إسحلق وابن هشام في مولى يمين أبي سفيان: 

قال ابن إسحلق: ومولى يمين أبي سُفيان»ء الذي يعني : عامر بن الحضرمي» كان 
في الأسارى» وكان جلف الحَضرميّ إلى حَرْب بن أمية. 

قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان» الذي يعني : عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي» فأما عامر بن الحضرمي فيل يوم بدر. 
شعر هند وكنانة في خروج زینب: 

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيهم هند بنت عُتبةء فقالت لهم : 

أفي السّلم أغيارًا جَفاءَ وغِلظة وفي الحَرْب أشباء الّساء الَّواركٍ 


وذكر قول هند بنتِ عُتَبَة لِفَلٌ فُرَبْش حين رجعوا من بدر 
في السّلْم أغيارًا جَمَّاءَ وغِلْظَةّ وفي الحرب أشباة النساء العَوارك 
يقال : عَرَكَتْ المرأةٌ ودَرَسّت وطمثث إذا حاضت. وقد قيل أيضا: يقال: ضصَجكث إذا 
حاضت. وتأوّل عليه قوله تعالى: وامرآئه قائمة قَضَحكث فَسرناها بإسخلىَ ي وقد قيل 
أيضا: يقال: أكبَرّت المرأةٌ إذا حاضت»› وحمل بعضهم عليه قوله تعالى: (أكبرئه ٠‏ وقطحَن 
والهاء على هذا القول من أَكْيَرّنه عائدةٌ على المصدر» وهو تاویل ر ن 
صب أَيَارَا على الحالء والعامل فيه فعلّ مُخْتَرَل لأنه أقام الأغيّار مقام اسم مشْسَىّ» فكأنه 
اف السّلم بُلدَاءَ جُمَاةٌ مثل الأغيّار» ونصب جُفاءَ وغلظة صب المصدر الموضوع 
مَوْضع الحال» كما تقول: زيد الأسَد شِدَةّء أي يماثله مماثلة شديدة؛ فالشدةٌ صفة للمُمَاثلةء 
كما أن المشَاقَهة صمَة للمُكالمةء إذا قلت: كَلمْنّه مُشافهة فهذه حال من المصدر في الحقيقة› 
وعلق حرف الجَرّ من قولها: آفي السّلمء بما أنه الأعيار من مَعْنى الفعلء فكأنها قالت : 


(۱) سورة هود آية رقم (۷۱). (۲) سورة يوسف آية رقم (۳۱). 


۰۸ 


وقال كنانة بن الرّبيع في أمر رَيْنب» حين دَفعها إلى الرَّجلين: 

عَجبّْت لهبًار وأؤباش فقَوّمه يُريدون إخفاري ببنت مُحَمُد 
الرسول يحل دم هبار : 
ا e‏ عن آيي هُريرةء قال: مک رسول اله که 
عبد قيس) فحرَّقوهما et‏ ا فلا کان e‏ ا فقال: ر 
بتخريق هذين الرجلَيْن إن أخذتموهماء ثم رأيتُ أنه لا ينبغي لأحد أن يعدب بالنار إلا 
الله » فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. 


استيلاء المسلمين على تجارة معه وإجارة زينب له: 

قال ابن إسحلق : وأقام أبؤ العاص بمكة» وأقامت رنب عند رسول الله لا 
بالمدينة» حين فرق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبيل المح حرج أبو العاص تاجِرًا إلى 
الشأم» وكان رجلا مأمونًاء بمال له وأموال لرجال من قريش» أيضعوها معه» فلما فرغ 
من تجارته وآفبل قافلاًء لقيته سَريّة لرسول الله ي فأصًابُوا ما معه» وآغجزهم هاربًاء 
فلمًَا قَدِمَّتِ السَريّة بما أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دحل على 
زینب بنت رسول الله و فاستجار بها فأجارنه» وجاء في طلب مالهء فلمًا خرج 
زل الله اة إلى الصبح - كما حدثني يزيد بن رومان - فکبّر وكبّر الناس معه» صرخٹ 
زا فن فة اا أيها الناس» e‏ أا العاص بن الربيع. قال: فلما سلّم 


أفي السّلم تَتَبَلّذون» وهذا الفعل المخترّل الناصب للأعيار لا يجوز إظهاره للسر الذي نبهنا 
عليه في قول المبرق [عبد الله بن الحارث]: 


وعَائِذا بك أن يعلوا فَيْطْعُوِي 
انظره في الهجرة إلى الحبشة. 


(۱) آخرجه الدارمي (۲/ ۲۲۲) وابن أبي شيبة (۱۲/ .)١۸۹‏ 


۱۰۹ 


رسول الله هة من الصلاة أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس»ء هل سمعتم ما سمعت؟» 
قالوا: نعم؛ قال: sS‏ 
سمعتم» إنه يُجير على المسلمين آذناهم). : ثم انصرف رسول الله ی فدخل على ابنته» 
فقال: «أي بنيّة» أكرمي مثواه» e‏ فإنك لا تحلین له . 


قال ابن إسحلق: وحدَثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ية بعث إلى السرية 
الذين أصابوا مال أبي العاص» فقال لهم: إن هذا الرجل منّا حيتُ قد علمتم» 
الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق به؛ فقالوا: يا رسول الله» بل نردّه عليه» فرذوه عليه› 
حتى إن الرجل ليأتي بالدَلوا ويأتي الرجل بالشئة وبالإداوة» حتى إن أحدهم ليأتي 
بالشظاظ »› SS E‏ 7 ا E‏ إلى 
لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرّاء فقد وجَدناك وفيا كريمًا 
قال : فأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء والله ما مَنعني من الإسلام 
ا ا أن و ني أردت أن ا کک > فلمًا أذاها الله إليكم وفرغت منها 


زوجته ترد إليه 


قال ابن إسحق : وحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رذ 
عليه رسول الله ية زينبَ على اللكاح الأول لم يُخدث شيئًا (بعد ست سنين). 


رد زینب على زوجها 


العاصي على النكاح e E a E‏ هذا yT‏ 
عَمُرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جده» أن النبي ب رذها عليه بنكاح جديدِ» وهذا الحديث هو 


الذي عليه العمل ء > وان کان حدیٹ داود بن بن الحصين اص إسنادا عند أهل الحديث ولكن لم 
َمل به أحدٌّ من الفقهاء فيما علمت لأن اللإسلام قد كان فرق بينهماء قال الله تعالی : لا هَن 


(۱) انظر الطبراني (۹/ .)۱۸١‏ 


۱۱۰ 


مثل من أمانة أبي العاص: 

قال ابن هشام : وحدثني او عة أن ابا العاص ابن الربيع لما قدم من الشام ومعه 
امال الشركن فا ل هل لك أن تَسْلِمَ وتأخذ هذه الأموالء فإنها أموال المُشركين؟ 
فقال أبو العاص : بئس ما أبداً به إسلامي أن أحُون أمانتي . 

قال ابن هشام : وحدثني عبد الوارٹث بن سعید التنورىّ» عن داود ا هند 
عن عامر 'الشعْبي» بنحو من حدیٹث بي عبيدة» ا العاص . 
الذين أطلقوا من غير فداء: 

قال أبن سق فكاة عن ن ا من الأسارى من تر عله بت فان حن 
بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو العاص ابن الرّبيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس مَس 
عليه رسول الله د بعد آن بٌعثت زینب بنت رسول الله له بفدائه. . ومن بني مخزوم بن 
E EO E ETS E‏ 


قال ابن هشام : ر خالد بن زید» أبو وب اف بني النجار. 


جل لهم ولا هم يحلون لهن)" ومَنْ جَمَع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس: معنى 
رذها عليه على النكاح الأول أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء لم يُخدث 
زيادة على ذلك من شرط› ولا غیره. 
شعر بلال في مقتل أمية : 

وذكر قتل بلا لأمَيّة بن خلف ولم يذكر شعره في ذلك وذكره ابن إسحلق في غير 
هذه الرواية وهو . 
فلما التقيًْا لم كدب بِحَمْلَةٍ عليهم بأسياف لنا كالعّمًّائق 
وور اها وار ا ى 
بني جُمّح قد حل فُعْص بشيخكم على ماءِ بَذر راس كل مَُافِقي 
مَجَمتًا عليه الموتَ واشَجَرَتٌ به مَصاليت للأنصار غير رَوّاهق 


وى حين لاقَانًا وفْرْقَ جَمْعُه على وَجهه في النار مِنْ رَس خا 


.)۱١( سورة الممتحنة آية رقم‎ )١( 


قال ابن إسحلق : وصَيْفي بن آبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم». 
ترك في آيدي أصحابه» فلمًا لم يت أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعّثن إليهم بفِدائهء 
فخلَوًا سبيله» فلم يَف لهم بشيء» فقال حسّان بن ثابت في ذلك: 

وما كان صَيْفَيّ ليُوفِيّ ذمُةّ ففاىَغْلّب أغيا ببعض المّوارد 

قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له 

فال اتن اسخى :وأو عة رو نن عبد اله بن اعمان بن أعنتة بن حذافة بن 
جُمّح» کان محتاجًا ذا بناتء فکلم رسول الله یی فقال: يا رسول الله» لقد عرفت 
وأخدَ عليه ألا يُظاهر عليه أحدًا. فقال أبو عَزة في ذلك يمدح رسول الله بيا ويذكر 
فضلّه فی قومه: 

مَنْ مُبَلعُ عي الرُسول محَمُدّا بألك حق والمَليك حَمِيدٌ 

وأنت امرؤ وتذعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد 

وأتخ او واف اا لهادرجات سّهلة وصضعود 
فإك مَنْ حارَبّْه لمُحارَبٌ شَقَِيّ ومن سالَمْته لسّعيد 

EET E E E EET ET CTE, 
ثمن الفداء:‎ 


قال ابن هشام: كان فداءٌ المشركين يومئذ أربعةً آلاف درهم للرجل» إلى ألف 
درهم» إلا من لا شيء أه» ف وول الله ياو عليه . 


وذكر الزبير في هذا الخبر عن ابن سلام عن حَمّاد بن سَلَمة أن أَميّة حين أحاطت به 
انشا قل ا ادوا ا کم باللبّن حَاجَة؟ قال: وکان اة يذکر بفصاحته» ومعنی 
هذا الكلام: هل رأی أَحَدٌ مثل هذاء» ثم قرن الزبير هذا الحديث بحديث أسنده و بن 
سَلَيْمان» قال: قال النَّضَرٌ بن الحارث حين نزلت: قل إن كان للرٌخملن ولد فأنا أول 
العابدين€ [الزخرف : ]۸١‏ الآيةء وكان النضر قد قال: الملائكة بنا الرّحملنء فلما سَيع 
الآية قال: ألا تراه قد صَدّقني» فقال له أميّة بن خلف - وكان أفصح منه - لا والله» بل 
كذبك؛ فقال ما كان للرحملن من ولد» وروي عن تغلب أنه قال في قول أميةء يا أخد: يا 
متاح ومعناه يا هؤلاء أجدٌ راء. 


11۲ 


إسلام عمير بن وهب 
صفوان يحرْضه على قتل الرسول: 


قال ابن إسحلق : وحدثني محمد بن جَعفر بن البير» عن عُروة بن الزبير قال: 
جلس عمیر بن وهب الجمحي مع صفوان بن أميّة بعد مُصاب آهل بدر من فُريش في 
الججْر بيّسیر» وکان عُمّیر بن وَعْب شيطانًا من شياطين فُريش» وممُن كان يُؤذي رسول 
الله ية وأصحابّه» ولون منه عَناء وهو بمكة» وكان ابئه وَهْب بن عمير في أسارى 
بدر . 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني رُرَيق. 

قال ابن إسحلق: حدَثني محمد بن جَعْفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير؛ قال : 
فذکر أُصحابَ القليب ومُصابهم» فقال صفوان: والله إن في العيش e at‏ خير ؛ قال له 
غمير: صدقت والله» أمّا والله لولا دَيْنْ علي ليس له عندي قضاء وعيال ا 
الضيعة بعدي» لركبتٌ إلى محمد حتى أقتله» فان لي قبلهم علةٌ: ابني سير في 
يديهم ؛ قال :. فاغتَنمَها صفوان وقال على ديئك. أنا أفضيه عنك» وعيالك مع عيالي 


آراسيهم ما موا 5 يسعني شيءَ ويعجر عنهم › فقال له ف فاكتّم شأني ll‏ 
قال: أفعل . 


رؤية عمر له وإخباره الرسول بأمره: 


قال: ثم أمر عُميرٌّ بسَيْفه» فشجذ له وسُمّء ثم انطلق حتى قم المديئّة؛ فبينا 
عمرٌ بن الخطاب في تفر من المُسلمين يتحدّثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله 
به» وما أراهم من عدوّهم» إذ نظر عمرٌ إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد 
متوشَحًا السيف» فقال: هذا الكلب عدو الله عُمير بن وهب» والله ما جاء إلا لشرَ» وهو 
الذي حرش بينناء وخَزرنا للقوم يوم بدر. 


إسلام عمير بن وهب 


فصل : وذکر إسلام عَمَيْر بن وهب إلى آخرهء ولیس فيه ما یشکل . 


(1( انظر ترجمته في الاستيعاب (۳/ .)۱۲۲۱١‏ وانظر الخبر في تاریخ الطبري (۲/ 44( والمنتظم 
(1Y0 /۳(‏ . 


1۳ الروض الأنف/ ج ۴/ م ۸ 


ثم دخل عمر على رسول الله بي فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب 
e‏ قال: فأذخله عليّ» قال افأقبل عمر حتى أخذ بجمالة سيفه في 
عنقه فلببه بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كلا 
فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا الخبيث. فإنه غير مأمون؛ ثم دخل به على رسول 
الله ل . 


الرسول يحدثه بما بينه هو وصفوان فيسلم : 
فلما رآه رسول الله َة وعمرٌ آخذٌ بحمَّالة سَيْفه في عُنقه» قال: أزسله يا عمر» 
اذل يا عُمير؛ فدنا ثم قال: انْعّموا صباحاء وكانت تحيَة أهل الجاهليّة یم فقال رسول 
الله لار : : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عُميرء بالسلام: تحيّة هل الجلّة» . 
فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد؛ قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأخينوا فيه؛ قال: فما بال السيف في عُنقك؟ قال: 
ها اله من شيوف. وهل أغنت عنًّا شييًا؟ قال : اضدقني» ما الذي جئتَ له؟ قال: ما 
جئت إلا لذلك» قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة في الججرء فذکرتما صحاب 
eT‏ ئم قلت : لولا دين عليّ وعيال عندي لخرجتٌ حتى أقتل محمد 
ا لك صفوان بديّنك وعيالك› على أن تقتلني له« والله حائل تك وبين ذلك؛ قال 
عدر ايد انك رول ا وقد کنا یا رسول الله نکذبك ہما کنت تأتینا به من خبر 
السماى وما نول عليك من الوحي» وهذا مر لم یحضره ه إلا آنا وصَمُوان»› فوالله ني 
لأعلم ما أتاك به إلا الله" فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المَساق» ثم 
شهد شهادة الح . اسول الله عا : «فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن» وأطلقّوا 
له أسيرّه»» فقعلوا. 


رجوعه إلى مكة يدعو لاوسلام : 


ئم قال: یا رسول الله إنی كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد للأدّى لمن كان 
على دين الله عر وجل › وأنا حت أن تأذن لی فأقدم مكة» فأدعوهم ا الله تعالی› 


(۱) شهد عمير أن الذي أخبر النبي يه الخبر هو الله عر وجل وفيه شهادة له َه أنه لا يعلم الغيب 
كما صرح القرآن والسنة الصحيحة› فقد أخبره تعالی خبر عمير كما في قوله تعالى أيضًا: قل 
نبأني العليم الخبير4. 
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وإلى رسوله يف وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذِي 
أصحابك في دينهم؟ قال : فأذن له رسول الله ا فلّحق بمكة. وكان صفوان بن أميّة 
E‏ يقول : أبشروا بوقعة تأتیکم الآن في أيام» تلسيكم وقعة بدر» 
وکان صفوانٌ يسأل عنه الرکبان» حتّی قدم راكب فأخبره عن إسلامه» کلف أن لا یکل 
بدا ولا يفعه بنفع أبدا. 


قال ابن إسحلق: فلما قدم عمير مكة. أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويؤذي من 

خالفه اذى شدیدًاء فأسلم على يديه ناس کثیر. 
هو أو ابن هشام الذي رأى إبليس وما نزل فيه 

قال ابن إسحلق: وعُمير بن وَهْب» أو الحارث بن هشام» قد ذكر لي أحدهماء 
الذي رأی إبليس حين تكص على عَقبيه يوم بدر» فقال: اين أي سراق؟ ومكّل عدو الله 
فڌهب. فأنزل الله تعالى فيه : «وَإذ رَيْنَ لَهُمْ السَيْطانُ أغمالَهُمْ وَقالَ لا غالبَ لَكَمْ الوم 
مِنّ الاس وإني جار ك4" . فذكر استدراج إبليس إياهم» ونّشبُهه بسراقة بن مالك بن 
جُْشم لهم» حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مَناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم. يقول الله تعالى: «فلمًا تَرَاءَتِ الفِئَتان) ونظر عدو الله إلى جنود الله من 
الملائكةء قد أيّد الله بهم رسولّه ية والمؤمنين على عدوّهم كص على عَقَبيّهِ وَقال إني 

يء منك إلي آرّی ما لا تَرَودَ4. وصدق عدو اء رأی ما لم يروا وقال: #إر 
اا الله الله شيد العقاب) . فذكر لي أنهم كانوا يرنه في كل منزل في صُورة i‏ 
لا يُنكرونه» حتى إذا كان يوم بدر» والتقى الجمعان نكص على عقبيه» فأؤردهم ثم 


لمهم . 


هل تجسّد إبليس في غزوة بدر؟ 


وذكر في آخر الحديث أن عَمَيّْر بن وهب هو الذي رأی إبلیس یوم بدر حین تكص 
على عَقَبَبْه» وذکر غيره آن الحارتٌ بن هسام تَشَبّث به» وهو یری أنه سُرَاقة بن مالك 
فقال : إليّ أين E EB‏ ثم قال: إني أخاف الله رب 
العالمين» وإنما كان تمتّل في صورة سَرَاقة المدلجيّء لأنهم خافوا من بني مُذلَ أن يعرضوا 
لهم» فيشغلوهم من أجل الدّماء التي كانت بينهم» فتمتل لهم إبليس في صُورَة سراق 
المذلجيٌء وقال: إئي جار لكم من الناس» أآي: من بني مُڏلجَء ویُروی أنھم رأوا سَرَاقَةً 


(۱) سورة الأنفال آية رقم (EA)‏ وما وليهاً. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: نكص: رجع . قال ؤس بن حجر احد ن اس بن عمُرو بن 
ج 
َكَصْتّم على أعقابكم يوم جعْتُمُ تَرَجُون أنفال الحُميس الحَرمرم 
وهذا البيت في قصيدة له. 
شعر لحسان في الفخر بقومه وما کان من تغرير إبليس بقريش: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت: 

فوّمي الذين هم آوؤا نبيّهم وصدقوه وأهل الأزض كَمَارًٌ 

إلا خصائص آفوام هُم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار 


بمكة بعد ذلك فقالوا له: يا سَرَاقَةٌ أخرَمْتَ الصف وأوقعت فينا الهزيمة؟ فقال: وال ما 
علمت بشي ءِ من مركم حتی کانت هزیمتکم» وما شهدت وما علمت فما صدقوه» حتی 
أسلموا وسمعوا ما آنزل الله فعلموا أنه كان إبليس تَمَنّل لهم. 

وقول اللعين: إني أخاف الله رب العالمينء لأهل التأويل فيه أقوال أحدها: أنه كذب 
في. قوله: إني أخاف الله لأن الكافر لا يخاف الله الثانى: أنه رأى جنود الله تنزل من 
السماء» فخاف أن يكون اليم الموعودٌ الذي قال الله فيه: يَوْمَ يَرَوْنٌ الملائكة لا بُشرّى 
يَوْميِذٍ للمُجرمين)” وقيل أيضا: إنما خاف أن تدركه الملائكةٌ لما رأى من فعْلها بحزبه 
الكافرين» وذكر قاسم بن ثابتِ في الدلائل أن قريشًا حين توجُهت إلى بدر مَرّ هاتف من 
الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون» وشو يتشد بانفد صوت» ولا ترف 
شخصه : 

أرَارَ الحَيِيِفِيُولَّ بَذْرًَا وَقِيعَّةّ سَيَْقَّض منها رَكْنٌْ كسْرّى وفَيصَرا 

أبادت رجالا من ُوَىّء وأبرزت خرائد تف اترات خسرا 

فيا وَبْحَ مَنْ آمْسّى عدو مُحَمَدِ لقد جار عن فَْضد الهدى وَتحَيّرا 

فقال قائلهم : من الحنيفيون؟ فقالوا: هم محمد وأصحابه» يزعمون نهم على دين 
إبراهيم الحَنِيفِ ثم لم يَلبثُوا أن جاءهم الخبرٌّ اليقين . 


(1) سورة الفرقان آية رقم (۲۲). 


۱۱٦ 


مُستبشرين بقَسْم الله قولهم 
أهلاً وسهلاً فقي أمْن وفي سَعَةَ 
فأنزلوه بدار لا EE‏ بها 
وقاسموه بها الأمُوال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بّدر لَحَيْيِهم 
دلاُمٌْ بعُرورٍ ثم أشلمهم 
وقال إئي لكم جار فأؤرَدهم 


مه ٍِ 


نسم التقينافولوا ن سراتهم 


لما أتاهُمْ كريمْ الأصل مُختار 
غم المي وغم القَسْم والجار 
من کان جارهم دارا هي الذار 
مهاجرين وقسّْمٌُ الجاحدِ الئار 
لو يعلمون يَقَينَ العلم ما ساروا 
إن الحُبيث لمن والاه رار 
شر المّوارد فيه الخزي والعار 
من منجدين ومنهم فرْقة غاروا 


قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لما أتاهم كريم الأصل مختار» أبو زيد 
المطمعون من قريش: 
قال ابن إسحلق : وكان المُطمعون» من فريش» ثم من بني هاشم بن عبد مناف: 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم . 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد شمُس بن عبد مناف: عتبة بن رَبيعة بن عبد شمُس. 

ومن بني نوّفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن تؤفل» وطعيمة بن عَدِيّ بن 
من بني أسد: 

ومن بني أسّد بن عبد العُرّى: با البُحْبّري بن هشام بن الحارث بن أسّد» 


eoeo©cunuanaG®ccsSsunNSEGbacbsusbucukaunusuesusnueaneceulnecetdauneceuteunulbnbۍbnuOoccnvcoecoeonvanaedanGsdbaûQG6nltnbSbGoGoenninbBSns‎ bE 
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من بني عبد الدار: 
ومن بني عبد الذار بن فُصَىْ: النضر بن الحارث بن كلدة بن عَلقمة بن 
قال ابن هشام: ویقال: النضر بن الحارث بن عَلقمة بن كَلّدة بن عبد مناف بن 
e‏ 


yT 


من بی جمح. 

ومن بني جمح: آميّة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمح . 

ومن بني سهم بن عمرو: نبّيها ومَنبُها ابني الحجاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد بن سهم › يعتقبان ذلك . 

ومن بني عامر بن لي : سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر. 
أسماء خيل المسلمين يوم بدر: 

قال ابن هشام: وحدّثني بعض آهل العلم: أنه كان مع المُسلمين يوم بدر من 
الخيل › > قرس مرد بن ابی مرد الغنوىّ» وکان يقال له: السا وفرس المقداد بن عمرو 
البهراني› وکان يقال له : بعزجة› ويقال : سبحة ؛؟ وفرس ال بن العوام» وکان يقال له : 
اليعسوب . 
خيل المشركين : 

قال ابن هشام : ومع المشركين مائة فرس 


uanaeonaiudQnkuunQccnGnnbnoennnQdScDnunanoeonanccO®cGtnaeanunancecunennoenevnbnGbneCecGDnvnnsnednenbnGaGnanbnacnoenvnsas® 


نزول سورة الأنفال 
ما نزل في تقسيم الأنفال: 
قال ابن إسحلق: فلما انقضى أمرٌ بدرء أنزل الله عر وجل فيه من القرآن الأنفال 
بأسرهاء فکان مما تَرَل منها في اختلافهم في الل حين اختلفوا فيه «يَسئَلونك عَن 
الأنقالِ فل الأئفال لله والرْسُول فانمُوا الله وأضلِحُوا ذَاتَ بَيْبْكَمْ وأطِيعُوا الل 
چ 
كنم مُؤمِنین 
فكان عبادة بن الصامت - فيما بلغني - إذا ئل عن الأنفالء قال : فينا معشرَ أهل 
بدر نرّلت› حين اختلفنا في التّفل يوم بدرء فانتزعه الله من أيْدینا حین ساءت فيه 


ذکر ما آنزل الله فی بدر 

آنزل سورة الأنفال بأشرهاء والأنفال هي الغنائم» وقال أبو عَبَيّد في كتاب الأموال: 
النفل» إحسان وتَمَضل من المنعم فسمّيت الغنائمُ أنفالاًء لأن الله تعالى تَمَصل بها على هذه 
الأمةء ولم يُجِلَها لاحد قَبّلهم. قال المؤلف : أما قوله: إن الله تفضل بها فصحيء فقال قال 
عليه و «ما أجلت ا لأحدِ سود الرُؤوس قبلكم» إنما كانت نار تنزل من السماء 
فتأكلها». وأما قوله: فسَمُيت الغنائم نالا لوا فلا اسه طا نفد كانت الت 
في الجاهلية الجَهُلاءِ تسميها أنفالاً. 

وقد أنشد ابن هشام لأؤس بن حجر الأسيدي» وهو جاهلي قدیم : 

نَكَصْتُم على أغقابكم يوم جُْمُ تَرَجُونَّ أنفال الحُميس العَرَمْرَم 

ففي هذا البيت آنها كانت تسمى أنفالاً قبل أن يُجِلها الله لمحمد وأميه» فأصل اشتقاقها 
إذا من الفُل» وهو الزيادة لأنها زيادة في آموال الغانمين › وفي بیت أوس بن حجر أيضا 
شاهد آخر على أن الجيش كان يسمى: خميسًا في الجاهليةء لأن قومًا زعموا أن اسم 
الخميس من الخمُس الذي يؤخذ من المغنمء وهذا لم يكن حتى جاء الإسلام وإنما كان 
لصاحب الجيش الرْبْعٌ» وهو الورَباعء وسيأتي القول في اشتقاقه فيما بعد إن شاء الله . قرأ 
ابن مسعود وعطاء «يَسألوتك الأنفال» وقرأت الجماعة: #يسئلونك عن الأنفال4 والمعنى 
صحيح في القراءتين؛ لأنهم سألوها وسألوا عنها لمن هي . 

وقول عَبَادَةَ بن الصامت: نزلت فينا أهل بدر: يلوك عن الأنقال) لأنا تَتَارَعنا 


.)۳۲ /۱۰( وما وليها. (۲) أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


۱۱۹ 


أخلافنا؛ فرذه على رسول الله ي فقسّمه بيننا عن بّواء - يقول: على السواء - وكان في 
ذلك تقوى الله وطاعته» وطاعة رسوله َء وصلاح ذات البين. 


e 
وإنما خرجوا بريدوت المير طمتا في اللنيمة فقال: كتا اجك رَبك من بك‎ 
مِنّ المُؤْمِبِينَ لكارهُود يُجاوِلوّك في الحَقَ بَعْدَما بين كأنما يُسافُونً إلى‎ Ip 


فى الئَفلَّء وساءت فيه أخلافناء كذلك جاء فى التفسير لعَبْد بن حميدء وغيره أن عَبّادة بن 
الصايت مم النين كار معه» وأبا ار کو رو معه» وكان أبو اليّسّرِ قد 
قتل قتيلين» وأسر أسيرين تنازعواء فقال الذين حَوّوا المغنمًَ: نحن أَحَقّ به» وقال: | 

شغلوا بالقتال» واتباع القوم نحن أَحَى به» فانتزعه الله منهم ورده إلى نَبيّه - َيه - وقد 
تقدم حديث سَعْد بن أبي وَفاص» حين جاء بالسيف» فأمر أن يجعله في القَبّض» فشَقَّ 
ذلك عليهء وكان السيف للعاصى بن سعيد» يقال له: ذو الكيِيمَةء فلمانزلت 
الآية أعطى رسول الله - إلا - السيف لسعد» وقسم الغنيمة عن بَوَاء أي: على سَوَاءِء 
وقد قدمنا الحديت الذي ذكره أبو عَبَيّْده وفيه آنه قسمهاعلى فواق» 
فأنزل الله بعد: «واعَلَّمُوا أنما عَيْمْتّم من شَيْء) الآية فنسخت قل الأنفال لله والرسول» 
وهو أصح الأقوال آنها مَنْسُوحَةً“. وأما من زعم أن الأنفال ما شد من العدو إلى 
المسلمين من دابّةء أو نحوهاء فليست منسوخة عنده» وكذلك قول مجاهد: إن الأنفالء 
هو الحُمْسُ نَفْسّه» وإنما تكون منسوخة إذا قلنا إنها جملةٌ الغنائم» وهو القول الذي تَشَهّد 
له الآثار» قال آبو عَبَيْد: والأنفال تَنْمَسم أربعة أقسام تفل لا يُخْمُس» ونفل من رأس 
العِْيمة» ونَفْل من الحُمْس» ونَفْل السَرّايا وهو بعد إخراج الخُمْس» ونَفْل من خمْس 
الخْمْس» فما الذي ليس فيه خم ولا يخرج من رأس العْنيمة» ولا من الحمْس» 0 
سَلَّبُ القَتِيل يقل في غير مَعْمَعَةَ الحرب» وفي غير الرّخفِ» فهو ملك للقاتل» وهذا 
القول هو قول الأوزاعي»› وأهل الشام» وقول طائفة من أهل الحديث وفيه قول ثان» وهو 
ان السَلَبَ من جُمْلة القَلِ يخم مع الغنيمة» وهو قول مالكِ» وهو معنى قول ابن عباس 
الذي في الموطاً حين سأله رجل عن الأنفالء فقال: القرس من الئمَلِ والدزع من القّلء 
وقال غير المُوطاً في هذا الحديث: الفَرَسُ من النفلء وفي انَل الخُمْس أن الوليد بن 


. وقيل: ليست بمنسوخة. انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية‎ )١( 


۲۰ 


المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُودَ): أي كراهية للقاء القوم» وإنكارًا لمَسير فُرّيش» حين ذكروا لهم 
وذ يدك الله إخدَى الطائة تين ئها لَكُمْ ونودود أن عَيْرَ ذَاتِ الشوْكة رو َکْ4: آي 
الغنيمة دون الحرب وريد الل اا بکلماته وَيَفْطعَ ابر الكافرينَ» : أي 


مسلم رّوى هذا الحديث» فقال في آخره: يريد أن السَلَبَ للقاتلء ففسره على مذهب 
شیخه» O LS‏ 
مزان رة فسابه سِوَارَيٌه ومِنطقَتّه» وما کان علیه» فبلغ ثمنه ثمنه ثلاثين ألماء وقال أصحابُ 
القول الأول لا حجة في حديث عمرء لأنه إنما حمس المَرْرَبَانَء لأنه استكثره» وقال: 
كان السَلَبُ لا يُخمس» وإن سَلَبَّ البَرَاءِ بلغ ثلاثين ألفاء وأنا خامسه» واحتجوا بحديث 
سَلمّةَ بن الأفُوّعء إذ قتل قتيلاء فقال رسول الله كَل له: سَلَبُه امع . ومن حَجة 
مالك ومن قال بقوله : آية الخْمْس» فإنه قال : #واعلموا آٽما عَيْمُتم من شيء فان 
لله مه وللرمرل) وحديثُ خاد بن الوَلِيدِ الذي رواهُ مسلِمّ وأبو داود أن عَوْف بن 
مالك قال: قىل رَجْل من ا ف ادر قار له ف دلت وان ولا 
عليهم» > فأخبر عوفٌ رسول الله - َة - فقال لخالد: ما مَنَعَك أن تَعْطِيّه سَلَبَه؟ فقال: 
اسَككَرنّه يا رسول الله قال: اذفْعه إليه» فلقي عوفٰ خالد E‏ برداثِه» وقال: هل 
آنا ت لك ما كرت لك من رول اله ل - افسمعه رسول الله كل] فاستغْضب» 
فقال : SE‏ تارکو إل أمَرَائي [إنما مثلكم ومثلهم كمل رجل استرعی 
ايلا وغنمًا» فرعاهاء ثم تحن سَفّيهاء فأوردها حوضا فشرعت فيه» فشربت صَفُوَّة وتركت 
كَدَرّه قَصَفْوُه لکم وکدَرّه علیهم. رواه آحمد ومسلم]. 

ولو كان السب حمًا له من رأس الغنيمة لما رده رسول الله ية فهذا هو القسم 

الواحد من النقل . 


والقسم الثاني : هو من رأس الغنيمة قبل تخميسهاء وهو ما يُعْطى الأولاء الذي يدلُون 
على عَورة العدوء ويَدّلون [على] الطرقء وما يُعْطّى الدْعَاٌ وغيره مما ينتفع أهل الجيش به 


عامَةً 
والقسمٌ الثالتُ ما قله السراياء فقد كانت نَمل في البّدأة الرْبْع بعد الحُمْس» وفي 


العَوّدة الات مما عَبمُوه؛ كذلك حاء في حدیث رواه کول عن خبیب بن ey‏ 
وأخذت ره طائقة . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۷۳) وأحمد (۳/ )۱۷١‏ وسعید بن منصور فی سننه (۲۹۹۷). 


۱۲۱ 


بالوقعة التي أؤقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر «إذْ نسيون رَبْكٍ4 أي لدعائهم حين 
نظروا إلى كَثْرَة عدوهم» وقلة عددهم «فاشتَجابَ لَكّمْ4 بدعاء رسول الله ب ودعائكم 


والقسم الراب من الئمَل: ما يله الإمام من الخمس لأهل الغَِاءِ والمنفعةء لأ ما 
كان للرسول عليه السلام من العْنيمةء فهو لاومام بعده يُصرفه فيما كان النبيُ عليه السلام 
يَصرفه» وهو قول مالك وأكثر العلماءء وقالت طائفة: هو مَقْصورٌ على الأصناف التي 
ذكرت في القرآن» وهم دو القُربّى واليتّامى والمساكين وابن السبيلء وقد أعطِيَّ المِْدَاد 
حمارًا من الحُمْس أعطاءه له بعض الأمراءء فردّه لما لم يكن من هؤلاء الأصناف 
المدكورين: وام اتل .بن مالك فاته تخل لاف ءافطا معاون تلان رانا م 
العْنيمةء فأبى أن يَُبّلهاء إلا أن تكون من الحْمْس» وأصح القولين: أن الإمامَ له النظرٌ في 
ذلك فإن رأى صرف الحُمْس إلى منافع المسلمين» ولم تكن بالأصناف الأربعة حاجة 
شديدة إليه صَرَقَه؛ وإلاً بدا بهم وَصَرّف بقيكه فيما يّرى» واختلف في دوي الفَرْبّى هَن 
هي فقال ابن عباس: كنا نرى أنهم بُو هاشم فأبى ذلك علينا قومُناء وقالوا: هم 
قريش كلهم» كذلك قال في الكتاب الذي كتبه إلى نَجْدَّة الخَرَوْرِيّء واختلفوا أيضا في 
فرابة الإمام بعد النبيّ بية: «أهم داخلون في الآية أم لا؟» والصحيح: دخولهمم من 
ذوي القَرّبى»› لقوله عليه السلام: «إذا أطعم الله نبِيًا E‏ فهي ا ا 
قال: للقائم بعده. ومما اختلفوا فيه من معنى آية الحْمْس: قسم خمس الخمْس» فقال 
أبو العالية في قوله: «فإن له حُمُسّه) أي: للكعبةء يخرحٌ لها نصيبٌ من الخُمْس» 
وللرسول نصيبٌ» وباقي الخمس للأربعة الأصناف» وقالت طائفة: حمس الحُمْس 
للرسول» وباقيه للأربعة الأصناف. وقالت طائفةً: الخمسُ كله للرسول يَصرفه في تلك 
الأصناف وغيرهاء وإنما قال الله: (وللرسول) تَبيهًا على شَرَفِ المكسب وطيب 
المَغْنَّمء كذلك قال في الفَيْءِ» وهو مما أفاء الله على المسلمين من الأرضين التي كانت 
لأهل الكفر فقال فيه: لله وللرسول) الآيةء ولم يقل في آيات الصَدَقَاتِ مثلَ ذلك 
ولا أضافها لنفسه ولا للرسول» لأن الصدفّة أوسا الناس»ء فلا تطيبُ لمحمدء ولا لآل 
محمد» فقال فيها: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآيةء أي: ليست لأحد إلا 
لهؤلاء» وهذا كله قول سُمْيّان الثوري» وتفسيره» وسيأتي القول في عُزْوَة حُنّين فيما 
أعطى النبي - ية للمولفة قلوبُهم» هل كان من رأس العَبِيمة أم من الخُمْس أم من 
خمْس الحْمْس إن شاء الله. 


(۱) آخرجه البيهقي .)٠۳/۳١۰٠۱/١۷(‏ 


۲۲ 


£ 


«آئي مُمِدَكُمْ بالف مِنّْ المَّلائكة مُرْدفينَ4 «إذ يُعْسَيكمْ العاس أمَنَةَ مِنْهً: أي أنز 
عليكم الأمَنة حين نمتم لا تخافون ويڙل عَلَيْكَمْ مِنَ السّماء ما للمطر الذي أصلبهم 
تلك الليلة» فخبس المشركين أن يَسبقوا إلى الماء» وخلى سبيل المسلمين إليه «ليْطهُرك 
به وَيُذهبَ عَنکْْ رجْرَ السَيْطانٍ وَلِيَربط على ویک ويب به الأقدَام#: أي ليذهب عنكم 
شك الشيطان» لتَخويفه إياهم عدرّهم» واستجلاد الأرض لهم» حتى انتهوا إلى منزلهم 
الذي سَبقوا إليه عدوهم. 


عن قتال الملائكة: 


فصل: وذكر قولّه سبحائه: بأَلْفٍ من الملائكة مُزفين) وقد قال في أخرى: 
«بثلاثة آلأف من الملائكة مُنْرّلين€ فقيل في معناه: إن الألف أردَقَّهم بثلاثة آلافِ» فكان 
الأكثرٌ مددًا للأقل» وكان الألفُ مُزدفين لمن وراءهم بكسر الدال من مردفين» وكانوا أيضًا 
مُردفين بهم بفتح الدال» والألف هم الذين قاتلوا مع المؤمنينء وهم الذين قال الله لهم: 
فتبتوا الذين آمنوا) وكانوا في صور الرجال» ويقولون: للمؤمنين اثبتّواء فإن عدؤكم 
قليل» وإن الله معكم ونحو هذاء وقول الله سبحانه: #واضربُوا منهم كل بنان» جاء في 
التفسير أنه ما وفعت ضصَربَةٌ يوم بَذر إلا في رأس أو مَفْصل» وكانوا يعرفونً قتلى الملائكة 
من قتلاهم› اناز سود فی الأعناق وفي الان كدلك: وکن اتن إسحق في غير هذه 
الروايةء ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها بان واحدتها بَانه» وهو من أبن بالمكان إذا أقام 
فيه وثبت» قاله الزجاج. 


وقوله: «ليطهركم به ويُذْهِبْ عنكم رجرَ الشَيْطان# الآيةء كان العدو قد أخرژوا 
الماء دون المؤمنين» وحفروا القُلْبَ لأنفسهم» وكان المسلمون قد أحدثوا وأجْكَبَ 
بعضهم» وهم لا يصلون إلى الماءء فوسوس الشيطانُ لهم أو لبعضهم» وقال: تزعمون 
أنكم على الحق» وقد سَبَمَكّمْ أعداؤكم إلى الماءء وانتم عطاش وُصلُون ا 
ينتظر أعداؤکم إلا أن يقَطع العطش رقابکم» ونذفت واكم فما فیکم كيف شاۋواء ‏ 
فأرسل الله تعالى السماء فحلت عَرّاليي“ فتطهروا ورّووا وتلبّدت الأرض لأقدامِهم 
وکانت رمالا وسَبَّحاتِ» فتَبتّث فيها أقدامُهم وذَهَبَ عنهم رجَرٌ الشيطانِء ثم نهضوا إلى 
أعدائهم فغلبوهم على الماءء وعاروا القُلْب التي كانت تلي العدو فعطش الكفارُ» وجاء 
النصرٌ من عند الله» وقبض س النبي ييا قَبْضَةٌ من البَطْحَاء ورَمَاهم بهاء فملأت عيولنٌّ 
جميع العسشكر» وذلك قوله سبحانه: #وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتِ ولكن الله رمى# أي: عَم 


)۱( عزلاء: مفرد عزاليهاء وهو مصب الماء من الراوية ونحوهاً. 


۲۳ 


ما نزل في تبشير المسلمين بالمساعدة والنصر› وتحريضهم : 

ثم قال تعالی: «إ د يُوجي رَبك إلى المَلايكةٍ آي مَعَكَم بوا الذِينَ آموا: آي 
آزروا الذين آمنوا ساقي في فُلُوب الذ كوا اعت فاضربُوا قوق الأغناق وَاضربُوا 
مِنْهُمْ كَل بَنانِ ذلك 0 شافوا الله وَرَسُولّه. وَمَنْ يُشاقق الله وَرَسُولَّةَ فإِنٌ الله شَدِيدٌ 
> ثم قال: يا يھا الَذِينَ آمَنُوا إا لَقَيعُمُ الْذِينَ كَمَرُوا رَخقا قلا تُوَلُومُمُ الأذبار 

ن يلوم يوم در ا لقتال أ E‏ رمأو 
م ا 
ما نزل في رمي الرسول للمشر كين بالحصباء : 

ئم قال تعالی فی في رمي رسول الله َي إياهم بالخصباء من يده حین رماهم : وما 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكنٌ الله رُمي»: أي لم يكن ذلك برمينك» لولا الذي جعل الله فيها 
من تَضرك وما ألقى في صدور عدوّك منها حين هزمهم الله «وَلِيبْلِي المُؤْمِيِينَ مِنه بَلاء 
خسنا : آي ليعرّف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم» وقلة عددهم» 
ليعرفوا بذلك حمّه» ويشكروا بذلك نعمته. 


جميعَّهم» ولم يكن في كَبْصَيَك إلا ما يبلغ بعضهم» فال هو الذي رمى سائرهم إِذ رَمَيْتَ 
أنت القليل منهمء فهذا قولء وقال أحمدٌ بن يحيى: معناه: وما رَمَيْتَ قلوبَهم بالرٌغب حين 
رَمَيْتَ الحَضباءء ولكن الله رمى وقال هبَةٌ الله بن سَلامة: الرَمْي أخدٌ وإرسال وإصَابة وتَبْلِيعٌء 
فالذي أثبت الله لنبيه هو الأخذ والإرسال» والذي نفى عنه هو الإإأصابة والتبليغ› وأثبتهما 


حول التولي يوم الزحف والانتصارات الإسلامية الباهرة: 

وقوله : فلا تروهم الأَذبَار الآية قال الحسن: ليس الفرار من الرّحفٍ من الكبائر إلا 
يوم بذر وفي المَلْحَمَّة الكبْرى التي تأتي خر الزمان"". وقال غيره: هو من الكبائر إذا حضر 
الإمَامٌ ولم يتحَيّز إلى فَِة فأمًا إذا كان الفرار إلى الإمام» فهو مُتَحيْرَ إلى فئة» وقد قال 
عمرٌ بن الخطاب حين بلغه قتل أبي عبيد بن مسعودء وما أوقع الفرس بالمسلمين: هلا تحيّز 
إلى أبو عبيد بن مسعود» فإني فئة لكل مسلم› وروي مثل هذا عن النبي هه - آنه قال 
لأصحابه الذين رَجَعوا من غزوة مُوْنَةًّء ذلك أنهم قالوا: «نحن المَرّارُون يا رسول اللهء فقال: 


)١(‏ بل الأمر على إطلاقه في الفرار من الزحف. 


۱٤ 


ما نزل في الاستفتاح : 


ثم قال: إن تَسسَمتځوا ققد جاءَک كم الفنح4: أي لقَوْلِ أبي جهل: المع أفطغن 
للرحم» وآتانا بما لا يعرف فأجئه الخداة. والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء. 


يقول الله جل ثناؤه: «وَإِن تَنَْهُوا): أي لقريش: «فَهُوَ حَيْرّ لَك ون تَعُودُوا 
نَعْد4 : أي بمثل الوَفعة التي أصبناكم بها يوم بدر: «وَلَنْ تُعِْيَ عَنْكُمْ فَفْكُمْ شيا وَلَو 
كَمُرّث وإِنٌ الله م مَحَ المُؤْمِيينّ4 : : أي. أن عددكم وكثرتكم في أنفسكم لن تَغْني عنكم شيئاء 
و أنصرهم على من خالفهم . 
ما نزل في حض المسلمين على طاعة الرسول: 

O E E E‏ وأنشُمْ 
تسمَعُون) : آي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله» وتزعمون آنكم منه» ولا ولوا 
کالْذِينَ قالّوا سَمعنا رمم لا يْمَعُون) : أي ا الذي يُظهرون له الطاعة» ويسرّون 
له المعصية إن شر الدوات عند الله الصم الب م الْذِينَ لا يَعْمَلُونَ: أي المنافقون الذين 
نهيتكم آن تكونوا مثلّهم» بُكَمٌ عن الخير» صمّ عن الحقء لا يعقلون: لا يعرفون ما 
عليهم في ذلك من النقمة والباعة ولو عَلِمَ الله فيه حيرا لأسْمَعَهٍُْ. أي لأنفذ لهم 
االذين قالوا بألسنتهمء ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهم» ولو خرجوا معكم ولوا وَهُم 
مُغْرضود) ما وفوا لكم بشي مما خرجوا عليه. يا أيُها الْذِينَ آمَُوا اسىَجيبُوا لِلّهِ 
وللرّسول إذا دعام لما يخييكةْ): أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقوّاكم بها 
بعد الضعف› ومتعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لك #واذکرٌوا إِذ نشم قُليلْ 
مُْحَضعَفُود في الأزضص تَخافُودَ أن َحُطَفَكُمٌ الاس اواك وأيْدَكُمْ َضره ء وررقم ِن 
الطيَبَاتِ لَعَلْكَمْ تَشكَرُودَ يا أَيُها الْذِينَ آمَئُوا لا نونوا الله والرَّسُول وتَخُونوا آماناتك 


بل أنتم لاون وأنا ف وهر حخدیت مشهور اختصرته› والقدر الذي جرم مه 
الفرار الواحد مع الواحد» والواحدٌ مع الاثنين» فإذا كان الواحد لللائةء لم يُعَبْ على الفارً 
فرازه» كان متحيرًا إلى َة أو لم يكن . وذكر أبو الوليد بن رُشدِ في مقدماته عن بحعض 
الفقهاءء قال: إذا كان المسلمون اثنا عشر ألما لم بجر لهم الفرارٌ من ثلاثة آمثالهم» ولا من 
أكثرَ من ذلك» لقوله عليه السلام: «لن تُعْلبَّ اثنا عَسَرَ ألما من قِلَةء وقد كان وقوفُ الواحدِ 


(۱) أخرجه أبو داود (۴۷۳) بتحقيقي والترمذي )۱۷١١(‏ وأحمد (۱۱۱/۲) والبيهقي (۷۸/۹) 
والحميدي (1۸۷) وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٥۷‏ 
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واش تَعْلْمودً4 اي لا تظهروا له من الحی ما یرضی به منکم» ا ثم تخالفوه ‏ في السرٌ إلى 

غیره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخا لانفسكم. #يا أيها َ آمَنُوا إن َكمُوا الله 

يَجعَل لَكُمْ فُزقاتا ويكفز عَنكمْ سَيَاِكمْ وَيَْفِز لَك َال ذو القضل الحَظيم) : أي فصلا 
بين الحق والباطل» ليْظهر الله به حمكم» ويُطفىء به باطل من خالفكم . 


ما نزل فى ذكر نعمة الله على الرسول: 
م ذکر. رشښول الله ية بنعمته عليه» حين مَکر به القومٌ لِيَْتّلوهُ أو ينوه أو يُخرجوه 


«وَيمْكرُولً ويمُكر الله وَاللّهُ حَيْرٌ المَاكرين): أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى 
ما نزل في غرَة قريش واستفتاحهم : 

ئم ذكر غَرَّة E‏ واستفتاحهم على أنفسهم»› إذ قالوا: اللہ إن کان هَڏا هو 
لحن ِن عِليك4 اي ا جاء به محمد «أنطز عَلَنا ججارءٌ ين السماء) كما أمطرتها 
على قوم لوط أو اتنا بعَذاب یہ4 أي بعض ما عدبت به الأمم قبلناء وكانوا يقولون: 
إن الله لا يعذبنا ونحن نستخفره» ولم يعذّب آمةٌ ويها معها حتى يُخرجه عنها. . وذلك من 
قولهم ورسول الله ية بين أظهرهم» فقال تعالى لنبيه ي يذكر جهالتهم وغرتهم 
على ا > حين عى سَوءَ أعمالهم : وما كان الله لِيْعَذَبَهُمْ وآنك فو 
وما كان الله بهم َم يَسْتَعْفِرُودً) أي لقولهم: إنا نستغفر ومحمد بين أظهرتاء ثم 
قال : وما لَهمْ ألا يُعَذ َل بَهُم اللَه4 وإن كنت بين أظهرهم› e‏ 
يقولون: رمم يصون عن المشجد الخزام): أي من آمن بالله وعبده: آی أنت ومن 
اتبعك» # وما كانو! أولياءه إن أولياؤه إلا المقّونَ الذين يُحرّمون حرمته ويّقيمون الصلاة 

: أي أنت ومن آمن بك «وَلَكِنْ أَرَهُمْ لا يُعْلّمودٌ وما كال صَلاتَهُمْ عَنْدَ البْيْبِ4 
¥ يزعمون أنه يُذْقُع بها عنهم إلا مُكاءَ وَنَصَدِية4. 


إلى العشرة حَنْمَّا في أول الأمر» ثم حمّف الله ونسخه بقوله: «الآن حَمَّف الله عنكم وعلم 
أن فيكم صَعْمًا) الآية» كذلك رُوي عن ابن عباس» وهو قول العلماءء ولكن لا يسين فيه 
الخ لأن قوله: إن يکن منکم عشرون صابرون4 إلى آخر الآية حبر والخبر لا يدخله 
الح وقوله: #الآن خمّف الله عنکم4 يدل على آن تم EY CEE‏ وهو المْبُوت 
للعَشرةء فإِذا للية طهر وطن › فظاهرها خبر» ووعد من ا تعالی أن تغلب العشرةٌ المائةء 
وباطتّها وجوبُ المُبُوتِ للمائةء ويدل على هذا الحكم قولّه: «ْحَرْضٍ المؤمنين على القتال) 
فتعأق النسح بهذا الحكم الباطن» وبقي الخبرٌ وعدا حَمًا قد أبصره المؤمنون - عِيَائًا في زمن 


۲٢ 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام : المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق . قال عنترة بن عمرو ( بن 
شداد) العَبْسى : 

ولرْبٌ فزن قد تركتٌ مجَدَلاً تمكو فريصته كشدق الأغلم 

يعني : صوت حروج الدم من الط کأنه الصهير: وهذا الت في قصيدة له. 

لها كلما ريعث صَداة ورکدةٌ بمُضدان أعلَی ابتّى شمَّام البوائن 

وهذا البيت في قصيدة له. يعني الأزويةء يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصفاةٌ ثم 
رکدت تسشمع صدیى درعها بیدذدها الصفاة مثل التصفيق : والمصدان : الحرز. واینا شمام : 
جبلان . 

TG E‏ لا برضي اة عر وجل ول ته ولا با اتر 
من القتل . 
المدة بين #يا أيّها المزمّل€ وبدر: 

قال ابن إسحلق : وحدثني يحیی بن عبّاد بن عبد الله بن الڙبيرء عن آبيه عبّاد» عن 
عائشة قالت: ما كان بين تزول: يا يها المُرَنّل)ء وقول الله تعالى فيها: وَذَزني 
والمُكذبينَ أولِي الْغْمَةَ وَمَهْلْهُمْ فَلِيلاً إن لَدَيْنا أنكالاً وجَجيمًا وطعامًا دا عُصَةَ وعَدًابًا 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 
قال ابن هشام: الأنكال: القيود؛ واحدها: نكل . قال رؤبة بن العجاج : 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


عمَر بن الخطاب». وفي بقية خلافة أبي بكر في محاربة الروم وفارس بالعراق والشام» ففي 
تلك الملاحم هَرّمت المئون الآلافَ من المشركين» وقد هَرَم خالد بن الوليد مائة آلف حين 
إقبالِه من العراق إلى الشام ولم يبلغ عسكره خمسة آلاففي» بل قد رأيت في بعض فتوح الشام 
آنه کان يوميذ في ألف فارس» وکان قد قبلا من العراق مدد للمسلمين الذين بالشام» وکان 


1۷ 


ما نزل فيمن عاونوا أبا سُفيان: 


قال ابن اى ثم قال الله عر وجل: إن الذين كَمْرُوا ينفِمُون أموَالَهُمْ لِيَصدوا 
عَنْ سيل الله كَسَيفِمُونَها ئ ن عَلَيْهمْ حَسْرَ ا ثم يُعْلَبُود وَالْذِينَ كَمَرُوا إلى جه 
سرود يعني النفر الذين مَسَوا إلى أبي سفيانء ا 
تلك التجارةء فسألوهم أن يُقووهم بها على حرب رسول الله ا ۰ فقعلوا. 

ثم قال: فُل للَذِينَ كَمَرُّوا إن يَنَْهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا» لحربك 
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مذ مَضَثْ سنه الأولِينَ) أي من فتل منهم يوم بَذر. 
اشا 


ثم قال تعالی: (وقاتلوهم حتی لا تو فة ویون الدَينْ كله لِلّ4: آي حتى لا 
eT‏ ويكون التوحيد لله خالصا ليس له فيه شريك› ويُخلع ما دونه من 
الأنداد «فإِنِ اهُا فد الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنُ ولوا عن أمرك إلى ما هم عليه من 
كفرهم «فاغلَمُوا أن الله مَْلاَكُمْ) الذي آعرّكم ونصركم عليهم يوم بَذر في كثرة عددهم 
وقلة عددكم يِعْمَ المَؤلى وَنِعْمَ اللصير4. 


ما نززل في ته تقسيم الفيء : 


ثم أعلمهم مَقاسم الفيء وحُكَمّه فيه» حين أحلَّه لهم» فقال: «وَاغلَمُوا نما عي 
مِن شَيْءٍ َد لِه حُمُسَةُ وللرّسُول وَلِذِي المَرْبّى واليتامى وَالمَساكين وَابْنِ ا 
منم باللَهِ وما ارتا عَلّى عَبْدِنا ب يم القُزان يو التق الَنْعانِ وال على كل َء قير آي 
يوم فرقب فيه بين الحق والباطل بقّدرتي يوم التقى الجَمْعان منكم ومنهم إذ أنثّم بالعُذوةٍ 
الدذنيا) من الوادي َه بالعُذوَة القُْضَرّى) من الوادي إلى مكة #وَالرّكبُ ال 
منك : أي عير أبي سُفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليَمْنّعوها من غير ميعاد منكم 
ولا منهم «وَلَوْ تَوَاعَذْتّمْ لاخَلَفْتّمْ فِي الييعاد) أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 


الرومٌ في أربعمائة ألف» فلقي منهم خالد مائة آلف a‏ وهَزمهمء وقد هَرَّم أهل 
القَادِسِيّة جيوش رستم وقتلوه وکان زّم في أكثر من ما ئتي ألفِ› ولم يكن المسلمون في 
عُشر ذلك العدد وجاؤوا معهم بالفِيلَة آمثال الحْصْون عليها ا ففرت الفيلة» وأطاحت ما 
عليهاء ولم يردها شيءُ دون البلد الذي خرجت منه» وكذلك ما ظهر من فتح الله ونصره 
على يدي موسی بن ضير بإفريمَيّة› والأندلس»› فقد کان في ذلك أعجبٰ العَجب› فکان 
وعد الله مفعولاً ونَّصرّه للمسلمين ناجرا» والحمد لله. 


۲۸ 


ثم بلعّكم كثرةُ عددهم» وقلةٌ عددكم ما لَقيتموهم «وَلّكنْ يفضي الله مرا كان مَفُْولاً) 
أي ليقضي ما أراد بمُدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله عن غير بَلاء 
منكم. ففٌعل ما أراد من ذلك بلطفهء ثم قال: لِيَهْلِك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَة وَيَحْيَى مَنْ 
حي عَنْ بَيْنَة وَإِلٌ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌّ4 أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية 
والعبرة» ويُؤْمنَ من آمن على مثل ذلك . 


ما نزل في لطف الله بالرسول : 


ثم ذکر لُطفّه به وكَيْدّه له» ثم قال: 3 ركهم الله في نايك ليل وز ارهن 
كثيا لاقم تارضم في الأثر ولک الله سَلّمَ اله عَليمٌ بذاتِ الصدور)» فكان ما أراك 
من ذلك نعمة من نعمه عليهم» شجُعهم بها على عدرّهم» وكفَ بها عنهم ما تخرف 
عليهم من ضغفهم» لعلمه بما فيهم . 
قال ابن هشام: تحرف : مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحلق ولم أذكرها. 


َد يُرِيكمُوهُم إِذ المي في أعَيُنكمْ فَلِيلاً وَيْقَلْلّْكَمْ في أعيْيِهِمْ لِيَفْضِيَ الله أَمرًّا 
کان مَفْعُولاًڳ : أي ليوف بينهم على الحرب للتقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على 
من أراد إتمام اللّعمة عليه » من أهل ولايته. 


ما نزل في وعظ المسلمين وتعليمهم خطط الحرب: 


ثم وعظهم وفهمهم وأغلمهم الذي ينبغي لهم ن يَسيروا به في حَزبهم»› 
تعالى: #يا يها الِْينَ موا إا فيم ًَ4 تقاتلونهم في سبيل الله عر وجل: #فابتّو 
وَاذكُروا الله كيرا الذي له بذلتم أنفسكم» والوفاءَ له بما أغطيتموه r‏ 
تَفْلِحُودَ وأَطِيعُوا الله وَرَسولَّةُ وعلا تَنارَعُوا فَبَفْشلرا»: أي لا تختلفوا فيتفرّق أمركم 
«وَنَذْهَبَ ریځک) أي وتذهب حدتكم «وَاضبرُوا إن الله مَعَ الصابرينَ» أي إني معكم 
إذا فعلتم ذلك ولا تَكُوئوا كالذِينَ حَرجُوا مِنْ دِيارِهُمْ برا وَرثاء الاس : أي لا تکونوا 
كأبي جهل وأصحابه» الذين قالوا: لا نرجع حتى نأتي بدرًّا فننحر بها الجُرْرَ وتسقّى بها 


وقال النقاش في معنى قوله تعالی: إن يَكَنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين)» 
معناه: إن يصيروا يغلبواء وغلبتهم ليس بأن يسلموا كلهم» ولكن من سلم منهم رأى عَلَبَة 
أهل دينهء وظهورهم على الكفرء ولا يقدح في وعد لله أن يَسْتَشهد جملة من الصابرينء 
وإنما هذا كقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون باله) إلى قوله: «حتى يُعْطوا الجزية عَنْ يد وهم 
صاغرون) فقد تجز الموعود وعَلبوا كما وُعدوا. هذا معنى كلامه» والذي قدمناه أبن . 


۲۹ الروض الأثف/ ج ۳/ م 4 


" 


الخمر» وتعزف علينا فيها القيان» ونَسممٌ العربٌ: أي لا يكون أمرُكم ريا ولا سُمْعة» 
ولا التماس ما عند الناس وأخلصوا لله النيّة والجسبة في صر دينكم» وموازرة نبيّكم» لا 
تعمَّلوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره. 
ثم قال تعالی : وذ رَيْنَ لَهُمْ السَيْطانُ أغمالَهُمْ وَقالّ لا غالِبَ لَكَمْ الوم من الئاس 

واي جار ا4 

قال ابن هشام: وقد مضى تفسير هذه الاية . 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر الله تعالى آهل اک E‏ 
بصفتهم› وأخبر نيه ب عنهم» حتی انتھی إلى أن قال : فما كمه ممتهم في الحَرْب فشر َ3 
بهم مَن حَلمَهُمْ للم يَذكرُون) ا فنکل بهم من زاتمم لمهم یمقون وعدا َه ا 
اتَطعتمَ مِن فو ومن رباط اليل تزهُِونَ په عدو الله ۾ وعدوكْ) إلى قوله تعالى: #وما 
نموا مِن شيْءِ في سَسيلِ الله بُو إلَيكم وشم ۾ لا تُظلَمُونَ4 : آي لا يضِيع لكم عند الله 
أجره في الآخرةء وعاجل خلفه في الدنيا. ثم قال تعالى: وَإن جَتَخحوا لسم فاجنح 
لها : أي إن دَعَوك إلى السلم على الإسلام فصالِخهم عليه «وَتَوَكَلٌ على اللي إن الل 
كافيك «إِنهُ هُوّ السَمِيعُ العَليم). 


الذين في قلوبهم مرض في بدر: 

وفي هذه السورة قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض€ نزلت في 

من أهل مك آمنوا ولم يُهاجرواء ثم خَرَجُوا مع المشركين إلى بدرء فلما رَأرا قله المسلمير 

شرا وقالوا: عر هؤلاء ا و بن المغيرة» وفيس بن الفاكه اة 
سمَاهم أبو بكر اتقاش" وهم الذين يلوا فضربت الملائكة وجوهَهم وأدبارهم. 
رأي الأخنس وآبي جهل في النبي بيا : 

وآنختس يَوْمَثٍ أي بن شَريتي بنحو من ثلشمائة من قريش» فسُمّي الأخئس بن شريق بن 
و و ي ن ا بي سَلمَة بن عبد الى بن غبرة] وذلك آنه خلا 
ذب على اش E E‏ لأنه ما كذب قط ا إدا ا في بني 
عبد مناف السَقاية والرّفادة والمَشُّورَة› ثم تکون ف فيهم النْبوَةٌ فاي شيءَ بقي لناء فحينئذ 


(۱) منهم: الحارث بن زمعة بن الأسودء والعاص بن منبه بن الحجاج» وعلي بن أمية بن خلف . انظر 


۲۰ 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: جنحوا لل مالوا إليك ا الجنوح : الميل . قال لبيد بن 


ربیعه : 


ج الكل على نة الى لقن الصال 


انخنس الأخَس ببني رُهْرَةً وحشد إبليسُ جميعَ جُنوده» وجاء بنفسه» ونزل جبريل بألفِ من 
الملائكة في صرَرِ الرجال» فكان في خمسمائة من الملائكة من الميمنة» وميكائيل في 
خمُسمائة من الملائكة في الميْسَرَة» ووراءهم مدد لم يقاتلوا» وهم الألاف المذكورون 
سورة آل عمران» وكان إسرافيل وَسَطٌ الصف لا يقاتل» كما يقاتل غيرٌّه من الملائكةء وكان 
الرجل يرى المّلك على صُورة رجل يعرفه» وهو يته ويقول له: ما هُمْ بشَيْءِ» فکرٌ 
عليهم'» وهذا في معنی قوله سبحانه : لفثبتوا الذين آمنوا» ذكره ابن إسحلق في غير رواية 
ابن هشام» وفي مثل هذا يقول حسّانٌ: 


ویقال : e‏ يومئذ سَبْعُون من الجنٌء كانوا قد e‏ 
من الآخرون؟ : 

وذکر قول الله تعالی: «تَرْهبُونٌ به عدو الله وعدؤكم وآخرين من دونهم» ولم يُڏکر 
الاخرين مَنْ هُمء وقيل في ذلك آقوال قیل : هم المنافقون» وقيل: هم اليهود وأصح ما في 
ذلك نهم الجن › لرواية ابن المُليْكىّ عن أبيه عن جده أن النبي َيه قال في آخرين من دونهم 
قال: هم الجن ثم قال عليه السلام: «إن الشيطان لا يَخْبْل أحدًا فى دار فيها قرس عَتي»"› 
ذكره الحارث فى مُسّْده وأنشد: 

توح الهال 0 1 Ee‏ کا Se‏ 

الهايجي : الصيْقَل . ونقَب النْصال : : جرب الحديد» وصدۇه» وهو في معنى الْقّب» 
واحدتها نمب . 


)١(‏ تفسير من قبل السهيلي رحمه الله تعالى ينقصه الدليل «الصحيح». 

(۲) انظر التعليق السابق. وقد صدر الكلام بقوله: «ويقال». فأحسن. 

(۳) أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر .)٠۳١(‏ والقرطبي في تفسيره 
(۳۸/۸). وأورده ابن کثير في تفسیره (۲/ ۳۱۷) وأنکره وقال: لا يصح إسناده ولا متنه. 

)٤(‏ الهالكي: الحداد. وهو هنا كما قال رحمه الله تعالى : الصيقل. 


۳1 


وهذا البيت في قصيدة له. والسلم أيضًا: الصلح» وفي كتاب الله عر وجل: فلا 
تهئوا وَنَذعُوا إلى السَلْم وأنشُمْ الأغلؤن). ويقرً: إلى السّلم» وهو ذلك المعنى. قال 
زهير بن أبي سلمی : 

وقد فلا ان ندرك السلم واسعّا بمال ومَعروف من القَول نسل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحسن البَضرتيّ آنه کان یقول: ون 
ج جوا لسم لاحسلام. وفي كتاب الله تعالى: يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا اذخلُوا ذ في السّلم 
کا ويقرآً: #في السّلم)» وهو الإسلام. قال آمبة بن بى الصلت: 

فما أنابُوالسَّلم حين نرهم رل الإلله وما كانوا له عَضَدًا 

وهذا البيتُ في قصيدة له. وتقول العربُ لدَلو تعمل مُستطيلة: السَلْم. قال 
طرَفة بن العَبْدء أحدٌ بني فَيْس بن ثعلبةء يصف ناقةً له: 

E E EME EE لهامرفقان أفتلان كأنما‎ 

وهذا البيت في قصيدة له. ۰ 

«وَإِنْ يَريدُوا أن يَخْدَعُوك فان حَسْبَكَ الله هو من وراء ذلك. «هُرَ الذي أَيدَلَ 
TNE‏ %وبالمۇمنينَ وألفَ بين فُلوبهم) على الهدى الذي بعشك الله به 

م لو أنققت ما في الأزض جَييعًا ما أَلَفْتَ بين فُلوبِهِمْ وَلَكِن الله الف ب ينهم بدینه 
e:‏ عَزير حکيم4 . 

ثم قال تعالی: 8يا أيُها التي حَسبُك الله وَمَنِ بعك مِىَ المُؤمِبِينَ يا أيُها ابي 
حَرْض المُؤْمِبينَ عَلى القتَالٍ إن يَكَنْ هنكم عِشْرُونَ صَابرُون يَعْلبوا ماين يِن ون يكن منک 
مائَة يَعْلبُوا ألّا د من الذي فوا بأنهْ قَوْمٌ لا يمقَهُونٌ4 : أي لا يُقاتلون على نة ولا حى 
ولا ا سر 

قال ابن إسحلق: حدثني عبد الله بن أآبي نجيح من عَطاء بن أبي رَباح» عن 
عبد الله بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اشد على المسلمين» وأعظموا أن يُقاتل 
عشرون مائتين» ومائة ألماء فخمف الله عنهم» > فكسّختها الآية الأخرىء فقال: «الاآنً 
فف الله عنم َعَم أن فيكم صغفًا فان يِن نكم ماق اة يليوا ما ٿتين وَٳِن يَكَنْ 
منك أَلْفُ يَغْلِبوا ألْمَيْن بإِذْنِ الله الله مَعَ الصابرينَ) . قال : فكانوا إذا كانوا على الشطر. 


wens eannanannvscoeoeonuaG ne GDRCNnnNCOnCcQanctcQGCbcncunenceuansbncscenbnsoeonvrrsrnbvevecntoeontoeonQanenanccevceCbnad®nancececevcoscontsoea 


وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم. 


ما نزل في الأسارى والمغانم 


قال ابن إسحلق: ثم عاتّبه الله تعالى في الأسارىء وأخذ المَغانم» ولم يكن أحد 
قله من الأنبياء يأكل مَعْنمَا من عدو له. 

قال ابن إسحلق: حذثني محمد أبو جعفر بن علي بن الحُسين» قال: قال رسول 
الله لا : نزت بالرعب» وجُلث لي الأرض مسجدا وطهورًاء ورانا جوامع 
الكلم واات ى الات ول تلل ابی کان قبلیء ا الشفاعة» خمس لم 
يؤتهن نبي قبلي» . 

قال ابن إسحلق: فقال #ما كان لبي : أي قبلك ن يكو لَه أسْرّى) مِنْ عدوه 
لحتى يُنْجِنَ في الأرض# أي يثخن عدزه» حتى يفيه من الأرض ترِیدولَ عرض 
الذنياي : آي المتاع› الفداء بأخذ الرجال #والله يريد الآخرة4 آي تلهم لظهور الدين 
الذي يريد إظهاره» والذي تدرك به الآخرة لزلا كتابٌ مِنَّ الله سَبَىَ TT‏ فيما 


حول غنائم بدر 


فصل : وذكر ه في السورة: #لولا كاب من الله سبق يعني بإحلال 
وأمته لمَسّكم فيما ا تم عذابٌ عظيم» فقال النبى - ية -: «لقد عرض علي عذابكم أذنّى 
من هذه الشجرة»'ء وقال: «لو نزل عذابٌ ما نجا منه إلا عُمَرهء لأن عُمَرَ كان قد أشار 
بقول أبي بكرء ثم نزلت الآية: a‏ روت او د مو طرق 
عبد الله بن مسعود فال: «لما كان يوم بذدر» وأخذ النبي بي الاسّارّىء فقال: ماذا تَرَون؟ 
فقال عمر: يأ رسول الله كذبوك وا ك اضرب أعناقهم› وقال عبد الله بن رَوَّاحَة: یا 
رسول الله أنت بوادِ كثير الخطب» فأضرمه ناراء ثم ألقِهمْ فيهاء فقال العباس: فطع الله 
رحمك› فقال آبو کر یا رسول الله عنرَنّكڭ» اا وقومك تاور عنهم › يَسَنقِڏهم الله 
بك من النار» ثم دخل رسول الله - ية - فمِنْ قائل يقول القول ما قال عمرء ومن قائل 
(۱) أخرجه مسلم )۲٠۹۳(‏ وأحمد )۳١/١(‏ والطبري في تاريخه )٤١/۲(‏ والبيهقي في الكبرى 

.)7۸/۹( 


(۲) آخرجه الطبري في 7 یخه )٤۷/۲(‏ وفي تفسیره .)۳٤/۱۰(‏ 


۲۳ 


أخذْتّمْ: أي من الأسارى والمَغانم عَدَابٌ عَظِيمٌ4 أي لولا أنه سبق مني أني لا أعڏب 
إلا بعد النّهي ولم يك نهاهم» لعذّبتكم فيما صنعتم» ثم أحلها له ولهم رحمةٌ منه» 
وعائدة من الرحمن الرحيم. فقال: «فَكلُوا مِمّا عَيْمْعُمْ حَلالاً طيَبّا وَاتمُوا الله له عُمُورَ 
رجي . ئم قال: يا أيُها اني فُلْ لِمَنْ في أَيدِيكَمْ مِنَ الأْرَى إن يَعْلّم الله في وبك 
حيرا يُؤيكمْ حبرا مما جد نكم وَيَعْفِر لَكُمْ وَالَهُ عَمُور رجي . 


يقول القول ما قال أبو بكر» فخرح النبيْ ية فقال: ما قولكم في هذين الرجلينء إن 
مَلَلهُمَا كمشلٍ إِخْرَةٍ لكم» كانوا َبْلّكم» قال نوح: رَبٌ لا تدر على الأرض) الآية» وقال 
موسى : رَبنا اطيس على أموالهم€ الآية» وقال عيسى: إن تُعَلبْهُم فإنهم عبادك) الآية 
وقال إبراهيم : فمن تبعني فإنه مئ ي4 الآية. وإن الله يشّددُ قلوبٌ رجال» حتی تکون 
کالخجر› يلين قلوبَ رجالء ا من اللبن› ویروی من اللينء وان بکم عَيله 
فلا يلت منهم أحد إلا بقداء او ضربة عق . قال عبد الله [بن یا فقتل : إا سهل ابن 
بَبْضاءَ وقد كنت سمعته يذکر الإشلام» قال : فجعلت أنظر إلى السماء متی تقع علي 
الحجارةٌ فقلت: أقَذّم القول بين يَدَي رسول الله فقال النبي - ب - إلا سهيل ابن بَيّْضَاءَ 
ففرحت بذلك“"' قال أبو عبيدة: أما أهلٌ المعرفة بالمغازي» فإنهم يقولون: إنما هُو 
سَهُل ابن بَيْضاء أخو سَهَيْلِ» فأماء سَهَيْل» فكان من المهاجرين› وقد شود مح رول 
E‏ إن الي - 4 e‏ 2 إنما کان ر م أو يغاي سیر 
بالمالء وإن کان قد احا ذا ذلك وطن وکن ما قعل الرسول يعد ذلك اتضل . من المَلٌ أو 
المُمَادَاة بالرجال» ألا ترى إلى قوله سبحانه: «فإمًا ما بعد وإمًا دا۶ كيف فَدّم الم على 
الِداءء فلذلك اختاره رسول الله ية وقدمه» وآما مذاهبٌ الفُمّهاء في هذاء فالأوْرّاعي 
وسفيان ومالك يكرهون أخذ المال في الأسيرء لما في ذلك من تقوية العدو بالرجالء 
واختلفوا فى الصغير م فأجاز فداءَء بالمال أهل العراق» واختلف فيه عن 
مالك وال مَلْعه» وکان العباس > عَم النبيّ ا في الأسرى› ففدی نقسّه» وفدی ابتیٰ 
أخيه» فقال للنبيّ ية : لقد تركتني أتَكَمَّفٌ فُرَيْسّا فقيرًا مُعْدِمَّاء فقال النبي ب : «أين الذهَب 
التي تركتها عند أمٌ.الفضل وعددُها كذا وكذاء وقلت لها: كَيْت وكَيّْت» فقال: مَّن أعلَّمَك 
بهذا يا ابن أخي€ فقال: الله» فقال: حديتٌ ما اطلع عليه إلا عالمُ الأسرار أشهد أنك رسول 


e e CFI ) ا‎ 


£ 


ما نزل في التواصل , بين المسلمين : 


وحض المسلمين على التواصل»ء وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين 
دون من سواهم» وجعل الكمّار بعضهم أولياء بعض» ثم قال: إلا تَمْعَلُوهُ تَكنْ فة فِي 
الأزض وو كبيرٌ4 أي يوا المؤمن المؤمنَ من دون الكافرء وإن كان ذا رحم به 
كن فغنة فِي الأزض) أي شبهة في الحقّ والباطل» وظهور الفساد في الأرض بتولي 
المؤمن الكافر دون المؤمن 
لله»"» فحينئذ أسلم العباس» وكان في الأسرى من يكتب» ولم يكن في الأنصار أحد 
يُخسن الكتابة فكان منهم مَنْ لا مال له» فيقبل منه أن يُعَلّم عَسَرةً من الغلمان الكتابةًى 
ويخلى سبيله» فيومئذ تعلم الكتابةٌ زيدٌ بن ثابت في جماعة من غِلمة الأنصار» وهذه عيون 
أخبار» وصلتها بما ذكره ابن إسحلق في يوم بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير 
ولخصتها. 


خیل بدر: 


فصل: وذكر ابن إسحلق الخيل التي كانت للمسلمين يوم بدر» فذكر بَعْرَجة رَس 
المِفْدَادء واليَعْبُوبَ فرس الرَبَيْر» وفرسًا لمرد العَنويّء ولم يكن لهم يومثذ خيل إلا هذه 
وفي فرس الزبير اختلاف» وقد كان للنبيّ ية خيل بعد هذا اليوم» منها: السَكبٌ واللراز 
والمُرْنَجرٌ واللْجيفُ» وقد ذكره البخاري من حديثِ عباس بن سَهُل عن أبيه» قال: ويقال 
فيه : اللْجيفٌ بالخاء المعجمة» وقال الفُتَبى: كان المُرْتَّجِرٌ قرسا اشتراه عليه السلام من 
أغرّابي» ثم أنكر الأغرابي أن يكو باعه منه» فشهد حخرَيْمَة بن ثابت على الأعرابي بالبيع› 
فقال له النبي بل : «بم تشهد؟» قال: أشهد بصدقك يا رسول الله» فجُعلت شهادته شهادة 
رجلين» والحديث مشهور» غير أن في مُسْكَدٍِ الحارث زيادة فيه» وهي أنه» عليه السلام» رذ 
الفرَسَ على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلهاء أي : 
قد ماتت. قال الطبري: ومن خيله الضرس› ومُلاوح» والورَدُ وهو الذي وهبه لعُمر» فحمل 
عليه عمرٌ رجلا في سبيل اله » وحديثه في الموطأًء وكان له عليه السلامٌ من الدروع: ذاث 
الفضولء وأخرى يقال لها: فضةء وراية يقال لها الْعْمَابُء وقوسان أحدهما: الصفراءء 
والأخرى: الرَوْرَاء وسيمه: ذو الفِقَارَ لفِفْرَات كانت في وَسَّطه» وکان ليه مته ابي الحجاج 
سَلِبّاه يوم ر ويقال: إن أصله كان من حديدة وجدّت مَذفونة عند الكعبة» فصْيع منها ذو 


.)٥١/۸( وابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۳۸۳) والقرطبي في تفسيره‎ )۲٠٤/۳( انظر الدرّ المنثور‎ )١( 


0 


ثم رد المواريث إلى a aS E‏ والأنصار دوتهم 
ف الأرحام التي بينهم»› فال ا رالدين اراهن خد هارا وَجَاهدوا مَعَكُمْ اوليك 
منک اولي الأزحام بَعْضَهُمْ أؤْلى ببعض في کتاب ال4 أي بالميراث إن الله بكلّ 
شيْءِ عَلِيمْ4 . 


الفقار» وصَمصامة عَمُرو بن مَعْدِي کرب التي وهبها لخالد بن سعيد» وكانت مَشهورةٌ عند 
العرب» وكان له حَزبة يقال لها: الَبْعَة» وذكر الحَقِيلىّ في كتاب الضعَمّاء جملة من آلاته عليه 
السلام في حديث أسنده» فمنها الجمع اسم كتَانيه» والمدلة اسم لمرآة كان ينظر فيهاء 
وقضيب يسمى : المَمُْشُوق» وذكر الجَلَمَيْن» ونسيت ما قال في اسمهء وأما بغلته لدل 
وحمارة عُمَيْر» فقد ذكرناهما في كتاب الأعلام» وذكرنا ما كان في أمر الجمّار من الآيات» 
وزدنا هنالك في اسَْقَصَاءِ هذا البابء ورأینا أن لا حلي هذا الكتاب مما ذكرنا هنالك» أو 
أكثره» وأما دُلْذل فماتت في زمن ON‏ وهي التي أهداها إليه المُمَوَقِسُ» وأما اليَعْمُورُ 
فطرَح نفسّه في بثرٍ يوم مات النبي - ي - فمات» وذكر ابن فَوْرَّك في كتاب الفصول أنه كان 
من مغانم خیبر؛ وأنه كلم النبيّ َء وقال له: يا رسول الله آنا زياد بُ شهاب› ت 
في آبائي سٿون جِمَارَا كلهم ركبه تَبيّ» فاركبني أنت» وزاد الجويني في كتاب الشامر”“ أن 
النبيّ - ية - كان إذا أراد أحدا من أصحابه أرسل إليه هذا الحمارَء فيّذهب حتى يضرّب 
برأسه البابَ» فيخرج الرجلء > فيعلم آنه قد أرسل إليه» فيا يأتي النبیٌ ياء وکان له ترس فيما 
ذكر الطبري فيه تمثال کراس الكش وکان یکرهه فيه › ذات یوم قد انمحی» ولم يبق 
وأما رُداؤه عليه السلام» فکان يقال له: الخضرمي› وبه کان يشهد العيدين› كان 
طوله اربع م أذرع وعرضه دراعان وشبرٌء a a‏ 
رال جری ذکرها في حدیث خرجه أبو داود» ا رئب إلى معرفتها أنفس 
الطالبين› 2 المد اة ها فوت الماد وکل ها کان من نات e‏ 
السلام» ومتصلا بأاخبار سيرته مما يُوِقُ الأسماعَ» ويّهز بارواح المحبة الطباع» والحمد لله 
غل ا ع ل 


(۱) انظر الشامل (۱۷۸/۲). 
(۲) انظر مزيد بيان «زاد المعاد» لابن القيم .)٦۷/١(‏ 


۱۲۳٢ 


من شهد بدرّا من المسلمين 


من بني هاشم والمطلب : 

قال ابن إسحلق : وهذ تسمية من شهد بدرًا من المسلمين» ثم من (قريش»› ثم من) 
بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف بن فُصَيّ بن كلاب بن مُرَة بن 

كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن اللَضر بن كنانة. 

محمد رسول الله ية سيد المرسلين» ابن عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم ؛ 

وحمزة بن عبد المطلب بن هاشمء آسد الله وآسد رسوله» عم رسول الله کیا وعليَ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم؛ وزيد بن حارثة بن شرخبيل بن عب بن 
عبد العرّى بن امریىء القيس الكلبيء > أنعم الله عليه ورسوله ية . 

قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كَعب بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس بن عامر بن النُعمان بن عامر بن عبد ود بن عَوْف بن کنانة بن بكر بن عَوْف بن 
عذرة بن زيد الله بن رُفيّدة بن ثور بن كب بن وَبْرة. 


قال اہن إسحق : 2 مولی رسول الله ل وأبو کبشة مولیى رسول الله اة . 


مه چ ,10( 
تسمیه من شهد بدرا 


فد تقدم التعريف بكثير منهم» ومن غیرهم ممن جری دکره و فى السيرة والتنبيه إلى ما 
تَتَّشَوّف إليه نفس الطالب من هذا الف وساءُ و ¿ هشام في هذا 


(۱) انظر المنتظم (ITY /Y)‏ البداية والنهاية (۳/ )١٠١‏ جوامع السيرة النبوية لا حزم )€۸ 1( الواقدي 
في المغازي (101( تلقیح الفهوم لابن الجوزيٰ )۲/ (Y‏ وابن سعد (۱/۱/۳) والبخاري )/ (AV‏ . 


۲۷ 


قال ابن هشام : ا حېشی » وأبو كبشة : فارسيّ 


قال ابن إسحلق وآبو مَرْنڍِ ٿا بن حصن بن ڀَربوع بن عَمُرو بن يُزبوع بن 
خزشة بن سد بن طريف بن جلالَ بن عَم بن عي بن بَعْصُر بن سعد بن فَيْس بن 
عَيْلان . 

قال ابن إسحق : وابنه مرند بن آبي مرثدء خليفا حمزة بن عبد الطلت؛ 
وعبيدة 5 الحارث ,5 و الا وأخواه الطفيل ہن الحارث› والحصين ہیں الحارث ؛ 
ومِسشطح› E E E O E TT‏ 


من بني عبد شمس : 

ومن بني عبد شمُس بن عبد مناف: عثمان بن عمًان بن بي العاص بن اميه بن 
عبد شمس» تخلف على امرأته رَقَيّةَ بنت رسول الله هة فضرّب له رسول الله ييا 
بسهمه» قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرٌّك؛ وأبو حَذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس؛ وسالم» مولى أبي حذيفة. 


قال ابن هشام: واسم أبي حذيفة مِهشم . 


قال ابن هشام : وسالم» سائبة لبيتة بنت يعار بن ريد بن عبيد بن ريد بن مالك بن 
عَؤف بن عمرو بن عَوف بن مالك بن الأوس» سَبّبته فانقطع إلى آبي حُذيفة فتبتّاهء 
ویقال: كانت بيتة بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عتبة» فأعتقت سالمًا سائبةء فقيل : 
سالم مولى أبى حذيفة. 
للخروج مع رسول الله ية ثم مرض» فحمل على بعيره أبا سّلمة بن عبد الأسد بن 
الباب» SS‏ منهم : أبو الهُيْشم 
[مالك] بن التَيْهان التعريف به في بَيْعة العَقَبةَ وأنه من ب بني إرّاش في قول ابن إسحلق› 


وقال ابن هشام: إِرَاشّة 


۳۸ 


من حلفاء بني عبد شمس: 

وشهد بدا من حلفاء بني عَبْد شَمُس» ثم من بني أسد بن خْرَيمة: عبد الله بن 
جخحش بن رئاب بن يَعْمُر بن صَبْرة بن مُرَة بن گبير بن عَم بن دُودان بن أسد؛ 
وعُکاشة بن مِخصن بن حُزثان بن فيس بن مُرَة بن گپير بن عَم بن دُودان بن أسد؛ 
وشجاع بن وخب بن ربيعة بن أسد بن صَهَيب بن مالك بن گپير بن غم بن دُودان بن 
أسد» وأخوه عُفَبة بن وَهْب؛ ويزيد بن رُقيش بن رئاب بن يَعْمر بن صَبْرة بن مرَة بن 
کبير بن عَم بن دُودان بن أسد؛ وأبو سِنان بن مخصّن بن حُزثان بن قيس» أخو 
عُكاشة بن مخصن؛ وابئه سنان بن ابي سِنان» ومخرز بن تضلة بن عبد الله بن مرَة بن 
کبير بن غنم بن دودان بن أسد» وربيعة بن أَكْتّم بن سَخْبَّرة بن عمرو بن لَكَيْز بن 
عامر بن غنم بن دُودان بن أسد. 


ومن حلفاء بني كبير بن عَم بن دُودان بن أسد: تفا نن عغمرو وأخواه: 
مالك بن عمروء ومدلج بن عمرو. 
قال ابن هشام : مِدلاج بن عمرو. 


قال ابن إسحلق : : وهم من بني حَچر٬‏ آل بني سليم. وأبو مخشي» حليف لهم. 
ستَةَ عشرَ رجلا . 


قال ابن هشام : بو مَخشيٌ طائی» واسمه: سويد بن مَحشی. 

قال ابن إسحلق: ومن بني نؤفل بن عبد مَناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن 
وهب بن تسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن 
قيس بن عَيلان: وخبّاب» مولى عنبة بن عَرُوان - رجلان. 


وذکر في بني الحارث بن فهر عِيَاض بن ابي رُهَيْر٬‏ هكذا أيه في نسخة الشيخ أبي 
بحر وغيرها من النْسّخ الصخاح» وهو وهم» والصواب : عياض بن رَهَيْر» ولیس الوهم في 
ابن إسحلق» لأنه قد ذكره في المهاجرين إلى الحبشةء فقال فيه ابن زهير على الصواب» 
ر ی ا ا و ا وغم بن رَعَيْرٍ والد عياض بن غنم 
صاحب الفتوحات الذي يقول فيه ابن ع الرقَيّات : 

وعياض وماعِيَاض بن غنم كان ين خَيْرمَنْ تجن الئَسَاءُ 


E۹ 


a ET 2 :‏ م 

وحاطب بن أبى بلتعة» وسَعد مولى حاطب. ثلاثة نفر. 
من بني عبد الدار: 
عبد مناف بن عبد الذار بن فُصَىّ» وسُوَيبط بن سعد بن حُريملة بن مالك بن عُمَيْلة بن 
السَبّاق بن عبد الدار بن فصي . رجلان. 

ومن بني رُهْرة بن كلاب: عبد الرحملن بن عَوْف بن عبد عَوؤف بن عبد بن 
الحارث بن رُهْرة؛ وسعدَ بن أبى وقاص - وأبو وقاص مالك بن أهَيب بن عبد مناف بن 
رهُرة. وأخوه عَمّير بن أبي وقاص . 

ومن خلفائهم: المِمَدَاد بن عَمُرو بن ثعلبة بن مالك بن رَبيعة بن ثمامة بن 
مَطرود بن عمرو بن سعد بن هير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هَل بن 
قائش بن دُرَّيم بن القَيْن بن أهُود بن بَهُراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال ابن 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمُخ بن مَخزوم بن 
عمرو بن سعد بن عبد العُرّى بن حَمالة بن غالب بن مُحلم بن عائذة بن سبيع بن 
الهون بن خزيمةء من القارة. 

قال ابن هشام : القارة :لقت لهم ویقال : 

قد أنْصَّف القَارَةَ مَنْ راماها 


وکانوا رماة. 


والحارث بن رُهَيْر والذ عَمُرو بن الحارث بن رهَير» وقد ذكر ابن إسحلق عمرَّو بن 
الحارث أيضا؛ فقال فيه: ابن زهير لا ابن أبى رُهير والحمد لله . 


E3 


مّلکان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء من خزاعة. 
قال ابن هشام: وإنما قيل له: ذو الشمالين» لأنه كان أعسر» واسمه عمير. 
قال ابن إسحلق : وخبّاب بن الأرت» تمانية نقر . 
قال ابن هشام: خباب بن الأرت» من بني تميم» وله عقب» وهم بالكوفة؛ 
ويقال: خبّاب من خزاعة. 
Ts TS‏ اتو يكر الضدق: واسمه عتیق بن 
قال ابن هشام : اسم e‏ بکر : TT‏ فغق لقب» a‏ وعنقّه. 
شتراه O eT‏ ا eT‏ 
1 
قال ابن هشام : عامر بن فَهيرة› مولد من مولدي الاشكدة اسود اشتراه ابو بكر 
قال ابن إسحلق : وصهيب بن سنان» من النّمر بن قاسط . 
قال ابن هشام: النمر: بن قاسط بن هلب بن أفصى بن جَدِيلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار؛ ويقال: أفصى بن دُغميّ بن جُديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء ويقال : 


وذكر ابن إسحلق في البدريين عاصم بن عَدِيّي لم يشهدهاء لأن رسول الله يه رده من 
الرُؤْحَاء لسبب ذكره موسى بن عُقبة وغيرُه» وذلك أن رسول الله يه لَه شيء 0# 
مسجد الضرّارء وکان قد اسْتخلفه على اء والعالية» فرذه لينظرَ في ذلك» وضرب له سهمه 
مع آهل بدر» وعاصمّ هو المذكورٌ في حديثِ اللْعَان الذي يقال له: عُوَيْمرٌ العَجَلانِي وهو 
ee‏ ويقال فيه : ابن أشقر: سل لي يا عَاصِم عن ذلك رسول الله - بيه توفي 
سَنَهَ خمْس وأربعين» وهو ابن عشرين ومائة يُكنى أبا عمرو» وقيل: أبا عَبْدِ الله. 


۱٤۱ 


رومي . فقال بعض من ذكر إنه من التّمر بن قاسط : إنما كان أسيرًا في الروم فاشتري 
منهم . وجاء في الحديث عن النبي َة : (صهيب انی الروم»'“. 

قال ابن إسحلق: وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تیم › کان بالشأم» فقَِم بعد أن رجع رسول الله ڪي من بدرء فة فضرب له بسّهمه› 
فقال: وآجري يا رسول الله؟ قال: وأجرّك. خمسة نفر. 
من بني مخزوم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني مَخُزوم بن يَقَظة بن مُرَّة: أبو سَلمة بن عبد الأسد» 
واسمْ أبي سَلْمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم؛ 
وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هزمي بن عامر بن مخزوم. 

قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمان» وإنما سمي شمَاسًاء لأن شمَاسًا من 
السمامسة فَدِم مكة في الجاهليّة» وكان جميلاء فعَجب الناس من جَماله. فقال عتبة بن 
ربيعة» وکان خال شمّاس: ها أنا آنيكم بشمّاس أحسن منه» فأتي بابن آخته عثمان بن 
عثمان فسمی شمَاسًا» فیما ذکر ابن شهاب الزهريّ وغيرُه. 

قال ابن إسحلق: والأرقمْ بن أبي الأرقم» واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن أآسد» 

قال ابن هشام: عمَار بن ياسر» عَسسِيّ» من مَدذحج. 

قال ابن إسحلق: ومُعتّب بن عوؤف بن عامر بن القضل بن عَفيف بن كليْب بن 
حُبْشَيّة ابن سّلول بن كَعْب بن عمروء حليف» لهم من خزاعة» وهو الذي يدعى: 
عَيهامة» خمسة نفر. 


قصة خوات: 

وذكر ابن إسحلق فيمن رده النبي - ية - يوم بدرء وضرب له سهمه خوّاتَ بن جُبيْر٬‏ 
رده من الصفراء» وسببُ ذلك - فيما ذكر ابن عقبة أن حَجْرًا أصابه فى رجله فوْرمَّث عليه 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١١١/١/۳(‏ وابن عساكر في تهذيبه )٠٠١ /٦( )1٠۹/۳(‏ والطبري 


في تفسیره (1/۲(. 


۲ 


re 
ومهجع › ا‎ yT ید اک بن کر بن راع بن عب‎ 
الطاب من اهل هل اليمن»› وکال أوّل قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر» رمي‎ 

قال ابن هشام : مهجع › من عك بن عَدنان. 

قال ابن إسحلق: وعمرو بن سراقة بن المُعْتّمر بن أنّس بن أذاة بن عبد الله بن 
فُزط بن رياح بن رزاح , بن عدي بن کكعب؛ وأخوه عبد الله بن سراقة» وواقد بن 
عبد الله بن عبد مَناف بن عرين بن تعْلبة بن يُزْبوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
نمیم › حليف لهم» وخوليّ بن أبي خوليٰ ومالك ر بن آبي خولىٰ› حليفان لهم . 

قال ابن هشام: ابو خوليٰ» من بني عل بن لجَيْم بن صَعْب بن علي بن بكر بن 
واتل: 


قال ابن إسحلق: وعامر بن ربيعة» حليف آل الخطاب» من عَنز بن وائل. 


قال ابن هشام: عنز بن وائل: بن قاسط بن هب بن أفصى بن جُديلة بن أسد بن 
ربیعۀ بن نزار» ويقال : أفصى : ب دعميّ بن جَديلة. 


قال ابن إسحلق: وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة» من بني 
سعد بن ليث؛ وعاقل بن البُكير؛ وخالد بن البُكير» وإياس بن البُكير» حلفاء بني 
عدي بن کخْب؛ وسَّعيد بن زيد بن عمرو بن تُمّيل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن 
e e A a a‏ 

> فکلّمه» > فضرب له رسول الله ية بسهمه؛ قال: وأجري يا رسول اله؟ قال: 
ا أربعة عشر رجلا . 


واعتَلّتْ» > فرده النبيٰ مل لذلك› وهو صاحبُ حوْلة دات الَْخَيَيْن في الجاهليةء وهي 
امرأة من بني تَيْم الله بن تَعْلبة , بن عُکابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل»› ويُروَى آن 
النبي - َة - سأله عنها ويسم فقال: NT‏ وأعوذ بالله من الخور 
غد الكرر ون انه قال ل ما فعل بعيرٌك الشارد؟ فقال: فده السلا يا رسول الله 


(1) يعني: من النقصان بعد الزيادة. 


۳ 


من بني جمح وحلفائهم : 

ومن بني جُمح بن عمرو بن هُصيص بن کعب: : عثمان بن مَظعون بن حَبيب بن 
وهب بن خذافة بن جمح؛ وابنه السائب بن عثمان؛ وأخواه فُدامة بن مَظعون؛ 
وعبدٌ الله بن مَظعون؛ ومعمر بن الحارث بن مَغْمر بن حبيب بن وهب بن خذافة بن 
جُمَح. خمسة فر. 

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كب بن خٽيس بن حذافة بن قيس بن 

قال ابن إسحلق: من بني عامر بن لوي : ثم من بني مالك بن جسل بن عامر: ابو 
سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العُرّى بن أبي فَيْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسل 
عبد الله بن مَخرمة بن عبد العُرّى بن أبي فَيْس بن عبد ود بن نصر بن مالك؛ 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ بن نصر بن مالك بن خسل - 
کان خرج مع أبيه سُهيل بن عمرو» فلما نزل الناس بدرًا فر فر إلى رسول الله َو فشهده 
معه - وعمیر بن عوف» مولی سهيل بن عمرو؛ وسعد بن خوؤلة» حليف لهم. ي 
نفر. 

قال ابن هشام: سعد بن خولة» من اليمن. 
من بني الحارث: 

قال ابن إسحق : ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجَراح»› وهر عامر بن 
لله بن الجرّاح بن هلال بن هيب بن صَبَةَ بن الحارث وعمرو بن الحارث بن هير بن 
أبي شاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن صَبَة بن الحارث؛ وسُهيل بن وهب بن 
O EE E‏ وأخوه صَمُوان بن وهْب» وهما ابنا 
او ق ا خمسة 
نفر. 


وقيل: معنى قوله: بعيرك الشارد: أنه مَرَ في الجاهلية بنسْوةٍ أعجبه حُسْنهن» فسألهن أن 
يفْيلْنَ له قَيْدَا لبعير له» زعم آنه شارد» وجلس إليهن بهذه العِلَة» فمرّ به النبيٰ - ب - وهو 
يتحدّث إليهن» فأعرض عنه وعنهن»ء فلما أسلم سأله عن ذلك البعير الشاردء وهو بشم له» 
فقال حَوّات: فَيّده الإسلامٌ يا رسول اش قال الواقدي: يُكتى أبا صالح»ء ورَّوى النّمَرِيّ في 


٤ 


عدد من شهد بدرّا من المهاجرين : 

فجميع من شهد بدرَا من المُهاجرین» ومن ضرب له رسول الله ئي بسهمه وأجره» 
ثلاثة وثمانون رجلا. ۰ 

قال ابن هشام: كثير من أهل العلمء غير ابن إسحلق»ء يذكرون في المهاجرين 
الأنصار ومن معهم من بني عبد الأشهل : 

قال ابن إسحلق : وشهد بدرّا مع رسول الله ية من المسلمين ثم من الأنصارء ثم 
من الأوس بن حارث بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني عبد الأشهل بن جُشم بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس سعد بن مُعاذ بن التُعمان بن امرىء 
القَيْس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وعمرو بن معاذ بن النعمان» والحارث تن اوس بن 
مُعاذ بن الئعمان» والحارث بن انس بن رافع بن امرىء القيس . 
من بني عبيد بن كعب وحلفائهم : 

ومن بني عَبّيد بن كعب بن عبد الأشهل: سعد بن رَد بن مالك بن عبيد. وهن 
بني رّعوراء بن عبد الأشهل - قال ابن هشام: ويقال: رعوراء ‏ سّلمة بن سَلامة بن 
وقش بن رَغبةء» وعبّاد بن بشر بن وَفَّش بن زعبة بن رَعَوراء» وسّلمة بن ثابت بن وقش› 
ورافع بن يزيد بن کزز بن سکن بن رَعُوراءء والحارث بن خزمة بن عدي بن ابي بن 
الخزرج ومحمد بن مَسلمة بن خالد بن عدي بن مَجدعة بن حارنة بن الحارث حليف 
حارلة بن الحارث› حليف لهم من بني حارئة بن الحارث . 

قال ابن هشام : أسلم بن حريس بن عديّ. 


قال ابن إسحلق: وأبو الهيثم بن التيّهان» وعبيد بن التبّهان. 


دنت متك إلى رات أن عم ين الخطاب كاه إا عبد اله وذلك أنه كان مه فى 
رکب فقال له: الرّكبْٰ عئنا من شعْر ضرَّار»ء فقال عمر: دعوا أبا عبد الله يغنينا بتَيّاتِ فُرّاده 
قال: فأنشدهم حتى السَحرء فقال عمر: رفع لساك يا أبا عبد الله فقد أسْحرنًا. 


٠١ م‎ /٣ الروض الأنف/ ج‎ i 


قال ابن هشام: ویقال : بن التيّهان . 

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن سهل. خمسة عشر رجلاً. 

قال ابن هشام : غل الله بن سهل : أخو بني رَعوراء؛ ويقال : م غسان : 

قال ابن إسحلق: ومن بني ظفر»ء ثم من بني سواد بن كَْب» وکعب: هو ظمّر 


| 0 . ر ۴ 2 ٤‏ 
- قال ابن هشام: ظفر: بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوس: قتادةٌ بن التعمان بن 
زيد بن عامر بن سّواد؛ وعبيد بن اوس بن مالك بن سّواد»ء رجلان. 


سبب تسمية عبيد بمقرن : 

قال ابن هشام : عبید بن اوس الذي يقال له: مقَرّن» لأنه قَرَن أربعة اتر في يوم 
من بني عبد بن رزاح وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق : ومن بني عبد بن رزاح بن كعب: نَصْرٌ بن الحارث بن عبد؛ 
ومعتب بن عبد. 

ومن حلمائهم› من بلیَ: عبد الله بن طارق. تلائة نفر . 
من بني حارثة: 

ومن بني حارثة بن الحارث E‏ بن الأوس : : مسعود بن 

قال ابن هشام: ویقال: مسعود بن عبد سعد. 

قال ابن إسحلق: وأبو عَبْس بن جَبْر بن عمرو بن زيد بن جُشَّم بن مَجدعة بن 
حاردة. 


ومن حلفائهم› ٿم من بلي : أبو بردة بن نيار» وأسمه : ایی ر 
عبيد بن كلاب بن ڏُهُمان بن عُنم بن ڏبيان بن هُمَيم بن کاهل بن ڏُهُل بن هُتَيَ بن 
EOE gE‏ 


عىىل 


وذكر النُغْمَانً بن عَصّر» ولم ينسبه» وهو ابن عَصر ابن الرّبيع بن الحارثِ بن آديم 
اللوي وقیل : : عصر بن عبد بن وائلة ب بن حارنة اللوي ء قتل باليمامة. 


٤٦ 


من بني عمرو. 

قال ابن إشي: وسن بى عرو بن غوف بن مالك بن الاوينه ت من ى 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاصم بن ثابت بن قَيْس» وقيس 
العطاف بن ضبيعة؛ وأبو مُليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة» وعمرو بن 

قال ابن إسحلى: وسهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
عوف . خمسة نقفر. 

ومن بني أميّة بن زيد بن مالك: مُبشر بن عبد المُنذر بن رَنبر بن زيد بن أميةَء 
ورفاعة بن عبد المُنذر بن رَنبرء وعد بن عك ين النعهان من فسن بن غجرو ين 
زيد بن أميّة: وعويم بن ساعدة» ورافع ابن عَلجدة - وعتجدة ا وفیما قال أبن هشام 
فر جعهماء وأمُر أبا لبابة على المدينة» فضرب لهما بسّهمين مع أصحاب بدر. تسعة نفر. 

قال أبن هشام : ردهما من الرّوحاء. 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عبيد بن زيد بن مالك: أنيس بن قتادة بن ربيعة بن 


وذكر في نسب زيد بن وَدِيعة جُزْءَ بن عَڍِيٰ. 


وذكر آبو بر أنه قيّده عن أبي الوليد جّزء بسكون الزايء وأنه لم يجده عن غيره إلا 
بكسر الزاي . 


۷ 


E معن بن عدي , بن الجد ر‎ ES 
عدىّ بن العجلان» وزيد بن أسلم بن ثعلبة تعلبة بن عدي بن العجلان؛ وربْعيّ بن رافع بن‎ 
زيد بن حارثة بن الد ر بن العجلان. وخرج عاصم بن عدي بن الجد ب بن العجلان» فرده‎ 
رسول الله ميو وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. سبعة نقر.‎ 


ومن بني تعلبة ب e‏ : عبد الله بن جُبير بن العمان بن أَميّة بن البرك 


- واسم الرك: امرؤ القيس بن د تعلبة - وعاصم بن قيْس. 
قال ابن هشام : م نن تات بن الان بن امه بن امرىء القن ن 
قال ابن إسحلىق : وآبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان بن أميّةَ بن امرىء القيس بن 
تعلرة ؛ وأبو حلَة . 


قال ابن هشام : . وهر أخو أبى ي ضياح› ویقال : أبو حية. ويقال لامریء القيس: 
البرك بن ثعلبة 

قال ابن إسحلق: وسالم بن عمير بن ثابت بن التُعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
وخوّات بن جُبيْر بن النُعمانء ضرب له رسول الله - به - بسهم مع أصحاب بدر. سبعة 
ر 


ودکر راقع ابن ع علجدة وقال: هي أمهء» 8 ټدکږر باه واسمه: عند الحارث› 
ل ويقال : هو الزبيب» وأما عجم الزبيب› فهو المرصد [أو الفرْصيد أو 


وذکر کَعْبَ بن جمّاز بالجيم والزاي» کما قال ابن هشام» لا كما قال ابن إسحلقء فإن 
ا أن الدّارَفطني قَيّد فيه روايةٌ ثالثة: ابن حمّان بنون 
حاء مكسورة . 


€۸ 


بْحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أئيف بن جُشّم بن عبد الله بن تيم بن 
إراش بن عامر بن عمَيلة بن فسميل بن فرّان بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. 
رجلان . 

وقال ابن إسحلق: ومن بني عَم بن السّلْم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس 
سعد بن حيْثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحاط بن كعب بن حارثة بن عَلْم؛ 
لري فا ف رلك ب فا ف 

قال ابن هشام: عرفجة: بن كعب بن النځاط بن كعب بن حارثة بن غنم . 

قال ابن هشام : تمیم : مولی سعد. بن خىثمة . 
من بني معاوية وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق : ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمُرو بن عوف: جير بن 
عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أميّة بن معاوية؛ ومالك بن نُميْلة› 
حليف لهم من مزينة› والتعمان بن عَصّر» حليف لهم من بَلِيّ. تلانة تقر . 


وذكر فيهم أبا حُمَيْضصَةًء واسمه: مَعْبّد بن عبّاد: قال آبو عَمَر: كذا قَيّده إبراهيم بن 
O N ERs o‏ 
وصاد مهملة . 


وذكر في البَلويين أبا عقيلء ولم يسمه وكان اسمه فى الجاهلية عَبْدَ العْرّى» فسماه 
النبىَ ية عبد الرحملن عدو الأوئّان ابن عبد الله بن تَعْلَبَةَ فل باليمامة. 


۹ 


عدد من شهد بدرا من الأوس: 


فجميع من شهد بدرّا من الأوس مع رسول الله ية ومن ES‏ 
أحد وستول رجلا. 


من بني امرىء القيس : 

قال ابن إسحاق: وشهد بدا مع رسول اله كلل من المسلمين» ثم من الأنصارء ثم 

من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» ثم من بني الحارث بن الخزرج» ثم 

ا ا ی و ت 
خارجه بن زید بن ا کی ن لك بن امرىء القيس › > وسعد بن ربع بن عمرو بن 
أبي رُهَير بن مالك , بن امریء ا > وعبد الله بن رَّواحة بن ثعلبة ر بن امریء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس» وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء 
القيس › أربعة نقر . 

ج بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 


بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد - قال ابن هشام: ويقال: جلاس» وهو عندنا 
خطاً - وأخوه سماك بن سعد. رحلان . 


من بني عدي : 
a ES N hE ET‏ 
قال ابن هشام : ویقال :فسن بن عَنَبّسة بن أميَة . 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عَبْس. ثلاثة نفر. 


وأما آبو عقيل صاحب الصّاع الذي لَمَزهُ المنافمُون» فاسمه حَفْحَاتٌ» وفيه آنزلث: 
#الذين يَلْمرْودّ المطرّعين من المؤمنى 4“ وذلك أنه جاء بصاع من تَمْر فوضعه في العَرََةٍ 
حين حت النبيّ - ية - على النفقة في سبيل الله فضحك منه المنافقون وقالوا: إن الله عى 


.)۷۹( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


0۰ 


ون ي احم بن حار ین عل بر كع SR‏ 
قال ابن فن أ وهي امرآة من القن س ر 


الخزرج» وهما التوآمان: خبَيْب بن إساف بن عَِبَةَ بن عمرو بن خديج بن عامر بن 
جُشم» وعبد الله بن زید بن تغْلبة بن عبد رَبّه بن زيد» وأخوه حُرَّيث بن زيد بن ثعلبة» 
زعموا»ء وسفيان بن بشر. أربعة نفر. 


قال ابن إسحق: ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: نمیم بن 
يعار بن قيْس بن عدي بن أميّة بن جدارة» وعبد الله بن عميْر من بني حارثة. 


قریوش أو قريوس: 

وقع في أنساب البَدذريين ابن قَرْيُوش بكسر القاف والشين المنقوطة وقال ابن هشام: 
قريوس بالسين المهملةء كذا قيده أبو الوليد» وفي أكثر الروايات قربُوس بفتح القاف والباء 
المضمومة المنقوطة بواحدة» فقَریوش : : فعيول من التَقَرْش» وهو التكسبٰ» وبالسين فعيول 

: من ارين وهر البردء وقزيُوش بالشين المنقوطة أصح فيه لأنه من النَمَرْش وهو التَكسْبُ› 

كما سمْيّث فَرَبْش به» قاله فُطرب. وَيمُن لم يَشهد بدرًا لعُذْر» وهو من النْمَبَاءَ سعد بن 
0 الخُزْرَج لأنه ننه حَيه» فلم يستطع الخروج» هذا قول الفَتَبْء ولذلك لم يذكره 
ابن إسحلق ولا ابن عقبة» وقد ذكرته طائفة فيهم: ابن الكلبي وجماعة. 

وذکر أا الضيّاح وأشمة النْعْمّان؛ وقیل : عير بن ابت بن اللحْمّانء قل يوم حبر . 


جدارة أو خدارة 


وذكر في بني النجار من ينسب إلى جدارة بن الحارث› وجدارة أخو خذَرَةَ رهط أبي 
سعيد الخذرَيّء وغير ابن إسحلق يقول في جدَارة خدارة بالخاء المضمومة» قاله ابن 


۱01 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن عمَير بن عدي بن أميّة بن جدارة. 

قال ابن إسحلق: وزيد بن المَرَيْن بن قيس بن عدي بن أميّةَ بن جدَارة. 

قال ابن هشام : زید بن المرَىّ . 

قال ابن إسحلىق : وعبد الله بن عُزفطة بن عدي بن أميّة بن جدَارّة. أربعة نفر. 
من بني الأبجر: 

ومن بني الأبجّر» وهم بنو خذرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله بن 
بيع بن قيس بن عمرو بن عباد بن الأبجر. رجل. 

E NS E‏ ا 
يد الهو این تول ونما لول امرات وهي E E‏ 
من بني جزء وحلفائهم : 

ومن بني جَرء بن عدي بن مالك , بن سالم بن عَلْم: : زيد بن وديعة بن عمرو بن 
فيس بن جُزء؛ وعُفبة بن وَهْب بن كَلَدَة» حليف لهم من بني عبد الله بن عَطفان؛ 
a aay‏ بن سالم بن عَنْم؛ وعامر بن 
E‏ بن عامر»› حليف لهم من أ هل اليمن. قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن سلمة وهو 

قال ابن إسحلق: وأآبو حُمَيضة مَعْبد بن عبّاد بن مشير بن المُمَدّم بن سالم بن 


درد وكذلك قيده التّمَري» فهما خذْرَةٌ وَخْدَارة ابنا الحارث بالخاء س وقاله ابن 
هشام بالحاء المهملةء كذلك قال أن وقیده الشيخ أبو خر عن أ بي الوليد فقال ابن 


(۱( انظر الاشتقاق لابن درید )٤)00(‏ . 


o۲ 


قال ابن هشام: مَعبد بن عباد بن قشير بن المقدم» ويقال: عبادة بن قيس بن 
القدم. 

وقال ابن إسحلق: وعامر بن البكير» حليف لهم. ستة نفر. 

قال ابن هشام: عامر بن الُكير» ويقال: عاصم بن العُكير. 
العَجلان بن ريد بن عنم بن سالم: نوفل بن عبد الله بن تَضْلة بن مالك بن العجلان بن 
غم بن عوف» أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عَؤف بن الخزرج» وغم بن سالم» 
الذي قبله على ما قال ابن إسحق : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصْرم؛ وأخوه 
اوس بن الصامت . رجلان . 
من بنى دعد. 

ومن بني دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دده 
والنعمان الذي يقال له: قوقل. رجل. 

ومن بني قَرْيُوش بن عنم بن أميّة بن لُوؤذان بن سالم ‏ قال ابن هشام : ويقال : 
فڙيوس بن عنم - ثابت بن هَزال بن عمرو بن قزيُوش. رجل . 

ومن بني مَرْضخة بن عنم بن سالم: مالك بن الدخشم بن مَرْضخة. رجل. 


قال ابن هشام: مالك بن الدخشم: .بن مالك بن الدخشم بن مَرْضخة. 


رجيلة أو رخيلة : 
وذكر رَجَيْلة بن تُعْلَبةّء وقيد في رواية موسى بن عقبة رُحَيْلّة بالخاء المنقوطة» كما وقع 
في رواية موسى بن عقبة. 


o 


من بني لوذان وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق : ومن بني لوذان بن سالم: ربيع بن إياس بن عَمُرو بن عنم بن 
أميّة بن لؤذان» وأخوه وَرَّقة بن إياس» وعَمرو بن إياس»-حليف لهم من أهل اليمن. 
تلاته نقر . ٠‏ 

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن إياس» أخو رَبيع وورقة. 

قال ابن إسحلق ومن حلفائهم من بَليّ» ثم من بني عغَصَينة ‏ قال ابن هشام: 
عصينة» آمهم »› وأبوهم عمرو بن عمارة ‏ المجذر بن ذياد بن عمرو بن رَمُرة بن 
عمرو بن عمارة بن مالك ابن عصينة بن عمرو بن بتيرة بن مَشْنوّ بن فسْرين بن تيم بن 
أراش بن عامر بن عَمَيلة بن َسيل بن فاران بن بلي بن عمرو بن الخفاف بن قضاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: قشر بن تميم بن إراشة» وقسميل بن فاران. واسم 

قال أبن إسحى ` وعبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة› ونځاب بن ثعلبة بن 
حزمة بن أصْرم بن عمرو بن عمارة. 

قال این هشام : ويقال بخاث بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق: وعبدٌ الله بن ثعلبة بن حَرّمة بن أصرم. وزعموا أن عُتبة بن 
ربيعة بن خالد بن معاوية - حليف لهم - من بّهراءء قد شهد بدرٌا» خمسة نفر. 
من بني ساعدة: 

ك LE‏ بن الخزرج»› ثم من بني ثعلبة بن 

قال ابن هشام: أبو دُجانة: (ماك) رین ب که بن ردان ن عا ود ین 


تصویب نسب : 


وذکر فيهم أا شيخ بن ثابت» وأاسمه: وهر أخو حسان» وقیل : بل هو ابن 
بي بن ثابت وحَسَانٌ عمه» ووقع في نسخة الشيخ أبي بحر غلط أصلحته» وکان قبل 
الإصلاح أبو شيخ ا بن تابثا بين المغدر: 


ot 


قأل ابن إسحلق: والمنذر بن عمرو بن خيس بن حارثة بن لوؤذان بن عبد ود بن 
زيد بن ثعلبة. رجلان. 


قال ابن هشام: ويقال: المنذر: بن عمرو بن خيش . 
من بني البديٰ وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني البَدِي بن عامرٍ بن عوؤف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة: أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البَِىّ» ومالك بن مسعود وهو إلى 
البدى. رجلان. 

قال ابن هشام: مالك بن مسعود: بن البَدِيّ» فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 
من بني طريف وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني طريف بن الخُزرج بن ساعدة: عبد ربّه بن حَقَ بن 
أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف. رجل . 

ومن حلفائهم» من جهينة: كعبٌ بن حمار بن ثعلبة. 

قال ابن هشام : وال کب بن ار وهو معان 

قال ابن إسحلق : وضمرة وزياد وبسبس» بنو عمرو. 

قال ابن هشام : ضمرة ناداتا شر 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن عامر» من بلي . خمسة نفر. 


EE 
ومن بني جشم بن الخزرج» من بني سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن‎ 
تزيد بن جُشم بن الخزرج ثم من بني حرام بن كعب بن عَم بن كعب بن سَلمة:‎ 
خراش بن الصمُة بن عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرَام» والحباب بن المُنذر بن‎ 
الجموح بن زيد بن حَرام» وعمَير بن الحمام بن الجّموح بن زيد بن حرام» وتميم مولى‎ 
ومعاذ بن عمرو بن‎ a a a e a 
الجموح» ومعوذ بن عمرو بن الجّموح بن زيد حَرام» وخلاد بن عمرو بن الجّموح بن‎ 
زيد بن حَرام» وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حَرام» وحبيب بن أسود» مولى لهم»‎ 


wnnsaeunsevlGucenusebۍbununuuncnansecananenuunbkenbenusdnunenouneunubnébnsQncenensQGanevnennQceconensansnoQavrelno‎ nto cvoone 
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الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام. اثنا عشر رجلا. 


قال ابن هشام: كل ما كان ها هنا الجّموح› (فهو الجّموح) بن زيد بن حرام» إلا 
ما كان من جد الصمة (بن عمرو)» فانه الجموح بن حرام . 

قال ابن هشام : عَمَير بن الحارث: بن لبدة بن ثعلبة. 
من بني عبيد وحلفائهم : 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَبيد بن عَِيي بن عَم بن كعب بن سَلِمة» ثم من بني 
E E a E a‏ 
صخر ابن فساء» وعبد اله بن الد بن قيس بن صخر ابن اء و 
وعبد الله بن حمير» ا ین بی ان ی کیاد تک فر 


قال ابن هشام : ويقال : جبّار بن صخر بن أميّة بن خناس . 


قال ابن إسحلق : ومن بني خناس بن سِنان عبيد: يزيد بن المنذر بن سرح بن 
ختاس» ومعقل بن المنذر بن سرح بن ختاس» وعبد الله بن النعمان بن بَلدّمة. 

قال ابن إسحلق: والضخاك بن حارثة بن ريد بن لعلبة بن غبيد بن عديّ»› 
وسَوَاد بن رُرَيق بن ثعلبة بن عبيد بن عدي . 

قال این هشام : ويقال : سواد: بن رزن بن ريد بن ثَعْلبة . 

E E E i O ORG 


قال ابن هشاء. " 


ennevnoeonltmeannunnoenecbcaununncvbnoevnnCeesvcsnQanunavnecenbnncC®cavEenuunnBQGeneneéenusabucanG6nnunsbniQnsGaGnconscvwevnananes 


قال ابن إسحلق: وعبد الله بن قَيْس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن 
ا 

ومن بني النغْمان بن سنان بن عبيد: عبد الله بن عبد مناف بن النعمان؛ وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن التعمان: وده بن مشن ين الان واللعمان بن سنانء مولی 
ا 
من بني سواد: 

ومن بني سواد بن غلم بن كَعْب بن سَلِمة» ثم من بني حديدة بن عمرو بن 
المنذرء وهو يزيد بن عامر بن حديدة؛ وسيم بن عمرو بن حديدة؛ وفُطبة بن عامر بن 
حديدة ؛ وعنترة مولى سليم بن عمرو. أربعة نفر . 

قال ابن هشام : عنترة» من بني سليم بن مَلْصور› ٿم من بني ذکوان. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عدي بن ابي بن عَمرو بن سواد بن عُنْم: عَبْس بن 
yS SS‏ 
e E E RS ER TRE‏ 
عمرو بن آؤس بن عائذ بن عدي بن کعب بن عدي بن اي بن سعد بن علي بن 
أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ستة 
نفر. 

قال ابن هشام: آوس: بن عبّاد بن عدي بن کعب بن عمرو بن ادى بن سعد. 


قال ابن هشام : وإنما نسب بن إسحلق مُعاذ بن جبل في بني سواد ولیس منهم› 


E E E 


قال ابن إسحق : والذين كسروا آلهة بنى سَلمة: ا وعبد الله بن 
انچر وثعلبة بن غنمة» وهم في بني سواد بن عنم . 
من بني رریق : 

قال ابن إسحلق: ومن بني زرّيق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
عضب بن جُشّم بن الخزرج» ثم من بني مُخلد بن عامر بن رريق - قال ابن هشام: 
ويقال: عامر: بن الأزرق: فيس بن مخصن بن خالد بن مخلد. 

الان اس واو خالد وهي الجارت ن في بن خالك ين ملد وجير بن 
اا ا م وأبو عبادة» وهو سعد بن عثمان بن خلدة بن مُخلد وأخوه 
ا ا ا وذكوان بن عبد فَيْس بن خَلَدة بن مخلد؛ 
ومسعود بن خلدة بن عامر بن مخلد. سبعة نفر. 

ومن بني خالد بن عامر بن زُرَيق: عبّاد بن قيس بن عامر بن خالد. رجل. 
من بنى خلدة: 


ومن بني خلدة بن عامر بن زريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة» 
والفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة. 


قال ابن هشام : دش ن الماكه. 


قال ابن إسحلق: ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة» وأخوه: عائذ بن ماعص بن 


من بني العجلان: 


ومن بني العَجلان بن عمرو بن عامر بن رُرّيق: رفاعة بن رافع بن العجلان وأخوه 
خلاد بن رافع بن مالك بن الحجلان» وعبيد بن ريد بن عامر بن العجلان. ثلاثة نفر. 


““vreuenoenoeoneonnocounanenanaac®cGeouanQccvscne®cQac®cuenanenuununnecnoeaunanencnnncunneanesunasenananannannnecesnuGenesss 


۱ 0۸ 


ومن بني بياضة بن عامر بن زريق. زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن 
عدي بن أميّة بن بياضةء وفُزوة بن عمرو بن وَذْفة بن عبيد بن عامر بن بياضة . 
ورجَيلة a e e SE‏ 

قال ابن هشام: ويقال: رُخيلة. 

قال ابن إسحلق : وعَطيّة بن نُوّيرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بَياضة» 
وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة. ستة نفر. 

قال ابن إسحلق : ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشم بن 
الخزرج : : رافع ب الل بن ردان ن خا د ن¿ دی بن زيد بن ثعْلبة بن زيد مناة بن 
خبیب . رجل . 
من بني النجار: 


e E e e 


ومن بني عسيرة بن عَبّْد عوف بن عَم : ثابت بن خالد بن النعمان بن خساء بن 


(۱) بني بياضة وبني حبيب : اختلطت بعض الأوراق في طبعة فضيلة الشيخ : عبد الرحملن الوكيل 
- رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عتا کل خير . فتغير مکانها. 
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قال ابن هشام : ويقال: عسَبّر» وعسّيرة. 


هن بتي عمترو. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَمُرو بن عبد عوف بن عَلْم: عمارة بن حزم بن 
زيد بن لوذان بن عمرو»› وسراقة بن كعب بن عبد العرّى بن غزية بن عمرو. رجلان . 
من بني عبيد بن ثعلبة: 

ومن بني عَبّيد بن ثعلبة بن عَلْم: حارثة بن التعمان بن ريد بن عبيد» وسليم بن 
قيس بن فهد: واسم قهد: خالد بن فیس بن عبيد. رجلان. 

قال ابن هشام: حارثة بن التُعمان: بن نمع بن رَيد. 


من بني عائذ وحلفائهم: 

قال ابن إسحلق : ومن بني عائذ بن ثعلبة بن عَلْم - ويقال عابد فيما قال ابن هشام : 
سُهيل بن رافع بن أبي عَمُرو بن عائذ» وعدي بن الرَعباءء حليف لهم من جهينة. 
رجلال . 
أؤْس بن زيد بن أصضرم بن رَبّْد» ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد. ثلاثة نفر. 
من بني سواد وحلفائهم : 

ومن بنی سراد بن مالك بن غنم : عوف»› ومعوذ» ومعاذ بنو الحارث بن 
رفاعة بن سّواد» وهم بنو عَمراء. 
نسب عقراء: 

قال ابن هشام: عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» ويقال : رفاعة بن الحارث بن سواد. 

قال ابن إسحلق : والتعمان بن عَمْرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: نُعّيمان» فيما قال 
ابن هشام. 


فال اين اى وغادر ين مخلك نن الخارت جن سراد وعد ا ين تن ن 
خالد بن خلدة بن الحارث بن سّراد» وعصَيْمة» حليف لهم من أشجع› ووديعه بن 
عمرو» حليف لهم من جهينة» وثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سَواد. (و) زعموا 


أن أا الخمراءء مولی الحارث ابن عفراءء قل شهد بدرًا: عشرة نهر . 
قال ابن هشام: أبو الحَمُراء» مولى الحارث بن رفاعة. 


عتيك بن عمرو بن التعمان بن عتيك» والحارث بن الصمة بن عمرو بن عَتيك› کسر به 
ومن بني عمرو بن مالك بن النجار - وهم بنو خذيلة - ثم من بني قَيْس بن 
عبيد بن زيد بن مُعاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
قال ابن هشام : خحديلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 


غضب بن جُشم بن الخزرج» وهي أم مُعاوية بن عمرو بن مالك بن الثجار» فبّنو معاوية 
يتبون إليها. 


3 م 3 


رجلان . 
من بني عدي بن عمرو: 

ومن بني عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: 

قال ابن هشام: وهم بنو مَغالة بنت عوف بن عبد مَناة بن عمرو بن مالك بن 
كنانة بن خريمةء ويقال: إنها من بني زرّيق» وهي أمٌ عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار» فبنو عدي ؛ ينتسبون إليها: 


ueuaucscuusunumuununenvcsanccnnnoeonoeenueuannoetsneunuccnnrececnnnanunnnbQavnaenbbcnanenececeavnboerQdunneonsGuvnbnQanoaannnss# ® 
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أوس بن ثابت بن المُنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عدي وأبو شيخ 
A e E‏ 
زيد مناة بن عدي . اة تفر . 

ومن بني عدي بن النجار» ثم من (بني) عدي بن عامر بن عنم بن النجار: 
حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك , بن عدىٌ بن عامر» وعمرو بن تعْلبة بن 
وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر» وهو أبو حَكيم» وسّليط بن فَيْس بن 
aE e O EF‏ وعمرو 


عامر؟ وشخرز بن عامر بن مالك" e‏ ا هبب لا 


قال ابن هشام: ویقال: سراد . 


من بني حرام بن جندب : 


قال ابن إسحلق: ومن بني حرام بن جُٽدب بن عامر بن عَم بن عدي بن النځار: 
أبو زيد» ڦيْس بن سکن بن فَيْس بن رَعُوراء بن خرام» وأبو الأغور بن الحارث بن 
ظالم بن عبس بن حرام. 


قال ابن هشام : ويقال : بو اللأغور: الحارثٹ بن ظالم . 


کک و وحرام ‏ بن ملحان - واسم ملحان: مالك بن 


من بني مازن بن النحار وحلفائهم : 


ومن بني مازن بن النجار» ثم من بني عَوف بن مَبْذول بن عمرو بن عَنْم بن 
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مازن بن النجار: قيس بن أبي صعصعة - واسم صَعْصعة: عمرو بن زيد بن عوف - 
وعبد الله بن كَعْب بن عمرو بن عَؤْف: وعَصيمة» حليف لهم من بني أسد بن خزيمة. 
تلائة نقر . ) 

ومن بني خٺساء بن مَبْذول بن عمرو بن غنم بن مازن: ابو داود عمير بن عامر بن 
مالك بن خلساء» وسّراقة بن عَمْرو بن عطبّة بن خنساء. رجلان. 
من بني ثعلبة بن مازن: 
حبيب بن الحارث بن تغْلبة. رجل . ۰ 
من بني دينار بن النجار: 

ومن بني دينار بن النجار» ثم من بني مَسْعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن 
ينار بن النجار: اهاد بن عبد عمرو بن مَسعود»ء والضخاك بن عبد عمرو بن 
والتعمان ابنى عبد عمروء لأمهماء وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعد بن 
سهيل بن عبد الأشهل. خمسة نفر. 

ومن بني قَيْس بن مالك بن كعْب بن حارثة بن دينار بن النجار: كعب بن ريد بن 
جَذيمة بن رَواحة. 


قال ابن إسحلق: فجميع من شهد بدرّا من الخزرج مائة وسبعون رجلا. 
من فات ابن إسحلق ذكرهم: 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العم يذكر في الخُزرج ببذر» في بني العَجلان بن 
ريد بن غنم بن سالم بن عَوؤف بن عمرو بن عَوف بن الخزرج: عِتيان بن مالك بن 


waneonnmoeoncecnoeecacnblbunnancannsnbdounesnNSRNOCObbNdwenancbulunuecentsVDDCCGOGOSNbNNGVNCGOCDDOCOSCHGOCORNCERNROCODGCGECOCODENHRGGOSEGO E 
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عمُرو بن العجلان؛ ومُليّْل بن وَبَرة بن خالد بن العَجلان؛ وعصْمة بن الحصين بن 
وبرة بن خالد بن العَجلان. 

وفي بني حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن عضب بن جُشم بن الخزرج» وهم في 
بني رُرَّيق هلال بن المُعّلى بن لؤذان بن حارثة بن عَدِيّ بن زيد بن ثغلبة بن مالك بن 
زید مناة بن حبیب . 
عدد البدريين جميعا : 

قال ابن إسحلى: فجميع من شهد بَذرَّا من المسلمين» من المُهاجرين والأنصار من 
شهدها منهم› ومن ضرتاله هة واخره ثلاث مائ رجل وأربعة عشرَ رجلا؛ من 
المهاجرين لائ وثمانون رجلا من الأوس واخذ و رجلا ومں الخزرج مائة 
وسبعون رجلا . 

من استشهد من المسلمين يوم بدر 

E 
r ا‎ rT SS 


حول الذين استشهدوا في بدر 


فصل : ودکر ۀ EL E‏ يوم بذر: عم بن ا وَقاص» ودکر الواقدي أن 
النبيّ ييه كان قد رده في ذلك اليوم» لأنه استصغره» Ee‏ ع فلار راع 
النبي ي بكاءه أذِنّ له في الخروج معهء فقتل وهو ابن سب عَشرَةً سنه قتله العاصي بن 


سعىك . 


وذكر ابن إسحق حارثة بن سراقة» فيمن فتل يوم بدر وهو أول قتيل من المسلمين في 
ذلك اليوم» رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» وجاءت أمه وهي الربيع بنت 
النضر عمَة آنس» فقالت: يا رسول الله قد علمت موضع حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر 
واحتسب» وإن يكن غير ذلك» فستری ما أصنع› فقال: أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنات 
وإن ابنك منها لفي الفردوس. 


.)۱٤١/۸( )۹۸/٥( آخرجه البخاري‎ )۱( 
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من بني زهرة: 
ومن بني رَهُرة بن كلأب. عر بن بي وقاص : و 
وهو أخو سعد بن أبي وقاصء فما قال ابن هشام؛ و رالمان بن غك فو ن 
تَضلةء حليف لهم من خزاعة» ثم من بني عُبْشان. رجلان. 
ue‏ عاقل , بن البكيّر» حليف لهم من بني سَخْد بن 
ليث بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة؛ ومهجع › > مولى عمر بن الخطاب. رجلال . 


وذكر فيهم عمير بن الحمام بن الجموح» وقد قدمنا ذكره» وقتله خالد بن الأعلم. 


وذكر ذا الشمالين الخزاعي الغباش حليف بني زهرة» وهو الذي ذكره الزهري في 
حديث التسليم من ركعتين» قال: فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرةء فقال: أقصرت 
الصلاةء أم نسیت يا رسول اله؟ فقال رسول الله يي: «أصدق ذو اليدين؟٠‏ لم يروه أحد 
هحذا بهذا اللفظ إلا ابن شهاب الزهريء وهو غلط عند أهل الحديث» وإنما هو ذو اليدين 
السلمي» واسمه: خرباق» وذو الشمالين قتل يوم بدر» وحديث التسليم من ركعتين» شهده 
بو هريرة» وكان إسلامه بعد بدر بسنتين» ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية» ورّوى 


عنه حدیثه في التسلیم ابنه مطیر بن الخرباق» یرویه عن مطیر ابنه شعیب بن مط '. 


ولما رأى المبرد حديث الزهري: فقام ذو الشمالين» وفي آخره أصدق ذو اليدين؟ 
قال: هو ذو الشمالين وذو اليدين» كان يسمى بهما جميعًاء وجهل ما قاله أهل الحديث 
والسير في ذي الشمالينء ولم يعرف رواية إلا الرواية التي فيها الغْلَطًٌء قال ذلك في آخر 
كتاب الكامل في باب الأذواء يوم بَّذر. 


_ومن البذرئين عة بن عَدِيّ البَيَاضِيّ أيضاء e NS‏ 
إسحلق فقال: حليْفة , بن عدی بالخاء. وممن شهد بدراء ولم یذکره ابن هشام عن البائ 
ودکره ابن إستحلق في رواية إبراهيم عن سعد عنه: عياض د TTS‏ 
بن ھال و ر رن ی الارت ن ر وهر کی فا لن ار اعت 
وقد ذكره في البدريين مُوسى بن عَقَبَة وخَلِيفة بن حياط وجَمَّاعة. وممن دُكر في البَذريين 
ولم يذكره ابن إسحلق يزيد , بن الأختس اللي > وابنه مَعْن بن يزيد وأبوه الأخنس› ولا 


)۱( انظر حديث ذو اليدين عن البخاري (۱۸۳/۲) ومسلم في المساجد (4۹) وأبو داود )٠٠۸(‏ 
والنسائي (۳/ ۲۲) وانظر الفتح .)٤۸۳ /٠١(‏ 
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ومن بني الحارث بن فِهُر: صَموان ابن بَيّضاء رجل. ستة تفر . 
ومن الأنصار: 
عبد المُنذر بن رَنبر. رجلان. 
من بني الحارث بن الخزرج : 

ومن بني الحارث بن الخُزرج : يزيد بن الحارث» وهو الذي يقال له: ابن فسشخم. 
رجل . 

من بني سلمة : 

ومن بني سَلمة؛ ثم من بني حرام بن گُعْب بن غنم بن عب بن سلمة: عمَير بن 
الا جل 

E O‏ : راقع : واا 
رجل . 
من بني النجار: 


ومن بني عَم بن مالك بن النجار: عوف ومُعَوّذ» ابنا.الحارث بن رفاعة بن سواد» 
وهما ابنا عَفراء. رجلان. ثمانية نفر. 


ر ب ل 


يُعْرّف مَنْ شهد بَذَرَا ثلاثة أب وابنْ وجَْدٌ إلا هؤلاءء وأكثر أهل العلم بالسير لا د 
شهودَهم بدرًا لکن شهدوا بَيْعَّةَ الرْضوان» ويزيد ا ا چو ات الا خی ن 
جناب بن حبيب بن جُرَة بضم الجيم ابن رُعْب من بني بُهثة بن سُليم. . قال ابن ماکولا: لا 
E‏ الجيم إلا هذاء ولا جرّة بكسر الجيم إلا السَوْم بنت عَمْرو بن جره من بني 
ا الشدذاخ واسمه يُعْمَرٌ بن عوؤف» وقد تقدم ذکره في حديث فصي ولم سمي 
الشداخ. وممن ذكره البّخاري في البّذريين خديم بن فاتك [بن الأخرم] وأخوه سيره 


۱٦ 


من قتل ببدر من المشركين 

من بني عبد شمس: 

وقټل من المشركين يوم بدر من قريش» ثم من بني عبد شمُس بن عبد مناف: 
حَنظلة بن آبي سُفيان بن حَزب بن أميّة بن عبد شَمْس, وفتّله زيدٌ بن حارثة؛ مولى 
رسول الله ل فيما قال ابن هشام» ویقال: اشترك فيه حمزهٌ وعلیٌ وزید» فيما قال ابن 

قال ابن إسحلق: والحارث بن الحضرميْء وعامر بن الحَضرميّ حليفان لهم فقتل 
هشام. وعمّير بن أبي عمير» وابنه : موليان لهم. قتل عمَير بن أبي عمير: سالمْ» مولى 
ا حذيفة ؛ فيما قال ابن هشام. 

e E E E I Ha e 
صا‎ yy الال‎ 


السات وت دة البخاري في البدريين من بني سَلِمة جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن 
وقال أبو عغمر: لا يصح شتهوده ندر وذكر اختلاف الناس في ذلك› وفي السنن 
لأٻي داود أن جابرًا قال : : كنت أمِيح أصحابي الماء يوم بدر» أي: كان صَغِيرّا فلم يُسْهم له» 
وزعم بعضهم أن هذه الرواية تَصجيفٌ› وأن الصحيح كنب مَبِيحَ أصحابي يوم بدرء 
والمَْيح : اسهم يريد نهم کانوا يُرسلونه في حوائجهم لِصِعرٍ سئه . وممن شهد بدرًا وذکره 
ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: طلَيْبُ بن عُمَيْر من بني عَبْدِ بن فُصَيْ» وأمه أزوى عَمة 
رسول الله - وا . 


من تل من المش ر كين“ 


فصل: وذكر فيمن قتل من المشركين يوم بدر العاصيّ بن سَعيد بن العاصي» وقد 
ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب الحديث الذي أسنده أبو عَبَيْد إلى سعد بن أبى راص 
قال: قتلت يوم بدر العاصي بن سعيد وأخذت سيه ذا الكَيِيمَة» وذكر الحديثء قال أبو 


() انظر الواقدي )۱٤۳(‏ وابن سيّد الناس )۲۸١(‏ جوامع السيرة النبويّة لابن حزم (۱۸۲). 
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قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبي طالب. 


قال ابن إسحلق: وعغتبة بن ربيعة بن عبد شَمُس. قتله عبيدة بن الحارث بن 


المْطّلب. 

قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعليّٰ : 

الا ا وا ن و و و تج ا د ن ع ا 
والولي بن عتبة بن رييعة؛ a E‏ حليف لهم من 
س 

ومن بني توفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن توؤفل› قتله - فیما یذدکرون - 
خبيب بن إساف أخو بني الحارث بن ¿ الخزرج ؛ وطعَيمة بن عدىّ بن نَوّفل» قتله قتله 
على بن أبي طالب ؛ ويقال : اة ب غد الفطلت: رجلان . 

ومن بني أسد بن عبد العرّى بن فصي : رَمَعَةَ بن الأسود بن المطلب بن أسد. 

قال ابن قتله ثابتٌ بن الجذع» أخو بني حرام فيما قال ابن هشام . 

ويقال: شترك فيه حمزة وعلىٰ بن أ بي طالب وثابت . 
وعقيل بن الأشود بن المطلب» فتله حمزةٌ وعلىَء اشتركا فيه - فيما قال ابن هشام - وأبو 
البختّري» وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد قتله المُجّذر بن ذياد اللوي 

قال ابن هشام: أبو البَخْتّري: العاص بن هاشم . 


قال ابن إسحق ` ونوفل بن خلا ت اسا وهو ابن الحدويّة» عدي خزاعة 
وهو الذي قرن أبا بكر الصديقء MS,‏ فکانا 
نال القّرينين لذلك» وكان من شياطين کا قتله علي بن أبي طالب . خمسة 
نقر. 


عي وآهل السَيّر يقولون: قتله علي رضي الله عنه. قال المؤلف: وبعض أهل التفسير 
يقولون: قتله أبو اليَسر كَعْبٌُ بن عَمْرو. وقال أبو عبيد الله الزبير بن أبي بكر القاضي في 


۸ 


ومن بني عبد الدار بن فصي : اضر بن الحارث بن كَلدة بن عَلقمة بن 
عبد مناف بن عَبْد الدّارء قتله على بن أبى طالب صَبرّا عند رسول الله ية بالصفراءء 
فیما يذکرون . 

قال ابن هشام: بالأثيل . قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث: بن عَلْقَمة بن 
كلدة بن عبد مناف . 

قال ابن إسحلق: وزيد بن مُليّْص» مولى عمّير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار. رجلان . 
لبّنى عبد الدار» من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم»ء ويقال: قتله المقداد بن 
مرو . 
من بني تيم بن مرة: 

قال ابن إسحلىق : ومن بني تيم بن مرَة: عُمَير بن عثمان بن عمرو بن كَعْب بن 

قال ابن هشام : قتله على بن ابی طالب› ویقال : عبد الرحملن بن عوف. 

قال ابن إسحلق: وعثمان بن مالك بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» قتله 
من بتي مخزوم : 

ومن بني مَخزوم بن يَقظة بن مَرَة: آبو جَّهل بن هشام - واسمه عمرو بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مَخزوم - ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح» فقطع 
رجله» وضرب ابته عكرمة يد مُعاذ فطرحهاء ثم ضربه مُعَوّذٍ ابن عَفراء حتی أثبته» ئم 
رکه ونه رم ثم دقف عليه عبد الله بن مَسْعود واحتز رأسه» حين أمّر رسول الله ية 


أنساب قريش له: والعاصي قتله على بن أبي طالب يوم بذر كافرًا حدث إبراهيم بن 
حَمْرَة عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شِهَاب» قال: بينما عَمَرُ بن 
الخطاب جالس في المسجد [وعُمَرٌّ يومثلٍ أميرٌ المؤمنين] إذْ مَرٌ به سعيدٌ بن العاصِي» 


۱۹ 
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قال ابن هشام: ثم أحد بني عمرو بن تيم» وکان شجاعغاء فتله عمار بن ياسر. 


فيما قال ابن هشام - وحزملة بن عَمرو» حليف لهم. 


قال ابن هشام : تله خارجة بن ريد ا زهير٬‏ أخو بلحارث بن الخزرج»› 
ويقال بل علي بن أبي طالب - فيما قال ابن هشام - وحَزملة» من الأسد. 


قال ابن اى e‏ قتله على بن آبي طالب فيما 


قال ابن هشام : ا 


قال ابن إسحلق: وأبو قَيْس بن الفاكه بن المُخيرةء قتله على بن أبي طالب 
ویقال: قتله عمّار بن یاسر» فیما قال ابنْ هشام. 


قال ابن إسحلق: ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم 
قتله سعد بن الرّبيع» أخو بَلْحارث بن ن الخُزرج» فيما قال ابن هشام : والمُنذر بن أبي 
رفاعة بن عابد» قتله مَعْن بن عدى بن الجد ب بن العَجلان حليف بني عبيد بن زيد بن 
مالك بن عوؤّف بن عمرو بن عَوف فيما قال ابن هشام» وعبد الله بن المنذر بن ا 
رفاعة بن عابد» تله على بن أبي طالب» فيما قال ابن هشام. 


فسلم عليه» فقا ا إني والله يا ابنَ أخي ما قتلت أباك يوم بُذر» ولكني قتلتُ 
خالِيّ العاصيّ بن مِشام» وما بي أن أكون أعتذر من فل مشر قال: فقال له: 
سيد بن العاصي : وهو يومئذ حديكٌ السَنٌ] لو قله كنت على الحقء وکان على 
الباطل قال: فعجب عُمَرٌ من قؤله» ولَوّى كَميه» وقال: فُرَّيش أفضل الناس إسْلامّاء 
ااا اا و ق ا 
عَبْدِ الله: رَعَموا أن عَمَرَ قال: رأيته يلحت الثرات کأنه تَوْرّ» فصدَدتُ عنه» وحمل له 
غ 


.)۱۷١( حمل له علي: أي توجه إليه لقتله. وانظر نسب قریش‎ )١( 
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ال ات اد واا ت ا الات ب عاد ن دا مرح 
قال ابن هشام: السّائب بن أبي السائب شريك رسول الله يي الذي جاء فيه 


الحديث عن رسول الله ية : نِعْمَ الريك السائبُ لا يشاري ولا يُماري» وكان أسلم 
فحسن إسلامه - فيما بلغنا - والله أعلم. 


وذكر ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس: أن السائب بن ابي 
السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ممن بايع رسول الله يو من قريش› 
وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم جن : 


قال ابن هشام: وذكر غير ابن إسحلق: أن الذي قتله الزبير بن العَوّام. 
السائب بن أبى السائب: 


وذكر فمن فل ن المشر كن السا بن أي الا وا آي الان في بن 
عاب وأنکر ابن ا أن يکون السائب فيل كافرًا قال : وقد أسلم وخسن إسلامه» وذكر أبو 
مر عن ابن الزن أن السائب فيل كافرًا يوم بذر» قال : وأحسبه اتب في ذلك قول ابن 
إسخلىء قال: وقد تقض الزبنر ذلك في مَوؤضعين من كتابه بعد ذلك» فقال: حدثني 
يخي بن مُحَمد بن عبد الله بن وبال عن جُعْمُرِ بن عِكرمَة عن يخي بن كَعْب عن أبيه 
كعب مَوْلّى سَعِيدِ بن العاصي» قال: مَرّ معَاوِيةٌ وهو يَطوف بالبيتِ» ومعه جُنْده» فزحموا 
السائبَ بن صَيْفي بن عابد» فسقط» فوقف عليه معاوية وهو يَوْميِلٍ خليفة فقال: ارفعوا 
الشيخ› فلما قام قال: ما هذا يا معاوية؟ تَصَْرعُوننًا حول البيت؟! أمَّا واه لقد أردت أن 
أتزوج أمَك» فقال معاوية: ليتك فَعَلْتَ» فجاءت بمثل أبي السائب» يعني عبد الله بنّ 
السائب› وهذا واضح في إدراكه الإسلامء وفي طول عمره» وقال في موضع آخر: حدثني 
ا ابن افوا قال : حدثني آبو السائب يعني : المُئَاجرَء e‏ 
السائب» قال: كان جدّي أبو السائب شريك النبىّ - ب - فقال النبيّ ب «نِعْم الشريك 
كان أبو السائب» لا يشاري ولا يمارې [ولا بُداري]»» وهذا كله من الزبير مَاقَضةٌ فيما ذكر 
آن السائبَ بن أبي السائب فيل يوم بدر كافرًا. وقال ابن هشام: السائبُ بن آبي السائب 
الذي جاء فيه الحديتُ عن رسول الله ية - نعم الشريك أبو السائب لا يُشاري“ ولا 
يُمَارِي"» كان قد أسلم فحسُن إسلامُه فيما بلغنا. قال ابن هشام: وذكر ابن شِهاب عن 


)١(‏ المشارة: الملاجة في الأمر. (۲) يماري: يُجّادل. 
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قال ابن إسحلق: والأسود بن عبد الأسّد بن هلال بن عبد اله بن بن 
مخزوم» قتله حَمزةٌ بن عبد المطلب» وحاجبٌ بن السّائب بن عُوّيمر بن عَمُرو بن 
عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم › قال ابن هشام : ويقال : عائدذ و عمران بن مخزوم»› 
ويقال: حاجز بن السّائب - والذي قتل حاجب بن السائب علي بن أب طالب. 

قال ابن إسحلق: وعويمر بن السّائب بن عوّيمرء قتله التعمان بن مالك القَوْقلي 
مبارزةًء فیما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحى : وعمرو بن سفيان› وجابر بن سميان› حليمان لهم من طيیءء قتل 
رازنل بن رُقيش» وقتل جابر أبو بزدة بن نيّار» (فيما) قال ابن هشام . 


قال ابن إسحلى: سبعة عشر رجلاً. 


ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن کُب بن لؤي: مُنّه بن الحجُاج بن 
عامر بن حذيفة بن سعد بن سَهم»ء قتله أبو اليّسّرء أخو بني سَلِمةء وابنه العاص بن 
عامر» قتله حَمْزةٌ بن عبد المطلب وسعدٌ بن أبي وقاص اشتركا فيه» فيما قال ابن هشام» 
وآبو العاص بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم . 

قال ابن هشام: فتله علي بن أبي طالب» ويقال: النعمان بن مالك القَرقلي» 
ويقال: أبو ذجانة. 


عَبَيّد الله بن عَبْدِ الله بن عَنْبَةَ عن ابن عباس أن السائبَ بن أبي السَائِب بن عابد بن 
عَبدِ الله بن عُمَرَ بن مَحْرُوم [بن يَمَّةَ بن مُرّهٌ بن كعب بن لَوَي] ممن هاجر مع رسول 
لله - يي - وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حتَين . قال آبو عَمَّر: هذا أولى ما عَوّل عليه في 
هذا الباب» وقد ذكرنا أن الحديتٌ فيمن كان شريك رسول الله - َيه - من هؤلاء مَُضطربٌ 
جداء منهم من يجعل الشركة : للسّائب» ومنهم من يجعلها لأبي السائب أبيه» كما ذكرنا عن 
الربيّر ههناء ومنهم من يجعلها لقَيْس بن السّائب [بن عويمر]ء ومنهم من يجعلها لَْدٍِ بن 
آبي السائِب» وهذا اضطراب لا يبت به شيءُ ولا تقوم به حَجُة والسائب بن آبي السائب من 
المُوَلمَةَ قلوبُهم وممّن حسُن إسلامُه. هذا آخر كلام أبي عُمَرَ في کتاب الاسْتيعَاب حدَّثني به 
أبو بكر بن طاهر الإشْبِيلِيّ عن آبي علي العْسَانِيّ عنه» كذلك اختلفت الرواية في هذا 
الكلام : كان خير شريك لا يسار ولا يُماري» فمنهم من يجعله من قول النبيّ ية في آبي 
السائب» ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي لة. 


¥۲ 


قال ابن إسحلق: وعاصم بن عَؤْف بن ضبيرة بن سيد بن سعد بن سهم فتله أبو 
اليّسر» أخو بني سَلمة» فيما قال ابن هشام. خمسة نفر. 

ومن بني جمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كب بن لؤي: أَميّة بن خَلف بن وَهْب بن 
خذافة بن جُمّح. قتله رجل من الأنصار من بنى مازن. 

قال ابن هشام: ويقال: بل فتله مُعاذ ابن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن إساف» 
اشترکوا فی قَنْله . 

قال ابن إسحلق: وابنه على بن أميّةَ بن خَلّف› قتله عمار بن ياسر؛ وأؤس بن 
مِعير بن لوذان بن سعد بن جُمح»› قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام» ويقال : 
تله الحصين بن الحارث بن المطلب وعُثمان بن مَظعون اشتركا فيه» فيما قال ابن 
من بني عامر: 

ومن بني عامر بن لوي : معاوية بن عامر» حليف لهم من عبد القَيْس» قتله 
غل ن ی طالب . ويقال: قتله عكاشة بن مِخصن» فيما قال ابن هشام. 
ارين لته فل مدا الد وإباس إا الكر» ويال أبو دذجانة» فما قال ات 


آوس بن خولي: 

وذكر فيمن شَهد بَذْرَا من الأنصار: أؤس بن حولي أحَد بني الحْبْلّى» يقال: كان من 
الكمَلَة» وكان النبيّ َي قد آخى بينه وبين شاع بن وَهْب» والخُوْلى فى اللغة هو الذي 
يقوم على الخْيْل» ويخدمها وفي الخبر أن جميلاً الكلْبي» كان حْوَليًا لمعاوية» وفي هذا ما 
يدل على أن الياء فى الخيل أصلها الواو. 

وذكر ابن هشام فيمن فيل من المشركين ممن لم يذكره ابن.إسحلق مالك بن 
عَبَيْدِ الله بن عُْمَانَ وهو أخو طلحة بن عُبَيّد الله . 


A 


عددهم : 

ا حدثني أبو عبيدة» عن أبي عمرو: أن قتلى بدر من المشركين كانوا 
شو رجا رالانرى كذلك) وهو قول ابن عبُاس» وسعيد بن المسيب. وفي کتاب 
الله تبارك وتعالی: أو لما أصَابنكمْ مُصِيبة قذ أصَبُّم مْلَبْها#” يقرله لأصحاب أ 
A‏ و E DE HL‏ 

2F‏ بالعّطن OE‏ منهم سبعول» عَنْبة مهم ااا 

قال ابن هشام: يعني قنّلی بدر» وهذا البيث في قصيدة له في حديث يوم أحد 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فى موضعها. 
من فات ابن إسحلق ذكرهم: 

قال ابن هشام: وممن لم يَذْكر ابنْ إسحلق من هؤلاء السبعين القثلى . 


من بنی عبد شمَس بن عبد مناف: وهب بن الحارث»› من بنی أنمار بن بُغيض› 
حليف لهم» وعامرٌ بن زيد٬‏ حليف لهم من اليمن . رجلان . 


من بني أسد بن عبد العُرّى: عقبة بن زيد» حليف لهم من اليمن» وعمير مولى 
و 


ابن عبد الله بن جذعان: 


وذكر عَمْرو بىٌ عَبْدِ الله بن جُذْعَان الئيمي» وعَبْدٌ الله بن جُذْعَانَ" هو الجَوَّاد 
المشهوز صاحب الجَفنة العظيمة التي كان يأكل منها الراكبُ على البعير» وكان الي - لل - 
يستظل بظلُهاء ووقع فيها إنسان فغرق ومات» وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حديثه› 
وال فى غناه بعد أن كان صَعْلُوكاء وسؤال عائشةً عنه النبيّ ب : «هل ينتفع بجوده آم 
ل . 


)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .)٠١١(‏ (۲) . الصواب: بالدال. 
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ومن بني عبد الدار بن قصيٌ: نيه بن زيد بن مُليص» وعبّيد بن سَليط» حليف 
لهم من قيس . رجلان . 

ومن بني تيم بن مُرَة: مالك بن عبيد الله بن غثمان وهو أخو طاحة بن 
عبيد الله بن عثمان أسر فمات فى الأسارىء فعْدٌ فى القّتلى» ويقال: وعمرو بن 
عبد الله بن جدذعان. رجلان. 

ومن بني مَخزوم بن يَمَّظة: حدَيفة بن أبي حدَيفة بن المُغيرة» قتله سعد بن أبي 
وقاص › وهشام بن ابي حذيفة بن المغيرة» قتله صهيب بن سنان» وزهيرُ بن ابي رفاعة 
a E‏ 
حمزةُ بن عبد المطلبء IT acs‏ 


ومن بني سهم بن عمرو: الحارث بن مُنبه بن الحجاج› قتله صهيب بن سنان» 


وعامر بن عَؤف بن ضبيرة» أخو عاصم بن ضبيرةء فتله عبد الله بن سَلمة العَجلانيء 
ویقال : بو دجانة. رجلان. 


حذيفة بن آبي حذيفة : 

وذكر ابن هشام فيهم أيضا حُذيمَةَ بن أبي حَدَيْمَةَ بن المُغْيرَة» واسم أبي حُدَيْمَةَ هذا 
مُهْشم» وهو أخو هشام هاشم [وبه کان یُکنّی] ابتَيٰ المغيرة» وهشام: والد أبي جَُهل› 
وهاشةٌ جد عمر لأمهء ومهشم هو : أو خذنفة» وام أو حدفة بن عَنْبَةَ فاسمه E‏ ولم 
e‏ وإنما قالوا فيه مُهشّم» وهو عند أهل السب غَلَّط إنما 
مُهْشم أبو حذيفة بن عة . 


V0 


ذکر أسری قریش یوم بدر 
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تسمية من أسر من المشركين يوم بدر 
لم يسم ابن إسحلقء ولا ابن هشام مَنْ أسلم منهم» والحاجة ماسَة بقارىء او 
مَعْرفة ذلك› فأولهم وأفضلهم العباس عم رسول الله - لاز ولا خْمَّاء بإسلامه وفضله» و 
ذكرنا سببً إسلامه في فصل قبل هذا الفصل› وأن أبا اليّسّر كعْبَّ بن عَمُرو هو الذي ا 
وکان قصيرًا ذمِيمّاء وفي مُسْنّد البرّار آنه قيل للعباس: كيف أسرك أبو اليَّسرء ولو أخذته 
بكفّك لَوَسِعته كفك»› فقال: ما هو إلا أن لقيته» فظهر في عَيْنَىّ كالخندمة› والحْنْدَمَةَ جبل 
من جبال مكة: ٠‏ 


عقيل بن أبي طالب: 


وعقیل ن آبي طالب ممن أسلم وحسن إسلامه» أسلم عام الحديبية» وقال النبيّ ا ٠‏ 
«يا أبا يزيد إني جيك ح حُبيْن حَبًا لقرابتك مني» وخبًا لما ألم من حب عَمُي إياك»“» سكن 
عقيل البَصرَه ومات بالشام فى خلافة مُعَاوية: رَوّى عن رسول الله َة حديكًا في الوضوء 
بالمُد والطهُور بالصاع› وخدئا اخ انشا ةلا قرلا بالقاء واليين 6 قرلا ارك اله 
لك وبارك عليك». وکان اسن من جَعْمر بعشر سنين› وکان جعفر أَسَنٌ من على بعشر 
نوفل بن الحارث 

ومنهم . : تَوْقْل بن الحارث بن عَبْدِ المطلب» يقال : أسلم عام الخندَق» وهاجر» 


ول بل أسلم اه E‏ «افد نقسّك› قال : ليس لي مال 
ِي به» قال : افد مسك بأزماجك التي بجْدَّة» قال: والله ما علم أحدٌّ أن لي بِجْدة أزْمَاحا 


)٤۷1/۳(‏ عن ابن إسحلق مرسلا. 
(۲) الرفاء: أي الاتفاق والوءام. 
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ومن بني المطلب بن عبد مناف: الات ن عك بن زنك بن هات بن الطب 
ونان ن عفرو د غا الغا رجلان . 
من بني عبد شمس وحلفائهم : 

ومن بني عبد شمُس بن عبد مناف: ا ا ی 
تا شم والحارث بن أبي وجزة , ای ویآ ا کم ويقال : 
آبی وحرة» فیما قال ابن هشام . 

قال ابن إسحلق : وأبو العاص ابن الربيع بن عبد العرّى بن (عبد) شَمُس؛ وأبو 
العاص بن نوفل بن عبد شمس . 


غير الله» أشهد آنك رسول اله“ وهو ممن تبت مع رسول الله - کل - يوم حنين وأعان 
رسول الله - 5 ES GSE aE‏ «كأئي أنظر إلى 
اماك هله تقفضف ظهور المشركينا: مات ا وصلى عليه 
E E‏ 


آبو العاصي ابن الربيع وغیره : 


ومنهم أبو العاصي ابن الربيع صهرٌ رسول الله - لاد - وقد ذکرنا خبره مع ما وکر ابن 
إسحلق من حديثه» وذكرنا الاختلاف فى اسمه قبل هذا. 


ومنهم بو زير بن عَمَيْر العّبدري» وقد دکرنا اسمه واسم أ وإخوته» في ول خبر 
بدر. ومنهم السائب بن آبي خيش بن المُطْلب بن أسد بن عبد العُرّى» وهو الذي قال فيه 
عُمَرٌ بن الخطاب - رضي الله عن -: ذاك رَجُلّ لا أعلم فيه عَيْبّاء وما أحد إلا وأنا أقدر أن 
أعيبه بعد رسول الله کل e‏ إن هذه المقالة قالها عمَّر في ابه عبد الله بن السائب»› 


والسائب هذا هو أخو فاطمة , ا حبيّش المُستحاضة. 
ومنهم خالدٌ بن هشام» ذكره بعضُهم في المُولَفة قلوبُهم. 


ومنهم عبد الله بن أبي السائب» واسم أبي السائب: صَيْفي» وقد تقدم قول عمّر فيه 
وفي أيه » وعنه أ أهل مکة القراءَةء وعليه قرأً اشد وعیره من راء آهل َة 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)١/١/٤(‏ 


۲ م‎ /٣ الروض الأنف/ ج‎ VY 


ومن حلفائهم أف ريشة ا عمرو؟ وعَمُرو بن الأزرق» وعَقَبة سن 
ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل؛ وعثمان بن 
عبد شمس ابن آخي غڙوان بن جابر» حليف لهم من بني مازن بن مَصور؛ وأبو تَورء 
حلرف لهم . تلاة تفر 
من بني عبد الدار وحلفائهم : 


ومن بني عبد الدار بن قصيّ: آبو عَزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الذار؛ والأسود بن عامر» حليف لهم. ويقولون: نحن بنو الأسود بن عامر بن 


ومن بني أسد بن عبد العرّى بن قفصي . السائب بن أبي حُبَيْش بن المطلب بن 
أسد؛ والخحويرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد. 

قال ابن هشام: هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. 

الان ای وال بن اس حلت ل ف 
من بي هروم 
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ومنهم المُطلِبٌ بن حَنْطب بن الحارث بن عَبَيْدِ بن عَبْدٍِ الله بن عُمَرَ بن مَخَرُوم» وبنو 
عمَرَ بن مَخْرُوم ثلاثة : عبد العْرّى» وابد ومن أهل السب من ذكر فيهم عثمان بن عمرء 
وبنو مَخْرُوم ثلانةٌ: عُمّر والد هؤلاءِ الثلاثةء وعِمْرّان» وعامر» هؤلاء فيهم العدد» ويذكر في 
بني مخزوم أيضًا عمَيّر وعميرَة ولم يعقب عميرة إلا بنا اسمها : زینب» ومن حدیث المطلب 


A۸ 


وخالد بن الأعلم» حليف لهم» وهو كان - فيما يذكرون ‏ أوّل من ولّى فارًا منهزمًاء 
وهو الذي يقول: 
ولتاغلن الاجار دفي لوا ولك فلن فاا ا طر ال 
ا 
قال ابن هشام: ويُروى: «لسنا على الأغقاب». 
وخالد بن الأعلمء من خزاعةء ويقال: عقيل . 


قال ابن إسحلق: ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: أبو وداعة بن 
ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم كان أل أسير آفتدِي من أسرى بدر افتداه ابنه 
المطلب بن أبي وداعة : وفروة بن فيس بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم› وخنظلة بن 
قبيصة بن حذافة بن سعد بن سهم» والحجاج بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم . 
أربعة نفر . 
هذا جن رسول الله - هة - أبو بكر وعَمّر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس» وفي إسناده 
(N) *.e ^‏ 
الحكم بن عبد المطلب: 

ومن ولده الحم بن عبد المُطْلِب بن عبد الله بن المُطلب» وکان أكرم أهل زمانهء 
وأسخاهم»› ثم رهد في اخر عمره» ومات بمنبج› وفيه يقول [عَبَاءَة بن عمر] الراتجي 
يريه : 

سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا فقلت إنهما ماتا من الحكم 

ماتا مع الرَّجُل المُوفِي بِذِمَيّه قبل السؤال إذا لم يُوفَ بالدمَم 

ودکر الذَارَفُطنِيٌ عن حميد بن معروف قال : حضرت وفاةَ الحكم بن عبد المطلب بن 
عَبْدِ الله بن المُطلب بن حَنطب» فأصابته من الموت شِدّة» فقال قائل في البيت: اللهم َون 
عليه الموت» فقد كان» وقد كان»ء يني عليه فأفاق الحَكمُء فقال: مَنْ المتكلم؟ فقال 
الرجل: أناء فقال الحكم: يقولء لك مَلكٌ الموت آنا بل سحي رفِيقّء ثم كأنما كانت 


.)۲٠۹۹۷( والحاكم (۳/ 1۹) وابن ابي حاتم في العلل‎ )۳٦۷١۱( «حسن». أخرجه الترمذي‎ )١( 


۷۹ 


ومن بني جُمح بن عمرو بن هصَيص بن كعب: عبد الله بن ابي بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح ؛ واو هرر ين عبد بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جمح › 
2 أمئة e‏ اذعاه بعد ذلك 0 ن 2 آنه من بني 
قضب بن شاخ بن محارب بن فهر وب بن تیر ن وب بن لف پن وعب بن 
خمسهة نفر . 
من بني عامر: 

a e a 
مالك بن حسل بن عامر»› أسره مالك بن الدخشمء أخو , بني سالم ین عوف ؛؟ وعد بن‎ 


E as‏ وحين سجن الحكمْ في ولايةً 
خلِيلَيٌ إن الجود في السجن فابكيّا على الجود إذ سُدّثْ عليه مَراففُه 
في أبياتِ» فأعطى قائل هذا الشعر ثلاثة آلافِ درْهَم. 
من الذين أسلموا من أسارى يدر : 
ومنهم : بو وداعة الحارث بن صتنرة بن سعَيّد بن سعد بن سهم أسلم هو وابنه 
المطلبٌُ بن أبي وداعة يوم فتح مكة. 
ومنهم الحَجُاج بن الحارث بن فَيْس بن عدِي بن سُعَيْد بن سَهُْم» ولم يوافق الواقدي 
ولا غیره لابن إسحلق ی على قوله: سعَيّد بن سهم وقالوا: إنما هو سعد وقد تقدم هذا 
وأحسب ذکر الحجاج في هذا الموضع» وَهمًَا فإنه من مُهُاجرّة الحَبَشّة وقدِم المدينة بعد 
أحد حه فكيف يُعَد في أسْرَى المشركين يوم بدر. 
ومنهم عبد اله بن أي بن حَلّفٍ الجُمَجِيّ أسلم يوم الفتح وفتّل يوم الجمل› و 
وب بن تبر التي اام بعد ان جاه بو شتیر تي فدات فاسلما جیغاء وقد کر خر 
ومنهم سهَيْل بن عَمْرو أسلم ومات بالشام شهيدًاء وهو خطيب فُرَيْش» وأخباره 
مشهورة في السيرة وغيرها. 


۱۸۰ 


زَمَعة بن فيس ا ي بن عبد ود بن صر بن مالك بن حسل بن عامر»ء 
ل کی ا او ی ی ا ا 
من بنى الحارث : 


ومن بني الحارث بن فهر: الطفيل بن أبي فيع وعتبة بن عمرو بن جخدم. 
رجلان . ۰ 


قال ابن إسحلق: فجميع من حَفِظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلاً. 
ما فات ابن إسحق ذكرهم: 
قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه. 
وممن لم يذكر ابن إسحلق من الأسارى 
من بني هاشم بن عبد مناف: عتبة» حليف لهم من بني فهر. رجل. 
من بني المطلب: ۰ 
ومن بني المطلب بن عبد مناف: عقيل بن عمرو» حليف لهمء وأخوه تميم بن 
عمروء وابنه. تلائة تفر 
من بني عبد شمس: 


يسار › مولى العاص ! بن أمة. 8 


ومنهم: عَبّد بن رَمْعَةَ خو سَودَة بنْتُ رَمْعَةَ أسلم» وهو الذي خاصمه سعد في ابن 
وليدة رَمَعَةَ» واسم الابن المخاصّم فيه: عبد الرحملن»ء وهو الذي قال فيه النبى كَلةً: «هو 
لك يا عبد بن ا 


(۱) آخرجه البخاري (۴/ )۷١‏ ومسلم في الرضاع (۳۹) والنسائي )۱۸١ /١(‏ وابن ماجة )۲٠٠٤(‏ وأحمد 
14/70( والدارقطني (۳/ ۳۱۲) بتحقيقي ومالك (۷۳۹) والشافعي في مسنده (۱۸۸) وغيرّهم في 
عیرهم . 


1۸1 


من بني نوفل: 
ومن بني أسد بن عبد العُرّى: عبد الله بن حميد بن هير بن الحارث. رجل. 
ومن بني تيم بن مُرَة: مُسافع بن عياض بن صخر بن عامر. بن کعب بن سعد بن 
ومن بني مَخزوم بن يَقظة : قيس بن السائب. رجل . 

a E 
ومن بني جمح بن عمرو: عمرو بن آبيٰ بن خلف› وأبو رُهْم بن عبد الله» حليف‎ 
لهم» وحليف لهم ذهب عني أسمه» ومَوليان لأمَيّةَ بن خلف»› أحدهما نسطاس » وأو‎ 

رافع» غلام أميّة بن خلف. ستة نفر. 


ومنهم فيْسُ بنْ السّائِبٍ [بن عُوّيمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم] المَخْرُومي» إليه 
کان وَلاءُ مُجَاهدِ بن جُبَيْر٬‏ القاري» ويقال: فيه مجاهد بن جَبر» وهو قول ابن إسحلق› 
وکان مجاهدٌ يقول: «فى مَولاي فَبْس بن السَائب أنزل الله سبحانه: #وعلى الذين يُطيمُونه 
فِذِيَةَ طعامُ E‏ فأفطر وأطعم عن كل يوم مِسكيتاء وهو الذي قال: كان رسول 
الله ية - في الجاهلية شريكي» فكان خير شريك لا يُشاريني ولا يُماريني“" -وقيل : إن أباه 
قال هذه المقالةء وتقدم الاضطرابُ في ذلك والاختلاف» وقوله: يُشّاريني من شري الأمرٌ 
بينهم إذا تغْاضبوا. 
ا لے ات ن ها أسلم بعد أحدِ وان ات 
انهرام المُشركِينَ يَوّميْذٍِ» ودخول المسلمين عليه في المَبة وهُرُوب صَمُوان بخبر عجيب لم 
دک ابن سى اة اة : مَنْ أسلم اسار الین روا یوم بدر. 


.)۷١ /۳/١( أخرجه البخاري في الطبقات‎ )۲( .)٠۱۸١( سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


A۲ 


ومن بني سهم بن عمرو: أسْلم» مولى نبيه الحجاج. رجل. 
ومن غامر ن و حبيب بن جابر» والسائب بن مالك. رجلان. 
من بني الحارث: 


ومن بني الحارث بن فهر : شافع وشفيع› حليفان لهم من أرض اليمن. ادن 


ممن لم يسلم من الأسارى 


م 7 2~“ 


حاطب بن آي ت 


ا متهم من یشدد الراى وهو 0 درید» وقال: E‏ 


تاريخ وفاة رقية: 


فصل : وذكر في السيرة تخلف عثمان على امرأته رقي فضَرَبَ له رسول الله - 
سهمه وأجره» کان موتها يوم ِم ربد بن حَارثة بَشِيرًا بوفْعَة بَذرِ» TT‏ 
وفاة رفية» وقد رّوى البُحارِيّ في التاريخ حدیث اس آن رسول الله - َي - شهد دفن نيه 
اوقل على قبرهاء ودمعت عیناه» فقال : «أيْکْ لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طا 
أناء فأمره أن ينزل في قبرها»» ثم أنكر البخاريٰ هذه الروايةء وخرّجه في كتاب الجامِعء 
قال فيه: عن ألسي شهدنا دفن بشت رسول اله - إل - وذكر الحديث» ولم يسم ية ولا 
عَيْرَها ورواه الطْبَرِيّء فقال فيه : عن أنس شهدنا دفنَ 1 نوم بنت رسول الله اء . فين في 
هذا الحديث» OT‏ واحد» ومن قال: كانت رقَيَّةَ› فقد وهم بلا شك» وقال في 
الحديث: أيكم يُقَارفُ الليكَةه فقال: هليح بن سليمان» وهو راوي الحديث» يعني : الذئْبَ 
هکذا وقع في الجامع» وهو خطأ لأن رسول الله ية كان أولى بهذاء وإنما أراد یک لہ 
يقارف آهلّهء وكذا رواه غيرّه بهذا اللفظ› قال ابن بَطال: أراد النبي _ يا - أن يرم عثمان 


(1) يقارف : يجامع . (۲) آخرجه البخاري )۱۳١/۳(‏ معلقًا. 


A1 


ما قيل من الشعر في يوم بدر 


قال ابن إسحلی: وکان مما یل من الشعر في يوم بدر» وتراد به القومٌ بينهم لما 
كان فيه» قول حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله : 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها: 
ألم تَر مرا كان من عَجب الدهر وللحَيّن أسبابٌ مبَيّنة الأممر 
وما ذاكّ إلا أن قَُوْمَّا أفادهم فحانوا تواص بالعُقوق“ وبالکفر 


التزول فى قبرهاء وقد كان أحيٌ الناس بذلك. لأنه كان بَعْلّهاء وفقّد منها عِلْقًا لا عوض 
منه» او قال عليه السلام: «ایکْ لم يقارف الليلّة أهلّه سكت عثمان»» ولم يقل: آناء 
لأنه كان قد قارف ليلة ماتَّتْ بعض نسائهء ولم يَشغله الهم بالمصيبة» 2 صهره من 
النبي َيه عن المُمَارَفةَء فُخرم م بذلك ما کان حمًّا له وکان آولى به من أبي طلخة ةه وغيره»› 
وهذا بين في معنى الحديثِ» ولعل الب ية قد كان علم ذلك بالوحي» فلم يقل له شيئاء 
لأنه فعل فِعْلاً حلاَلاً غير أن المصيبة لم تبلغ منه مَبْلعّا يَشَعَلّه حتى حرم ما حرم من ذلك 
ريض غيرٍ تَضريح وال آعلم. 
آشعار يوم بدر 

وقد قدمنا في آخر حديب الهجرة: آنا لا نعرض لشرح شيء من الشعر الذي هُجي به 
المسلمون» ونال فيه من رسول اله ية المشركون إلا شِعْرًّا أسلم صاحبه» وتكلمنا هنالك 
على ما قيل في تلك الأشعار وذكرنا قول من طعن عن ابن إسحلق بسببها هنالك وبينا الح 
اك 
الشعر المنسوب إلى حمزة: 

الشعر المنسوب إلى حمزة فيه : 

وما ذاك إلا أن قومًا أفاتهم 

أفادهم : أهلكهم»› يقال: فاد الرجل وفاظ» وقطس»› وفازء وفوز إذا هلك ولا يقال : 

فاض بالضاد» ولا يقال : E ET‏ 


وقوله: تَوَاص هو تَمَاعُل من الوَصِيّة» وهو الفاعل بأقادَهم . 
)١(‏ العقوق: المخالفة في الأمر. 


A 


عَشِيّةَ راحوا نحو بَذر بجَمْعهم 
وَضَرْب ببيض يَختلي الهَامٌ حَذها 
ونحن تركنا عنَّبة الع ثاويًا 
وعَمُرو وی فمن ثوّی من حُماتهم 
جُيُوبُ نِساءٌ من لوي بن غالب 
أولئك قَوْمٌ فُتّلوا في صلالهم 
إِواء ضلال قاد إبليس أهله 
وقال لهم إذ عاي الأمرَ واضخا 
فإني أرّى ما لا ترود وإلْيِي 
فقدمهم للحَيْن حتى تورطوا 
فكانوا عَداةٌ البثر ألما وجْمْعنا 
وفينا جود الله حين يُمدنا 


فدھ یريل : تحت لوائنا 


فکانوا رهُوئًا للرَِيّة مِن بَذْر 
فساروا إليْنا فالتَقَيْنا على قذر 
لنا غير طْعْن بالمثقفة"" السُمْر 
ية الألوان بَبّنة الأثر 
فشقّت جيوب الئائحات على عمرو 
کرام a‏ 
ولوا لواءَ غير مختَضر التَصر 
فخاس” بهم إن الخبيث إلى غذر 
برئت إليكم ما بي اليوم من صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قشر 
وکان بما لم يَخْبُر القَوْمٌ ذا خْبْر 
ثلاث مئين EE‏ الرْهُر 
بهم في مقام ثم مُنْكوضح الذكر 


لدى مأزق فيه مناياهُم تجري 


فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرةء فقال : 


ألا يا لقَوْمي للصّبابة والهُجر 
على البَطل الحُلو الشمائل إذ توى 


وللحزن مئي والخرارة في الصدر 
فريد هوى من سِلك ناظمه يجري 
ج 


وفيه يُجَرْجَمُ في الجَفر. الجَفْرٌ كل بثر لم تَطْىّ ومثلُها: الجَمْرَة» ويُجَرْجَم: يجعل 


)١(‏ الركية: البثر. 

(۴) الهام: القامة. 

)٥(‏ تفرعن: جعلتها فروعًا. 

(۷) فهر: بطن من قريش . 

(۹) المسدمة: بقع في الفضاء تشبه النجوم. 


(۲) 
()٤( 
(7) 
(A) 


المثقفة : الرماح . 

الجفر: البثر. 

الذوائب: السّعر المضفور. 
خاس: نکث . 
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فلا تَبْعُذن يا عمرو من ذي فُرابة 
فن يك قوم صادفوا منك دَؤلة 
فقد كنت في صرف الزّمان الذي مضى 
فإلاً أَمُْٺْ يا عَمْرو أتركك ثائرًا 
وأقطعُ هافن زجال تمحر 
أغرهم ما جمُّعوا يِن وشيظة 
فيال لوؤي ذَبْبو عن حخريمكم 
توارثشها اتار كح ورتم 
فما لخليم قد أراد ملاککم 
وجدوا لمن عادَيّم وتواززوا 
عك لعلكم أ تَنأروا ای 
بمَطردات في الأكف كأئها 
كأ مدب الذز قوق مشونها 


ومن ذي نِدَم کان ذا لق غمر 
فلا ُد للأيام من دول الذهُر 
هرانا E‏ 
E ET‏ با 
عليهم مثل ما قطعوا ظهري 
ونحن الصميم في القبائل من فهر 
وآلهة لا تتركوها لذي المَخر 
اوها واليت :دا السقب والستر 
فلا تعْذٍروه آل غالب من غذر 
وكوئوا جميعًا في التأسّي وفي الصبر 
ولا شيءَ ٳِن لم تثأروا بڌوي عمرو 
ميض تُطير الهام بينة الأثر 


إذا جردت يومًا لأعدائها الخرّر 


قال ابن هشام : أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى ابن إسحلق» وهما «الفخر» 
في آخر الت و فقا لحليم» فی ارك السك لاف نل فيهما من النبيّ ا 


قال ابن هشام: ولم أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يَغْرفها ولا تقيضتهاء وإنما 
کتبناهما لأنه يقال: إن عمرو بن عبد الله بن جُذعان فتل يوم بدر» ولم يذكره ابن إسحلق 


في القثلى › ودکره في هذا الشعر: 


الم تر ان اة الى رسو 
اال ا کا 
ات ول اود ا ا 
فجاء بمُزقانِا مِنّ الله مُنرَلٍ 
فامن أقوامٌ بذاك وأْقنوا 


لاء عَزير ذي اقتدار وذي مضل 
ا ا 
O SE‏ 
E FE TREE E CELE‏ 
فأمْسّوا بحمد الله ممعي السُمْل 


uunsuneuaunnnesnansnunuesnenbcbNnecnecanecnecenancnensoscrersusnunnanaencnNGonenoecdbASnQaQcnenecanannCGnCnoeovnstaecnvnavtoeononooans 


وأنكر أقوام فرّاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بَذر رسولة 
بأبديهم بيض خجفاف عَصّوا بها 
فکم ترکوا من ناشِىءِ ذي حَمِيةٍ 
نوائح تَنْعّى عَنْبَة العَيّ وابكه 
وذا الرّجل تی وابن جدعان فیهم 
تُوّى منهم في بئر بدر عصابة 
دعا العْى منهم من دعا فأجابه 
فأضخوا لدی دار الجحيم بمعزل 


فزادهم ذو العش خلا على بل 
وقومًا غضابا فعْلّهم أحسن الفِغْل 
وقد خَادَتُوها بالجّلاء وبالصقٌل 
صَريعًا ومن ذِي تَجَدَةٍ منهُمُ كهل 
تجوڈ ابال الّشاش" وبالرتر ٩‏ 


وللعّي أسباب مُرمَقة الوّصل 
عن الشحت و الغدو انف اشغل الشغل 


فأجابه الحارث بن هشام بن المُغيرة» فقال : 


عَجبْتٌ لأقوام نَع فيه 


عى بقَنلى يوم بدر تتابعوا 


بأمر سماه دي اعتراض ودي بطل 
کرام المساعي من غلام ومن کهل 


مصاليت بيض من ُو بن غالب ٠‏ مَطاعينَ في الهَيْجا مَطاعِيم في المَخل 


شعر علي : 
وقال في الشعر الذي يعرّى إلى علي : 
بأيديهم بيض جِمًاف عَصَوا بها 
يقال : عَصَيْتُ بالسيفِ وعَصَوْبٌ بالحَصاء فإذا أخبرت عن جماعة قلت : عصوا بضم 
الصاد» كما يقال: عَمُواء ومن العَصا تقول: عَصَواء كما تقول: غَرَوا. 
وقوله : مُسَلَبةء أي قد أبست السّلابَ» وهي جرْفًة سوداء تلبّسّها التَكلى . قال لبيد : 
وإئلني ملاعب الماح ويذرهالكييبة الرداح 
يَضربْنَ حر آوْجُه E E‏ السود وفي ااا 
الات جمع سلاب. ۰ ۰ 


(۱) خبلاً: فسادًا. 
(۳) الرشاش: نزوله متفرقًا. 


)٤(‏ الوبل: نزوله مجتمعا. 


AY 


اا ا 
كما أصبخث عَسَانٌ فيكم بطانة 
غُقوقًا وإثمَّابَيّنّا وفطيعة 
فإن يك قوم قد مَصوا لسبيلهم 
فلا تَفْرحوا أن تَفْتلوهم فمَنْلهم 
بمَُفُد ابن جُذعان الحميد فعاله 
وشَيْبَّة فيهم والوليد وفيهمُ 
أولئك فابْكٍ ثم لا تَبْك غيرّهم 
وفُولوا لهل المَكَسَيْن تحاشدوا 
جميحًا وحامُوا آل كَعْب وذبُبوا 
وإلا فبيتوا خائفين وأصيحوا 
على أنني واللاتِ يا قوم فاعلمُوا 
سوى جَمُعكم للسابغخات وللمَنا 


بقوم سواهم نازحي الذار والأضل 
لكم بدلا نّا فيا لك من فِغل 
يّرى جُؤركم فيها دوو الرأي والعقل 
وخيرٌ المنايًا ما يحون من القَنّْل 
لکم کائی بلا یما على حَبْل 
وعَتَبَةَ والمدذعَوّ فيكم آبا جَّهل 
أَميّة مَأرّى المُعّْرين وذو الرّْجل 
وائ تَذعو بالرزيّة والٌُكل 
ا 
بخالصة الألوان مُخدَثة الصقل 
أذلٌ لوطء الرًاطئين مِنَ الئل 
کر اا ر 
وللبيض والبيض القواطع والنبل 


عجبتٌ لمَخر الأُؤْس والحَيْنُ دائرّ 
وفٌخر بني التجار وإن كان معشر 
فإن تك لی عُوڍرت من رجالنا 
وتردي بنا الجُزد العناجيح وسطكم 
و بني الئجار سوف رها 
فنترك صَرْعَى تَعْصِب الطيرٌ حولهم 
وتبْكيهم من أهُل يَفْربَ سوه 
وذلك: اتال تزال س وفنا 
فإن تَظفروا في يوم بَذر فإنما 
وبالئفر الأخيار هم أؤلياژه 


عليهم غدًا والذهر فيه بصائر 
فإِنًا رجال بعدهم سنُغادِر 
بني الاؤس حتى يَشفى النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوافِر 
وليس لهم إلا الأماني ناصر 
لهنَّ بها ليل على الوم ساهِر 
بهن دم 
بأحمد أُمْسّى جَّدكم وهو ظاهر 
يُحامُون في اللأَوَاءِ والموتُ حاضر 


meee unoaonngoctoetes 
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يعد أبو بكر وحمزة فيهة 
ويدعى أبو حفص وعثمانٌ منهمُ 
أولئك لا من تحب في ديارها 
ولكنْ أبُوهم من لري بن غالب 
هم الطاعِنون اليل في كل مَعْرك 


ويُدعى على وَسْط مَنْ أنت ذاكر 
وعد إذا ما كان فى الحَرْب حاضر 
بنو الأؤس والئَجار حين تُفاخر 
إذا عدت الانساب فخت وعا 


غداة الهياج الأطيَبُون الأكاثر 


فاجابه كعب بن مالك» أخو بني سَّلمة» فقال: 


عچبت لأر الله والله قاور 
فُضى يوم در أن نلاقىّ معشرًا 
وقد حشدوا واستنْمَرٌوا من يليم 
وسارت إلينا لا تُحاول عَيْرَّنا 
ويا رول و ر 
وجَمع بني النَجار تحت لوائه 
فلمًالقيناهم وکل مُجاهد 
شهدنابأن الله لا ربت غيره 
وقد عَرّيت بيض” خفافٌ كأنها 
بهن أبدنا جمعَّهم فتبددوا 
فكب أو جَهل صَرِيعًا لوَجهه 
وشيبة واليْميّ غادزن في الوغى 
فأَمَسَرًا وفُود الئار في مُسْتَقَرها 
لظی غاین ر ورش ا 
وكان رسول الله قد قال أفبلوا 


لأمر أراد الله أن يَهْيكوابه 


على ما أراد» ليس لله قاهرٌ 
بوا وسبيل البَعْي بالئاس جائر 
يِن الناس حتى جَمْعُهم مُتكاثر 
بأاجمّعها كعبٌ جميعًا وعامر 
له مَعْقِّل منهم عزيرٌ وناصر 
يُمَشون في الماذِي والَقْمٌ ثائ“ 
لأصحابه مُسْتَبسل الئفس صابر 
وأ رسول الله بالحقَ ظاهر 
وكان يلاقي الحَيْن مَنْ هو فاجر 
وعتبة قد غادرنه وهو عائر 
وما منهم إلا بذي العَرْش كافر 
وكل كفور في جهنم صائر 
رر الخاد وال ا 
ولوا وقالوا نا ان سار 


وليسر لأر خمە اله زاجر 


E 


() الثائر: من يلقي الشر على الناس. 


۱۸۹ 


وقال عبد الله بن الرَبعْرَّى السهمي يبکي فَتْلّی بدر: 


قال ابن هشام : ونروي للأعشیى بن زرارة بن النباش› أحد بني أسيد بن عمرو بن 


حليف بني وفل بن عبد مناف . 


قال ابن إسحلى: حليف بني عبد الدار : 


ماذا على بذر وماذا حوؤله 
تركوا يها خلفهم ومََبها 
والحارت المَيّاض يبرق وجهه 
والعاصي تخ و ذا مرّة 
PEE.‏ به أعرافه وجدوده 
وإذا بكى باك فأغوّل شَجره 


فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاري» فقال : 


انك بحت عيناك ثم تبادَرّث 
ماذا كيت به الذين تتابعوا 
وذكرْتَ متا ماجداذاهمة 
أعني النبي أخا المكارم واد 
فلمئله ولمثل ما يدعو له 


من فِنْيَّة بيض الوجوه كرام 
وابني ربيعة خَيْرَ خصم فِئام 
كالبدر جلى ليْلة الإظلام 
رُنخانَييمَاغير ذي أؤصام 
ومآثر الأخوال والأغمام 
فعَّلى الرئيس الماجد ابن هشام 


بدم نعل غُروبُها سجام 
ملاذكرتَ مكارم الأقوام 
سَمْحَ الخلائق صادق الإقدام 
وأبرٌ من يولي على الإقسام 
كان الممدح َم غير كهام 


شعر لحسان فى بدر أيضا 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاري أيضا: 


تلت ادك في المنام E‏ 


نَشِفْى الصَجيحَ بباردٍ بسام 


وفي شعر خسان : 


ادك قى لمنام خريدة 


(۱) خريدة : حسناء بکر . 


كالمشك تخلطه بماءِ سَحَابة اؤعاتق" كدم الذّبيح مُدَام 
نمج الحقيبة بُوْصها" مَُتَصدٌ بَلْهَاء غير وَشِيكة الأقسام 
بيت على قطن أَجَمٌ كائه ‏ فصلا إذا قَعَدث مَدَاكُ“ رُخام 


يجور أن یکونٌ اراد 5 3 وموصع م النوم» ووقت النوم» لان مَفْعَاد يصح في 


هذا كله في دَوَّات الواوء وقد د تسَمى العينْ ايشا ماما لآنها م م النوم» وعلیه توول قوله 
تعالی : 3إ يُريكَهُمُ الله في مَنامك قليلاً) أي في عَيْنك» ا لمكم في 
أعيهم). 

الفرق بين مفعل وفعل : 


ولا فزق عند النحويين بين مَفْعَل في هذا الباب وفَعْل» نحو مضْرّب وصَزب» ومام 
و وكذلك هما في التّعدِية سواء» نحو ضرْب ريد عَمُرَا ومَضربٰ ريد عمرًا وما في 
حكم البّلاغة واليلم بجوْهَر e‏ ا فإن المصدَّر إذا حدذته قلت: ضربة ونومةء 
ولا يقال: مَضربة ولا مَنامَة» فهذا فَرقّء وفَرْقٌ آخر تقول: ما أنت إلا نوم وإلاً سَيْرّ إذا 
قصدت التو كيد ولا يجوز: ما نت إلا مَنَامٌ وإلا مَسِيرُ» ومن جهة الّظر أن الميم لم زد إلا 
لمعنى زائد كالزوائد الأربع في المضارع» وعلى ما قالوه» تكون زائدة لغير معنى. 

فإن قلت : فما ذاك المعنى الذي تعطيه الميم؟ 

E E LON‏ ومكانًا وحَالاًء فالمَذْهَبُ عبارة عن الزمان الذي فيه 
الذَهَاتُء وعن المكان أيضاء فهو يعطي معنى الخدّث وشيئًا زائدا عليه» وكذلك إذا أردت 
الخدَتٌ مَمَرُونًا بالحالة والهيةٍ التي يقع عليهاء قال الله سبحانه: ومن آياته مََامُک بالليل 
والنهار ي“ فاا على القكر في هذه الحالة المَسَْمِرّةَ على البشّر» ثم قال في آية أخرى: 
لا تأخذه سِنَةٌ ولا وم ' ولم يقل: مَنَامٌ لخلُوٌ هذا الموطن من تلك الحالة» وتَعَريه من 
ذلك المعنى الزائد في الآية الأخرىء ومن لم يعرف جَوَْكَر الكلام لم يعرف إعجاز القرآن. 


فى هذا الشعر: 
بين على و قطن آَم كأئه 
(۱) عاتق: جيد الشراب. (۲) تفج الحقيبة: ضخمة العجز. 
(۳) البوص: الحرير الأبيض . )٤(‏ مداك: حجر في رائحة الطيب. 
)٥(‏ سورة الروم آية رقم (۲۳). (71) سورة البقرة آية رقم .)۲٠۵(‏ 


۱۹۱ 


وتکاد تكسّل أن تجيء فراشها 
أا النهار قلا آفَبّر ذَِكُرَها 
فُسَمّْبٌ أنساها'وأترّك ذكرها 
يامَنْلعاذلة نتلوم سَفاهة 
E ES‏ 
رَعَمَتُ بأنَ المزءَ يَكَرْبُ عُمْرَه 
إن کت كاذب الذي دى 


في جم خَرْعَبة“ وخسن قُوام 
واللْيْل تُوزعني بها أخلامي 
ولقد عَصَيْتُ على الهوّى لَوّامي 
وتّقازب مِنْ حادث الاأيُام 
عَدَم لِمُغْتكر من الأضر ام 
فَجَوْتٌ مَنْجَى الحارثِ بن هشام 


ترك الأحبَّة أن يُقاتِل دونهم ونجا برأس ا ولِجام 


تذر العناجہ ج الجياد بمَّفرة ت الذمُولك“ بمخصضد ورجا 


قَطنُها: تَبَجُها وَوَسَطهاء وأَجَمْ آي : لا عَظام فيه . 

وقوله: كأنه فصلا صب فصلا على الحالء أي: كأن قُطَنُها إذا كانت فصلا فهو 
حال من الهاء في: كأنهء وإن كان المضل من صِفّة المرأة لا من صِمَة القطنء ولكن لما كان 
القن بعضَها صَار كأنه حال منهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من الصمير في عدت لاستحالة 
أن يعمل ما بعد إذًا فيما قَبْلهاء والمُضل من النّساءِ والرجال: المُسَوَّشح في تؤب واحد» 
والمّداكُ صَلاءةٌ الطّيب. وهو مَفْعل من ْب أذُوكء إذا دَقّفْتء ومنه الدَوْكَةُ والدوكةٌ" . 

RE N E O A 
 دحاو سريعة المَرّء وكذلك أيشا: رَحى دَمُوك» والمُحْصَدٌ الحبْلٌ المُحكمٌُ الفثلٍ» والرّجام:‎ 
الرْجَامَيْن» وهما الحْسَبّتان اللتان تَلْمَّى عليهما البَكرَةٌء والرَجَامٌ أيضا: جمع رُجمَّة» وهي‎ 
: حجارة مجتيعة» جَمْعُ رَجَم وهو القَبرء ومنه قول أبي الطيّب‎ 
EGS GENRE EE 
ای مو ا افك رالا‎ 


ممن رقاو آو شهار 
فإن لغالث الحاليْنَ معت 


0 عة فا خا 

(۳) الكرى: النوم. 

)0( العناجيج : صفة للجياد. 

(۷) الرجام: الإبل الشديدة. 

(۸) صلاءة الطيب : الحجر الذي يسن عليه الطيب . 
(4) الدوكة: الشر. 


(۲) السحر: آخر الليل. 
)٤(‏ طمرة: الجوار الطويل القوائم . 
(1) الدموك: التي تسیر سيرًا بطيئًا. 


۹۲ 


ملأت به المرجين فازْمَدّث به 
وُو أبيه ورَمُطه في مَعرك 
طْحََنْهُمُ والله يُنْفِذ أمرّه» 
لولا الإلله وجزيُهالتركنه 
ومجدل لا يستجيب لدَغْوة 
E‏ 
بيذي أعَرً إذا انتمى لم يُخزه 


ê 2‏ ى ٍ م سے ٠۹‏ 
بيض إذا لاقف خديدا صَمُمفث 


وٿوى ابه بشَرّمقام 
صر الإلله به ذوي الإسلام 
خرب يشب سَعيرها بضرام 
جر السباع ودنه بحوامي ٠‏ 
ضفر إذا لاقى الأبِتة حامي 
جني ول شوامخ الأغلام 
بيض السيوف سوق كل همام 
نسب القٍّصار سَمَيْدَع مِقدام 


شعر الحارث فى الرد على حسان 
فأجابه الحارث بن هشام» فیما دکر ابن هشام» فقال : ) 


له أعلم ماتركث قَسّالهم 


ی 


وازقذث: أسرعت» ومصدره: ازقِدَادء وكذلك ازْمَدّث وافعَل في غير الألوان 
والخلق عزيز» EN,‏ لأنك تقول في معناه: تَمقَضض البناءء 
فالقاف : فاءُ الفغل» وكذلك تَقَّضى البازي» لأنه منه» وغلط المَسَويّ في الإيضاح» فجعل 
و ات أخمَرّء وإنما هو من باب المد وانْجَرّ والنود زائدة» ووزنه: انقَعّل» 
وكذلك غلط القالي في التّوادر فقال فى قوله: وجريها انثرار أنه افعلال من النَغْر» كما قال 
القسوي في الانقضاض› وإنما خو اتال من عَيْنَ تُرة أي كثيرة الماء. 

ودسنه بخوّام يعني : الحوافر» وما حول الحوافرء يقال: الحامية» وجمعه خوام. 


حول شعر الحارث بن هشام 
حتى عَلوامُهري باشقمَرَ مُزبد 


یعنی : الم ومزبد» قد علاه ارد . 


)1( حوام: اسم موضع . (۲) السميدع: الشريف الشجاع . 


وعرفت ألي إن اقاتل واحدًا أفمَل ولا ينجي عَدوَي مَشهدي 

فصَدَذْتُ عنهُم والأجِبّةٌ فِيهُمٌ طمَعَالهم بعقاب يوم مُمْسِد 

قال ابن إسحلق : قالها الحارث يعتذر من فراره يوم بدر. 

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسّان ثلاثة أبيات من آخرهاء لأنه أقذع فيها. 
شعر لحسان فيها أيضًا: 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت : 

لقدعلِمَث قريش يوم بَذر غداة الأشز والقتل الشديد 
بأنا حينَ تشسَجر العَوالي خماةٌ الحزب يوم أبي الوَلِيد 
قلطا الى وة يره ا إليْنافي مصَاعَفة الحديد 
وفرّ بهاحكيم يوم وا و ا 
و ا ر ا ا 
ااا هت ا 
وكل القوم ولواجييعا ولم يَلوّوا على السب التّليد 
وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 
يا حار قدعَوَلتَ غير مُعول ٠‏ عندالهياج وساعة الأخساب 
إذ تمْمَطي سرح اليَدَين َجيبة ‏ مَزْطى”' الجراء طويلة الأقراب 
والقومٌ حَلفك قد تركب قتالهم ترجو الئَّجاءَ وليس حين ذهاب 
ألا عَطَفْت على ابن مك إذئوّى غص" الأسئّة ضائِعَ الأشلاب 
عجلّ المَليك له فأعْلّك جَمْعه بشنار" مُخْزية وسُوء عذاب 


قال ابن هشام: تركنا منها بيا واحدا أفذع فيه. 


)۲( قعص : کر )۳( بشتار : بأقیح العيب والذم . 


4۹٤ 


قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضا : 


قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبد الله بن الحارث السهمي : 


مُشعَشيري حَلتي المَاذِي يقدمُهم 
أي رسول إلله الخُّلق فَضصله 
وقد رٌعمتم بان تَخمُوا ذِماركم ٠‏ 
ثم وَرَذْنا ولم نَسْمَع لقَوؤّلكم 
E‏ 
فا الرسول وف الى اب 
واف وماض شهاب يسشتضاء به 


قال ابن هشام: بيته: «مُستعصمين بخبل غير مُنجذم» عن أبي زيد الأنصاري قال 
ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت أيضا: 


خابث بنو أَسَدِ وآبَ غزيهم 
منهم أبو العاصي تجدل مُقْعَّصًا 
خيناله من مانع بسلاجه 
والمرء رَمْعة قد تَرَكنَ وتحره 
مُتوسّدَا حر الجبين مُعَمَرَا 
ونجا ابن فَيْس في بقَيّة رَهُطه 
وال حسّان بن ثابت أيضا: 

الا لتا شري حل ا امل مكذ 
فنا سَرَاة القَوْم عند مَجالِنا 


جلد الأجيزة ماض غير رِغدِيد 
على البريّة بالئَقَْوّى وبالجُود 
وماءُ بَذر زعمتم غير مَوْرُود 
حتى شربنا رَواءَ غير تضريد 
مُشتحكم من حبال الله ممدود 
حتى المَمات ونصرٌ غير مَخحدود 
ِدر أنار على كل الأماجيد 


يوم الققليب بسَوءءٍ وفضوح 


عن ظهر صادقة الئجاء سَبوح 
لمُّائَوَى بمقامه المَذبوح 
قدعَُر مارن أنفِهبقَبُوح 
بشفا الرّماق موْليًا بجروح 


إبارَتُنا الكمّار في ساعة العُسشْر 
فلم يَزجعوا إلا بقاصِمَة الظهر 
و كو لاو ولا ر 


(۱) رعدید : جبان . 
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لا دات عة بده 
فكم قد فّلنامِن كريم مُررإ 
تركنامُم للعاويات يُنَبْتّهم 
مرك ما حامت فوارش مالك 


e‏ أيضا عند ثائرة القَنّر 
له حَسَبّ في فُوْيِه نابه الذكر 
ويَصْلَوْن نارًا بعد حامية القّمر 
وأشياعهم يوم التَقَيْنا على بدر 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريٰ بيتّه: 


فنا آبا جهل وعُْبة قَبْله 


وشَيْبة كبو لليّديْن وللتٽحر 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


ایر یر 
لا يَنْكلُون إذا لَمُّرا أعداةهم 
کم فيهم من ماجډ دي منغه 


ومُسَوَدِ يُعْطي الجّزيل بكفه 


كَجاءِ مُهر من بنات الأغوج 
يمشولن عائدة الطري المنهح 
بطل بمَهْلكة الجَبان المُخرَج 
حَمّال أثقال الديات مُتوج 


صرب الكماة بكل أبيض سَلْجَج 


عود إلى حسان: 
وقول حسّان: 
العرب تجعل الأسود أخضصرء فتقول: ليل أخضر كما قال: [ذو الرْمّة]: 
المجهول مَعْسَفّه في ظلّ أخْصَرَ يدعو هامَةٌ البُوم 
وتسمي الا ا إذا اشتدّت خضرئه» وفي التنزيل: (مُذهامّتان)» قال أهل 
التأويل : سَودَاوّان مِنْ شِدَة الحْضرَة. 


وقوله: بل بض سَلْجّج› وهو الشف الماضي الذي 4 الضربة بسهولة»› ومنه 
المَتل: الأخَذ سَلَجاد"“ والقضاء لا أي الأخذ سهل يسو في الحلْق بلا عُسر» كما 
قالوا: الاخ سخرَيْط [وسُرَيْطى] والقضاء ريط [وضرَيْطى] فسَرَيْط من سَرطت الشيء إذا 


قد اغَسّف النازح 


۱۹٦ 


قال ابن هشام: قوله سَلجج» عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إسحلقى: وقال حسان أيضًا: 


فما نخشّى بخؤل الله قَوْمّا 
CAT LEE EE‏ 
سَمَونايَوم بدذر بالعّوالي 
فلم تر عَصْبة في الئاس أثكى 
وتا وااو واا 
اوقا ا 


سراعًا ما تَصَعْضعنا الحتوف 
لمن عادؤا إذا لقحت كشُوف 
ثرناومَغقلناالسشيوف 


ونخنُ ععصابة وهُمُّ لوف 


بلعته سَهْلاٰ > فسَلْجَجّ من هذاء إلا آنهم ضَاعَفوا الجيمّ» كما ضاعفوا الذال من مَهْدَدِء ولم 
يدغموا إلا آنهم ألحقوه ه بجعفر . 

وقوله: بَلْخُزْرَج» اراد: بني الحُزْرَّج» فحذف النون لأنها من مَخْرَج اللام» وهم 
يُخذٍفون اللام في مثل» عَلْمَاءِ وَظِلْتُ» > كراهية اجتماع اللامَيْنء وكذلك أحَسْتٌ كراهية 
التضعيف› وفي حديث عائشة - رضي الله عنها ربت يمك رال رادت : أللت. أي 
طينت من قولهم: ماله أل وغل » وى الت فتكون التاءٌُ عَلمَّا للتأنيث»ء أي ّث يذك» 
وعندنا فيه رواية ثالثة في كتاب مسلم» وهي تربٹ ف يداك ولت بكسر التاء وتشديد اللام وهي 
على لغة من يقول في: رَدَذتِ رَدّتِ فيدغم مع ضمير الفاعل» وهي لغة حكاها سيبويه 
[من أحكام الأفعال المبنية على صيغة المبني للمجهول]. وذكر شعر كعب وفيه: 

لَحَمْرٌآبيكمايابئيْلُرَيٰ على رَْولَدَبْكُمْ وانيًاء 

الانيخاء: افْيَعَال من النَحْوةء ويقال: تُخيّ الرَجُلُ وانتخى . ومن الرَهْوٍ: زهي 
وازدهی» ولا يكون الأمر من مثل هذا إلا باللامء NE NS‏ 
مَنْ لیس بمخاطب» فإنما يُؤمر باللام كقولك: لتزه يا فلان ولتعْنّ بحاجتي» وكان القياس 
أإيضا أن لا يُقال من هذا الفعل: ا ان ولا هو أفْعَلُ مِنْ كذاء كما لا يقال في 
المر ت ما ارك ولا في المضروب› ا ولکنه قد جاء في مثل هذه الأفعال: ما 
أرقا وها اغ بحاجتي» وقالوا: هو أشعَّل من دات التَْحيَيْنء وهو أزْهَى من غُراب» 
والفعل في هذا كله رهي وشُغِل فهو مَشْعُولٌ ومَرْهُوٌ. وقيل في المجنون: ما أَجُئّه حكاه آبو 


(1) لغة بكر بن وائل وغب هم . 


۹۷ 


وقال حسّان بن ثابت أيضاء يهجو بني جُمح ومن أصِيب منهم : 
و 
والخالدين» وصاعد بن عقيل 


فتلت بنو جُمَح ببّدر عَلوة 
دوا الات وكذت ا هه 
لحن الإلله أبا خُرَيمَّة وابكه 
شعر عبيدة بن الحارث في قطع رجله: 
قال ابن إسحلق : وقال عُبيدة بن الحارث بن المُطلب في يوم بدر» وفي فطع رجله 
حين أصيب» في مبارزته هو وحمزة وعلی حین بارزوا عدوْهم - قال ابن هشام» وبعض 
أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة: 
E CE EE‏ 


ا ا و ور ۾ ٌ 


يَهُْبَّ لها من كان عن ذاك نائِيا 
وما كان فيها بكر عُنْبة راضيا 


فإن تَفْطعُوا جلي فإني مُشلم 
مع الحور أمثال التماثيل أخلِصت 
وبغت بها عَيْشّا تعرَفتٌ صَموه 
فأكرّمني الرٌحملنُ من فضل مَنه 
وما كان مَكروهًا إلى قَتَالهُم 
ولم يَبْغ إذ سألوا النبيّ سواءنا 
اتا ا ع 
فما ب رث أقدامُنا من مَقامنا 


أرجُي بهاعَيْشا من الله دانيا 
مع الجئّة العْلْيا لمن كان عاليا 
وعالجته حتی فقدث الأدانيا 
بكب مِنَ الإسلام عَطى المَساويا 
غداةَ دعا الأكفاءَ مَنْ كان داعيا 
ثلائتنا حتى حخصَزنا المناديا 
قاتل في الرّحملن من كان عاصيا 
رو 


عَمَّر [صالح بن إسحلق] الجَرْيي. وقال سيبويه: واعلم أن العربً تقدم في كلامها ما هم به 
أهم» وهم ببيانه أغني» وإن كان جميعًا بهمانهم» ويُغتيانهم» فقال: أَهّم وأغئى» وهو من 
همهم وعناهم» فهم به مَعْيْبُون! مثل مَضَرُوبون»ء فجاز في هذا الأفعالٍ ما ترى» وسبب 
جَوازه: أن المفعول فيها فاعل في النع ال هر مك وكا الخو والفشغول مغل 
وفاعِلّ لشُغْلِهء والمَعْنى بالأمر كذلك» والمَجْئُونٌ كالأخمَق» فيقال: ما أَجَنّهء كما يقال: ما 


(۱) آزیروا: أحاطت به. (۲) المنائيا: المنايا. 


۱۹۸ 


قال ابن هشام: لما أصيبت رجل غبيدة قال: أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم 
لعلم أني أحق منه بما قال حين يقول: 
کذبتم تت اله ن ى جا ولمَاتطاعن دونه وتثناضل 
وئشْلمه حتى تصرع حَوله ونذهل عَن أبنائِنا والحلائل 
وهذان البيتان فى قصيدة لأبى طالب» وقد ذكرناها فيما مضى من هذا 
الكتاب. ۰ 
ثاء كعب لعبيدة بن الحارث : 
قال ابن إسحلق: فلما هلك عبيدة بن الحارث من مُصاب رجله يوم بدر» قال 
كعب بن مالك الأنصاريّ یبکیه : 
أيا عَيْن جُودي ولا بلي بدفعك حقاولا نري 
على سَيْدهَدنامُلكه كريم المَشاهد والعتئصر 
جّرِيء المقدم شاكي السّلاح ‏ كريم الغا طيّب المَكسر 
عَبَيْدة أمُسّى ولا زتجيه لعرف عراناولا لكر 
ركان خي غد الها احا ال بال 


أخمََه وليس كذلك مَصَرُوب› ولا مَرْكوبٌ ولا مَشْنُوم» ولا مَمْذوح» فلا يقال في شيء 
منه: ما أَفْعَلّهء را فوا مه رة 
فإن قلت : فان ينبغي على هذا القياس آيضًا أن يُوْمّر فيه بغير الُلام» كما يُؤْمَر 

الفاعل إذاء وقد لتم : إنه فاعل في المعنى فالجواب: أن الأمْرَ إنما هو بلفظ المستقبّل› 
وهو تَضرٍب وتّخرج» فإذا أمرت حذفت حرف المضارَعة» وبقيت حروف الفعل على 
بنْيّهاء وليس كذلك رُهيت فأنت زىء ولا شَغْلْتَ فأنت نُشْغلء لأنك لو حذفت منه 
حرف المضارعة لبقي لفظ الفعل على بْيّة ليست للغائب» ولا للمخاطب. لأن بيه الأمر 
التقاطب الل وة فاي تنعل والنة الى فتراها لا قصلم اراحد هما 
لاك كنت: تقول أَزْهَى من رُهيتٌ» وكنت تقول: من شَغِلْتُ أشْعَّل» فتخرج من باب 
شهِلْتَ فآنت مشغول إلى باب شَعَلْتَ عَيْرك» فأنت شاغل» فلم يستقّم فيه الأمر إلا 
باللام . 


۱۹۹ 


شعر لكعب في بدر: 


1 هل تی سان في أي دارها 
بأن قد رَمَْناعن فسن عَداوةٍ 
لآئاعَبَذنااش لم نرح غيره 
نبي له في فُوْيِه إِرْثُ عزة 
فساروا وسر نا فالتا كاننا 
ضربنامُم حتى هوى في مَکرَنا 
فوَلّوْا ودُسّناهم ببيض صَوارم 
وقال كعب بن مالك أيضًا: 

لما حامَث فوارسُّكم ببذر 
ورذناه بنور الله جلو 
فماظمرث فوارسكم ببدر 
فلا تَغْجّل أبا سُفْيان وارفبْ 
بضر الله روح القَذڏس فيها 


وقوله: 


وأخبَرُ شيءِ EEE‏ 
تعد معا جُهالها وحليمها 
رّجاء الجنان إِذ آتانا رعيمها 
وأعر اق صذق هَذَبّنْها ا 
أسُود لِقاءِ لا يُرَّجُى كليمها" 
سَّواءٌ عَليْنا جلمُها وصَميمها 


على زهو لدَيْكَمْ وانيَخاء 
ولا صبروابه عنتداللقاء 
جى الظَلماء عَنّا والغطاء 
مِن أمْر الله أحكَ بالقضاء 
وما رّجعوا إليكم بالسشواء 
جياد اليل تَطْلعٌ ف کا 
كال فا تاللا 


وميیکال فيا طيیب المَلاءِ 


راد الملأء وليس من باب مَدّ المقصورء إذ لا يجوز في عَصّى عَصّاء» ولا في رَحَى: 
راء في الشعرء ولا في الكلامء وإن كانوا قد أشبّعوا الحركات في الضرُورة» فقالوا: في 
الكَلْكلَ الكلكال» وفي الصيارف: الصياريف» ولكن مَد المقصود أبعدٌ من هذاء لأن زيادة 


)۱( آأرومها : أصولها. 
)۳( کداء: اسم موضع . 


(۲( کلیمها: جريحها. 


شعر طالب في مدح الرسول وبكاء أصحاب القليب : 
فريش يوم بدر: 


ألا إن عَيِْي أنفدَث دمُعها سَكَبًا 
ألا إن كَعْبَّا في الحروب تَخادلوا 
وعامر تبكي للات عد 
ا ا 
ولا قُضبځوا من بعد ود وألْفةٍ 
ألم تعلموا ما كان في خرب داحس 
فلولا فاع الله لا شيٰء غیره 
فما إن جَنينا في أقريش عظيمة 
أخاثِقَةٍ في التائبات مُرَرً“ 
رطيف 


مه سے مچ 


به العافُون يَعْسَوْن باه 


شعر ضرار في رثاء أبي جهل : 


کک على کعب وما إن تری کعبا 
وأزداهُم ذا الذَهرٌ واجِتَرحوا ذّنبا 
فياليت شِغعري هل أرى لهُما فُرْبا 
تُعَد ولن يُسْتام جارّهما غَضبا 
فدا لكما لا تَْعثوا بَيْنَّنا حَرْبا 
أحاديتٌ فيها كلكم يَشتكي التبا 
وجيش أبي يَكسومَلؤوا وإ الشعبا 
لاضبحتّم لا تَمْنعون لكم سِزبا 

وی ان ا خر من و ا 
کریمًا نثاہ لا بخیلاً ولا دُزں“ 
يُومُون بحرا لا نَرُورًا ولا صَرْبا 


تلل ج دا الخْزْرح الضرْبا 


وقال ضرّار بن الخطاب الفهري» يرثي أبا جَهل: 


آلا مَنْ لعين باتّت اليل لم َنم 
كان قذڏى فيها ولیس بها قذّى 


تراقبٌ تمان في سواد من الظلَمْ 
سوى عَبرة من جائل الدمع تنسّجم 
وأكرمٌ مَّن يمشي بساق على دم 


الالف تخبير واد ومد المقصور تخييرانء رياد أل وخر ما ليس بمهمرز» غير أنه قد 
جاء في شعر طرَفَةً : 

وكشحان لم ينقص طَروَاءَهُما الحَبَل 
)۱( مرزاً: مصابا. (۲( ذربا: الذرب: سلاطة اللسان. 


۲١١ 


ثوّى يوم بدر رَهْن خوصاءَ رَهنُها 
EE E ECD‏ 
على هالكِ أشْجًّى لََيّ بن غالب 
رى سر الخُطى في تخر مُهُره 
ونا کاو لی اکن ر ا 
بأخر أمنة حين تخّْلف المَنا 
فلا تجزعوا آل المُغيرَة واضبروا 
وجدوا فان الموت مَكَرْمةٌ لكم 
وقد فلت إِنَ الريح طيّبَة لكم 


كريمُ المساعي غير وَعْدِ ولا برم 
على هالك بعد الرّئيس أبي الحكم 
أنه المَّنايا يوم بُذر فلم يرم 
دى بائن من لحمه بينها جذم 
لدى عُلّل يجري ببطحاء في أجَم 
وتذْعَى نُرَالٍ في القَّماقمة البْهُم 
عليه ومَنْ يزع عليه فلم يلم 
وما بعده في آجر العَيْش مِن ندم 
وعِرٌ المقام غير شك لذي فم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لضرار. 


شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل : 


قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشام» يبكي أخاه آبا جُهل: 


ألا يا لهف نمسي بعد عَمُرو 
يُخبّرني المُخبّر أن عَمُرا 
فقِدّما كنت أخسب ذاك حمًا 
وكنت بِيِعْمَّة مامت حخَيًُا 
OE EEE‏ 
على عَمُرو إذا آَمْسَيْتٌُ يومًَا 


وهل يُغْني التّلهْف من قيّيل 
أمام القَرْم في جَفْر مُحيل 
ونت لِمَاتّقدم غير فيل 
فقد حلفت فى درج المسيل 
ضعيف العَقد ذو َي طويل 
ورف من تذكره كيل 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها للحارث بن هشام؛ وقوله: في 
جفر» عن غير ابن إسحق. 


لكنه حَسنه قليلاً في بيت طَرَفَّه في أنه لم يُرد الطْوّى الذي هو مصدرء طوي يَطوي : 
إذا جاع» ووي بطئه» وإنما أراد: رِفّة الحْضر» وذلك جمال في المرأة» وكمال في 
الخلْمَةء فجاء باللفظ على وزن جَمّال وكَمّال» وظهر في لفظهء كان في نفيهء والعربُ تنحو 
بالكلمة إلى وزن ما هُو في معناهاء وقد مضى منه كير وسَيّرد عليك ما هو أكثر. 


۰۲ 


شعر ابن الأسود فى بكاء قتلى بدر: 


قال ابن إسحلق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليئي» وهو شَداد بن 
اللأسود: 


EE ED E E 
ای ابت د‎ 
وماذا بالققليب ا در‎ 
وكم لك بالطوي طوي بَّذر‎ 
وكم لكِ بالطوي طويّ بَذر‎ 
وأصحاب الكريم أبي علي‎ 
وتك لو رائت اباعفقيل‎ 
إذن لَظلِلتِ مِن وَجِدٍ عليهم‎ 
يُخُْبَرُنا الرَْسُول لسَؤْف تَخيا‎ 


من القينات والشزب الكرام 
٤ O‏ 
من الشيرّى"'"' تكلل بالسشنام 
من ارات“ واللعم المسام 
من الغايات والدسع”" العَّظام 
أخي الكاس الكريمة والنّدَام 
وأصحاب القّنكة من عام 
كام السَفْب”“ جائلة المَرَام 
وكيف لقاءُ أصداءِ وهام؟ 


قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة النحويّ : 
يُخبَرنا الرَّسُول بان سيا 
قال : وكان قد أسلم ثم ارتد. 

شعر أمية بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر: 
وقال ابن ا بن ابي الصلت» يرڻي من اضبب من ریش يوم بدر: 
Ns O‏ 
کي رر ع الاك قافن الجّوانح 


وكَيّْف خياة أصداء وهام 


وما المَاً والخْطأً والًشاً“ وال 0© وما كان من هذا الباب» فإن هُمزته بقلب ألما فى 
الوقف بإجماع نعم» وفي الوَضل في بعض اللْعّات» فيكون الأَلِفُ عوضًا مِنَ الهّمرَةَ» وقد 
(۲) الحومات: أشد أماكن القتل . 


€3 السْقّب: ولد الناقة عند ولادته. 
(0) الفرً: حمار الوحش: ' 


)۱( الزىق : القطاع المملوءة بالطعام . 
)۳( الدسع : العطاء الجزيل . 
)٥(‏ الرشا: الظبى إذا قوي واشتد. 


۰۳ 


أمشالهن الباكيا 
کے الي 
E E E E‏ 
فمَدافع المَرَقيْن فالخ 
شمْط" وشبجان بها 
الأا سارى 
أن دت ةط م 


نات يرّخنَ مع الروائح 
ت المعولاتِ من التوائح 
حزن وتصدق كل مادح 
e Dz n E‏ 
ان من طرف الأواش ى 
ليل مَغاويروحاوح" 
اا لل ل 
كةفهي مُوحشًا الأباطح" 


ريق قى القَون واضح 


وف اترات الاي 
ارا ا 
القائلين الماع لي 
المُطعمين الشخمفَر 
مل الجفان مع الجفا 
1 ليست بأضفار لمن 
للصَيّْف ثم الضيف بعد 


ك وجائب للخزرق فاتح 
جمة ٠‏ الملاو ة١‏ المناج ٠‏ 
ق الخْبْز شما كالأناف' 
لعفو ول کا رحاح 
[الضيف] والبُسط السلاط. ٠‏ 


يَجمعون بين العرَّض والمُعَرّض يئه» كما قالوا: هراق الماءء وإنما كانت الهاء بدلا من 
الهمزة» فجمعوا بينهماء وقالوا في النسب إلى فم: فمَويّء وقالوا: في النسب إلى اليمن: 


)١(‏ العقنقل: الوادِ السحيق. (۲) مرازبة: رؤساء. 

(۳) جحاجح: مسارعين إلى المكارم. )٤(‏ آوشاح: سیوف. 

)٥(‏ شمط: شیوخ . )٦(‏ وحاوح: أقوياء. 

(۷) آباطح: جمع أبطح. وهو ميل فيه رمل وحصی . 

(۸) دعموص: بلعط . )٩(‏ السراطمة: جمع سرطم وهو الأكول. 


. الخلاجمة: جمع خلجم. وهو صاحب الجسم الطويل الممشوفق‎ )٠١( 

)١(‏ الملاوثة: الأقوياء. )۱١(‏ المناجح: القاضون ا 
)٠۳(‏ الأنافح : اللبن الصافي . )۱٤(‏ الرح: الجفان الواسعة. 
)٠١(‏ السلاطح: العريضة . 


= 


وهب المِيِينَ"“ يِن المثي 
ر ھا م r‏ (( ر ت 

لكرايهم فزق الكرا 
E E ES‏ 


إن لم ب خيورواغارة 
E EE E PT E E‏ 
مزردا على جزد إلسى 
ب ااا ت ا 


غير واحد من أهل العلم بالشعر بيتّه: 


ولاق قرلنّقزنه 
وأنشدنى أيضًا: 


و الاين ي اله خي 


ن إلى المئينْ من اللواقح 
ET‏ ا 
م مزيّة وَزْنّ الرواج ب 
شطاس في الأيدي المواف 
يحمون عؤرات القمضائح 
ة بالمهئدة الصفائح 
و جين مسشتسشق وصائح . 
لي ْم منهم وناكح 
شغواءَ ُججر كل نابح 
ت» الطامحات مع الطوامح 
أشدمُكالبة كوالع" 


ف بين ذي بدن ورايح 


مشي اله افح لله افح 


ين إلى المئين مِنَ اللواقخ 


سوق المؤبل اا ل صادرات عن ببلادح 


يَمَنِيّ» ثم قالوا: يمَانِ» فَعوّضوا الألفَ من إحدى الياءين» ثم قالوا: يَمَاني بالتشديد فجمعوا 
بين العوض والمُعَوّض منه» فيا طيب المَلاء من هذا الباب» وكذلك قولهم: الحُطاء في 
الخطاً. قال الشاعر : 

۳ L~ © TET 


يُخالفة مُسْتَخس لخطائه 


(1) المئين: المأتين. (۲) المؤبل: المكان الكثير الإبل. 
(۳) بلادح: واد قبل مكة. )٤(‏ الرواجح: الأشياء الثقيلة. 


)٥(‏ الموائح: التي تغترف الماء غرفا. () كوالح: الذين انكشف شفاههم عن أسنانهم. 


°0 


أ 


ت 


سد : 


عن بک ا لات أيا الح 
وإبكي عقيل بن أسود أسّد الب 
تلل تو امد اة الي 
a Î‏ 
آنبتوامن معاشر شعَّر ال 
أمْسّى بنو عمُهم إذا حَضصر الب 
وهُم المُطعمون إِذ حط القَّط 


قال ابن هشام: هذه الرواية لهذه الشعر مُختلطة» ليست بصَحيحة البناءء لكن 


ارت ل تَذْخَري على رَمَعة 
اا ا ا 
زاء لا خاتة ولا خذدعَة 
ب وهُم ذزوة السّنام والقمعة 
8 اس وهُم ألحقَومُم المََعَة 
أسٌ باهم عليهمٌ وَجعة 
وحالث فلا ترى قَرّعة 


أنشدني أبو مُخرز خلف الأحمّر وغيره» روى بعض ما لم يرو بعض : 


عر کی با ات اا انا 
وعَقِيل بن شود أسد الباأً 
فعلى مثل هُلكهم حَوْتِ الجَْرْ 
وهُمُ الأسرَةٌ الوسيطة يِن كغ 
ا ر 
E PEE SEE‏ 
وهُمْ المُطعمون إذ حط القَّط 


(Deer 5‏ 
وقد قال ورفه : 


رث لا ري على رَمَعة 
س ليزم الهياج والدفعّة 
ا اا ول و 
ب» وفيهم كذزوة القَمَعة 
س» وهم ألحقوهم المتعة 
س عليهم أكباذهم وجعَة 
ر وحالت فلا ترى مُرّعة 


إلآاماغقّزرت خخ طائنيا 


(فإن قيل): فقد أنشد أبو علي في مد المقصور: 


يالك من تمر ومن شيشاء 


يشب في | ال والاها 


۲۰*٦ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو أسامةء» معاوية بن رُهير بن فَيْس بن الحارث بن 
وكان مَشركا وكان مَرَ بهبَيْرة بن أبي وَهْب وهم مُنهزمون يوم بدر» وقد أغَيَّى هُبيْرةء 
فقام فألقی عنه دزعه وحمله فمضی به» قال ابن هشام: وهذه أصح أشعار أهل بدر: 


۶ ےت‎ : . I f 5 


أراد: جُمع لَهاة. فلنا: يحتمل أن يكون كلما مُوَلْدّاء وإن كان عربيّاء فلعل الرواية 
فيه: اللّهاء بكسر اللام» فيكون من باب أكمة وإكام» وقد ذكرها أبو عبيد في الغريب 
شرح شعر أبي أسامة 
وذكر شعر أبي أسامة بن رَهَيْر الجِسَمِىَ وفيه: 
وقد زالت نامهم لِتَفر 
العربُ تضرب رَوّال العامة مثلاً للفرارء وتقول: شالت تَعَامة القوم»إذا فَرُوا وهلكوا. 
قال الشاعر : 
تالت فا امتا شالت اها إا الي ج إا إلى نار 
وقال أمَيّةَ 
اشرت م اففة شالت نان مته 
الان فی اللغة: ا القدم» ومن مات فقد شالت رجلّه» آی: ارتَقَعَّتٌ» وظهرت 
نعَامَّه» والنَعَامَة أيضا الظلمةء واب العامة ۾ عرق في باطن القدم» فيجوز أن يكون قوله: 
زالت نعامتهم› کما یقال: زال سواذه» وضخا ال إدا مات وجائزر أن ڪون ضرَب النَعَامَةَ 
مَنَلا وهو الظاهر في بيت أبي أَسَامَةّ؛ لأنه قال: زالت تَعَامَتّهم لِتفرء الك ل اف 
من نَعَامَةَ» وا ا فال الشاعر : 


_ 2 NE E 0) 2ھ‎ of; 


(1) الحبارى: نوع من الطيور طويل العنق. 


۰¥ 


وأ تُركث سرَاةٌ القَوْم صَرْعَّى ‏ كأن خيارّهم أذباح عِثر 


وقال آاخر: 
E ESE‏ ا 
فإذا قلت : زالت نعَامنّه» فمعناه: َمَرّتْ نفسُه التى هى كالنُعّامة في شرودها وقوله: 


وان تُركث سَرَاءٌ القَوْم صَرْعَى 
سراءٌ كل شىء: ما عَلاَ منه» وسَرَاةٌ المَرَس: ظهرُه لأنه أعلاه. قال الشاعر يصف 
ع ۰ 
E E EE E‏ 
وقولهم: سَرَاه القومء کنا فول اهفل القومء وذِروَّةٌ القوم» قال معاوية: إن مَُضر 
کاهل العَرّب» وميم کاهل مُضر٬‏ ويو سَعْدٍِ کاهِل تمیم. وقال بعض خطباء و 
العز الأفعَس» والعَدَدُ الهيْضل» ونحن في الجاهلية المُدامء ونحن الذزْوَةٌ والسّام» وهذا 
معنی صحیح بر فيضن لأحد أن يقول في الذزرة ولا في السنَّام» ولا في الكاهل إنه 
جَمْع أي من أبنية الجَمْع» ولا اسم للجَمْع» فكذلك ينبغي أن لا يمّال: في سَرَاةٍ القوم»إنه 
جَمع سَريّ٬‏ لا على القياس» ولا على غير القياس› كما لا يقال: ذلك في كاهل القوم» 
وسَّام القوم» والحَجَبُ كيف حَفِي هذا على النحويين» حتى فد الخالف منهم السالف» 
فقالوا: سَرَامٌ جَمْع سَريٌ» ويا سَبْحان الله! كيف یکون جَمْعًا له» وهم Rr‏ 
سَرَاة: سرّوات» مغل فَطاةٍ وقَطواتِ» يقال: هؤلاء من سَرَوَّاتِ الناس» كما تقول: 
رووس الناس»› قال : َيس بن الحطيم : 
وعمرة من سَرَوَاتِ السا ءَنْمَح بالمشك آزدائنها 
ولو کان السَرَاةٌ جَمْعًا ما جُمع لانه على وزن فغلةء ومثل هذا البناء ة في الجموع لا 
يجمع › وإنما سَريّ فيل من السُرْو» وهو الشَرّفء ن > قیل سرّی 
وَأسرياء» مثل ِي وأغنياءء ولکنه قَليلَّ وجودُه وفِلهٌ وجودِه لا يَذْقّع القياس فيه» وقد حکاه 


سیبویه . 


الجاهليّةء ۴ EET‏ ٿر جمع: : عييرة» وهي الجباً ا 


)۱( وفي اللسان جع سراة : سروات . 


۰۸ 


SEET OT SECT‏ واا اا و در 
نَصدَعَن الطريق اكا ان ماهم عيطان خر 
وقال القائلون: مَن ابن فَيْس؟ فقٌّلتٌ: أبو EE‏ 
آنا E‏ تَغْرفونِي ابيَنُْيِسَْبَيِي لَفُرابئقُر 
فإن َك في العّلاصِم من فُرّيش 0 فإني من مُعاوية بن بكر 
E A EL ERIE‏ 
وأبلغ إن بلغت المزءَ عنًا مُبيرة» وهو ذو عِلم وفذر 
بای آذ دت إل E‏ كرَرْت رک ف ا ى 

ss RR 
فار کے بن اى ااك ورف ا ااا رر‎ 


النبيٰ - 6 اول من س سن العَيَيرَةء وأنه ر بور بن صخورَا» وأن باه سن وجا للعرّب» فکان 
يقال ل سعد رجب ولو قال : أذْبَاحَ عَثْر بفتح العين لجاز لأنه مصدر . 


وقوله: وكانت جُمَةّ. الجْمّة: السوادء والجُمُةً: الفْرْقَةًء فإن كان أراد بالجمَة سواد 
القوم وكثرتهمء فله وَجهء وإن كان أراد الفرقة منهم» فهو أوْجّه» وقد ذكره صاحب العَيْن . 

وقوله : عَطيَانٌ بحر : فَيَّضانه . 

وقوله: 

النَقْرٌ: الطْعْنُ في السب وغيره» يقول: إن طعلتّم في نَسّبي» وعَبْنُمُوه بيت الحىّ 
ونقٴْت في آنسابکم؛ آي عِبْتّهاء وجارَبْتٌ على افر بالئَفُرء وقالت جارية من العرب: مُرُوا 
بي على بني َظري يعني الفنيَان الذين بَئظرُون ٳليّ ولا تمُرُوا بي على بات نقَري» يعني 
الساء اللواتي يمرن أي : يَعِبنَ . 

وقوله: دعیت إل اند تَصغْير وقد وهم المتقدمون من كل شيءِ من ن ناس أو خيْلٍ 
أو أبلء» وهو اسم للجمع مثل: رکب» ولذلك جار تضفر وقل: أئد: : اسم مؤضع . 

وقوله: على مُضصَافٍِ . المضاف: الخائف المضطرً. 


وقوله: 
دوك يي لأي أخاكم 


E‏ مشهدي قامَث عليه مُوَفُمَةالقَوائِم آم أجري 
دقوع للقبوربمنكبَيْها كأنْبوجههاتخميم قذر 
فأفقسم بالذي قد كان ربي راتات الدق ال مات د 
ال ا ى اها ول ا ا او ار 
هذا شاهد لما ذكرناه في نسب النبي - يا واشتقاق تلك الأسماءء وقلنا في لؤي : 


إنه تصغير لأيء» واخترنا هذا القول على قول ابن الأنبَاريّ وفطرب» وحکینا قوله» وشاهده» 
ونما آراد ههنا ببني لاي بي لوي فجاء به مُكَبّرّا على ما قلناه. 


وقوله: 
E PE EE E E‏ 

يعني : الصبْعَء ومُوَففة من الوَفّفِ» وهو الخْلْخّالء لأن في قوائمها سَوَادَا. قال الشاعر 
[أبو وَجَرَة السَعْدِى]“: 

وخائف لجم شاکا براشّته كآنه قَاطِمْ وَفْمَيْن من عَاج 

وأ أجر: جَمُع جر وکما نقول: دلو وأذل. وهذا كقول الهُدَلى" : 

ارا ااي د ي 

والمَليل: عُرْفُهاء وكقول الآخر: 

يالهْفَ مِنْ عَرفاء ذاتِ قَلِيلَة جُاءَث إلى على تلان تَحْمَعُ 

وظل قطي ول جريا وسط العَرِينِ» وليس حي يدفع 

لو كان سَيْفي باليمين دَفْعْتَهًا عَئي ولم أوگل وجنْبي الأضَبُعُ 

فوصفها أنها تَحْمَمٌ »> كما قال ابن المهلْب: الضبعَةٌ العَرْجَاء» ولحنّ في قوله: الصبْعَةً. 
وقال ا 


)١(‏ في اللسان :)٤۸4۹/١١(‏ البيت منسوب لأبى وجزة. 
(۲) في اللسان :)٥۴۲/۱١(‏ البيت لساعدة بن جؤية. والفليل: الشعر المجتمع . 
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فماإن E EES‏ ترج RE‏ في الغِيل مجري 
فقّذ أخمى الآباءة من كلاف EET SE‏ 
بحل تعجر الحلَفاء عنه رای ك و ور 
بأؤشك سَورَةَ مني إذاما حَبَؤثٌلەبقمَرفرةومَذر 
ببيض كالأيئة مُرْمَمَاتِ كأن ظباتِهقْ ججحيمُ جنر 


أن E‏ ا فيما وتشغيل e‏ 8 اق 
بذلك» وهي تک أ ار زا عمروء ا ا وأ وبق e‏ أ 
جور وام خنور معا وتسمى: حَضاجرَّ وجَُعَّار [والعَثواء وذيحة وعَيْلّم وجَيْعَّرء جُعور] 
وقام وجَيأل وعَيْشوم» وقفام أيضًا اسم للعِْيمَةَ الكثيرة يقال: أصّاب القوم فَامًاء قاله الزبيرء 
وحيثل وعَيتُوم» وآما الذكَرٌ منها فعَيْلاَمٌ وعِثيّان وذيخ [وأبو كَلَدَة ونَؤفل والأعثى]. 

وقوله فی وصف الأسد فى الغيل : مجر ٬‏ ا دو أا والأباءَة: ا التى هو 
فيهاء وكذلك اليل والخدذرٌ والعّرين والعريسة. 

وقول اخم الأااة أي خباها: واحفى لا فى حم لكها ضعبف ولحل اراد 
أخمَى الأباءَةء أي : جعلها كالنار الحامية» يقال: آخمَيتٌ الحَدِيدَةً فى النار»ء يعنى: إن أبَاءَته 
قد میت به فلا تفرب 

وقوله: مِنْ كلاف لعله أرادَ مِنْ شِدَّة كلف بما يَحميه» فجاء به على وَزْن» فُعَال» 
لأن الكآف إذا اشتد: كالهِيّام والعُطاش› وفي معنى الشعار» ولعل كلاف اسم موضع» وقال 
أبو حَنيفة : الكلافُ: اسم شر والله أعلم. 

وقوله: هو الطريق في الرمل› وا 44خ اة من قولك : هجت بالذئب اذا 
زرجرته. قال الشاعء © 

لم يُنجه منها صياخ الهَجهح 

وقوله: بِمَرْفَرَةٍ وهَّذر. القَرْقَرَةٌُ صَوْتٌ شَدِيدٌ مُنْقَطمٌ» وجاء في صفة عامر الحَدّاء أنه 

کان فراقري الصوتِ» فلما کر وضَعّفَ صونّه» قال: 


ْح صَوْتُ عار صثِْيًا اأبكملايُكلمالمَطِيًا 
)1( هو: عمران بن عاصم الغزي . انظر البيان والتبيين للجاحظ .)٤۸/١(‏ 


۲۱۱ 


وأبيّض كالعّدير وى عليه 
اال ق ا رای 
يمول لي القَتى سعد مَيِيًا 
وقلث آأباعَدى لاتّطزر 


كدأبهم بقمزوة إذ أتا 


وصّفراء المَُرَايَّة ذاتِ أزر 
عر بالمَداوس صف شهر 
E CE E EEL‏ 
وذلك إن أطعغت اليّوم ار 


قال ابن هشام: وأنشدنى أبو محرز خلف الأحمر: 
ا َ ۰۶ 
نصد عن الطريق وادرکونا 


وقوله: مدل عَلبس في الغيل مُجري - عن غير ابن إسحلق. 


کان راع ار ر 


قال ابن إسحلق: وقال أبو ا أيضًا: 


ألم ت تلم ردي يوم در 


وهو عامر بن رَبيعة الحذاء الَعْلِبيَْء وإليه يُنْسَبُ بتو الحَدّاءء وذكر أهل اللغة أن 
الكشيش أول رُعَاءَ الجَمّل» ثم الكَييتَ ثم الهّذرء ثم القَرْقّرةء ثم الرْعدء ويقال: رَعَّد يَرْعُد 
ثم المُلاخ [أو القَلّخ أو القَليخ الأخيرة عن سيبويه] إذا جعل كأنه بقلم . 

وقوله: وأَكَتفَ مُجناءء يعني: الُرْس» وهو من أجنأتُ الشيءء إذا جنيته فهو مُجنأء 
ويعني : بصَمراء البرَايّة : القوس» وبُرَايشّها: ما يُرى منهاء وجعلها صَمْرَاء ليها وفُرّتها. 
وقوله: وأبيَّض كالغدير: أراد السيف» وعميْر اسم صانع» والمَدَاوس: جمع مِذوّس» وهي 
الآلة التي يدوس بها الحدادء والصَيْمَل ما يصنعه» ووصفه إيّاها بالمُغْرء المُغْرٌ: جمع أمغرء 
وهو الأحمرء والخادرٌ: الداخل في الخذر ومُْبَطرّ : غير مُنْقبض . 


ETE EE‏ ا 
وقد بَرَفُنْ بجنبيك الكفوف 


وقوله: 
يقول لي الفتى سَعْدذمَديًا 


الهَدِيً: ما يُهْدَى إلى البيت» والهَدِىٌ أيصا الحَرُوس تَهْدَى إلى رَؤجهاء وتَصَبَ هَيِيًا 
هنا على إضمار فعْل» كأنه أراد اهل هَدِيًا. 


TIT 


i A‏ ص 


وقد ترکت سراه القوم صرٴعى کان رؤوسشّهم خد ج نقّيف 
وقدا الت غاا و کد جلاف المَرْم داهِيّة حَصيف 
ننجاه من الع ات عزمى وعون الله والأمرٌ الخصيف 
ومُنْقَلبي من الأبواء وجدي ودونك جَمْعآأعداء وفوف 


شرح القصيدة الفاوية لأبي أسامة: 
وقوله في الشعر الفاويّ : 
کان رؤوسّهم حَدَحّ َيف 
الحدَّح: جمع حَدَجَةّء وهي: الحَئظلةء والتَقيف : المَنْمُوف» كما قال لمرو القَيْس: 
[كأني عَدَاةّ البَيْن يوم تَحَمّْلوا لَدَى سَمُراتِ الحَي] ناف حَنْظل 
ا 


وقوله: داهية حخصيف. آي: مَُّراكمة من حَصَفْتُ الئَعْل أو من حَصَفْتُ الليف» إذا 


“ٗ 
ك 


نسجته› وقد يقال : کَيَيبة حخصيف» آی: هة بعضها ببعض »› مَُحاثمَةٌ» وفی کتاب 
سیبویه : كتيبة خصيف أي : سوداء. 


وقولّه: ومُنْقّلبي من الأَبْوَاءِء هو: الموضع الذي فيه قبڙ آنه أ الله لاو 
وسمي الأبواءَء لأن السيول سواه وفی الحديث أن رول الله - ية - زار قير أمّه بالابواءی 
في آلف مقع فَبّکی وا ووحدت على الحنت المتقدم الذي فبه: خدج نميف في 
حاشية الشيخ؛ > قال أبو حنيفة الحَنْظل : من الأعلاأث وهو ينبت شَريّاء كما ينبت شري القَئاءِء 
)۲( 
والشُزي: : شجرە» ثم يخرچ فيه زخرء ي و ا ا ء البطيخ"؛ فإدا 
صخ وسم حبه سَموه الخدج دة خا اوقت فة الصف ةس الخْطبّانء» 
وزاد أبو حَيِيمَةَ أن الحَنْظلّة إذا اسوَدّت بعد الحْضَرَةء فهي: فَهْمَرَةّء وذكر في القاءِ الحَدَجَ 
والجرَاءَ كما ذكر في الحَئْظلء وكذلك الشَريّة اسم لشَجُرَيّهماء وفي القِنّاءِ قبل أن يكون 
بطيخا الق" وبل المُّ یکون حْضمًاء وأصغرٌ من ذلك القُشْعْر^ والشغور< 
والضغبوسل ‏ قف معناه : کو لانف قال فت واه عن دماغه» آي : کسرته. 


(۱) آخرجه الحاکم (۱۷۳/۲). (۲) جراء البطيخ: صغاره. 
(۳) قال الأزهري: الصواب الفح . )٤(‏ القشعر: القثاءء بلغة أهل الجوف من اليمن. 
() الشعرور: القثاء الصغير. (0) الضغبوس: القثاء الصغير أيضا. 
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وأنت لمن أرّادك مخ كيين 
وكنت إذا دعاني يوم كزب 
أرذ فأكشف العُمُى وأزمي 
وقِرْنٍ قد تركت على يديه 
دَلْفْتٌ له إذا اخبَلطوا بخرّى 
فذلك كان صنعي يوم بَدذر 
ويفدام نكم لا يَزدميني 
أخوفن اله الما ا 


بحنب فراش مكلو تيف 


من الأصحاب داع مستَّضيف 
إذا كلح المشافز والأنوف 


IE EVET EET ES 


2 r 


مسخسحة لعاندها خحفيف 
وبل أخو مَداراة زوف 
وخرب لا يرال لهاصضريف 
جنانٌ الليْل والآئس اللْفيف 
إذا ما الكَلْتُ الجا العفيفب 


قال ابن هشام: تركت قصيدة لأبي أسامة على اللام» ليس فيها ذكر بَذر إلا في 
أوّل بيت منها والثانى» كراهية الإكثار. 

قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت عتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر: 

اتی جود دنع شرب على خيز جِنْدِفَ لم ينمَلِب 
ER ERR‏ الصَرَةَ الحَمّاءَ. الصَرَةٌ: الجماعةء والصَرَهٌ: الصياح» والصَرَهٌ: شِده 
البّزدء وإياها عني» لأنه ذكر السَفِيفَ في آخر البيت» وهو برد وريحٌّ» ويقال له: الشَمَّان 
ااه اند ان اناري ) 

قل للشُمّال التي هَبّث مُرَعْزْعَة 

اقري السّلام على نَجِدِ وساكنه 


تُذري مع الليل شَمَانًا بِصَُرَادِ 
وحاضر باللُوّى إن كان إو بَادِ 


سّلام مُعَّْرب فِقَدّان متزله إن أنجَدَ الناس لم يَهْمُمْ بإِنْجَادِ 


شعر هند 

وفي شعر هند : جُميل المَرَّاةء أرادت: مَرَآة العَيْن» فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن» 

فذهبت الهمزةء وإنما تذهب الهمزةٌ إذا نقلت حركتهاء لأنها تبقى في تقدير آلف ساكئَةء 

والساكنٌ الذي قبلها باي على حُكم السكون لأن الحركة المنقولة إليه عارضةٌء فكأنه قد 
اجتمع ساكنان» فحذفت الألف لذلك» هذا معنى كلام ابن جني . 


۲1٤ 


IE CEE E E 
يُذيقونه خد أشيافهم‎ 
يجرونه وعفير الراب‎ 
E E EE EY 
وأا برى فلس إ تة‎ 

وقالت هند أيضًا: 
يريب عليْنا دَهُرُنا فيسوۇنا 
أښعد فُتيل من لوي بن غالب 
ألا رب يوم قد رنت مُرراً 
ابع با فيان عى اا 


فقد كان حربٌ يَسْعَّر الحرب إِنّه 


EE EEE 
E EGE 
على وجهه عاريًا قد سلب‎ 
ل الا كتير اع شب‎ 
e ES 


ويأبى فما نأي بشيْءِ يُغالبُه 
يُراع امرؤ إن مات أو مات صاحبه 
تروح وتَعُدو بالجزيل مّواهبه 
فإن ألْمّه يومًا فسوف أعاتبه 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند. 


قال ابن إسحلق: وقالت هند أيضًا: 
يارب باك لي غدا 
كم غادَرُوا يوم القّلي 
قد؟ کا ار فاا 
بارت قاتلا :عدا 


ن إذا الكواكبُ خاوية 
ف ليوم خی خذارر ية 
فأناالغخداة مموامهية 


ي اوبحأ معايَّة 


ب 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهند. 


وقول هند : 


فهو تصغير البَرَاءِ اسم رَجُل» وقولها: 
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فأاتاالعداة ممواميه 


قال ابن إسحلق : وقالت هند أيضًا: 


1 


وقال صَفِيّة بنت مُسافر , بن آبي عمرو بن امب بن عبد شَمْس بن عبد مناف. 
أهل القّليب الذين اتا یوم بدر من فُریش: (وتذكر مُصابهم): 

يامَنْ لِعَين فَُذَّاها عائرٌ الرْمَلِ حَد الُهارِ وقَرْنُ الشمس لم يَقِدِ 

ات أن سراة الأكرّمين معا قد أخرَرّنهم مَنايامُم إلى أمَد 

وقَرٌ بالقَوْم أصحابٌُ الرّكاب ولم تَغْطف غدائيَذٍ أمٌ على وَلَدٍ 

قومي صَفِيّ ولا تَلْسّي فرابَتّهم وإن بَكَيْتِ فما كين مِن بُعُدِ 

کانوا قوب سماء البيت فانقصفت فأضبح السّمْك منها غير ذي عَمّد 


قوله: موّامية› آي ذليلة» وهر مُوَاميَهً بهمزة»› ولکنها سهلت»› فصارت واوا وهي 
من لفظ الأمةء تقول : َأمَبْت أ أي : اسدتهات ويیجور أن یکول مقلوبًا من المواءمةء وهي 
الموافقةء فيكون الأصل مُوائمةء ثم فلب فصار مُوَاميَّة على وزن مُمَّاعلةء تريد أنها قد دَلّت» 
فلا تأبی» بل توافق لذو على كه ومنه اشتقاق التَرَأم لأن وزنه فَوْعَل مثل التَوْلج والتاء 
قيهما جميعًا بل من : واو» قاله صاحب العين . 

وقولها: 

ر 1 ۳ و E 2o‏ ب 

الأجوْد في اة أن يکون بڪکسر اللام من السلاب وهي الخرقة السوداء التي تجو 
بها التكلى» ومنه قول النبي لل لاسُمَاءَ بنت عُمَيْس حين مات عنها جعفر: «َسَلبي ثلائاء 
تم اصتَعِي ما شئت»” ۹ وهو ایت منسوح بالإخدادء وشارل: دکره الطبری . 


(1) أخرجه البيهقي (۷/ )۳٤۸‏ والقرطبي (۳/ .)۱۸١‏ 


۲۱٣ 


قال ابن هشام : أنشدني بيتها: «كانوا سقوب» بعض أهل العلم بالشعر. 


قال ابن إسحلق: قالت صفيّة بنت مسافر أيضا: 


1 يامَنْلِعَين اا 
وا غرف دى 
أبوش بلين وثاب 
کي اىن 
وبالكف حسام صا 
وأنت الطاعن الكٌجلا 


ا 
خلال اليّيث الدان 
زف افير وأشنان 
وجوه القَمم ألوان 
روا ت بض ان 
و تهامزبد آن 


قال ابن هشام: ويرون قولها: «وما ليث غريفِ» إلى آخرها مفصولاً من البيتين 
اللذين قبله. 
شعر هند بنت أثاثة : 
قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب تَزْثي عُبيد بن 
الحارث بن المطلب : 
لقد ضمُن الصمراءُ مجدًا وسوددًا ٠‏ 
عُبَيدةٌ فانكيه لأضياف عُزبةٍ 
وبكيه للأفوام في كل شنوة 
وبّکیه للأيتام والرَّيح و 
فإن تصبح النيران قد مات صَوُؤها 
لطارِقٍ لَيْل أو لمُلتمس القَرّى ومُشتنبح أضحى لديه على رشل 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لهند. 


وجِلْمًَا أصيلاً واقر اللْبَ والعَمَلِ 
وأرمَلة تَهوي لأشعَت“ كالجذل“ 
إذا اخمرّ آفاق السّماء من المَخل 
وتشبيب قَذر طالما أزبدت تَغْلي 
فقد كان يُذْكِيهنٌ بالحَطّب الجّزل“ 


(۳) زفزف: شديدة الهبوب. 


(۲) الجذل: من يلتجأ إليه ويشار. 
)٤(‏ الجزل: الغليظ. 


11۷ 


شعر قت قتلة شت الحارث 


ياراكًا إن RE REE‏ 
أبْلِغ بهامَيًْا بأنَ تَجِيّة 
مني إليك وعَبْرة مَسْفوحة 
عل ي رن نادیته 


من صَبّح خامِسَة وأنت مُوفق 
ل ا ا 
جادث بواكفها وأخرى تمق 
آم كيف يَسْمع ميت لا ينطق 
في قؤمها والقخل فخل مُعْرق 
من الم وهو المَخرظ | 
ناغ ا ال هما اف 
واخفهم إن كان عق بق 
لله آزحام ه E EE ONE‏ 


وذكر ابنْ هشام شِعْرَ فَيْلّة بنتِ الحارث تَرّثي أخاها اللَّصَرَ بن الحارثِء والصحيح آنها 
بنت النضر لا أخنّه كذلك قال الزبير"“ وغيره» وكذلك وقع في كتاب الدلائلء ويله هذه 
كانت تخت الحارثِ بن أبي أَمَيةً الأضعّر» فهي جَدَّة الريّا بنبٍ عبد الله بن الحارثِ التي 
يقول فيها عَمَرٌ بن أبي رَبِيعَةَ حين خطبها سَهَيْل بن عبد الرحملن بن عَوْف: 

أيها المُنكخ الثريا هيلا عَمُرك الله كيف يَلَقيانٍ 

هي شامِيّة إذا ما اشْىَمَلّث اا ق ا 

وَرَهْط الثُريًا هذه يقال لهم : العَبّلآات. لأن أ عَبْلَةَ ٻنت عُبَيّْد بن جاذب . 

وفي شعر فَيْلَةً: 


ا ت 


(۱) انظر نسب قریش .)۲٠٥١(‏ 


۱1۸ 


قال ابن هشام: فيقال» والله أعلم: إن رسول الله ية لما بلغه هذا الشعرء قال: 
«لو بلغنى هذا قبل قتله لمَنَْث عليه» . 
قال ابن إسحلق : وكان فراع رسول الله ييه من بدر في عَقب شهر رمضان أو في 


ال 


قال قاسم: أرادت يا مُحمُداه على الُذبة» قال: والضْعْي الوّلدء والضْعْي الأصلٌء 
يقال : ضصئت المرأة واضئنات وضصلت تصو إدا ولدت . 


۲۱4 


غزوة بني سليم بالکذرٍ 


قال ابن إسحلق: فلما قم رسول الله ية المدينة لم يقم بها إلا سبع ليا حتى غزا 
بنفسه» يريد بني سل 


قال ابن هشام: واستعملَ على المدينة سِبَاعَ بن عُرْفُطّةَ الغِفَاريّء أو ابن اَم مَكَتُوم. 

ا ا فبلغ ماءَ من مياههم؛ يقال له الكذرء فأقام عليه ثلاث لَيَالِ ثم 
رجع إلى المدينةء ولم يلق كيداء فأقام بها بَيّة شوّال وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك 
جل الأسارّى من فَرَبْش. 


)1( E 
غزوة قرقرة الكدر"‎ 


ال أرض مَلْسَاء» والكذْرٌ: طير في ألوانها كُذْرَةّ» عرف بها ذلك الموضعٌء وقد 
كان عمرٌ بن الطاب - رضي الله عنه - يذكر مسيرّه مع رسول الله ية - في تلك العْروَةَء 
فقال لعمرّان بن سَرَادَةَ حين قال له: إن رعبتك تشكو منك عئف السيّاق» وقهر الرعيّة فدقر 
على الذرةء وجعل م سيورَهاء ثم قال : قد کنت ميل رسول الله ييه في فَرفَرَة الكذر» 
فکنت ازع فأشبع وسقي فأزويء وأَقْرٌ الرجرء وأَقِلٌ الضربَ وارد الحَنُودَء وأزجر 
الْعَرْوض› وأضم اللَمُوتَء أشي العصاء وضرب باليدء ولولا ذلك لأغَذرْتٌ [بعض ما 
أسوق] أي : لضصَيْعْتُ فتَرَكتُ. يَذكر حُسْنَ سياسته» فيما ولي من ذلك. والعَتُود: الخارج عن 
الطريق» والعَرُوض المُسَْصَعَبٌ من الناس والدّوابٌ. 
(1) انظر البداية والنهاية )۳٤۹/۳(‏ ابن سعد (۱/۲/ ۲۲) الزاد (۱۸۹/۳) جوامع السيرة (۱۸۸) ابن سيّد 
الناس (۱/ )۲۹٤‏ شرح المواهب )٤٥٤/١(‏ المنتظم )٠١١/۳(‏ الواقدي (۱/ ۱۸۲) الکامل (۲/ )٠١‏ 
تاريخ الطبري (۲/ )٤۸۲‏ . 


۲۰ 


غزوة السويق" 

قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام: قال: حدّثنا زياد بن عبد الله 
البكائيء عن محمد بن إسحلق لى المطلبي› قال: ثم عَرَا أبو سُفيان بن حَرْب عَڙوة 
السشؤئق في ذي الحجة» وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنةء» فكان أبو سفيان 
كما حدثني محمد بن جعفر بن الرّبيرء ويزيد بن رُومان ومن لا اڻهم» عن عبد الله بن 
كعب بن مالك» وكان من أعلم الأنصار» حين رجع إلى مكة» ورجع فل فُرَيش من 
بدر» نذر أن لا يَمَسّ رأسّه ماء من جُئابة حتى يلزو محمدًا بيا فخرج في مائتي 
راکب من فُرَیش› لير يميته» فسلك التَجدية» حتى نزل بصذر فناةٍ إلى جَبّل يقال له: 
تب من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من اليل حتى أتى بني اللَضِيرٍ تحت 
الليل› > فاتی حُيَيّ بن أخطب» > فضرب عليه بابه» فابّی أن یفتح له بابّه وخائٌه» فانصرف 
عنه إلى سام ي مِشکم» وکان سيد بني الأضير في زمانه ذلك› وصاحبٌ کنزهم» 
فاستأذن عليه» فأذِن لهء فقّراه وسَمَاه» وطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب 
لیلته حتی اتی أصحابّه» فبعث رجالا من فُرَيش إلى المدينةء فأتَوْا ناحية منهاء قال 
لها: العرّيض» فحرقوا في أضوار من تخل بهاء ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحَليمًا 


وذکر أن آبا سفیان کان ندر ألا يَمَسّ رأسّه ماءٌ من جَنَابةء حتى يَعْرْوّ محمدًا. في هذا 
الحديثِ آن العْسل من الجََابة كان معمولا به في الجاهايّة بِيّة من دين إبراهيَ وإسماعيلء 
كما بقي فيهم الح والنكاح E‏ جب لمجانبتهم 
في تلك الحال البيت الحرامء ا باتهم ولذلك عرف معنى هذه الكلمة في الْقَرآن 
أعني قولّه: #وإن كنم جُنبّا فاطهُرٌوا) فكان الحدث الأكبٌ معروفًا بهذا الاسم» فلم يحتاجوا 
إلى تفسيره» وأما الحدَتُ الأصعَرُء وهو الموجب للوضوءء فلم يكن معروفا قبل اللإسلام؛ 
فلذلك لم يقل فيه: وإن كنتم مُخدِثين» قتوضؤوا كما قال: ون كُنْعُمْ جُنبّا فاطْهُرُوا) بل 
قال : #فاغسلوا وجُومَكم وأيديّكم إلى المرافق€ الآية [المائدة: ]١‏ فبيّن الوضوءَ وأعضاءه 
وكيفيتّه» والسببٌ الموجبً له كالقِيّام من النوم والمجيء ء من العَائِط» ومُلامَسَة التساء» ولم 


2 


يحتجَ في آمر الجَابة إلى بيان كر من وُجُوب الطْهَارَةء منها: الصلاءٌ. 


وقوله: أصرَّار ٌخل» هي . جمح صور. والصورٌ : نخل مجتَمعَة . 


(1) انظر البداية (۳/ )١٤٤‏ الواقدي )۱۸١/١(‏ ابن سعد /١/۲(‏ ۰) المنتظم )٠١۹/۳(‏ ابن حزم )٠١۲(‏ 
السيرة الحلبية (۲/ ۲۷۷) الکامل )۳٦/۲(‏ الاكتفاء (۲/ ۷۷) تاريخ الطبري )٤۸۳/۲(‏ الدرر (۱۳۹) 
عیون الآثر (۱/ )۳٠٤‏ النویري (۱۷/ ۷۰) الزاد (۳/ ۱۸۹) ابن سيّد التاس .)۳٤٤/۱(‏ 


۲١ 


ا م ا e e‏ 
قال ابن هشام» حتی بلغ قَرقرة لكا ثم انصرف راجعّاء وقد فاته آبو سُفیان 
وأصحابه» وقد رأؤا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في الث يتخمُون منها للنَجَاءء 
فقال المسلمون» جين :رح بهم ل الله ا : یا زمتول الله » أتطمع لا أن تکون 
غزوة؟ قال: «نعم». 

قال ابن هشام: ا ق ا اا و ا 
طرح القومٌ من أزوادهم السّويقء فهجم المسلمون على سّويق كثير» فسّميت غزوة 
السويق . 

فال اتن سق قال ناخرت فة رهه نا عع ضا ين 

إلى و دة واحدا لجف فلم أندَمْ ولم الوم 

ا كَمَيَّْا مُدامة على عَجَل مني سَلامٌ بن مشکم 

تأمُلْ فان القومٌ سر وإنهم صريح لوي لا شمَاطيط جرهم 

را ادا ی اا رک ا افد ا 


ودکر سلا بن مِشکم» ويقال: فيه سَلام» ويقال: إنه ولد شعتّاء التي يقول فيها 
خسان : ّ 
E E EE ERE‏ فق احخقلة اشا 
وقول أبي سُفيان:. شَمَاطيط جُرْهُم. الشماطيط : الخيل المتَمَرّقة» ويقال للأخلاط من 
الناس افا اط واضلة من الط + وهو احلاط الظلام لر وة ااا في 
الاس 
س 


وقوله: ولم أكن لأفْرحه» والمُقَرَّح: الذي قد أثقله الذينٌء وقد تقذّم شرحه. 


Y۲ 


)1( ETE 
عروه دي امر‎ 

فلمًا رجع رسول الله بي من عُزوة السَويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبًا 
منها» ثم غزا نجداء یرید عطفان» وهي غزوة ڏي أمَرَ٬‏ واستعمل على المدينة عثمان بن 
عمّان فیما قال ابن هشام. 


قال ابن إسحلق : فأقام بئجد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك ثم رجع إلى المدينةء 
ولم يلق کيدًا. . فلْبث بها شهر ربيع الأول كله أو إلا قليلاً منه. 


0. EE 
غزوة الفرع من بحران":‎ 


ريل اله) بي يريد قريشًاء واستعمل على المدينة ابن أمّ مَكتوم» فيما 
قال ابن هشام . 


قال ابن إسحلق: حتى بلغ بُحرانء مَعْيِنًا بالحجاز من ناحية المُرْع» فأقام بها شهر 
ربیع الآخر وجمادی الأرلىء ثم رجع إلى المدينة ولم لق کا 


وذكر أن رسول الله - َة - آتى بَخْرَان مَعِْنًا بالحجاز من ناحية الفُرْع» E‏ 
ربيع الآخر وجُمادى الأولى. المَرْعٌ بضمتين» يقال: هي أول قرية مارت إسماعيل وأمُه 
اللمْر بمكةء وهي من ناحية المدينة» وفيها عَيّان يقال لهما: الرّبض واللَجّْفُ يسقيان عشرين 
yT‏ ةَ بن عبد الله بن الرَبَيْر. وتفسير الرْبْض: نابت الأرَاك في الرَمْل 
والفرَعٌ بفتحتين موضع بين الكوفة والبَصرَةٍ > قال سويد بن ابي گاهل: 


حل .أمْلِيَ حيْت لا أطُلُبُها جاِبَ الخضر وحَلْث بالمَرع 


ثم رجع إلى المدينة. وقول ابن إسحلق: أقام شهر ربيع وجمادی لأن ا 
بين اسم الشهُرء > وزمن الربيع› فكان في لفظ الشَهُر بيان لما أراد. وجمادی اسم عَلْمّ ليس 
فا وقد قدمنا قول سیبويه› ومما لا یکول العمل إلا فيه كله المحرّم وصَمفر يعني 
هذه لاء لهل وكذلك اس الأيام» لا تقول : : سرت الخميس ولا ميت الأربعاء إلا 


)۳۸/۲( الواقدي (۱۹۳/۱) الکامل‎ )٠١١ /۳( الطبقات (۲۳/۱/۲) المنتظم‎ )۲/٤( انظر البداية‎ )١( 
النويري‎ )٠١۷ /۳( الدلائل‎ )٤٥ /۲( سيرة 'ابن هشام‎ )٤۸۷ /۲( الاكتفاء (۷۸/۲) تاريخ الطبري‎ 
.)۱۸۹( السيرة الحلبية (۲۷۹/۲) جوامع السيرة‎ )۳١١ /١( عيون الأثر‎ )//۷( 

(۲) انظر الواقدي )۱۹٩(‏ ابن سعد (۲۲/۱/۲) ابن کثیر )۲/٤(‏ جوامع السیرة (۱۸۹) الزاد (۳/ )٠۹۰‏ 
ابن سید الناس )۳٠٤/۱(‏ شرح المواهب .)۱١/۲(‏ 


1 


نصيحة الرسول لهم وردهم عليه : 
E CN SRR POS‏ «يا مَعْسَرَ يهود 
مسل تجدون لكان کاک وعهد الله إليكم»ء قالوا : E‏ أك : ری آنا قومك! 
NS‏ فأصبْتَ منهم فْرْصَة إا والله لئن 
حاربناك لتعْلمنٌ أا تحن الناس . 
ما نزل فيهم: 

قال ابن إسحق : فحدّثني مولی لآل زيد , بن ثابت عن سَعيد بن جبير» أو عن 
ظرفا لا يدل على وقوع العمل فيه كله. 


E 


(1) 


وفیه آن عید اله بن اء Ts‏ آخين في مالي وآن رسول الله 46 عضب 
وقد مم فة على فعال نحو رم ا وجمرَة وچفار فمعنی الرَوَاین إذا e‏ رالظلةُ 
ما حجبت عنك ضوءَ الشُمْس وصَخو السماءِء وکان وجه رسول الله ا مشرقا سام 
فإذا غضبَ لون ألوانًا فكانت تلك الألوان حائلةً دون الإشرَاتيٍ والطلاقة والضيَاء المت ند 
تة وقد روي أنه کان يَسْطعُ على الجدار نور من تعره إدا تيسم أو قال : تكلم »> بُنْظر 
فى الشمائل للترمذى" . 

وذكر فيه الآية الي نزلت فيهم : قد كان لكم آيةٌ في فَتَيْن) الفَِةُ على وزن فِعَة من 
(1) انظر البداية والنهاية )۳/٤(‏ تاریخ الطبري (۲/ )٤۷۹‏ المنتظم (۳/ (٣‏ الواقدي )۱۷١/١(‏ الكامل 

(۲/ ۳۳) الطبقات (۱۹/۲/۱) ابن سيّد الناس (۱/ )۲۹٤‏ الاکتفاء (۷۹/۲) ابن حزم )٠١١(‏ السيرة 


الحلبية (۲/ ۲۷۲) الشاميّة )۲٠٠ /٤(‏ الدلائل (۳/ ۱۷۳) الزاد (۳/ )۱۹١‏ شرح المواهب. 
(۲) الشمائل (۳۳). 


٤ 


- عكرمة عن ابن عباس» قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: فل للْذِينَ كَمَرُوا سَنْغْلَبُونَ 
وتْحْشَرْود إلى جَهَنّمَ وبضس اليهاد كذ كان لَكَمْ آية في فين التقَتا): أي أصحاب بدر من 
أصحاب رسول الله بء وقريش لفئة تُقاتِلٌ في سيل الله وأخرَى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ معْلْيْهم 
رأي العَيْن واللهُ يويد بَصرهِ مَنْ يَشاءُ إن فِي ذلك لعِبرَه لأولي الأبصار4. 


كانوا آؤل من نقض العهد: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني يماع کانوا اول يهود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ار ۰ وحاربوا فیما بین بدر وأاحد. 


سبب الحرب بينهم وبين المسلمين: 


قال ابن هشام : وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مَخرَمَةًَ وو ا عون» 
قال: كان من أمر بني فَيْْقَاع أن امرأةٌ من العرب قَدِمث بجَلَّب لهاء فباعته بسوق بني 
ًيْنقاع » وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يُريدونها على كنف وجههاء فأبَت» فعّمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعّقَده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَوءتهاء فضجكوا بهاء 
فصاحث. فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياء وشدّت اليهود 
على المُسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المُسلم المسلمينَ على اليهود» فعضب المسلمون» 


ما كان من ابن أبن مع الرسول: 


قال ابن إسحلق : Î E ELE‏ قال: فحاصرهم رسول الله کل 
کل لوا عل حکجه فقام, إليه عبد الله بن أ بن ابن سَلُول» حين أمْكنه الله منهم» 
فقال: يا محمد أحسنْ في مَوالِيٌء وكانوا ا الخُزرج» قال: فأبطأً عليه رسول 
اله ة؛ فقال: يا محمد أَخحسِنْ في مَوالیٌ» قال: فأاعرض عنه فأذخل يده في جَيّْب دِرْع 
رسول الله لا . 


فرت راه بالعصا إدا شقَقَّنّه› أو من المأ وهي جبّال مُجَمعةء وبينهما E‏ من 


الأزض» فحقيقة الفِة الفِرَقّة التي كانت مُجَِمِعَةَ مع الأخرىء فَافَرَقٌّف . 


(1) فأوا: الفاء والألف والواو أصل صحيح يدل على انفراج في شيء. يقال : فأوت رأسه بالسيف فأوًاء 
أي فلقته . والفأو: فرجه ما بين الجبلين. مقاييس اللغة .)٤1۸/٤(‏ 


۱٥ م‎ |٣ الروض الأثنف/ ج‎ Yo 


قال ابن هشام: وكان يقال لها: ذات الفضول. 


قال ابن إسحلى: فقال له رسول الله ية : أزسلني» وعُضب ارسول الله ا حتی 
رأوا لوجهه ظلَلاٌٰ ثم قال: ويحك! أزسلني ؛ قال: لا والله لا أرسلك ی 
في مواليٰ› أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع فد منعوني من الأحمر والأسودء 
تخصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الذوائر؛ قال: فقال رسول الله كلا : 
هم لك». 


مدة حصارهم : 


قال ابن هشام: واستعمل رسول الله ية على المدينة في مُحاصرته إيّاهم بَشير بن 
عبد المنذر» وكانت محاصرته إيّاهم خمس عشرَة ليلة. 


تبرؤ ابن الصامت من حلفهم وما نزل فيه وفي ابن أي : 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحلقٰ بن بَسار» عن عبادة بن الوَليل ' بن عبادة بن 
الصامت» قال : لما حاربت بنوفَيْنقاع رسول الله اة » تشبث تشبًّث بأمرهم عبد الله ا 
وقام دونهم . قال : ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله مء وكان أحد بني عوف» 
لم من جلفه مثلٌ الذي لهم من عبد اله بن أي فخلعهم إلى رسول اله لى وتبراً إلى 
الله عر جل» وإلی رسوله ب من جِلفِهم» وقال: یا رسول الله» آتولی الله ورسوله ئلا 
الاف وه وار اف ات ورل الكمار وولايتهم. قال : ففيه وفي عبد الله بن آبي 
نزلت هذه السورة من المائدة: يا أنُها الْذينَ آمَنوا لا تَتَخذوا الود والنَْصَارَى ارلياء 
هم آولياء بغضٍ وَمَنْ يََوَلَهُمْ منك فة مِنْهُمْ إن الله لا يهي القَوْمَ الظالِمينٌ فَتَرَى 
اين في فُلُوبِهم مَرَض) أي لعبد اله بن أي وقوله: إني أخشى الدائر» «يسارعون فيه 
ولون تَحْسّى أن تُصیبنا داف سی الله أن ياي بالج أو أن ِن عد قیضبځوا على ما 
اروا اف ناډمين وَيمّول اذِينَ منوا أََوُلاء الین أقسمُوا الله جَهْدَ أيَانو)» ثم 
القصة إلى قوله تعالى: «إنمَا ا ال ون 2 
وَيُؤْنودً الرّكاة وَهُمْ راكِعُون). وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذین آمنواء 
وتبرئه من بني قټنقاع وجلفهم وولایتهم : ومن يسول الله ورول رَالْذِينَ آمَئُوا فان جِزْبَ 
الله هم الغالبود). 


weeuecnsenoe®neocuroOonnvnGanGconGanobuneGscavQanunec®cqQaQVeGtEGGbun6EacctOCOSAGCCEHGCCGSECGCVERESOGODOGObDGDRSORAGECCGDS 


إصابة زيد للعير وإفلات الرجال: 

قال ابن إسحلق: وسَريةٌ زيد بن حارثة التي بعكّه رسول الله ية فيهاء حين أصاب 
عير قريش» وفيها أبو سفيان بن حَرّب» على القّردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها: 
أن قريشًا خافوا طريقًهم الذي كانوا يسلكون إلى الشأم» حين كان من وقعة بدر ما كانء 
فسّلكوا طريقَ العراق» فخرج منهم تجار» فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعه فضة كثيرةء 
وهي عُظم تجارتهم؛ واستأجروا رجلا من بني بکر بن وائل» يقال له: فراتُ بن حيّان 
ل في ذلك چ الطريق . 


قال ابن هشام: ڦرات بن حيان» من بني عجل» حليف لبني سهم . 


قال ابن إسحلق: وبعث رسول الله ية زيد بن حارثة فلَقيهم على ذلك الماءء 
فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجّزه الرجال» فقم بها على رسول الله يي . 


ا واللجيه : ا TT‏ واا 

لهاب مثل ذل العَرو س إلى سَبْة يفل جُخر اللجَم 

وكان عن فربش ودل آي فان الم رات وکن ا وقال فيه رسول 
الله - م -: : إن منكم رجالا نكلهم إلى aS‏ منهم قرات ( ا ل 
الله بلا إلى ثمَامَة بن ال في شَأنِ مُسَيلمةء وردټِه» ومر به رسول الله ا وهر اي 
رة وال جال ب عة فقال ص أحِكم في النار مثل أحْدِ» فما زال فَرَاتٌ وأبو 
هريره خائفين حتی بلغتهما ردة الرّجال» وإیمانه بمسَيْلمَة › فخرًا ساجدین »› واسم الرّجال : 
UNNI N NE‏ 


)١(‏ اصحيح». أخرجه آبو داود )۲۹٥۲(‏ بتحقيقي . وأحمد )۳۳٣/٤(‏ والبيهقي (۸/ ۱۹۷) والحاكم 
.)١/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۸/۲). 


۷ 


شعر حسان في تأنیب قریش: 

ل او و في غزوة بدر الآخرة يؤب قريشًا لأخذهم تلك 
الطريق : 

دعوا فُلجاتِ الشام قد حال دونها ‏ جلد كأفواه المَخاض الأرارك 


وفيها يمول خسان : 
القَلجَاتُ: جمع فلج وهي العين الجاريةء يقال: ماءٌ فلح وعين فلج ودکره آٻو 
حنيفة : فَلْحات بالحاء المهملة» وقال: الفَلَحَةٌ المزرعءة. 
حول كلمة المخاصمة والملك: 
وقوله: 
جلاد كأفواه المَخُاض الأوَاركٍ 
آي e‏ فدميّت افوامها؛ e‏ واحدتها خلِفة من غير لفظهاء 
وأخزْتّها عن وَفْيَّها وهي مَاخجِض 
الجميع› وفي N‏ [فأجاءها ال ا ناقة ن کتولی حایل» 
آي ذاٿ مَخاض»› وذاتُ حمل وقد يقول الرجل ناته أن الطلاقء فليس الطلاق 
کک > وإنما معنأه: دراب طلاق » وكذلك معنى المَخّاض» آي ذواٹ مَحْاض»› غير أنه فيل 
اللواحدة: ماخض› ولم يقل : ناقة مَخْاض› ای ذات مَحْاض»› كما يقال : امرأًة زور 
وصوم» لأن المصدر إدا وصف به فإنما یراد به الكش ا أل تری 
أنك تقول هي أصَوَءُ الناس.. وما أصوَمَهًاء ولا يقال إذا حبلت: ما أخبَلهاء لأنه شيءَ 


(1) فلج: الفاء واللام والجيم أصلان صحيحان يدل أحدهما على فوز وغلبةء E‏ ت 
الشيئين المتساويين. فالأؤّل: قولهم فلج الرجل على خصمه إذا فاز» والسهم الفالج: | 
والأصل الآخر: الفلج في الأسنانء والفلج النهرء سمي بذلك لأنه فلج أي كان الماء شقه ا 
فصار فُرْجة. فأما الفلوجة فالأرض المصلحة للزرع» والجمع فلاليج. السابق .)٤٤۸/٤(‏ 


(۲) سورة مريم آية رقم (۲۳). 


۲۸ 


باي رجال هاجُروا نحو رهم وأنصاره حًا وأيدِي المّلائك 
إذا سلكث للعّوز من بَطن عايج فقولا لها ليس الطريق هنالكٍ 


ا ناریا ا غد دا ر وا ل ر 
كما لا توصَف بالسَيْر إذا قلت: ما هي إلا سَيْرّء فإذا كانت إبلاً كثيرة حصل معنى الكثرةء 
فوْصِمَّث بالمخاض» وهو المصدر لذلك. فإن قلت: فقد يقول الرجل: أنت الطلاقء وأنت 
الفراق قلنا: فيه معنى التكثير والمبالغةء ولذلك جاز لأنه شيء يتمادى ويدوم» لا سيّما إن 
أراد بالطلا الطلاق كله لا واحدةٌء ولي كذلك المَخَّاض والحَمْلء فإن مُدَنّه معلومةً ومقدارَهُ 


و 


موقت . 
وقوله: 


بأيدي الملائك» هو جَمْعَ ملك على غير لفظهء ولو جمعوه على لفظه لقالوا: أمُلاكء 
ولكن الميم من ملك زائدة فيما زعمواء وأصله مَألَك من الألوك وهي الرسالةء قال لبيد: 
ي ا ا 
وقال الطائي : 
تن بل as‏ ي م E‏ ا 2 
A‏ د کا الام نی قال نا لو إرَادة إلغاء 
الهمزة» إذ سهلواولو الا ا وال ا لم تسقط وإنما تسقط إذا سكن قبلهاء 
فقالوا ل فإذا جَمَعوا عادت الهمزة» ولم تعد إلى موضعها لثلا تزجع كجَنْع مالكو 
وهي الرسالة ولو قيل : ك ناکرت فلذلك لم يهْمَزء ED‏ 
الملائكة ليسوا برسل»ء ولو أريد معنى الرسالة لقالوا: مُؤْلّك» كما تقول: مُرْسَلّ» ولصَمّت 
الميمُ في الواجد کرت ال على هذا زائدة في الجميع كما زادوها في شَمُال وهي من 
لت الريح› لكان هذا وججها خسنا وسر ر زيادة الهمزة فی سمال وهي من شملت الريح › 
فأطلعت الهمزةٌ رأسَّها لذلك» إذ قد اجتمع فيها أآنها مِنْ عن شمال البيت» وأنها شامية» 
وكذلك الملائكة هم من مَلَكَوتِ الله » وفيهم سل ولواحد منهم من ملَكُوت الله فقطء لأنه 
لا يبعّْض كما تعض الجُمْلَةٌ منهمء فأما قول الشاعر : 


ا ار اا تَنَرّل يِن جو السماء يَصَوبُ 


۹ 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات لحسّان بن ثابت» نقضّها عليه أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب› وسنذکرها ونقيضتها إن شاء الله (فی) موضعها. 


مقتل كعب بن الأشرف 


استنكاره خبر رسولي الرسول بقتل ناس من المشركين : 

الا ا وا جد ا ا 
وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلةء I Ion,‏ 
بعثهما رسول اله إلا إلى مَنْ بالمدينة من المسلمين بقتح الله عر وجل عليه» وشل مَنْ 
فتل من المُشركين» كما حدَثني عبد الله بن المغيث , بن أبي بردة الظفري» وعبد الله بن 


أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعاصم بن عمر بن فتادة» وصالح بن آبي 
ااا ا > كل قد حدَثني بعض حدیثه» قالوا: قال كعب بن الأشرف» وكان رجلا 


E a E 
ذلك عليه» ومع هذا فقد وصف مَألّكَا بالرسالة لقوله: رل من جو السَمَاءَ يصُوب» فُحَسُن‎ 
الهمزة لتضمَنِه معنى الألوك» كما حَسَنَ في جملة! الملائكةء إذ للجُمْلَة بض هي إرسالء‎ 
والكل من مَلَكَوتِ الله سبحانه» وليس في الواحد إلا معنى المَلَكَوتيّة فقط حتى يَعَحْصص‎ 
بالرُسَالةء كما في هذا البيت المذكورء فيتضمن حينعلٍِ المَعْييْن» فطلم الهمزة في اللفظ› لما‎ 
في ضفنه مَعْنى الألوك» وهي السا‎ 


قتا < بن الأشرف“" 
ذكر فيه أنه شَبّبَ بيِسَاء المسلمين» وآذاهم» وكان قد شَبّب بأمٌ الفضل رؤج العَبّاس بن 
أراحل أنت لم ترحل لمنعبته وتارك أ 41 القفضل بالخرم 
في آبيات رواها يونس عن ابن إسحلق. 
(1) انظر أيضا تفسير الرازي والقرطبي لقوله تعالى في سورة البقرة: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليغة) . 


(۲) انظر الواقدي )۱۸٤/١(‏ البداية والنهاية )٥/٤(‏ تاريخ الطبري (۲/ )٤۸۷‏ المنتظم )١١۸/۳(‏ 
الاکتفاء (۸۲/۲) الطبقات (۲۱/۲/۱) الګامل (۳۸/۲) ابن حزم )٠١٤(‏ الدلائل (۳/ ۱۸۷) 


النويري (۷۲/۱۷) عیون الأثر )۳٠۹/۱(‏ الزاد (۳/ )۱۹١‏ جوامع السيرة لابن حزم .)۱۹١(‏ وانظر 
أيضًا الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تة رمه اله تعالی. 


YT * 


من طيىء» ثم أحد بني نهان وكانت ا بنى الضير» حين بلغه الخبرٌ: أحىٌ هذا؟ 
ترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان - يعني زیدا وعيك الله بن رواحة - 
فهؤلاء سراف العرب وا التاسن› والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لطن 
الأرض خير من ظهرها. 

ie OG‏ تنا ابي 
وداعة بن د Eg CN ES Ce‏ 


عبد مناف›» قنز a‏ الله اا ٢‏ وتاك الأشعارء ويبکي 


TT e 
فتلت سراة الناس حول حياضهم‎ 
کم قد أصِيب به منَ أبْيَّض ماج‎ 
طلق اليَدَيْن إذا الكواكتُ أحلَفت‎ 
صدقوا فليتَ الأرض ساعَةً فُّلوا‎ 
صار الذي أثر الخديتً بطعنه‎ 
بت أن بني المُغيرة كلهم‎ 
واننا ربيعة عنده وم ا‎ 
يفْب أن الحارث بن هشامهم‎ 
لِيّزورَّ يشرب بالجُموع وإنمَا‎ 


ا بدر ECE‏ وتدمَع 
لا تَبْعّدوا إن المُلوك تَصَرع 
ذي بَهجة يأوي إليه الضيّع 
حال اتفال ود ورم 


إن ابن الأشرفِ ظل كعْبًا يرع 


لُت تسوخ بأهلها وتصدع 
أو عاش آأغمیى مُرْعَشا لا يَسْمَع 
خشعوا القنل أبي الحكيم وجدعوا 
مانال مغل المُهلكين وتبّع 
في الناس يني الصالحات ويجمع 
يُخمَّى على الحَسّب الكريمْ الأزوَع 


ّم » «وأسَرُ بسخطهم» . عن عير ابن اق 


وذکر فيه قولّه عليه «مَنْ لحب [بن الأشرف]ء فقد آذی الله ورسوله». فيه 
من الفقه : وجوبٌ قثل مَنْ ت سب النبيّ - اة - وإن کان ذا عهد» خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله 
فإنه لا يَرّى قل الذمَيٌ في مِثل هذاء ووقع في كتاب شرف المصطفى أن الذين قتلوا 


(1) أخرجه البخاري )۱۸١/۳(‏ ومسلم في الجهاد (۱۹) والطبراني )۷۸/١۹(‏ والحاكم )٤١٤/۳(‏ 
والطحاوي في المشكا (۷1/۱۰). 


۲۲١ 


شعر حسان في الرد عليه: 
قال ابن إسحلق: فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاريّ» فقال: 
أبكى لكعْب ثم عل بِعَبْرة منه وعاش مجدعَا لا يَسُْمَع 
ولقد رأيتٌ ببّطن بدر منهم قٽلى تسح لها العيون ودمع 
فأبكي فقد آبکیتَ عبدًا راضعًا E IC E E‏ 
ولق فى الخ ا ا وأهالٌ قَوْمًّا قاتلوه وصرَعَوا 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. وقوله: «أبكى لكعب» عن 
غير ابن إسحق. ۰ 
شعر ميمونة في الرد على كعب: 


قال ابن إسحق: وقالت امرأة من المسلمين من بني مرَيد» بطن من بلي کانوا 
افا ی ی ااا زی يقال لهم : الجعادرة»› تخ کا قال ابن إسحق: اسمها 


كعبَ بنّ الأشرف حخلوا رأسّه في يِخُلاةٍ إلى المدينةء فقيل: إنه أول راس حُيل في 
الإسلامء وقيل: بل رأس أبي عَرَّة الجُمَحيٌ الذي قال له النبي وي : «لا يلَع المؤمنُ من 
جُخر مين" فقتلّه واختّمل راه في رمح إلى المدينة فيما ذكرء وما أول مُسلم حمل 
رأسه في الإسلام» فعَّمرو بن الحمق» وله ا 

وفيه من قول حَسانَ في کُب : 

هدول زحاف على زخاف»› وذلک أن 0 الجرء سب ق و خفيف فإذا 
دخل فيه الرّحاف الذي يُسّمى اللإضمارَ صارا سَبَبَيْنِ حَفِيفَيْنِ؛ فيعود مُعَماعلن إلى وّزن 
مُسْتَفْعلن»› وَمُسْتفْعلن يدخله الحْبْنْ والطّىْ» وهو حَذف الرابع منه» فشبه حسان مُتفاعلان في 
الكايِلِ بمُْسْتَفِلَن لما صار إلى وزنهء فحذف الحرف الساكن وهو الرابع من مَُقَاعِلَنْ إلى 


وزنٍ مُمَْعِلْن› وهو غريب في الرّحاف فإنه زحَاف سهل زحافا آخر» ولولا الرّخاف الذي هو 
الإضمار» ما جاز البنّة حذف الرابع من مُتَمَاعلن. 


(1) أخرجه البخاري (۳۸/۸) ومسلم في الزهد .)٦۳(‏ 


۲۲ 


ميمونة بنت عد الله » وأكثر أهل العلم بالشعر ینکر هذه الأبيات لھاء وينكر نَقَيضتها 


تحن هذا العبدكل تحن 

بكت عينْ من يبكي لبّدر وأهله 

فيَعلّم حمَّا عن يقين ويُبْصِروا 
شعر كعب في الرد على ميمونة: 


فأجابها كعب بن الأشرف» فقال : 
ألا فازجُرُوا منكم سفيهًا لتَسْلَمُوا 


أتشتّمني أن كنت أبكي بحَبْرة 
فإني لباك مابقيت وذاكر 
لی ا کا مد ل 
نى مرندأآن تج دانة 


وهبت نصيبي من مرّيد لجُعْدر 


كى على قنلي ولیس بناصب 
وعُلّت بمثليها لري بن غالب 
یری ما بهم من کان بين الأخاشب 
مَجَرّهم فوق اللْحَى والخواجب 


عن القول يأنى منه غير مُقَارب 
لموم أتاني وذهم غير كاذب 
عن الشرَ فاحتالت وجوه التُعالب 
بشَنْمهمٌُ حَيّ لوي بن غالب 
وفاءَ وبيت الله بين الأخاشب 


تشبيب كعب بنساء المسلمين والحيلة في قتله : 


م رجع کعب بن الأشرف إلى المدينة فش بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال 
رسول الله مء كما حدثني عبد الله بن المُغيث بن أبي بُزدة مَنْ لي بان الأشرّف؟ 
فقال له a‏ اخو بنى عَيْد الأشهّل : أنا لك يا رسول الله أنا أفْتّله؛ 
قال: فافعل إن فَدَرْتَ على ذلك. فرجع محمد بن مَسْلمة فمكث ثلانًا لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يُعْلِقّ به نفسهء فذكر ذلك لرسول الله ب فدعاهء فقال له: «لم تركت 
الطعام والشراب»؟ فقال يا رسول اللهء قلت لك قولاً لا أدري هل أفِينٌ لك به أم 
لا؟ فقال: «إنما عليك الجهدا؛ فقال: يا رسول اش إنه لا بذ لنا من أن نقول» 
قال : ا و > فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع في قتله محمد بن 
مله واکان بن سلام بن وَفْش» وهو أبو نائلةء أحد بني عبد الأشهل › وکان 


وذکر في الذين فتلوا نْبا آبا عبس بن جَبْرء واسمّه: عَبْد الرخملنء وذکر سِلکان بن 
سلامة› وأاسمه : سعد . 


A 


أخا كعْب بن الأشرف من الرّضاعة» وعبّاد بن بشر بن وقش» أحد بني عَبْد الأشهلء 
اا ان ا اخ ن عدا ا ی و د 
حارئة؛ ثم قَدّموا إلى عدو الله ت وا قبل ان يأتوه» لكان بن 
سلامة [بن وَفُش] أبا نائلةء فجاءه» فتحدّث معه ساعة» وتناشدوا شعرَاء, وکان ابو 
نائلة يقول الشعر» ثم قال: وَيْحَكٌ يا ابن الأشرف! إني فل ك لاج ار دخا 
لك» فاكتم عني؛ 0 افعل ؛ قال : کان دوم هذا الرجل علينا بلاءَ من البلاءء 
عادَنّنا به العربُ» ورَمَنْنا عن قوس واحد» وقطعت عا السبْل حتى ضاع العيالء 
وجهدت الأنفس» وأضبحنا قد جُهذنا وجهد عيالنا؛ فقال كعب: آنا ابن الأشرّف» أما 
والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيّصير إلى ما أقول؛ فقال له سلكان: 
إني قد أردث أن تبيعنا طعامًا ونزهئك ونوثق لك» وتُخسن في ذلك؛ فقال: اتزهنوني 
a E E CE‏ اا ل ای 
أردث أن آتيّك بهم فتبيعهم وتخسن في ذلك ونَرْهَنّك من الحَلَمَةَ ما فيه وَفاءء 
وأراد سلكان أن لا يكر السلاح إذا جاءوا بها؛ قال: إن في الحلقة لوّفاء» قال: 
فرجع سِلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرّه» وأمرهم أن يآخذوا السلاح» ثم يَنطلقوا 
فيجتمعوا إليه» فاجتمعوا عند رسول الله ييا. 

فال ابن مشاه ,ويقال: اهر اك فال كف ترك ا رات ات 
آهل يرب وأغطوهم؛ قال: أتَرْكُتُوني أبناءكم؟ 

قال ابن إسحلق: فحدثني ثور بن ريده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مشى 
معهم س لله ب إلى بَقيع العُرقدء ثم وجُههمء فقال: انطلقوا على اسم الله؛ 
اللهم أعنهم› ثم رجع الله َة إلى بيته» وهو في ليلة مُقَمرة» وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى جضنه» فهتف به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعُرْس» ا 
فأخذت امرأئه بناجيتهاء وقالت: إنك لمرو محارب» وإن أصحاب الحَرْب لا ينزلون 
في هذه الساعة» قال: إنه أبو نائلةء لو وجدني نائمًَا لما أيقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صَوته الشر؛ قال: يقول لها كَعْب: لو يُذْعَى الفتى لطعنة لأجاب. فنزل 
فتحدذث معهم ساعة» وتحدّثوا معه» ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى 
شعب العجوزء فنتحدث به بقَيّة ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون» فمَشّوا 
شاغة ا ا ف کم ب درا ٹم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا 
عْطرَ قطء ثم مَسّى ساعة» ثم عاد لمثلها حتى اطمأن» ثم مشى ساعةً» ثم عاد 


لمثلهاء فأخذ بمَوّد زاسةت م قال : اضربوا عدو الله فضربه» فاختلفت عليه أسيافهم› 
فاا وقد ماع عد ا عة لم ق حرلا شن إل قد اوقت عله ت E‏ 
بن ن آوس ب بن معاد فج في رات آو في رجله؛ | ا بعض اا قال: 
e‏ العريِْض› وقد أنطاً عابنا ا ا ورف r‏ فوقَمنا له 
ساعة» ثم انا يبع آثارَنا. قال : فاحتملناه فا رول الله لا آخر الليل» وهو قائم 
يصلي» فسلّمنا عليهء فخرج الا فأخبزناه بقل عدو الله وتقل على جرح صاحبناء 
فرجح ورّجعنا إلى آهلنا فأصضْبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودیٰ إلا 
وهو يخاف على نفسه. 
شعر كعب بن مالك فى مقتل ابن الأشرف: 

قال ابن إسحق : فقال كَعْب بن مالك : 

فال ابن هشام : وهذه الأبياتُ في قصيدة له في يوم ب بني اللضير› > سأذکرٌها إن شاء 
الله في حدیٹ ذلك اليوم. 
شعر حسّان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق : 

قال ابن إسحلق : وقال حسّان بن ثابت يَذكر تل كُغْب بن الأشرفِ وقثل سَلاَم بن 

لله در ععصابة لاقيتهم يا ابن الحُميق وأنت يا ابن الأشرف 


euoueueneecnununnunnenenaanannsananndsunnecceccancananctensavendQnccanaancanacncnnnnonananeoncanndcnoannonons 


يرون بالييض الخفاف إليكمُ ‏ مَرَحا كأسْدِ في عَرين مغرف" 
حتی أنوكم في محل پلادكم ‏ فسَقوکم حَنْفا پبیض ذف٩‏ 


(TT) . ٤ رین کل ا‎ e E E KE E م‎ 


ےم 


ق الفاويّء وفيه: : ببيض دقف . . الذفف: : ْح ذفِيفب وهو الحفيف 
السريعء وهو جَمع على غير قياس› وإنما فُعّل جمع فًاعل ولكنَّ الَفيفَ من السيوف في 
معنى القاطع والصارم. 


وفيه: في عَرين مُعُرفِ. العرينُ: أجَمَةٌ الأسَلٍ» وهو الغُريف أيضًاء والغريف أيضًا 
الکثيرٌ؛ ا ويحتمل إن أراد توكيد معنى العّريفب» كما 


واک قل ا والله إني لأعرف في صوته الئَرّ» وفي كتاب البْخَارِيّ: إني 
لأسمع صونًا يقطر منه الذّم. 

وفيه: ما رأيت عِطرًا كاليوم» معناه: عند سِيبَويْه: ما رأيت كيطر أراه الوم عطرًا: 
كذلك قال في قول العرب: لم أر كاليوم رَجُلاء أي : كَرَجُلٍِ أراه اليوم رَجُلاء فَحْذِفَ ما 
دخلت عليه الكاف»ء وحُذِف الفعلء وهو أرى» وفاعَلّه ا وهذا حذف کثیر لا سيّماء 
وقد يقال: ما رأیت كاليوم» ولا تذكر بعده شَيْنّا إذا تَحَجْبْتَ. فدل على أنهم لم يحذٍِفوا هذا 
الحذفَ الكثيرَء» ولكنهم أوقعوا التعجْبَ على اليوم» لأن الأيام تأتي بالأعاجيب» والعربُ 
نَذْمّها وتمدحها في نظمها ونثرهاء ويعلم المخاطْبٌ أن اليوم لم يدم لنفيه ولا يُعْجَبٌ منه 
لنفيه» فيلتمس منك البيانٌ والتفسيرَ لما تعجْبتَ منهء فتأتي بالتمييز لبن . فعطرًا منصوبٌ 
على التمييز» والدليل على ذلك أنه يخسن حَفْضُه بمنْء لأنه مُنَّعجُب منه» فتقول: لم أر 
کاليوم مِنْ رَجل. 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بعد قوله: فمشوا ساعةء قال فجعل 


رب اال لن لوا فغ .اا تاف 


ا الجانب في أقَرّبه وعلى الأعداء كالسة ارخف 


(1) مغرف: واسع . (۲) ذفف: خفاف سريعة . 
(۳) مجحف: ناقص . e‏ 


۳٢ 


قال ابن ا وسأذكر قتل سلام , بن ابي الحقيق في موضعه إن شاء الله . 


أمر محيصة وحويصة 
لوم حويصة لأخيه محيصة لقتله يهوديًا ثم إسلامه: 


قال ابن إسحق : وقال ا الله ا : امن ظفرتم به من رجال يهود فاقًلوه»'» 
فوثت محيصة بن مَسْعود ‏ قال ابن هشام: ويقال : صا ن سید ن کے بن 


وكرام لم بشنهم ححَسّب 
ال ا ا 
ر ج ا ى 
سکثُوامِن یفرب کل رُبی 
ومُمُ أل مَشاريبً بها 
ولهابئز روا ية 
وصّرير من محال خجلته 
تَذْلُّح الجُونٌ على أكتافها 
EEE‏ فضْيْنّها 


أففل عِزر وجقاظ وشرف 


SETS EE EE 
وجمَاظ لم يُعَانوابصّلف‎ 
وخصون ون نخجخيل وغْرَف‎ 
من يَردهابإناءِ ية يعرف‎ 
تُخُرح الكَُمْرَ كأمْمَال الأكُفَ‎ 


آخرَ الليل مَهاريج دف 


بدلاء ذاتِ أزكان صدف 


غير حاجاتِي في بَطن الجُرُف 


قتل محيصة اليهودي 


مُحَيْصَة بن مسعود كان أصعّر من أخيه حُوَيّصةء لكن سبقه إلى الإسلام» كما ذكر ابن 
ا شود ادا الى وأرسله النبى َل إلى أهلٍ دك يدعوهم إلى الإسلام» وهو 
الذي اسَْمّى رسول اله يلا e‏ فقال له النبي يي بعدما أل عليه في 
المَسألّة: : «اغلمه تَاضحك وله في کرشكڭ»" 0 وذلك آن آبا طِيبَةَ الحَجَام» كان عَبْدَا له» 
وقد تقدم اسم أي طِيبة. 


(۱) أخرجه آبو داود )۳٠٠۲(‏ بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۰۰) وابن سعد (۲۲/۱/۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجة )۲٠٠١(‏ وأحمد (۳/ )٠۷‏ ومالك .)4۷٤(‏ 


۷% 


عامر بن عَدِيّ بن مَجِدَعَةًّ بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عَمُرو بن مالك بن 
الأرس على ابن . و قال ابن ويقال سبينة - رجل من تجار يهود» کان 
يلابسهم ويبايعهم a‏ وکان خويصة بن مَسُعود ِد ل د » کان اسر فن 
مخنصة› فلما قتله جعل حويصة يَضربه» و ي الله » أقتلّه» أما ٤‏ 
لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام حَرَيصةء قال: rE‏ 
بقلي لقتلتني؟ قال: نعم والله لو أمرني بَضرْب عنقك لضربتها! قال: والله إن ديا بلغ 
بك هذا لَحَجَبّ» فأسلم حُويّصة. 

قال ابن إسحلق: حدثنى هذا الحديث موّلى لبنى حارثة» عن ابنة محيصة» عن 

فقال محبّصة فى ذلك . 

يلوم ابن امي لو أمزث بقغله ‏ لطبْقت ذفراه بانيض قاضب 

حسام كَلَونِ المح أخلص صَفله ا 

وما سَرّني أني فَتلنُك طائعًا E E‏ 
رواية أخرى في إسلام حويصة : 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة عن أبي عَمرو المَدني» قال: لما ظفر رسول 
الله َة ببني فريظة أخذ منهم نحوا و مائة رجل من اليهود» وکانوا حلماءَ اللأوس 
على الخزرج› فأمر رل الله اة بان تضرب أعناقهم» فجعلت الخزرج تصرب أعناقهم 
ويسرّهم ذلك» فنظر رسول الله ب إلى الخزرج ووجوهُهم مستبْشرة» ونظر إلى الأوس 
فلم يَرَ ذلك فيهمء فظن أن ذلك للخلف الذي بين الأوس وبين بني فريظة ولم يكن بقي 
من بني فُريظة إلا اثنا عَشّر رجلا فدَفعهم إلى الأوس» فدّفع إلى كل رجلين من الأوس 
یهوذا» وكان عظيمًا فى بنى فريظة» فدفعه إلى مُحيّْصة بن مَسعود» وإلى أبي بُزدة بن 


TT‏ رارت بال حي كان الد 
ومأرب: اسم كَصْر كان لسَباً. وقال المسعودي: مارب اسم كَل مَلك وَلِيّ أَمْرَ سَبَاء كُاقًان 
4 5 . 8 مھ م 2ي و ٠‏ تے ےا ی 
في الترك» وكشرى في الفزس» وقَيْصّر في الرُوم» والنْجَاشِيّ في الحبشة. 


ورا ی ی ا 


TTA 


نيار - وأبو بُردة الذي رخص له رسول الله يه في أن يبح جَذْعَا من المَغْز في 
الأضحى - وقال: «ليضربه مُحيّصة وليذفْف عليه أبو بُردة)» فصربه مُحيّْصةٌ ضربةٌ لم 
تقطع» وذفف أبو بُردة فأجهز عليه. فقال حُويّصة: وكان كافرّاء لأخيه محيّصة: أقتلت 
كعب بن يهوذا؟ قال: نعم؛ فقال حُويْصة: أآما والله لرْبٌ شخم قد نَبّت في بُطنك من 
ماله إنك للئيم يا مُحيّصةء فقال له محيّصة: لقد أمَرني بمنله من لو أمَرني بقتلك لقتلتك 
فعځجب من قوله ثم ذهب عنه متعجُبًا. فذكروا أنه جَعل يتيقظ من الليل: فيعجب من قول 
أخيه محبصة . ات وهو يقول: والله إن هذا لدين. ثم أتى النبىّ ية فأسلمء فقال 
محيصة في ذلك أبياتًا 5 قد کتبناها. 


المدة بین قدوم الرسول بحران وغزوة أحد : 


قال ابن إسحق : وکانت إقامة رسول الله یا بعد قدومه من بَخران» جمادی 


ھ 


الآخرة ورجا وشعبان وشهر رمضان »› وغرته و عزوة ة أحد في شوال سنة فلك لث . 


وفي و كانه تَصْيْر سِنْ. وقال ابن هشام فى اسمه: سبيتة 
بالباء كأنه مصغر تصغير الترحيم من سَبَييةَ» قال صاحب العين: السَبَيَةَ ضَرْبٌ من النباتء 
وأما شتَْنة بالشين المنقوطة. فوالد صِقلاب بن شتَيْنة قر على نافع بن أبي نعيم» وقال: قال 
لي نافع : ٠‏ يا صِقلابٌ بين النون عند الحاء والخاء والعَيْن والعَيْن والهاء والألف . 


۹ 


وكان من حديث أحد» كما حدّثني محمد بن مُسْلم الرْري ومحمد بن يخي بن 
e e as‏ 
e N E OT DE SY REE‏ 


o عزوة‎ 


ا الجبل المعروف بالمدينة> سمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبَالٍ أ خر 
هُالك» وقال فيه الرسول - ي -: «خذا جَبَل يُحبُنا ونحبه»"» وللعلماء في معنى هذا 
الحديث أقوال. قيل: أراد أهلّه» وهم الأنصَارُ» وقيل: أرَادّ أنه كان يبشره إذا رآه عند المُدوم 
من أسفاره بالمُرب من أهله ولقائهم» وذلك فعل المُجِبّء وقيل: بل حُبّه حَقِيقَةّ» وضع 
الحبٌ فيه كما وضع التسبيح في الجِبَالٍ المُسَبْحَة مع داود» وكما وْضعَّث الحْشْيّة في 
الججارة التي قال الله فيها: إن مها لَمَّا يهط مِنْ حَسْيَةٍ اه4" وفي الآثار المُسْئَدة أن 


(1) انظر الواقدي : /١(‏ ۱۹۹) البداية )۹/٤(‏ الطبري )٤۹۹/۲(‏ الاكتفاء (۲/ ۸۷) المنتظم (۳/ 11( 
الدلائل )۱/۳ ۰) الطبقات (۲/۱/ )٠١‏ الكامل (۲/ )٤٤‏ ابن ٬سيّد‏ الناس (۲/ ۲) النويري (۸/۱۳) 
السيرة الحلبية (۲/ )۲۸٤‏ الشاميّةَ )۲۷١ /٤(‏ الزاد (۳/ ۱۹۲) البخاري /٥(‏ ۹۳) مسلم )1۷/۱۲ 
- نووي). 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠١/۲(‏ ومسلم في الحج .)٤٦۲(‏ 

(۳) سورة البقرة آية رقم .)۷٤(‏ 


2 


التحريض على غزو الرسول: 


ء 2 4 ٤‏ ٍ و 0 ن 
لما أصيب يوم بدر من کمار فریشس اصحاب القليب› ورَجَع فلهم إلى مکة» ورجح 
آبو سيان بن خرب بڃیره» مَسّى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جُهل› 
وصَفُوان بن امي في رجال من فرَيش› ممن أصيب اباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم 2 بذر» 
فكلموا أبا سيان بن حَزْب» ومن كانت له في تلك العير من فريش تجارة» فقالوا: يا 
مَعْسّر فرَيْش؛ إن محمدا قد وتّرکم» وقتّل جیارکم»› > فأعينُونا بهذا المال على حربهء 
فلعلا ترك هة اا بت اضات مدا فقعلوا. 


ما نزل في ذلك من القرآن: 


قال ابن إسحلق: ففيهم» كما ذكر لي بعض أهل العلمء أنزل الله تعالى: «إل 
ِي كُمَرُوا ُنفِمُو أموَلَهُمْ لِيَصُدّوا عَن سيل الله كُسَيُنفِمُونها ثم َون عَلَيْهمْ حَسْرَة ثم 
لون وال كفروا إلى - خف جهنم یسرون 8 


اجتماع قريش للحرب: 


وأصحابٌ العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تِهامة. وكان أبو عَرَة 
عمرو بن عبد الله الجُمَحيّ قد مَنّْ عليه رسول الله َي يوم بدر» وکان فقيرًا ذا عيال 


أ يوم القيامة عند باب الجنة مِنْ داخلهاء وفي بعضها أنه رَكَنْ لباب الجَئة'"» ذکره ابن 
ا وفي المُشتد من طريق آپي عبس بن جر عن رسول اله بلا قال: «أَحُدّ 
يُجبُنا ونُْجِبُه» وهو على باب الجنةء قال: وعَيْرّ يبْغضنا ونبْغضه» وهو على باب من أبواب 
النار»"» ويمَوّیه قوله کلاة : «المرء مح EL‏ مع قوله: يحبا ونْحبه» فتناسبت هذه 
انار ود وا 0 


.)۳١( سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۱۸٦/7(‏ ورمز له السيوطي بالضعف وأخرجه ابن عدي في الکامل )۱٤۹۷ /٤(‏ 
وابن الجوزي في الموضوعات .)١٤۸/١(‏ 

(۳) انظر التخريح السابق والمیزان )۷۲٤۷(‏ وتنزيه الشريعة )۱۹١ /١(‏ والبخاري في تاریخه )۱۹۳/٥(‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۲/ )٠۸‏ والطبراني .)۱۸/١۷(‏ 

)۲۳۸١٣( والترمذي‎ )٥۱۲۷( وأبو داود‎ )٠٠١( ومسلم في البرّ والصلة‎ )٤۸ /۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳۹۲ /۱( وأحمد‎ 


۲41 الروقن الان ج ١٣١/۴‏ 


وحاجة» وكان في الأسارّى فقال: اق ي 
الله عليك وسلمء ا ل ا ال ا و ا : يا أبا عَرَة إنك 
امرۇ شاعرٌء فأعنًا بلسانك» فاخرٌج معناء فقال: إن محمدًا قد مَنّْ علي فلا ريد أن 
ألا عل ل فأعدًا بنفسك» فلك الله على إن رجعتٌ أن أعْييك وإن أَصِبْتَ آن 


أجعل بناتك مع بناتي» يُصيبهنْ ما أصابهنَ من عر ويسر. فخرج أبو عَرَّة في يِهامة» 
ويدعو بني كنانة ويقول : 
إيها ي د ماه الررَام اي خماة وأبوكم حام 
ENR e‏ 
يحرضهم ا حرب الله کا فقال : 
يا مالء مال السب المُقَدّم أَلْشُد ذا القُرْبّى وذا الكَذَمُم 
من کان ذا رُم ومن لم يَرْحَم الجلفَ وط البَلدِ المُحَرم 


عد حط اة ا عط 


مشاكلة اسم الجبل لأغراض التوحيد: 


وقد كان عليه السلام يحب الاسم الحسَنَ ولا أخْسَنَ من اسم مُشْتَّ من الأحَدية وق 
سّمى الله هذا الجبل بهذا الاسم تَقَلِ ا ا ا واه آذ اله 
وهم الأنصارٌ نَصرُوا التو حيد ا بدین الوحید» عنده استقَرَ حَيّا ومَتّاء وکان من عادته 
عليه السلام آن يَسْتَعْمل الوثر ر ويُجبّه في شأنه كله اسْيَّشْعَارًا للأَحَدِيّة» فقد وافق اسم هذا 
الجبل لأغراضه عليه السلام ومقاصدِه في الأسماءء فقد بَدّل كثيرا من الأسماء اسْتِقباخا لها 
و واا الناس»ء وذلك لا يُحْصّى كثْرَةّ؛ فاسمْ هذا الجبل من أوْقّق الأسماء 
له» ومع آنه مشق من الأحديةء فحرکات حروفه الرَفْعْء وذلك يشير بارتفاع دين الخد 
عله قاق الي من الي به امتا وشستیء قط من ين لجال بان کون مي 
في الجنة" إذا بست الجبال بَسّاء فكانت هَبَاءَ مُنْبنّا وفي ا قبرٌ هارون أخي موسى 
عليهما السلام» وفيه ُبض»› وتم واراه موسی عليه السلا وکانا قد مرا بأخد حاجُین» أو 


(1) حديث آن أحد مع النبي ية في الجنة لا صخة لها. 


۲ 


ودعا جُبَيّْر بن مُطعم غلامًا له حَبَشِيًا يقال له: وَخشِي» يَقَلّْف بحربة له قف 
الحبّشةء فَلّما يُخطىء بهاء فقال له: اخرُج مع الناس» فإن أنت فتلت حمزةً عم محمد 
بعمي طعَيْمَةَ بن عَڍِيّ» فأنت عَيِيق . 


خروج قريش معهم نساؤهم: 

فخرجت فُرَيش بَحَدّها وجُدّها وحَديدِها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني كنانةء 
وأهل يهامة» وخرجوا معهم بالظعُن» التماس الحَفِيظة» وألا يفْرّوا. فخرج أبو سُفيان بنْ 
حزْب» وهو قائ الناس» بهئد بنت عتبة» وخرج عكرمة بن ¿ آبي ُهل بام حکيم بنت 
الحارث بن هشام بن المُغيرة وخرج الحارث بن هشام بن المُغيرة بفاطمة بنت الوّليد بن 
المغيرة» وخرج صَمُوان بن أميّة بِبّرْزة بنت مَسعود بن عمرو بن عُمير التْمَفِيّة» وهي آم 
عبد الله بن صَموان بن أميّة . 

قال ابن هشام: ويقال: رقية. 


قال ابن إسحلق : وخرج عمرو بن العاص برَيْطة بنت مُنبّه بن الحجُاج وهي ام 
عدو ف و ا ی ا ا ع 
عثمان بن عبد الدارء بسلافة بنت سعد بن شهيد الأنصاريّة وهى ي أمّ بني طلحة: مُسافع 
والجلاس وكلاب» يلوا يومئذ (هم) وأبوهم؛ وخرجت خناس بنت مالك , المضرت 
إحدى نساء بني مالك بن جل مع ابنها أبي عزيز بن عُمَير» وهي ام مُصعب بن عمير؛ 
وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة. وكانت هند 
ا مرت بوخشيٰ اھ ا ا ويها أبا دَسّمة اشف واسسَشف» وكان 
وَخشيّ يُكنى بأبي دَسْمة» فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْتّين» بجّبل ببطن السَبْخة من قناة على 
شفير الوادي» 0 المّدينة. 


مُعْتَمِرين» رُوي هذا المعنى في حديث أسنده الرْبَيرٌ عن رسول الله - بيا - في كتاب فضائل 
)1( 
المدينة . 


وذکر ابن إسحلق مَسِيرَ فُرَيْش ا التماس الحفيظة› والسحفظة. الغفضب لِلحرَم» 
E‏ الرأجل إذا أا 


)١(‏ لا صخة لقصة دفن موسى لهارون عليهما السلام في أحد. 


YE۳ 


رؤيا رسول الله كلا 


«إنى قد زات وال خيراء رأث بقَرا» ووانت باب سیفی لا ورايت e‏ اة 
يدي في دزع حَصينة» فأوّلتّها: المدينة». 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل اليلم» أن رسول الله ية قال: «رأيت بقَرَّا لي 
تُذبح» قال: فآمًَا البقر فهي ناس من أصحابي يُقَتلون» وأما التُلم الذي رأيتُ في ذباب 
سَيُفي» فهو رَجل من آهل بيتي يقتل». 


مشاورة الرسول القوم في الخروج أو البقاء : 


قال ابن إسحلق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتَدعُوهم حيث نزلواء فإن أقاموا 
اقاموا بشَرَ مُقام» وإن هم دَخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وکان را عد اا ابن 
سول مع رأي رسول الله ا یری ريه في ذلك» وألا يحرج ج إليهمء وکان رسول 
الله لله ا يكره ه الحروجّء فقال رل شن المسله > ممن أكرم الله بالشّهادة يوم اح 
وغیره» ممن کان فاته بدرٌ: يا رسول الله» اخْرُج بنا إلى أعدائناء. لا يرون أنا جَبنّا عنهم ٌ 
وضعُفنا. فقال عبد الله بن أبيٌْ ابن سلول: يا رسول الله أقَمْ بالمدينة لا تَخْرّج إليهي 


بے ل0 

رؤيا رسول الله 

السيرة قال : رایت برا شحو وال یره قات الکیر ما جاه ا په من الخير ذم ره وقد 
کانت ندر فلاح ولكن نفع الله بذلك الخير الذي كان في يوم بدرِء وان فة ا 
وتَغْزية لهم» فلذلك تَضَمُتَنْه الرؤيا بقول الله تعالى : ورا و 
یه4 وفي البخاري: ما جاء الله به من الخير بعد بذر. وفي ملم : اال طاتا 
الله به بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله به يوم بذر» وهذه الروايات إشكالا. 


«قال المؤلف» أبو القاسم [السهيلي] اال هارا عو رجال لج طون 
وقد رأت عائشة - رضي الله عنھا - مث هذاء فکان تأویله قتلَ من فل معها يوم الجَمَل. 


)۳۹٤/۱۱( والطبراني في الکبیر‎ )۲۰٠/۳( والبيهقي في الدلائل‎ )۲۷١ /١( «صحيح» أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳٤١/۷( وانظر الفتح‎ 
.)۱٦١( سورة آل عمران آية رقم‎ )۲( 


Y٤ 


فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مِئّاء ولا دخَلها علينا إلا أصبْنا منهء 
فدغهم يا رسول اللهء فإن أقامُوا أقامُوا بش مَخبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجههمء ورماهم الئساء والصْبيان بالحجارة من فؤقهم» وإن رجُعُوا رجعوا خائبين كما 
اوا فلم يرل الاس برسول لله ية الذين كان من أمرهم حب لِقاءِ القوم» حتى 
دخل رسول الله ب بيته قبس لأملّه وذلك يوم الجُمعة حينَ فرغ من الصلاة . وقد مات 
في ذلك اليوم رَجل من الأنصار يقال له: مالك بن عمروء أحد بني النجُار» فصلى عليه 
ھول الله ی ثم خرج عليهم» وقد ندم الناس» وقالوا: استَكرَهنا رسول الله ية ولم 
کن اا :ذلك فلما خرج عليهم رسول ال الوا با ارول أله 7 اسك هااا ولم 
يكن ذلك لناء فإن شت فاقحد صلى الله عليك» فقال رسول الله علا : «ما ينبغي لنبيٰ إذا 
بس لأمتّه أن يَضصعها حتى يقاتل»» فخرج رول الله ما في آلف من أصحابه. 


قال ابن هشام: واستعمال ابن 1 كتوم على الصلاة بالناس. 
انخذال المنافقين : 


عمرو بن زام E‏ يقول : یا قو أُذکرکم الله 9i‏ تخڈلرا و و 


ا والله حَيْرّء آي : رأيت بفَرَا تحر ورأيت هذا الكلامء لأن الرائيَ قد يُمَثّل له 
كلام في حلَدِه» فیراه بوَهْه» كما يرى صَورة الأشياءء ومَنْ حبر أحوال الرُؤيا عرف هذا من 
نفه» ومِنْ غيره» لكل الصوَرَ المَرئِيّة ية في النوم تكون في الغالب أمثالا مَضروبة» وقد تكون 
على ظاهرهاء وأما الكلام الذي يسمعه بسع الوَهُم مُمَئَّلاً في الخد فلا یکون إلا على 
ظاهره» مثل أن يَسْمَعَ: أت سالم ارا کلف أو ما أَشْبَةَ هذا من الكلام» فليس له 
معنّی سوی ظاهره. 

وذکر أن فَرَسَا ذبْب بدَيْلِه» فاصاب كلاب سَيّْفٍ فاستَلّه. قال ابن هشام: كلاب السَبْف 
هي الحديدة العَمَمَاءُ» وهي التي تلي الغْمْدَء وفي كتاب العين: الكلْب مِسْمّار في قائم 
اسف . 


(1) آخرجه البخاري )۲۸٤/۱۳(‏ معلقًا بعضه. والدارميّ (۱۲۹/۲) وأحمد )١٠/۳(‏ والحاكم 
/۲۹١ /۱۲۹ /۱۲۸/۲(‏ ۲۹۷) وصححه وآقرّه الذهبي . 


Y0 


عندما حَضر من عدوهم ؛ فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون لما آشلمناکم» ولکئا لا ری آنه 
یکون قتا قتال. E‏ وأبوا إلا الانصراف عنهمء قال: أبعدكم الله أعداء 


قال ابن هشام: وذكر زياد» محمد بن إسحلق عن الرّهري: أن الأنصار يوم أحد» 
قالوا لرسول الله ية: يا رسول الله ألا نَسْتعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا 


حادة تفاءل بھا الرسول : 


قال زیاد: حدثني محمد بن إسحق› قال : و الله ية حتى سّلك في 
حر ر بني حارنة» فذبٌ قرس بدئیه» اا 0 


قال ابن هشام : ویقال : کلاب سەت : 


الا ا اا ر وان ال اف اساج 
السيف: «شِمْ سَيْمّك» فإني أرى السيوف سَتسل اليوم». 


الفأل والطيرة: 
قال: وکان رسولٌ الله ية يُحِبُ الفألَء ولا يَعْبَاف» يفتال يفْتَعِلْ من المِيَاَةٍ. وظاهر 
كلايه أن العِيَاقَة في المَكرُوه حَاصَةء والفأل في المحبوب» وقد يكون في المكروه» والطْيّرة 
تكون في المحبوب المَكرُوه» وفي الحديث أنه تَهّى عن الطْيَرة» وقال: خَيْرُها الفَألُ» فُدلٌ 
على أنها تكون على وجوه والفأل خَيْرْها. ولفظها يُعْطي أنها تكون في الخْيْرٍ والشرٌء لأنها 
من الطيْرء تقول العرب: جرى له الطائر بخيْر» وجّرى له بشَرُ» وفي التنزيل: #وكل إِنْسَانِ 
مناه طايِرَهُ في ۶ ق4 . 


وقوه في هذا الحديث: فإني أرى السيوف سَمُسل اليّوم يقری ما قدمناه من التوسم 
والرجر المصيب› وآنه غير مکروهٍ لکنه غير مَْطوع به إلا أن یکول من کلام النبيّ اا ۰ وقد 
قدّمنا فيه قولاً مُفْعًّا في حديث رَمْرَم ونْقَرَة العُراب الأغصمء ولله في كَل شيء هة 
وإِغْمَال الفكر في الوقوفِ على جكمة الله عَبادَةٌ . 


.)١۳١( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه: 

ثم قال رسول الله E NE‏ 
قرب› من طريق لا يمر بنا عليهم؟» فقال أبو حَيْنَّمة أخو ب بنى حارثة بن الحارث: آنا يا 
رسول الله » فَفذ به حَرَة بني حارثة» وبين ابرا ن بلك ف ل ع ر 
وکان رجلا منافقًا ضریر البصرء فلما سمع حس رسول الله َة وَمَنْ معه من المسلمين› 
قام بحي بي وجوههم التراب» ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل 
جانطي: وقد ذكر لي أنه أخذ حَفنة من تراب في يده» ثم قال: والله لو أعلم ني لا 
ا ا فابتدره القَومٌ ليقتلوه فقال رسول 
الله : لک تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب» أعمی البصرا. وقد در إليه تتفل بن 
ريد» أخو بني عبد الأشهل» فقيل نّهى رسول الله ية عنه» فضربه بالقوس في رأسه» 
فشجه . 

قال : ومصی رسول الله یاو حتی نزل E‏ في عدوة الوادي إلى 
الجبل› فجعل ظهره SE‏ إل اذه وقال : لا يقالن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. 
وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة› > من قَناة امسا فقال 
رجل من الأنصار حين نهى رسول الله ية عن القِتال: أتَرْعَى رُرُوعَ بني قَيْلة ولمُا 
المستصغرون يوم أحد: 

ET‏ المستصعرين يوم اح الذين أرادوا الخروج مع رسول الله - صل - فرد أصعَّرهم» 

منهم البرَاءَ بن عازب EES‏ بن ثاب إلى آخرهم» ولم يذكر فيهم عَرَابَةَ بن 
اي بو ي > وقد ذكرته طائفة فيهم» وممن ذكره فيهم القَتَّبيُ في كتاب 
لار '» وهو الذي يقول فيه الشَمُاح: 

N SS ا و‎ 


بأمه» وهي حب بنت مالك الصاريا برا ا e‏ ا 
أ فلما کان يوم الحْنْدَّق رآه يقاتل قتالاً شديدًا» فدعاهٌ ومَسَحَ على رأسه» 


ودعا له بالبركة في ولده ونَسله» فکان عا لأربعين› E‏ لاأربعين› وأا لحر ومن 
ولده آبو يُوسّفَ القَاضِي يَعْمَوبٌ بن إبراهيَ بن حبيب بن حبش بن سعد بن حَبنَةً. 


.)١١١ المعارف (ص‎ )١( 


۷ 


تصارب! وتعَبّی رسول الله ية للقتالء وهو في سَبْع مِائة رجل»ء وأمّر على الرّماة 
a a‏ أخا بني عَمُْرو بن عوف وهو مُعْلّم يومئذ بشياب بيض؛ والرُماة 
حَمُسون رجلا فقال: انضح الخيل عنًا بالتّبلء لا يأئونا مِن خَلفناء إن كانت لنا أو 
عليناء فأثبْت محانك لا نوين من قَبّلك. وظاهر رسول الله ية بين دزعين ودفع اللواء 
إلى مُصعب بن عَمَيْر» أخي بني عبد الدار. 
من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة: 

قال ابن هشام : وأجاز رسول الله ييه يومئذ سَمُرة بن جُندب المزاريّ» ورافع بن 
خڍیج» أخا بني حارثة» وهما ابنا حَمْسَ عَشَْرَةَ سن وكان قد رذهماء فقيل له: يا 
ويول ال ار فأجازه» فلما أجاز رافعًاء قيل له: يا رسول الله » فإن سمرَة 


يضرع رافعاء فاخارة: ورد رسول الله لا : ا بن ريد وعبد الله بن عَمَرَ بن 
الات وزيد ٫‏ بن تات اا بني مالك ہن النجارء و س بن عازب» اد بني 


حارئة» وعمرَو بن خزم» أحد بني مالك بن النجار» ا ب ظا أ ار 
نم أجازهم يوم الخندى»› وهم أبناء حمس عشرة فة 


حول شعر هند بنت عتبة : 
۰ وذکر قول هلد بنت عَنَبة: 
ويهابني عَبْدٍالدار 
ويها كلمة معناها الإغراء. 
قال الراجز: 
وهو إذاقيل له وَبْهَافُل ‏ فإنه مُواشِڭ مُلْبَغْجلٌ 
NES e o ES‏ 
EEE OG EE O E o‏ 
بَيَاضة الإيَادية» قالنه ۳ خرب الرس لإیادء فعلی هذا یکونُ إنشاده: بناتِ طارق» بالنصب 
على الاختصاصه› کما قال : 
حن بي صَبَةٌ أصحابٌ الجَمَل 
وإن كانت أرَادَث النْجم فبناتٌ مَرْفُوعٌ» لأنه خبرٌ مبتدأً أي: نحن شَريفاتٌ رَفيعات 
كالنجوم» وهذا التأويل عندي بعيد» لأن طارفًا وَصْفٌ للنجم لطرُوقهء فلو أرادته لقالت: 


€۸ 


قال ابن إسحلق: وتَعبَأتُ فرّيش» وهم ثلاثة آلاف رجل» ومعهم ماتا فرس قد 
ا ا اا وا وع وا فک ن ای 
جهل . 


وقال رسول الله بية: «من يأخذ هذا السيفَ بحمّه؟» فقام إليه رجال» فأمسكه 
عنهم» حتى قام إليه أبو دُجانة سِمَاكٌ بن حخَرّشة» أخو بني ساعدةء فقال: وما حمّه يا 
رول ا فال أن شرت به الخد ج الي قال ا اخدوا رسرل اه ب 
BS Ee NN NIE SLE SE CL‏ 
أغْلم بعصابة له حمُراء» فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد 
رسول الله و أخرج عصابته تلك» فعصب بها رأسّه» وجعل يتبختر بين الصفين. 


بنات الطارق إلا نی وجدت للرْبَیْر بن أبی بكر أنه قال فى كتاب أنساب فُرَيْش له أول هذا 
الرجز الذي قالته عند یوم أحد: ا ۰ ا 

تحن بناث طارق لمشي على الئَمَارق مشي القَطا النُواتِق 

إلى آخر الرَّجّز» قال: وحدثني يحيى بن عبد الملك اهديري فال لت لله وزرا 
الضحاك . بن عُنُمان الجْذّامي في مسجد رسول الله ية - وآنا مُنَمَئُ فذكر الاك راضحا 
و أخد: تحن بنات طارق» فقالوا: ما طارق؟ فقلت : ت ا اف اناك 
فقال: آبا رَكريًاء وكيف بذلك؟ فقلت: قال الله تبارك وتعالى: #والسّمَاء والطارق وا 
ما الطارق للجم الَاقِبُ4 : فإنها قالت: نحن بات التَجْم» فقال: أحسنت 


آبو دجحانة 


وذکر آیا دَجَانَةَ ا المشهرَّة» وأبو دَجَانّة الساعدي ممن دافع عن النبيّ - اة - 
وحنا عليه يوم اح د ورس عليه بنفيه» حتى كَكُرَّث الل في ظهره» واستشهد يوم اليَمَامةء 
بعد أن شارك في قل مُسَيْلِمَةَء اشترك في قتله هو وَوَخشِيٰ وعد الله بن ريّد» وسنذکر ما 
قاله سيف بن عَمَرَ في قاتل مُسَيْلِمَّةَ في آخر الباب إن شاء الله. 

)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (۱۲۸) وأحمد (۳/ )١١١‏ والحاكم (۳/ )۲٠١‏ وابن أبي شيبة 

(۲۰۹/۱۲) وابن سعد (۳/ .)۱١۱/۲‏ 


(۲) سورة الطارق آية رقم .)١ - ١(‏ 


۲۹ 


قال ابن إسحق : فحدثني جعفر بن عبد الله بن أشلم» ول ات 
عن رجل من الأنصار من بني سَلّمة» قال : قال رسول الله اا ۰ حین رأی أا دجانة 
يتبختر : «إنها لمشية يبغخضها الله » إلا فى مثل هذا الموطن». 

قال ابن إسحلق : وحدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة: أن ابا عامر» عبد عمرو بن 
صيفيّ بن مالك بن النعمانء أحد بني ضبيعة» وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مُباعدًا 
غ رجلا وکان يعد قریشًا أن لو قد لقی قومَه لم یختلف عليه منهم رجلان؛ فلما 
التقى الناس كان أوّل من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكةء فنادى: يا 
معشر الأوس» أنا أبو عامر؛ قالوا: فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق - وكان أبو عامر يسمّى 
في الجاهلية : الراهب» فسماه رسول الله يي : الفاسق - فلما سّمع ردّهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرَء ثم قاتلهم قتالاً شديدًاء ثم راضخهم بالحجارة. 


وذكَرَّ قول أبي دُْجَائَة: 
إئي انرو عَامَدَنِي يلي 

يَعْنِي رسول الله - م - وكذلك کان بو هرَيرَة يقول : حدثني خليلي؛ وأنکره عليه 
بعض الصَحابَةء وقال له: متى كان خليلّك. وإنما أنكر عليه المُنكر هذا ا 
لو كث مدا ليلا لاتذت آہا بكر خلیلا ¢ ولکن ا الإسلام» وليس في هذا 
الحديث ما يدفع أن يقول الصحابيٰ ا > لأنهم يریدون به معن الحبيب› وإنما 
فيه عليه أن النْبِيّ بيه لم يكن يقولها لأحدِ من أصحابه» ولا حص بها أحدًا دون أن يمنع 
غيرّه من أصحابه أن يقولها له» وما كان في قلوبهم من المَحبَةٍ له يقتضي هذاء وأكَتَرَ منهء 
ما لم يكن اللو والقول المكروه» فقد قال عليه السلام: «لا تُطْرُوني» كما أَطْرَّتِ النصارى 
المسيحَ» فإنما أنا عَبْدُ الله ورسوله». وقال لرجل قال له: أنت سَيّذنا وأطوّلتا طَوْلاًء وأنت 
الجَمْنَةٌ العُرَاءُ» فقال: «قولوا بقولكمء ولا يَسْتجويّكم الشَيْطًانُ»" أي: قولوا بقول أهل 


(1) أخرجه البخاري )٤ /٥(‏ ومسلم في فضائل الصحابة ( )١ ١‏ والترمذي )۳٠٥۹(‏ وابن ماجة (4۳) 
اخم (۱/ ۳۷۷) والحميدي (۱۱۳) وعبد الرزاق .)۱۹۰٤٩۹(‏ 

() آخرجه البخاري )۲٠٤/٤(‏ ومسلم في القدر )۳٤(‏ وأحمد .)۲۳/١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۲٤۹/۳(‏ والنسائي بنحوه. والبيهقي في الدلائل )۳٠۱۸/١(‏ وفي الصفات (۲۲) 


0° 


أسلوب آبي سفيان في تحريض قریش : 

لا س ول ر اد ااب ار ت اا د 
بذلك على القتال: يا بني عبد الدارء إنكم قد وَليتم لواءَنا يوم بدر» E‏ 
وإنما يؤتى الاس من وبل راا إذا زالت ل فإما أن کا لوّاءَناء وإمًا أن ا 

ننا وة فٌکفیکموه» فهموا به وا وقالوا: نحن نلم إليك لراءَناء ستعلم غدا 
إذا a‏ وذلك أراد أبو سُفيان. 
تحريض هند والنسوة معها 

فلما التقى الناسء SS a‏ 
معهاء وأخذن الذفرف يَضربن بها خلف الرجال» ويْحرّضنهم فقالت هند فيما تقول : 

وا ي دادر وهاخماة الأدباز 


ورا Ea‏ ار 


وتقول: 
إو ا ياق و قن ا اق 
أو تذبروا مهارق فراق غير وايق 
شعار المسلمين : 


تمام قصة أبي دحجانة : 

قال ابن إسحلق: فاقتتل الناس حتى حميت الحربٌ» وقاتل أبو ذْجَانَّة حتى أمعن 
في الناس . 
دينكم وأهل ملْيَكَمْء كذا فسره الحُطابي» ومعناه عندي: قولوا: بقولكم لا بقول الشيطان» 


لأنه n‏ له» ا وإدا کانو له من 


وکیلاً. وقال ر E‏ الاو ا گم ون لساك من" 
طبّق؟ فقال: أربعة أطبَّاق» فقال: ا ا ت 
في جامعه . 


)۱( اورده السيوطي في الدر )11۲/۳( والزبيدي في الإتحاف (۷/ €۹¥). 
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قال ابن هشام: حدثني غير واحد» من أهل العلم» أن الزبير بن العام قال: 
وَجڏت في نفسي حين سألتُ رسول الله ية السيف فمتعنيه وأعطاه أبا دجانةء وقلت: أنا 
ابن صفيّة عمُته» ومن فريش» وقد فَمْت إليه فسألته إياه قَبله» فأعطاه إياه وتّركنى» والله 
لاطرة ما يفم اكه فارج عفاة له عر فصب ها رات الت الانغار 
أخرج أبو ذجانة عصابة الموت» وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بها» فخرج وهو يقول: 


أنا الذي عامدنى خليلى ونحنْ بالشفح لى الئخيل 

الاانو الته رق اكول ,اضرب يف اله والرسول 

قال ابن إسحلق : فجعل لا يَلْمَى أحدًا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يلَع 
لنا جريا إلا ذفف عليهء فجَعل كل واحد منهما يَذنو من صاحبه. فدعوت الله أن يَجمع 
بينهماء فالتّقياء فاختّلفا ضربتين» فضّرب المُشرك أبا ذجانةء فاتقاه بدَرّقته» فعضت 
بسىقه › وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأينّه قد حمل السيفَ على مرق رأس هند بنت عَتبة» 
ثم عدل السيفَ عنها. قال الزبير: فقلتٌ: الله ورسولّه أعلم. 

فال و او وال ا دجا اك و هة رایت ناا خم الاس 
ا ديد قدت له فلا خا غل الف ولرل ودا اتراةة فاكرمت سيف 
رسول الله لا أن أضرب به امرأًة. 


وقول بى دحانة: 
ألا أقوم الدهر في الكَيُول 

قال أبو عبيد: الكَيُول آخرٌ الصفوف» قال: ولم يسمع إلا في هذا الحديث» وقال 
الهرَويٰ: مشل ما قال أبنو عمد » وزاد في الشرح› وقال : سمي بكيُول اندي وهي سواد 
وذُخان يخرج منه آخرًّاء بعد القَذح إذا لم يُور تارا وذلك شيء لا غناء فیه» يقال منه کال 
الرند كول الول رل مو هدا و كلك كل الصفرف. لا ر ف ا الحرت ولا 
يزكيهاء هذا معنى كلامه لا لفظه. وقال أبو حنيفة نحرًا من هذا إلا أنه قال: كال الزند يكيل 
بالیاء لا غير . 


وقوله: رأیت رجلا يخيش الناس حَمْشًا شديدًا» يُروى بالشين وبالسين» فالمعنى 
بالسين غير مُعْجَّمة في هذا المكان السَدّة» كأنه قال: يشدّهم ويْشَجُعُهم لأنه يقال: رجل 


YoY 


مقتل حمزة: 

E OC E EE 
ا‎ E ا وکان یکنی بأبی‎ 
شرن راتت امام انار ر رن ن رون وم ن‎ 

(قال ابن هشام: شريق بن الأخنس بن شريق) وكانت حَنَانَةَ بمكة - فلمًا التقيا 
ضربه حمزهٌ فقتله. 

ESL 
فقال له حمزة:‎ a SE ANS يليق به شيئاء مثل‎ 
هلم إلى يا ابن مه مقطعة البظور» فضرّبه ضربة» فكأن ما أخطأً رأسّه» وهززت حزبتي حتی‎ 
SS 
فعْلِب فوقع› وأمهلنّه حتی إذا مات جئْت جئت فأخذت حزبتي» ثم تنحيت إلى العسكرء ولم‎ 
تکن لي بشيء حاجة غيره.‎ 

و ٣‏ بحا الشمري ا 
yT‏ ا ن Cl yT‏ ارا 
مع الناس» فلما فُقَلنا مَرَزنا بجمْص - وكان وخشيّ» مولى جبير بن مُطعم.. قد سَكنهاء 
وأقام بها - فلمًا قَدِمْناهاء قال لي عبد الله بن عَِىّ: هل لك في أن تأتي وحشيًا فنسأله 
عن قنل حمزة كيف فتله؟ قال : قلت له: إن شنت فخْرَّجنا نسأل عنه بحمْص»› فقال لنا 


أخمَس› ائ ا شدید» Sr leh‏ والإغضاب› انه يقال : 
أخمَشتُ النارَ أوْقَذتّها وحَمَشتُ الرجلّ» وأحمَشئّه: أغضبتهء فيكون أَفْعَلْت من ذلك للإيقاد 
والإغضاب» وفَعَلْتُ للإغضاب. 


حديیث وحشىی 
قال فيه : فإذا شَيْخ كبيرء كالبُعًّاث. قال أبو عبيد: البْعَّاتُ الطْيْرْ الذي لا يُصاد به مثل 
الرخم» والحداءء واحدتها بغائة. ویقال : بغائي وجمعه عات وبُغْتَان . وقال ابن إسحق في 
رواية يونس عند ذکر البعّاث البْعَاث هو ذگر الرخم إذا هرم اسود: 
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رجل» ونحن نسأل عنه: إنكما سّجدانه بفِناء داره» وهو رجل قد غلبت عليه الخمرء 
فإن تجداه صاحيًا تجدا رجلا عربيّاء وتجدا عنده بعض ما تریدان» وتصیبا عنده ما شئتما 
من حدیت الان عه » وان تجداه وبه بعْض ما يکون به » فانصرفا عله ودعاه. قال : 
فخرجنا نَمْشی حتی جئناهء فإذا هو بفناء داره على طنفسة له» فإذا شيخ كبير مثل 
النغاث . 


- قال ابن هشام: البْعّْاتُ: ضرب من الطير إلى السواد. 

e Ea ky 
رهي على یرما‎ e منذ ناوك أيّك ال التي زضعنك بذي ۳ ناي‎ 
جلناك نحشا عن قثلك خثزة» كيف قدك؟‎ a فعرفتهما. قال:‎ 
فقال : أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله ئي حين سألني عن ذلك كنت غلام‎ 
لجبير بن مطعم» وكان عه طَعَيْمة بن عدي قد أصِيب يوم بدر» فلمًا سارت فُريش إلى‎ 
أحد» قال لي جُبير: إن قتلتَ حمزة عم محمد بعمي فأنت عَتيق. قال : : فخرجت مع‎ 
e الناس› وكتتٌ رجلا خبشًا أفذف بالحربة قف الحمشة› ا‎ 
التقى ا حرجت ت أنظر مزه وأتبصره» حتی رأيته في عرض الناس مث‎ 
اررق تد الاس فة هذا ما ن اله شى فوالله ني لأنهاً له» ا واش‎ 


J‏ وَحَشِيٌ لعْبَيْدِ الله : ما رأيتك مُند اولك ئك السَعْدِيَةَ» ولم ا وأ 
بيد الله بن عَدِيّ هي أم تال بنتُ أبي العيص بن امي ذكرها البځَاري في هذا الخبر ولم 
يقل : السَعْدِيةَ فهي إِذا و أمَويّة لا سَعْلِية إا أن یرید بها مَرْضعَتّه إن كانت سَعْدِية» وأما 
عَبيْد الله بن عَدِيّ» فرلِد في حياء رسول الله - ا E i‏ 
وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه يروي عن عُثمان بن عَمَانَ 
- رضي الله عته - وغیره» وله حديتٌ في المُوَطّاً في كتاب الصلاة. 


وقوله: بذي طْوَّى: مَوْضمٌ بمّكة» وقد قدّمنا الفرق بينه وبين ذي طواء بالهمز والمدء 
وبين طوى بالضَمُ والقصر فأغنى عن إعادته هاهنا. 
وقول وَخشِي: بَهُذًّ الناسَ بسَيْفه» ما يُلِيق شَيْنَّاء مشل الجمل الأؤْرَق» يريد - والله 


أعلم - وَرْفّة العْبَارِ» وإنه قد نافع به إذ الأوْرَق من الإبل ليس بأقو اغات ولک اا لا 
فیما ذکروا. 
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بشجرة أو حجر ليّذنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العُرّى» فلمّا ما راه حَمُزة قال له: 
ل ال اا و الظرر. قال : فضربه ضربة كأ ما آخطا رآسه. قال: وهُززٹ 
حزبتي» حتی إذا رضي منهاء دفعتّها عليه» فوقعت في ثته» حتی خرجت من بين 
رجليه» وذهب توء نحوي» فلب وتركنّه وإیاها حټی مات ثم أتينّه فأخذتُ حَربتي» 
ثم رجعت إلى العسكرء فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة» فا ا ا فلما 
قُمتٌ مكة أغيِقتُ» ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسول الله بي مكةٌ هربتٌ إلى الطّائف» 
EEO Fl a‏ للها ت ت علي المذاهب» 
الى بالشأم» أو اليمن»› أو ببعض البلاد؛ فوالله إني لفي ذلك من همي ٳذ و 
ا ويحك! إنه والله ما يقتّل أحدا من الناس دحل في دينهء وتشهد شهادته . 


وحشي بين يدي. الرسول يسلم: 

فلما قال لي ذلك» حرجت حتى قَمتُ على رسول الله بل المدينة» فلم رغه إلا 
بي قائمَا على رأسه أتشهك. بشهادة الحى ٤‏ فلما رآني قال : «أوحشيً؟» قلت : نعم يا رسول 
الله . قال : «اقحد فحدثني كيف تلت حمزةاء قال : فحدثته کما حدٹتکماء فلما فرغت 
من حديثي قال: «ويْحك! عيب على وجهك فلا اَرَيَنّك». قال : فکنتٹ اکت رسول 
الله ی حیث کان لئلا يراني» حتى قَبضه الله _ ية 
قتل وحشي لمسيلمة: 

فلما خرج المسلمون الى سيالية الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم»› وأخذنف 


وقوله: 1 الناس» hs‏ المنقوطة› ذکره صاحب الدلائل» وفسره شن االهذ وهي 
ال غاا الهذمُ بالميم» فسرَعَة القطعء > يقال : : سيف مِهْذّم والهَيْذَامٌ : الكثيرُ الأكلء وهو 
الشَجَاعٌ أيضاء وفي الحديث: کا من ذِکر هادم اللذّاتء يروى بالذال المنقوطة أي 
قاطعهاء ومما ذكر غير ابن إسحلق في حبر وخشي» قال : فخرجت حين قال ليس سيدي ما 
قال» فنظرت فإذا رَجُل عَبْعَبٌ عليه وزع فصا وإذا هُو عَلِيّ» فقلت: ليس هذا من شَأڼيء 
وإذا رَجُل حلاس أيهم شمشم بهد الناس کأنه جَمَل أؤْری» فَكَمَنْتٌ له إلى صَخْرَة كأنها 
فطاطة وقلت : هذا الذي اریت وهَرَرْتُ حربة لى عَراصَةء ميته بها فأصبت ته » وذکر 
باقي الحديث. العَبْعَبٌ: الشاب والدُزع القَصّاء: المُحْكمَةٌ الثشج والأَبْهمٌ: الذي لا يرد 
شيءَ. وفي الڪديث: أعوذ بالله من شر الأَيْهمَيْنء يعني : السَيْل والحريقَ. والعَرَاصّة: ال 
َضَطرِبُ من اللين. 


وقوله في قتل مُسَْلِمَةً: سبقني إليه رجل من الأنصار» وسيأتي ذكر مُسْيلَّمةٌ ونسبه» 
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حَزبتي التي قتلت بها حمزة؛ فلما التقى الاس رأيتُ مُسيلمة الكذاب قائمًَا في يده 
ال ا اعرف اتات له وها ل رجحل فن الاا هن الاج الاخى كا 
ريده فهززٹ حَزبتی 'جتی إذا رَضيت منها دفعتًها عليه» فوقعت فيه» وشد عليه الأنصاري 
فضربه بالسیف› N‏ أعلم أينا قتله» فإن كنت ا و قق س الان د وول 
الله ا وقد قتلت شر الناس. 

قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن الفضل»ء عن سَلَيْمَانِ بن يَسَارِ» عن 
عبد الله بن عُمّر بن الخُطّاب» وكان قد شهد اليمامة» قال: سمعت يومثٍ صارخا يقول: 
قتله العبد الأسود. 


خلع وحشي من الديوان : 


قال ابن هشام : فيلخني أن وحشيًا لم بزل جد في الخمر حتى خلع من الديوان؛ 
فكان عمرٌ بن الخطاب يقول: قد علمتٌ آن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حَمْزة"". 


قال ابن إسحلق: وقاتل مُْصْعبُ بن عُمَیر دون رسول الله یيو حتى فتل» وکان 


وطّرفٌ من حديثه في آخر الكتاب. وأما الرَّجُل الذي من الأنصار الذي ذكره وخشِي» ولم 
يسمه ابن إسحلق» فذكر محمد ی الله - فى كتاب الرَدّةّء أن الرجل 
اللي ارك وخا في تل فا هي غا اهن ردي ام المَارننَ من الأنضار: 
وذكر سَيّْف بن عُمَرَ في كتاب الفتوح آنه عَدِيّ بن سهل» وأنشد له: 

اتراي وَرَخيِيَهُمْ مَلتُمَُبلمَةالمُفََن 

E E E EE ET‏ ا وق اجر 

في أبيات له» وقد ذكرنا فيل هذا الحديث. أن أبا ذُْجَائةَ أيضًا شارك في قتل مُسَيْلمَةَ 
وذكره أبو عُمَّر الْمَريّء والله أعلم أي هؤلاءِ الثلاثة أراد وحشِيّ . وفي رواية يونس عن ابن 
إسحلق زيادة في إسلام وخشيْ» قال: لما قدم المدينةًء قال الناسً: يا رسول الله هذا 
وَخشِيٌ» فقال: دعوه فاوسلام رجل واحدِ أحَبٌ. إل من قل آلف رجل كافر. 


(۱) قوله في نسبته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - نظر ‏ إذ كيف يقول له هذا وهو يعلم أن 
الإسلام يجب ما قبله» وأن الله غفور رحيم فيقول تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما 
قد سلف وقد فعل عمر الكثير وصدرت منه الأفعال العظام قبل الإسلام وقد غفر الله تعالى له. 
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الذي قتله ابن فَمَِةّ الليثي» وهو يَظن أنه رسول الله بيا فرَّجع إلى فُريش فقال: قتلتُ 
محمدًا. فلما فتل مُضعب بن عُمير أغطى رسول الله ية اللُواءَ على بن أبي طالب» 
وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. 
1 قال ابن هشام : وحدثني مَسْلمة , بن عَلقمة المازنيء» قال: لما اشتد القتال يوم 
أحد» جلّس رسول الله له تحت راية الأنصارء E‏ 
طالب رضوان الله عليه: أن قَدَم الراية. فتقذم علىّء فقال: أنا أبو المُصّم» ويقال: 
الق > فیما قال ابن هشام O e NET OR‏ 
المشركن؛ أن هل لك يا أبا القَصّم في البراز من حاجة؟ قال: : نعم. فبررًّ بين الصميْن› 
فاختلفا ضزبتین فضربه علي فصرَعه» ثم انصرف عنه ولم بُجهز عليه؛ فقال له أصحابه: 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلتي بحَورته» فحَطمَنّني عنه الرّحم» وعرفتٌ أن الله 
عر وجل قد قتله. 

ويقال: إن با سعد بن أبي طَلْحَةَ خرج بين الصمين» فنادى آنا قاصم مَنْ يُبارز 
براراء فلم يخرخ إليه أحد. فقال: يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجئّة» وأن 
قتلانا في النار» كذبتم واللات! لو تعلمون ذلك حقًا لخرج إلى بعصكم» فخرج إليه 
عليّ بن أبي طالب فاختلفا ضزبتين فضربه علي فقتله. 


وذكر قول أبي سعْدِ بن أبي طلَيْحَةَ آنا قاصِمَ مَنْ يُبارڙني» فبّررَ إليه على فقال أبو 
بالقاف» قاله ابن وهو رات وإنما قال 2 عليه أا اش 
ویجوز آن یکون ‏ ا « الذّاهية اتی تَقَصم . ا ۹ على وزن ی 
وهذا ف لأنه لا يعرف فَصْمَةء ولكنه لما قال أبو سعد: آنا قاصمء قال علي : 
2 منك بل أنا أبو القَصَمء أي أبو المُعْضلات القَصَم والدواهي العُظم» ا 
ببيْنّونة» والقَصم : Sag‏ الطب ونحوه»› وفي التنزيل : وکم 
قصمُنا مِن فة4 وفیه لا الْفِصَام لاچ وقول ابن إسحق: َل آبا سَعْدِ بن بي طلَيْحة 
سعد بن أبي وقاص»› كذلك رَوّاه الكشّي في تفسيره ۵ه عن سعل» قال : لما كف عنه على 
طْعَلنّه في حَنْجرټه» قَدَلع لسائه إِلّيّ» كما يصنع الكلبُ ثم مات. 


وذكر ابن إسحلى أيضًا هذا في غير رواية ابن هشام» وقول علي : انه اتقاي بعورَټه» 
فاذکرني ارجم فعَطمَنْنِي عليه الرجمء وقد فعلها علي مره ة أخرى و صفيْن»› حمل على 


.)۲٥٩( سورة الأنيياء آية رقم (۱۱). (۲) سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
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وقاتل عاصمٌُ بن ثابت بن أبي الأفْلح. فقتل مُسافع بن طلحة وآخاه الجُلاس بن 
طلحة كلاهما يَشعره سَهمَّا. فيأتي أمّه سُلافة. فيضع رأسّه في حجرها فتقول: يا بني . 
فنذرتٹ إن أمُكنها الله من رأس عاصم أن تكرت فة الحم وکال عاصم قد عاهد الله أن 

ااا ااا ا E E‏ 

فقتله حفر بن عد المطلب . 


حنظلة 2 الملائكة 


راه داد بن الا 0 ابن شعوب» قد علا أا سفيال. فضربه شداد فقال 
رسول الله کا : «إن ey‏ يعني حنظلة لنعّسله الملائكة». 2 اهل شان 


بشر بن أرط فراع اف شرل كف ف عر خارف هورق اال ك 
عن عَمْرو بن العاصي» مع عَلِىّ - رضي الله عنه - يوم صفينَّء وفي ذلك يقول الحارث بن 
الأضر السهمي› رواه ابن الكلبي وغيره: 
أفي كَل يَوْم فارس غير مُه وَعَورَنّه وط العَجَاجّة بادية 
CERNE EEE‏ وَيَضَحَك منه في الخلاء مُعَاوِيَّةَ 
عن مقتل حنظلة 


فصل : وذكر مَمَتَلَّ حَنْظلة , بن أبي عامر العَسِيل»› »> واسم أبي عامر: عَمُروء وقيل: عبد 
عمرو بن صيفي› e wus‏ بعدما كان علا حَنْظلة أبا 


سُفيان ليقتلَّه» ا الحُمَيْدِىّ في ا ق 
وذكر قول النبٌ ية - إن صاحبَكم لتخسله الملائكة يعني: حَنْظلة» وفي غير السيرةء 
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- قال ابن هشام: ويقال: الهائعة. وجاء في الحديث: خير الاس رجل مُمْسك 
بعنان فرسه» كلما سمع هَيْعة طار إليها. قال الطرمًاح بن حكيم الطائي» والطرمًاح : 
الطويل من الرجال: 

آنا ابن حُماة المد من آل مالك إا جَعلث خورٌ الرّجال هيع 

(والهيعة : الصيحة التي فيها الفزع). 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله مي : «لذلك غسلته الملائكة» . 
شعر الأسود في قتلهما حنظلة وأبا سفيان: 

(قال ابن إسحلق): وقال شداد بن الأسود في قله حنظلة : 

لأخميَنٌُ صاحبي ونفسي بطعَّنة مثل شعاع الشمس 

وقال بو سفیان بن خرٴب› وهر يذكر صبره في ذلك اليوم»› ومعاونة ابن شعّوب 
إیاه على ا حاْطلة ' 

ولو شتا جن کییف طِمرّة ولم أخمل النَعْماء لابن شَعُوب 

وما زال مهري مجر | لكلب منهم لذن ا حت دنت لعُروب 


قال: رأيتٌ الملائكة تغسله في صحاف الفْصَةٍ بماء المُرْنٍ بين السّماءِ والأزض» قال ابن 
إسحق»› فسْئْلّتٰ صاحبته» فقالت : وهو جنْٺٰ حين سمع الماة". صاحبته يعني 
اة ھی یا نآب ال خت عبد الله بن أبّيّء وكان ابتنى بها تلك الليلةء 
فکانت عَرُوسًا عنده» فرأت في النوم تلك الليل كأن بابا في السماءِ فح له فدخلهء E‏ 
دونه فعلمث أله مَيّْ من غدِه a TO a o Fs je‏ 
الذخُولِ بها حَفَْةٌ أن يكون في ذلك نرَاع» 0 الواقدي فيما ذكر لي وذگر رة انه الم 
في القنلى» فوجدوه يَقطر رأسه ماءء وليس به ماءٌ تَضدِيقًا لما قاله الرسول ي وفي هذا 

الو ا ل لا : إن الشهيد يسل إذا كان جُنباء ومن الفقهاء مَنْ يقول لا 
الشهداءء لأن التكليف “ E‏ 

شعر آبي سمیان: 

وقول ا سيان : 

وَمَا زال مُهْرِي مَزْجّر الكَلْب يِنْهُمٌْ ‏ لذن عُذوَةٍ حتى دلت لِعُروب 


(۱) کھت : خمرة. )۲( الهاتفة : يعني نداء الحرب. 
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أقايِلُهُم ودي بالعالِب وذْفَعُهمْ عني بركن ضيب 
فبكي ولا تَزْعَى مَقَالَةٌ عاذِلِ ‏ ولا تشأمِي من عَبْرة ونجيب 
أباك وإخوائاله قدتتابّعوا وحقّ لهم من عَبْرة بكصيب 
وسَلى الذي قد كان في التفس أي فلت من الئَجار كَل جيب 
ومن هاشم فُرْمّا كريمّا ومُصَْعَبّا وكان لدَى الهَيْجَاء غير هَيُوب 
ل TA‏ لكانت شجًا في القّلب ذات ُذڏوب 
فآبوا'“ وقد آؤدی الجَّلابیبُ متهم بهم حَدَبّ من مُعْطّب”' وگئيب 


يُروى بخفض عُذَوَةً» ونصبهاء فمن خفضه فإعرابه بين لأن لذن بمنزلة: عند لا 
یکون ما بعده إلا مَخْمُوضًاء وأمًا نصبُه فُعَريبٌ» وشَيْءَ حصت العربٌ به عُذوَةٌء ولا يقاس 
عليهاء وکٹیرا ما يذكرها بوه و عليهاء وذلك أن لذن يقال فيها: لذن 
ولد فلها كانت تارة نه ولا َون آخری؛ شَبهُوها إذا ونث باسم ا قَتَصبوا عدو 
بعدهاء تشبيها بالمفعول» ولولا أن عُذوَةٌء َون إذا كرث» ونون ضَرُورَةً إذا كانت مغرف ما 
عرف تَصْبُهاء لأنها اسم غير مُنْصَرف للْعَلَمِبّة والتأنيث» فَحُمَْضَها ونَضْبُها سواءُ فإذا ونث 
للضزورة» كما في بيت أبي سُفيان أو أردت عُدوةً من الغدوات تَبيّن حينئلِ أنهم قصدوا 
اللَّصبَ والتشبيه بالمفعول» ووجة آخرٌ من البيانِ»ء وهو آنهم قد رفعوهاء فقالوا: لذن عَُذوهُ 
عير مَصروفة» ا a OE Sl‏ الفاعل إذا کان فاعلا و إذا كان E‏ إذا نود 
2 الفاعل» كذلك عَذْوَة بعد لَذَنْ» لا يكون ذا فا إلا اذا رنت لذن فان فلت + لهد 
عُذوةٍء لم یکن إلا الخفْض إن تَوّنتهاء وإن تركت صَرْفَّها للتعريف» فالفتحة علامة خَمُضهاء 
ولا تكون عُذَوَة عَلَمَّا إلا إذا أرذتها ليوم بعينهء وبْكرة مثلُها في العَلَمِيَةَ» وليست مثلها مَحَ 
لذن وضَخوَةٌ وعَشِية وإن أردتهما ليوم بعينه. وقد فَرَغْنا من كشفٍ أسرارِ هذا 
الباب في «نتائج الفكر»” وأوضحنا هنالك بدائعم وعجائبَ لم يبينها أحد إلا أئها منْتَرَعَةَ من 
فُخوّى كلام سِيبَوبْهِ» ومن قواعده التي أصل» والحمد لله . 


وقول أبي سُمْيَانَ في هذا الشعر: بهم خَدَبٌ. الخْدَبُ الهَوَجٌ: وفي الجَمْهَرَةَ طعئَة 
خْذَبَاء إذا هَجَمَبْ على الجَوْف» وهذا هو الذي أراد أبو سفيان بالحْدَب. 


(۱) آبوا: عادوا. (۲) معطب: في البداية: مغبط . 
(۳) انظر ص (۳۳). 
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شعر حسّان في الرد على آبي سفیان : 
فاجابه حسّان بن ثابت» فیما ذکر ابن هشام» فقال: 
ذكزت القُروم'“ الصيد من آل هاشم ولت لزور فُلَّه بمْصيب 
أتعجَّب أن أقصذت حمزة منهةُ تجيباوقد سَمَيَْه بتّجيب 
ألم يقشّلوا عَمرًا وعنَّبة وابئه وشيّبة والحجاج وابنَّ حبيب 
لاوقا ا اى ااه و ةد ل 


0 e 
ا‎ 


قال ابن إسحلى: وقال ابن شَعُوب يذكر يده عند أبي سّفيان فيما دفع عنه» 
فقال : 

ولولا وفاعي يا ابن حَزب ومَشهّدي ‏ لافيت يوم الغف غير مُجيب 

ولولا محري المهر باللعف قزقرت ضبَاعَ عليه أو ضِراء كليب 

قال ابن هشام: قوله: «عليه أو ضراء» عن غير ابن إسحلق. 


واا قول کسان 

إذا صل يقث إليناكأنها جداية شرك مُعْلَمَاتِ الحَواجب 

ا جمع شِرَاكٌ. 

والجداية : جداية السّرج» على أن المعروفَ جَيِيةٌ السرجء لا جدابته في أقربَ من هذا 
المعنى أن يريد الجداية من الوخش»› وبالشرك الأشراك التي تنصب لهاء ولذلك قال: دَامِيات 
الحواجب› وهذا صح في معناه» ققد دکر أبو عبيّد أن الجداية يقال للواحد والجميع والذكر 
والاأنثی ناولا الظباءى ويبعد أن تکون الجداية جمح جدة» وهي جدية السرج والرّحل› 
وإن كان قد يقال في الجَمَع فعال وفعَالة نحو جال وجمالةء ولكنه ها هنا بعيد من طريق 
المعنى والله أعلم . 

ویروی شرك بكسر الشينء وأقرب ما يقال في معنى هذا البيت: انه أراد الجَدّاية من 
الو وهي آولاڈ الظباء وره وقد دگر أٻو عبد أنه يقال : جداية للواحد والجمع 
والڏگر والأنشى» فيكون الش”ك على هذا في معنی التي يُصَادُ بها» وقد قيل: إن 
شرکا اسم مَوْضِع› والله أعلم» وعَضصل فَبيلَةَ من حخَرَيْمَةَ غَادرَةٌ» وسياتي ذکر عُذر عضل 


. القروم: الأسياد. (۲) النعف: المكان المرتفع‎ )١( 
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شعر الحارث في الرد على أبي سفيان أيضًا : 
قال ابن إسحلق: وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفیان : 
جَريتهم يوْمّاببّذركمثله على سابح ذي مَيَّْةٍ وشبيب 
دى صن بَذرٍ أو أقمت نوائحا ٠‏ عليك ولم تَحْفِل مُصاب حَبيب 
ونك لو عاينت ما كان منهم اا ی ت 
قال ابن هشام: وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سفيان لأنه ظنّ أنه عرض به في 


وما زال مُهري مَرْجَرَ الكلب منهم 


حديث الزبير عن سبب الهزيمة 

قال ابن إسحلق: ثم أنزل الله تَصرَّه على المسلمين وصدَقهم وَغدَّه» فحسشوهم 
بالسيوف حتى كشّفوهم عن العّسكر» وكانت العزيمة لا شك فيها. 

قال ابن إسحلق : وحدثني يحي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن 
عبد الله بن الزبير»ء عن الزبيرء أنه قال: والله لقد رأيتني أنظرٌ إلى حدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات و ما دون أخذهن قليل ولا كثيرٌ إِذ مالت الرّماة إلى العسكر› 
حين كَشَفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيلء فأتینا من خْلفناء وصَرخ صارخ : : آلا إن 
محمدًا قد فتل ؛ فانكفأنا وأانكفاً علينا القوم بعد أن اتبا أصخات اللو اوخ ما دوه 
أحد من القوم. 

قال ابن هشام: الصارخ : أزبٌ العقبة» يعني الشيطان. 


والقارة. وقوله: مُعْلمَّاتِ الحواجب» يعني : بالدماء ویجوز آن يريد سَوادها ما بين أعينهاء 
کما نشد سیبویه [للأغشی]: 


وكان ةا لى الس اة كان ماخحاجبيە مين بسَّواد 
الصارخ يوم أحد 
فق ور اا ب أحْدِ بقتل رسول الله - ية - وقول ابن هشام: الصارخ 
إِزْبُ العَمَبَةَء هكذا قيد في هذا الموضع بكسر الهمزة وسكون الزاي» وذكرنا في بيعة 
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شجاعة صؤاب وشعر حسان فى ذلك : 


قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أهل العلم : أن اللواء لم یزل صَريیعًا حتى اجْذته 
رة نت علفمة الخاركة فرفعته لقريش› فااتوا به وكان اللواء مع صؤاب» غلام لبني 


أبي طلحة» حبشيّ وکان آخر من أخذه منهم» فقاتّل به حتی فطعت یداه ئم برك عليه 


فأخذ اللواء بصدره وعنقه حنی فُتل عليه» وهو يقول: اللهم هل أغزرت - يقول: 
أعذرت _ فقال حسّان بن ثابت فى ذلك: 


فخرتم باللواء وشَرٌ خر لواءٌُ < رإلسي: 2 ۇاب 


لننتم» والسّفيه له ظنون وماإن ذاك من أمر الراب 
بأن جلادنايوم الكَقَيْنا بمكة بَيْعُكم حمر العياب“ 


قر العينَ أن غصبت يداه وها إن تان فل حضاف 


قال ابن هشام: آخرّها بينًا يُروى لأبي خراش الهُذلىّء وأنشد فيه حَلَفُ 


أقَرَ العينَ أن غغصبت يدَاها وما إن تعصبان على خضاب 


ي 


العقبة ما قاله ابن ماكولا في آم گُزز بت الأَرَبٌ بن عَمْرو بن بكيلء وأنه قال: لا يُعْرَف 
آرت في العر تا ارات العَقَبَةَء وذكرنا حديت ابن الزبير الذي ذكره المَتَبُِ إذ 
رأی رجلا طوله شبران على بَرذعَةٍ رَځله» فنفضها منه» ثم عاد إليهء فقال: ما أنت؟ قال : 
آنا آرت قال وما ارت قال: رَجُل من الجن وذكر باقي الحديث. ففي هذا الحديث ما 
یدل على انه أرب مع قول يُعْقَوبَ في الألفاظ : الإزْبٌ: الرجل القصيرء وال أعلم هل 
الإزْبُ: الث شیطان واجد او انان ويقال: الموضع الذي صرخ منه الشيطان جيل 
عينين» ولذلك قيل لعثمان رضي الله عنه : َقَرَرْتَ يوم عيْنَيْن› AOE‏ بَلدّ عند 
الحيّرة»ء وبه عرف حاَيْدُ عَييْن الشاعر. 


)۱( العياب : الثياب ملطخة بالدم . 


TT 


شعر حسان في عمرة الحارثية : 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في شأنَ عمُرة بنت عَلقمة الحارثيّة ورَفعها 
اللواء: 
إذا عَضَلّ" سِيمّث إلَيْنا كأنها جَدَاية شرك مُعْلَّماتِ الحواجب 
اننا ليم طَكا برا نكا وحُزناهُم بالضزب من کل جانب 
فلولا لواء الحارثيّة أصبَّخوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له 
ما لقيه الرسول يوم أحد: 


قال ابن إسحلق: وانكشف المسلمونء فأصابٌ فيهم العدوء وكان يوم بلاء 
وتمُحيص › أكرم الله فيه من أكرم من بالشهادة› ج ا إلى رسول 
الله . فذتٌ بالحجارة حتى وقع لشقه ل اعت اع وشجَ في وجهه»› وکلمت 
شفته» وكان الذي أصابه عَتّبة بن أبي وئاص. 

قال ابن إسحلى: فحدثنى حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: 


PEE E REE 
. يعَذبَهُمْ فإتهم ظالمُو ن‎ 


فصل : وذگر ابن فُمنَةَ واسمه عبد الله » وهو الذي قتل مصعَب بن عَمَيّر٬‏ وجرح 
وجه هھ رسول الله _ ل - وعََبَةَ بن آبي راص أخو سعد» هو الذي كَسَرَ رَبَاعِيْتَه عليه 
السلام - ثم لم يولد من نَسْله ولد يلَع الحُلمَ إلا وهو أبحر أو أَهَْمْ يُعْرّف ذلك في 


عه . 


a r 
“ 


۰ ٍِ ص م ھ 5 ۶ 
وممن رماه يومئذ عبد الله بن شِهّاب جد شيخ مالك مُحمَدٍِ بن مُسْلِم بن عبد الله بن 
شهاب» وقد قیل لابن شهابٌ: أكان جَدك عبد الله بن شهاب ممن شهد بدرًا؟ قال: نعم» 


(1) عضل: رجال دهاة. (۲) سورة آل عمران آية رقم (۱۲۸). 
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قال ابن هشام: وذكر رُبّيح بن عبد الرحملن بن أبي سّعيد الخذريّ عن أبيه» عن 
أبي سعيد الخْذّريّ : أن عَتبة بن ابي وفاص رمی رسول الله َة یومئذ» فکسّر رَباعیته 
اليْمنى السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجّه في جَبهته» 
وأن ابن فَمِئّة جرح وجنته فدخلت حَلقتان من حَلق المغفر في وجنته» ووقع رسول 
الله َيه في حمرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المُسلمون» وهم لا يعلمون؛ 
قأخذ على , بن أبي طالب بيد رسول الله ية ورّفعه طلحة بن غبيد الله حتى استؤى 
قائما» ومص مالك بن سِنَان» آبو آبي سعيد الخدري» الدم: عن وجه رسول الله عا 
ثم ازدرده؛ فقال رسول الله ية : «من مَس دمي دمه لم تصبه النار». 


ولكن من ذلك الجانِب يعني مع الكمّار» وعبد الله هذا هو عبد الله الأصغرء وأما 
عبد الله بن شهّاب» وهو عبد اله الأكبر فهو من مُهَاجرَة اة يوي بمكة قبل الهجر 
وقد اختلف فيهما هما كان المهاجرٌ إلى آرض الحبشة > فقيل : الأكبرء وقيل: الأصغرُء 
وكان أحدهما جد الرْهْريّ لأبيهء والآخرٌ ا وقد أسلم الذي شهد دا مع الكقّارء 
وجرح رسول الله - ية - فال ينفعه بإسلامه. 


أسماء أجزاء الليل : 

وذكر مالك بن سَِانِ والدَ أبي سَعِيدِ الخْذريّ مِنْ بَيِي خذرَةًّء وهو الحارتُ بن 
الخُزرّج» والخذرَةٌ في اللغة: نحو من خمْس الليْل» وبعده اليعْمُور» وهو حمس آخر من 
الليل» وبعده الجَهْمَةٌ والسُذقَةًّ» والذي قبل الخُذرة يقال له: الهَّزيمٌء كل هذا من كتاب 
کرَاع . 
عن الدم والبول: 

وذكر أن ابن مالك سَِانِ مَص دم رسول الله - بي - وازدَرَدهٌ» وقد فعل مثل ذلك ابن 
الربَيَرِ» وهو غَلامٌ حَرَورُ حين أعطاه رسول الله - ية - دم مََاجيه ليَذفَه سره فقال له 
النبيٰ َه - كما قال لمالِك حين ازرد دم جُرجه: «مَنْ مَس دمه دمي لم تُصِبّه الَا“ . 
لکنه قال لابن ال وَيْل لَك من الناس وَوَبْل للناس منك . دکره الذارَفطي في السننء 
وفي هذا من الفِقَهِ أن دم م رسول الله - ا يخالف دم غیره ۹ في التُخريم وكذاك بَوْلّه قد 
شربته ٤‏ ج وجدته في إناء من عيدان تحت سريره» فلم يكر ذلك عليهاء وذلك 
وال ألم للحن اللي باه فى حديت نزول اللكين عله جين كلا جرفه افلح فى 


(۱) أآخرجه ابن عساکر في تهذیبه .)۱۱۲/١(‏ 
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قال ابن هشام: وذكر عبد العزيز بن محمد الذراوردي: أن النبيّ ييه قال: « 
أحبٌ أن يَنظّر إلى شهيد يشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عُبيد الل». 
وور کک ز الدَرَاوَزدڍي» عن إسحلق بن يحيى بن طلحة» » عن 
کی و کا عن عائشة عن أبي بكر الصديق : أن أبا عبيدة بن الجرّاح تَرّع إحدى 
الخلقتين من وجه رسول الله بء فسقطت ئَيْيْنّه» ثم نزع الآخرى» فسَّقطت ثليته 
الأخرى» فكان ساقط الَيتين . 
شعر حسان فى عتبة وما أصاب به الرسول: 
قال ابن إسحلق : وقال حسّان بن ثابت لعْتبة بن أبي وقاص : 
إا الله جارّى مَعْسَرًا بفْعالِهم وضَرُهم الرُحمّلن رب المُشارقٍ 
فاخراك ربن ا ف بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
طت ب الل تد ااا و ا 
e‏ لله والمَنزل E E DR‏ 


ابن السکن وبلاؤه يوم أحد: 

قال ابن إسحلق: وقال رسول الله بي حين عُشيه القومٌ: «مَّن رجل يَّشري لنا 
نفسه؟ كما حدثني الحصين بن عبد الرحملن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن محمود بن 
عمروء قال: فقام زياد بن السكن في نفر حَمْسة من الأنصار - وبعض الناس يقول: إنما 
هو عمارة بن يزيد بن السّكن - فقاتّلوا دون رسول الله ڪا رجلا ثم رجلا يمََلون 
دونه» حتی کان آخرهم زياد أو عُمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فِئةّ من 
المسلمين› فأجهضوهم عه فقال رول اط ل ادنر مني» ۰ فأدنوّه منه» فوسده 
قدّمه» فمات وخده على دم رسول الله اة . 


طسشت الذهَّب» فصار بذلك من المتطهرين› وسا أيضا هنالك أنه من المُتَطهرين کأمته لَطهره 
من الأحداث»ء والحمد له إلا أن أبا عُمَّر اللَمَريّ ذكر في الاستيعاب أن رجلا من الصحابة 
اسمه: سَالمّ حَجَمَّ رسول الله - م - ثم ازْدرَدَ دمه فقال له رسول الله عة : «أما عَلِمْت أن 


(1) أخرجه الطبراني )۷٦/١(‏ وابن أبي عاصم )11٤/۲(‏ وابن عساكر (۸/۷). 
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قال ابن هشام: وقاتلت أ عمارة» بسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أحد. 


فذکر سعید بن أبي زيد الأنصاريّ: أن En‏ بن الرّبيع كانت تقول: 
دخلت ا - فقلت لها: يا خالة» أخبريني خبرك» فقالت: خرجتٌ أول النهار 
وآنا أنظرٌ ما يَضنع الناس» ومعي سقاء فيه ماءء فانتهيت إلى رسول الله ية وهو في 
أصحابهء والدولة ولل والريح سل" فلما انهزم المُسلمون»ء انحزث إلى رسول الله ياف 
فقَمْت أباشر القتال» وأدبَ عنه بالسيف» وأزمي عن القَؤس» حتى خلصت الجراح 
قالت : فرأيتٌ على عاتقها جرخا أَجرَّفَ له غؤر» فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: | 
قَمِئَة» أقمأه الله! لما ولى الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: دلوني على محمد 1 
نَجَوْتُ إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومْصَعَبٌ بن عُمَيْر» وأناس ممن تبت مع رسول 
الله كا فضربنى هذه الضربة» ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات» ولكنَ عدر الله 
گان عليه ډرعان. 


قال ابن إسحق : ر دون رسول الله ياو بو ذجالَة بنفسه » يقع الل فى ظهره» 
وهو ملحن عليه» حتی كثر فيه النبل . ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله . 
قال سعد: فلقد رأيثّه يُناولني التّبل وهو يقول: ارم» فداك أبي وأمي» حتى إنه ليناولني 
السهم ما له صل . فيقول: ارم به. 


بلاء قتادة وحديث عينه : 


الاين اجى وحدثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة أن رسول اله ب مى عن 
قُوسه حتی اندقٌت سِينُهاء فاخذها قتّادة بن النْعْمَان» فکانت عنده» ات يومئذ عينْ 
قتادة بن اللعمان› حتی وفعت على وجنته . 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عُمَرَ بن فتادة: أن رسول الله ية رَذّها بيده» 
فكانَّتْ أَحَسَنَ عَيْنيه وأحدّهما. 


الدّمَ كله حَرَام؟» غير أنه حديث لا يُعْرَّفُ له إِسَْادٌ والله أعلم وحديث ابن الزْبيْر الذي تقدم 
e a A‏ 


1Y 


شأن أنس بن النضر: 

قال ابن إسحلق: وحدثني القاسم بن عبد الرحملن بن رافع أخو بني عدي بن 
النجارء قال : اهي انمر ين النضرة عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب. 
وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانضان؛ وقد ألمَوًا بآيديهمء فقال: ما 
يُجلسكم؟ قالوا: فتل رسول الله بء قال: فماذا تُضنعون بالحياة بعده؟ و ا 
على ما مات عليه رسول الله کیا ثہ استقبل القومٌء فقاتل حتى فتل» وبه سمي ES‏ 
مالك . 

قال ابن إسحلق: فحدثني حميد الطويل»ء عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا 
بأنس بن الّضر يومئذ سبعين ضربةء فما عَرفه إلا أخنّه» عرفته بناته. 
ما أصاب ابن عوف من الجراحات: 

فال أبن شام خدتي يعفن آهل العكت: أن غي الرخمن بن غوف أصيت فر 
أول من عرف الرسول بعد الهزيمة: 
کل رسو اف کاقه کا کو لی ای شاب ازهری بُ بن مادء ت قال : E‏ 


الله اء فأشار إلى 8 الله ی : «آن أنصت» . 


قال ابن إسحق : فلما عرف المسلمون رسول e‏ ونهض معهم نحو 
الشعبء معه أبو بكر الصديق› وعمر بن الخطات؛ وعليٰ بن أ بی طالب وطلحة بن 
عبد الله » والربير بن العوام» رضوان الله عليهم› الاك بن ا ورهط من 
المسلمين . 


أ مسكت عن إرضاعه» فقال لها - عليه السلام: أزضعيه»› ولو بماء عينيك. کش بین ذئاب» 
وذِئابٌ عليها بَابٌّ لَيمْتعَنٌ البيت» أو لَيْقتَلَنٌ دونه" . 


(۱) انظر جامع المسانید .)۸٠۹/۲(‏ 
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(قال) : فلما اشد رسول الله بل في السب أدركه أبَيّ بن حلب وهو يقول: أ 
قت ا ا فقال القوم: يا رسول اله أيَعْطف عليه رَجُلّ مًا؟ 
ول الله م : «دعوه»؛ فلمًَا دناء تناول زول الله اة الحرْبَّة من الحارث بن الصمة 
يقول بعض القوم» فيما كر لي: فلما أخذها رسول الله ية منه انْتَقْض بها انيَقَاضصَةَ 
َطايَرّْنا عنه» تَطْايْرَ السَّخُراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها - قال ابن هشام: الشعراء: 
ذباب له لدغ - ثم استقبله فطعَنه في عنقه طعنة تَدَأداً منها عن فَرَسه مرارًا. 


قتل الرسول لأب بن خلف“ 
فصل: وذكر فتلَ رسول اله ية لأبيٌء وفيه: تَطايَزنا عنه تطَايُر الشَعْرَاءِ عن طهر 
الجير الغا باب صَغِيرٌ له لع تقول العَرَبٌ في أمثالها: قيل للذئْب: ما تقول في 
عُنَيْمة تَخرْسُّها جُوَيْرية؟ قال: شُحَيْمَةٌ في حَلقِي» قيل : فما تقول في عَُبْمَةِ يحسرها عُلَيْمٌ؟ 
قال: شَعْرَاءُ في إنطي أخشى خطواته الخطوات: سِهَاءمُ من فَضَبّان لَيْنَةَ يتعلم بها الغِلمان 
الرُمَيَ وهي ي الاخ ايشا قال الشاعر : 


من کتاب بي حَنْيقَة» وروأه ا ا الشُعْر» وقال: هي جمع شعراء» وهي 
ُباب أضعَرُ من القَمَع» وفي الحديثِ من غير رواية ابن إسحَلق فَرَجَلَّه بالحَرَبّة» أي رَمَاه 
بها . 


)١(‏ انظر الخبر في البداية )٣٣۳ /٤(‏ والطبري في تاريخه (۲/ 1۷) ط. دار الكتى العلمية. وكلاهما 
مرسل . 
)۲( القمع: جمع قمعة. ضرب من الذباب الصغير . 
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قال ابن هشام : تٌدأداًء يقول : قلت عن فَرسه» فجعل يخر . 

قال ابن اسحلق: وكان أبَىّ بن خلف» كما حدثني صالخ بن إبراهيم بن 
عبد الرحملن بن عوف» یلقی رسول الله ية بمكة› فقول : یا محمد إل عندي العوذ 
قرسا أغلفه كل يوم فُرَقا من ذرة› أقتلك عليه ؛ فقول اول الله ا : «بل انا أقتثلك إن 
شاء الله». فلما رجَّع إلى فُريش وقد حَدَّشه في عُنقه خذشا غير كبير» فاختقن الدم» 
كان قال لى بمكة: آنا أقتلك» فوا لو بصق على لقَتّلنى . فمات عدو الله بسّرف وهم 
قافلون به إلى مكة. 


قال ابن إسحق : فقال حسّان بن ثابت فى ذلك : 


آة لقّد رث لضلالة عن أبيه 
أت إليه د : رم 1 (۱( 


وقد واتار ال جار هفك 


اا وة اد اغا 
ENE CIENTS‏ 


قال ابن هشام: أسرته: قبياته. 


وقال حسّان بن ثابت أيضا فى ذلك : 


CE ETT EEE 
ميك الأماِي مِنْ ييب‎ 
E E 


بي يوم بارزه الرسول 
وتوعده وأنتَ به جّهول 
N EE E‏ 
OR EON EEE‏ 
EE E ELE‏ 


وتقَسم إن درت مع النُذور 
وقول الكفر يزجع في عُرور 
کریم البيتټ ليس بذي فُجور 
إا تان ا ات الاميور 


(۱) رم عظم: أي عظم بالي. (۲) الهبول: الثكلى. ' 


)۳( ا جمعا. 


1۷۰ 


انتهاء الرسول إلى الشعب : 

(قال): فلما انتهى رسول الله ية إلى فم الشعب حرج على بن أبي طالب» حتى 
ملا دوقته ماءَ من المهراس› فجاء به إلى رسول الله لشت مه » فو خده له ریخا 
فعاأافه» فلم يشرب ممه وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يمول : ۱ ا 
عضب الله على من دی وجه بيه" . 


حرص ابن أبي وقاص على قتل عتبة : 


قال ابن إسحلق : فحدثني صالح , بن كيسان عمُن حدثه عن سعد بن أبي وقاص 
أنه كان يقول: ol‏ 
وقاص» وإن كان ما علمتٌ لسَيْىءَ الخلق مبعَضًا في قومه» ولقد كفاني منه قول رسول 
الله ی : «اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسوله». 


(۲) 2 


حول عين قتادة: 

وذكر قَنَادَةَ بن اعمان بن رَبْدِ» وهو أخو أبي سَعيد الخُذريّ لأمه» وهو الرٌّجل الذي 
a‏ الله ا - يقرأ :قل هھ هُر الله أحد يُرَدذهاء فقال : وَجَبّت› وحديتّه في المَوطأء 
وذكر أن عَّْه أصيبت يوم أَحْدٍ. روي عن جابر بن عبد الله قال : e ae‏ 
أخد» وهو فاده بن التغمانء E‏ فاتینا به رسول الله ا فقال : 
لي امرأة ا وآخشی درا أن َقُذرَبِي» فادها سول ال ب ا 
موضعهاء > وقال: «اللَهُّْ إكه جْمَالا فکانت خسن عستبّه» وأخدهما َظرّا» وکانت ل 
إاارمات الاأخرىا وقد ونك فلي ع بن عد ال رحمة اله درج فن در 
فساله عمرٌ من آنت؟ فقال : 

ااا الاي الت عل الا د ا ا 

فعادت كما كانت لأوّل أمرها فا اع وا واا 

فال ت عمَر بن عبد العزيز رضى الله عنه: 

NCS I 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه (۲/ 1۷) وابن حبّان (۲۲۱۲) والبيهقي في الدلائل (۳/ ٠٠١‏ ۲) والطبراني 
(۳۹۹/۱) وأحمد (۲۸۸/۱). 


(۲) مجهول. (۳) أخرجه البيهقي في الدلائل .)٠٠۲/۳(‏ 
)٤(‏ قعبان: القعب القدح الضخم. 


۷١ 


صعود قريش الجبل وقنال عمر لهم: 

قال ابن إسحلق: فبينا رسول الله اة بالشعب. معه أولئك التّفر من أصحابهء إذ 
عَلّت عالية من قريش الجبلَ . 

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. 

قال ابن إسحلق: فقال رسول الله اة : «اللهَ إنه لا ينبغي لهم أن يَغلونا!»“ فقاتل 
عمرٌ بن الخطاب ورهَط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل . 
ضعف الرسول عن النهوض ومعاونة طلحة له: 

قال أبن انى ونهقن رضول الله ك إلى صح من الجبل لبخلوهاء وقد كان 
بدن“ رسول الله یو وظاهر بين زعين» فلما ذهب لينهض بيه لم يَشتطع» فجلس 
تحته طلحة بن عبيد اللهء فنهض به» حتی استوی عليها. فقال رسول الله مء كما 
حدثني يحي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الله اة ما صنع»" 


قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله ية لم يبلغ 
الدرجة المة ف الشحت. 


صلاة الرسول قاعدًا: 


قال ابن هشام: وذكر عمر مولى عُفُرة: أن الب به صلى الظهر يوم أحد قاعدًا 
من الجراح التي أصابثه» وصلى المُسلمون خلمَه فُعودًا. 


قَوصله عَمَرُ واخ اد وقد رُوي أن عَيْنَه جميعًَا سَمَّطتاء فردهما النبيٰ - د - 
رواه محمد بن أبي عثمان [أبو مَرّوان الأمَوي] عن مَالكِ ؛ بن انس عن محمد و 
آي 2 عْصَحَةَ عن آبيه عن أبي سَعِيدِ عن أخيه فاده بن E‏ اصع ای برع اد 
فسقطتا على وَجتَيٌ» فأتيتُ بهما النبىً - َة فأعادهما النبىُ - ية - مكانَهُمّاء وبَصَقَ فيهما 


.)۲۳۸/۳( والبيهقي في الدلائل‎ )۹١ /٤( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) ٻَڏن: آي كبر سنه. 

(۳) اخرجه الترمذي (۳۸۳۸) وأحمد (۱/ )۱٦١‏ والحاكم )/ (Yo‏ والبيهقي في الدلائل (۲۳۸/۳) وابن 
حبّان (۲/ ۲۲ ۔ موارد) وابن سعد (۱/۳/ )٠٥١‏ وابن آبي عاصم .)٦۱۲/۲(‏ 


V۲ 


مقتل اليمان واین وقش : 


قال ابن إسحلق: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله بل حتى انتهى بعضهم إلى 
ہن ر کن حىی م 
المُنقّى» دون الأغوص . 


ا : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال : لما 
خرج رسول الله ية إلى ا رفع حسّيل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان» 
وثابت بن وَفش في الآطام مع النساء والصّبيان» فقال أحدهما لصاحبه» وهما شَيّْخان 
كبيران: لا أبالك» ما تقظر؟ فوالله لا بهي لواحد ما من عمره إلا ظِمء حمار»ء إنما نحن 
هامة اليوم أو غ أفلا نأخذ أسيافناء ثم تَلحق برسول الله َء لعل الله يرزقنا شهادة مع 
رسول الله بي؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في الناس»ء ولم يُعْلم بهماء ا 
ثابت بن وَفْش فقتله المُّشركون» وأما حسّيل بن جابر فاختلفت عليه أسياف المُسلمين› 


فعادتا تبْرقّان . قال الدارقطني : هذا الحديت غريب عن مالك تفرد به عمارٌ بن تَصر٬‏ وهر 

وروا الدارَفُطني عن إبراهيم الحرْبيٰ عن عمار بن تَصْر [السَعْدِي آبو ياسر المزوزي]. 
فصل : وذكر ثابت بن وَفْش» والوّفش: الحركة» وحُسَيْل بن جابر والد حَدَيْمَةَ بن 

اليَمَانِ» وسُمُي حُسَيّل بن جابر اليَمَانِي» لأنه من ولد جروة بن مازن بن فُطْيْعَةَ بن عَبْس [بن 


بغيض] وكان جروَة قد بَعُد عن أهله في اليَمَنٍِ رَمَنّا طويلاً ثم رجع إليهم فسّموه اليّمَاِي» 
وحَُيقَةٌ بن اليمَانِ يى آبا عَبْدٍ الله حليف بني عبد الأشهَل أمُهُ الرَبَابُ بنتُ كعْب. قال ابن 
إسحق : فاختَلمّت عليه : يعني اليّمَانِي أسياف المسلمين. وفي تفسير ابن عباس: إن الذي 
قتله منهم خطا هو عة بن معو آخو عبد الله بن مشود وج عبد اله بن عبد لله بن 
تبه بن مَسْعُود الفقيه» ذكره عَبْد بن حميد في التَفسيرء وعَنبَةٌ هو أول من ى سَمّیى المُْصحف 
مُصحمًاء فيما زوى ابن وهب في الجامع . 


الهامة والظمء: 


وقول ثابت بن وَفّش وحُسَيّل: إنما نحن حَامةٌ اليوم أو عَدِء يريد: الموت» وكان من 


وكيف حَيَاة أضداءِ وهام 
وقوله: لم يبق من عَمْرٍنا إلا ظمء ء حمّار. إنما قال ذلك لأن الحمار أَفْصَرٌ الدُوابُ 
ظمئًا› والإبل أطولها ا 


۷۳ الروض الأنف/ ج ۳/ م ٠۸‏ 


فقتلوه ولا ا فقال حذيفة : أبى» فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقرا. قال ا 
يَعْفِر الله لكم وهو أزحم الراحمين» فأراد رسول الله ية أن يَديه؛ فتصدق خذيفة بديته 
على المُسلمين؛ فرّاده ذلك عند رسول الله اة خيرًا. 


مقتل حاطب ومقالة أبيه: 


قال ابن إسحق : وحدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة: : ن رجلا منهم کان يُدعی 
حاطب ا بن رافع› وکان له اش يقال له: يزيد بن حاطب» أصابته جراحة يوم 
ا أيِي به إلى دار قومه وهو بالموت› فاجتمع إليه أهل الدار» فجعل المسلمون 
يقوللون له من الرجال والنساء: أبشر يا ابن حاطب بالجنَّة؛ قال: وكان خاظت ا قد 
عسا في الجاهلية› فنجَمَ يومئذ نفاقّه» فقال : بأىّ شيء و بجنّة من خرمل! غررتم 
والله هذا الغلامٌ من نفسه. 


مقتل قزمان منافقا كما حذّث الرسول بذلك: 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: کان فینا رجل ابی لا 
يدرى ممن هو» يقال له: ُزمّان» وکان رول الله له يقول»› إدا ذکر له: إنه لمن أهل 
النار» قال: فلما كان يوم اچد قاتل فتالاً شدیدًاء فقتل وحده ثمانية أو سبعة من 
المشركين» وكان ذا بأس» فأثبتنه الجراحة» فاحتمل إلى دار بني ظفَّرء فل طا وبال 
من المسلمين يقولون له: واه لقد أبليت اليوم يا قَرمان» فار قال : بماذا أبشر؟ فوالله 
إن قاتلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته 
أخذ سَهمّا من کنانته» a‏ 


حول بعض رجال أحد: 

رمان وهو اسم مأخودٌ من القَرَمء وو رال اال قال القُذْمّان: الردِيء 
من كَل شيء. | 

وذکر الأصَيْرمَ وهو عَمُرو بن ثابت بن وفْش» ويقال فيه : وقش بتحريك القاف . 

وقول حاطب جنه من حَرْمَلء يريد الأرض التي دفن فيهاء وكانت تَلْبتُ 
O‏ 


(1) الحرمل: ضرب من النبات. 


V€ 


فا سر 
قال ابن إسحلق: وكان ممن فقتل يوم أحد مُخُيْريق» وكان أحدَ بني تَُعْلبة بن 
الفطيون» قال: لما كان يوم أحده قال: يا مَعْسّر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لَحَقّء قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سَبْتَ لكم. 
فأخذ سيفه وعَدّته» وقال: إن أصِببٌ فمَالي لمحمُد يَصنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى 
رسول الله ي فقاتل معه حتى فتل؛ فقال رسول الله ية - فيما بلخنا -: «مُحيريق خير 
يهود) . 


و ر ات ن ی ا و ر و اعت 
هير افلا القن الاس عدا عجاري ين اة اللرية ون ن زد اد 
بني ضَبَيعة» فقتلهماء ثم لَحق بمكة بمُريش؛ وكان رسول الله ية - فيما يذكرون - قد 
أمر عُّمّر بن الخطاب بمَنْله إن هو ظفر به ففانّه» فكان بمكة؛ ثم بَعث إلى أخيه 
الجلاس بن سويد يطلب التوبة» ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغني؛ عن 
ابن عباس : «كَيْفَ يَهْدِي الله قوْمًا كمَرُوا بَعْدَ إيمانهم وشَهدوا أَنْ الرسول حى وجاءَهُم 
الات وَاللّه لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمين4”“ إلى آخر القضة. 
تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر: 

قال ابن هشام: حدثني مَنْ أثق به من أهل العلم: أن الحارث بن سويد تل 
الد ن ذیادء ولم یمُتل فر بن ی والدليل غلن.ذلك: ٠‏ أن ابن إسحلق لم 
2 في قتلی آذ وإنما قتل الذي لن الخذر ب ذیاد کان قتل أباه سُويدًا في 


بعض الحروب التي کانت بين الاوشس والخزرج› وقد دکرنا ذلك فما مضی من هذا 
الكتات . 


فبينا رسول الله ية في نفر من أصحابهء إذ خرج الحارث بن سويد من بعض 
خوائط المدينة» وعليه ثوبان مُضرٌّجان» فأمر به رسول الله ية عثمانَ بن عمّان» فضرب 


قال ابن إسحلىق : قتل سويد د بن الصامت معاد ابن عَفراء غيلةء في غير خرب رماه 
بسَهُم فقتله قبل يوم بُعاث. 


قال ابن إسحلق : N E SE A ES‏ 
عن أي سقيان» مولی ابن ا بی أحمد» عن آبي هُرَيرة قال : کان یقول : حدثوني عن رجل 
حل اال رف E‏ : من هو؟ فيقول : أصَيُْرم» بني 
عبد الأشهل» عمرو بن ثابت بن وَفْش. قال الحصين: فقلت لمحمود د بن أسد: کا 
کان شان الأصير؟ قال : کان یأبی ا فلمّا کان يوم خرج ول الله کیا 
إلى أحد بدا له في الإسلام فأسّلمء ثم أخذ سيمَه» فعدا حتى دخل في عرض الناس» 
فقاتل حتى أنه الجراحة. قال: فبينا رجال من بني عبد الأشهل يَلتمسون فتلاهم في 
المعركة إذا هم به فقالوا: والله إن هذا للأصيرمء ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمُذكر لهذا 
الحديث» فسألوه ما جاء بهء فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحَدَبٌ على قومك أم رَغبة 
في اللإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالل وبرسوله وأسلمتُ» ثم أخذت 
سَيّفي» فغدوت مع رسول الله ية ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني» ثم لم يلبث أن 
مات في آيديهم . فذکروه لرسول الله اا ۰ فقال : «إنه لمن اهل الجنة) . 


اا 


خرو 2 ا کان رجلا غر د لر وکان له بد بَنون . مثل الاسده 
يشهدون مع رسول الله ية المشاهدء فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسهء وقالوا له: إن الله 


ابن الجموح 


فصل : وذكر خبر عَمُرو بن الجَمُوح حين أراد بنوه أن يمنعوه من الخروج إلى آخر 
القصة» وزاد غير ابن إسحلق آنه لما حَرَجَّ قال: اللَهُمّ لا تَردّني» فاشتشهد»ء فجعلوه بَنُوه 
على بعير» ليحملوه إلى المدينةء فاسَْضَعَبَ عليهم البعِيرُء فكان إذا وَجُهُوه إلى كل جهةٍ 
سارع إلا جهة المدينةء فكان يأبى الرجوعَّ إليهاء فلما لم يقدروا عليه ذكروا قوله: الّلهم لا 
ردني إلبهاء فدفنوه في مَصْرَعَه . 


۲۷٦ 


عر وجل : قل عذرك› فأتی وول الله عا فقال : «إن بني يريدون أن يخبسوني عن هذا 
الوجه» والخروج معك فيهء فوالله إني لأرجو أن أطأ بعَزجتي هذه في الجئة»» فقال 
رسول الله عة : «آما نت فقد عَذرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: ما عليكم أن لا 
دمنعوه»› لعل الله أن یرزقه الشهادة» فخرج معه فقتل و ات 
هند وڌ تمثيلها حمر : 

قال ابن إسحلق: ووقعت هند بنت عتبةء كما حدثني صالح بن كَيْسان» والنسوة 
اللاتي معهاء يمثلن بالقنلى من أصحاب رسول الله ب يجدعن الآذان والأثف» حتى 
اتتخذت هند من آذان الرّجال وأنفهم خذَمًا وقلائد› وأغطت خدمها وقلائدها وقرَّطتها 
وحشيًاء غلام جبير بن مطعم› وبقرت عن كبد حمزة» فلاکتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء 
فلمظتهاء ثم علت على صخرة مشرفة» فصَرّخت بأعلى صوتها فقالت : 

نحن جزيناكم بيوم بّدذر والحرب بعد الخحرب ذات سعر 

ما كان عن عتّبة لي من صَبّْر ولا أخي وعمه وبّكري 

و ي وقَصَيتُ تُذري ميت وشي غليل صَدري 
شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة: 

فأجابتها هند بنت اانه بن عَبّاد بن المُطّلب»ء فقالت: 

E EE ES E O 


حکم (من) والساكن بعدها: 

فصل : وقول هند بنت أثاثة : 

مِل هاشميّين الطوال الرُمر 

بحَذف الئُون من حَرْفِ من لالتقاء السَاكِتيْن» ولا يجوز ذلك إلا في مِنْ وَخدَها لكثرة 
استعمالهاء كما خصّث نُونها بالفُنح إذا التقت مع لام التعريف» ولا يجوز ذلك في نُونِ 
ساكنة غيرهاء كرهوا تَوَالِيّ الكسَْرَتَيّن مع توالي الاستعمالء فإن التقت مع ساكن غير لام 
التعريف نحو من ابنك» ومن اسمك» كسرت على الأصل» والقياس المُسسَيَّبٌ . قال سيبَويه: 
وقد فشتحها قَومٌ فْصَحَاءُ يعني مع غير لام التعريف. 


7Y 


بكل فطاع حسام يمري خمزة ليشي وعلي صقري 
إذا رام شيب وأبوك غذري فخضبامنه ضواحى الئٌخر 
ولا و ادر 


قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعت فيها . 


قال ابن إسحلق: وقالت هند بنت عتبة أيضا: 

شَمَيتُ من حَمْزة نسي بأحد حتى بَقَرْتُ بَطْكَّه عن الكبذ 
أذْمَب عني ذاك ما كنت أجد 0 من لذعة الحزن الشُديد المُعْتمد 
والحرب تَغْلوكم بشؤبوب برد تقيم إفدامًا عليكم كالأسّد 


قال ابن إسحق : فحدثني ب ب کان آنا ا عمرَ بن الخطات قال 
SS‏ يا ابن الفريعة قال ابن هشام : الف ت الك ا خيس > ويقال : 
ي بن حارثة بن لؤذان بن عبد ود بن زيد بن ثغلبة : بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج - لو سمعتَ ما تقول هند ا و غا ج ا 
وتذكر ما صنعت بحمزة؟ فال له خسان ` والله ني لأنظر ال الحربة تهوي ونا على رس 
فارع E‏ فقلت : والله إن هذه للاح ما هي بسلاح العرب» وکانها إنما نهوي 
إلى حفزة ولا آذريء aS‏ أكفكموها؛ قال : فأنشده عمرٌ بن الخطاب 


ا 


رث لّكاع وكان عادئُها لُومَّاإذا أشرث کک 
خر على الذالء لأنه أفذع فيها. 


ء 
| 


لكاع ولكع: 
وقول حَسّان في هِنْدٍ: أشِرَّث لَكاع» جعله اسمًا لها في غير الئداءء وذلك جائز» وإن 
كان في التداء أكثر» نحو يا عَدَار ويا ساق وكذلك لَكعٌء قد استعمل في غير النداءء نحو 


VA 


استنكار الحليس على آي سفيان تمثيله بحمزة: 


قال ابن إسحلق: وقد كان الخليس بن رَبّان» أخو بنى الحارث بن عبد مناةء وهو 
يومئذ سيّد الأبيش» قد مر بأبي سُفيان» وهو يضرب في شذق حمزة بن عبد المطلب 
بز الرمح ويقول: ذق عمَقٌ؛ فقال الحليْس: يا بني كانة» هذا سيد فريش يصنع بابن 
عَمه ما ترون لحمًا؟ فقال: ويحك!! اكَنّمْها عنى» فإنها كانت زلة. 


شماتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد وحديثه مع عمر: 


ثم إن أبا سفيان بن حَرّب» حين أراد الانصراف»› أشرف على الجّبلء e‏ 
بأعلی صوته فقال: آنعمُتَ فعال» وإن الحرب سجال يوم بيوم» أغل هُبَل» أي أظهر 
دينك» فقال رسول الله ب: فم يا عُمر فأجبْه» فقل: الله أعلى وأجلء لا سَوَاءَ قتلانا 
في الجئة» وقنلاكم في الئّار. فلما أجاب عُمر أبا سفيانء قال له أبو سفيان: هَل إلى يا 
قمر قال رول اند لله کی لحُمر: «ائته فانظر ما شَأنه؛ فجاءه» فقال له بو سّفيان: أنشد ك 
الله يا عمرُ أقَتلْنا محمدًا؟ قال عمر : اللهم ل وإنه ليسمع كلامَك الآنء قال: أ 
أصدق عندي من ابن قَمَِّةَ وأبرُ؛ لقول ابن فَمئة لهم: إني قد قتلت محمدًا. 


قال ابن هشام: واسم ابن فَمِمَةَ عبد الله . 


قوله عليه السلام: «أين ا ا ال أو الحسَين مُمَازخًا لَهُمًَا. فإن فقيل : 
النبيْ - 4 د كان يمر E ys‏ أن غ قد سخ ين في 
حدیث آخر؟ فالجوابُ : آنه آراد التشبية باللكع الذي هو المَلْوّ أو المُهْرٌ لأنه طفل كما أن 
القَلرّ را و وإذا صد بالكلام قَْضدٌ التشبيهء لم یکن کذباء ونحوه و 
السلام: «لا تَمُوم الساعة حتى يكون أسعدٌ الناس في الدنيا لْكَعٌ بنْ كم“ واللْكمٌ في 
اللغة: وَسَخ العْرلَةء وهو أيضًا الفَلْوٌ الصَعِيرُ» فمن أجل هذا جاز أن يُسْتَعْمَل في غير التّداءء 
لأنه على هذا الوجه غير مَعْدُولِ كما عُدِل حْبَتُ عن خَبيث» وفْسَقُ عن فاسق› وقال ابن 
الأنباريّ في الزاهر: اشتقاقه من المَلاَكع» وهو ما يخرج مع المولود من ماءٍ ارجم وديهاء 
وأنشد: 


رَمَتِ الملا ب بمْعْجَل م سبل ا ومَلاكع الأمشاج 


(۱) أخرجه البخاري (٠0/۷)‏ ومسلم في فضائل الصحاية (YEYTYT)‏ وأحمد (oY /Y)‏ والبخاري في 
الأدب (A1)‏ . 


(۲) اخرجه الترمذي (۲۲۰۹) وأحمد (/ ۳۸۹) والبخاري في تاریخه .)۹٩/۷(‏ 


۷⁄۹ 


توعد آبى سفيان المسلمين : 

قال ابن إسحلى: ثم نادّى أبو سُفيان: إنه قد كان في فنلاكم مشلء وال ما 
رَضيتٌ» وما سَخطتُ» وما نَهُيْتٌ» وما أَمَرْت. 

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه»ء نادى: إن موعدكم بدر للعام القابلء فقال 
رسول الله َة لرجل من أصحابه: قل: نعم» هو بيننا وبينكم موعد. 


ثم بعث رسول الله َة على بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم» فانظر 
ماذا يَصنعون وما يُريدون»ء فإن كانوا قد جئّبوا الخيلء وامتطوا الإبلء فإنهم يُريدون 
فک وإن ركبوا الخيل وساقوا الإأبل»ء فإنهم بريدون المدينةء والذي نمسي بيده لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال على : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؛ فجَتّبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة. 


قال : ويقال د فى الواحد يا لك وفي الاأئنين يا وی لكيعةًء ولكاعة» ولا ف 
کو ن ع لاه د وی ال يا دوي لَكِيعَةَ ولَكاعَةَ وفي المؤنث 
على هذا القياس . 


اک 


قال المؤلف: ولا يقال: يا لكاعَانِء ولا فُسَمَانِء لِسِرٌ شرحناه في غير هذا الكتاب. 
وتلخيص معناه: أن العَرَبَ قَصدث بهذا البإ من الداء قَضدَ العَلّم» لأن الاسم العَلَمَ ن 
E E NE SS e‏ 
عاير الذي هُو وصف في الأصل تحقيقًا منهم للحَلميةء ثم إن الاسم العَلْم لا يى ولا يُجْمَع 
وهو عَلَمْء فإذا ثي زال عنه تعريف العَلَمِيْةَء فُمنْ أجل ذلك لم ينوا يا سى ويا عَدَرَء لأن 
في ذلك نَقْضًا لما قَصَدُوه من تنزيله مَْزلة الاشم العَلّم» أي: إنه مُنْمَجِقٌ لأن يُسَمّى بهذا 
الاسم»ء فهذا أبلغ من أن يقولوا: يا فَاسِق» فيجيئوا بالاسمء الذي يجري مَجَْرَى الفِغْل 
والفغل غير لازمء والعَلُم ألم منه» والتَِيَةٌ والجَمْمُ بطل العَلَمِيّةَ كما ذكرنا فافْهَمْه» ووقع 
في المُوطإ من رواية يَخيى في حديبِ عبدِ الله بن عُمّر آنه قال لمولاةٍ له: افعُدِي لَكمٌ» وقد 
عِيبّت هذه الروايةٌ على يحيىئ» لأن المرأة إنما يقال لها: لكاع» وقد وجدتَ الحديث كما 
رواه يَحيَّى في كتاب الدَارَقُطنِي» وَوَجهُه في العَرَبيّة آنه مَنْمُول غير مَعْدُولٍ فجائز أن يقال 
مه يا لَك كما يقال لها إذا سبّت: يا َيل ويا وسح إذ اللكع ضَرّْب من الوَسّخ» كما 
قدمناه وهو في كتاب العين. 


۸۰ 


أمر القتلى بأد 

عبد الرحملن بن أبي صَعْصَعة المازني»› أخو بني التَجار: «مَنْ رَجُل ينظر لي ما فعل 
سعد ابن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟ فقال رجل من الأنصار: أنا آنظر 
لك يا رسول الله ما فعل سعد فنظر فوّجده جريخا في القنلی وبه رمق . قال : فقلت 
له: إن رسول الله ية أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا 
في الأموات فأبلغ رسول الله ية عني السلام» وقل له: إن سعد ابن الربيع يقول 
لك: جزاك الله علا خير ما جزى نبيّا عن أمته» وأبلغ قومَك عني السلام وقل لهم: 
إن سعك ابن الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى نبيّكم ي 
ومنكم عينٌ تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات؛ قال: فجئت رسول الله وَل 
فأخبرته حبره . 

قال ابن هشام : وحدثني ابو یکی الزھری: اَن رجلا دحل على أبي بكر الصديق 
وينت لسغد ابن الرّبيع جارية صغيرةٌ على صَّذره يَرْشفها ويقبّلها؛ فقال له الرجل: مَنْ 
هذه؟ قال : هذه ت رجل خير مني › دان الرّبيع › کان من النقَباء يوم العمَبة» وشهد 
بدرّا» واستشهد يوم أحد. 


الرسول يسأل عن ابن الربيع 

فصل : وذكر قول النبيّ ية : «مَنْ رَجُل ينظر لي ما فَعَل سَعْد ابن الرّبيع؟» فقال رجل 
لاان اا ووک الخد الج هی محمد ین لةه د کر الرافدی»: ودک آنه 
نادى في القَنلى: يا سَعْدٌ ابن الربيع مَرَةّ بعد مَرَو» فلم يبه أحدٌ» حتى قال: يا سعد إن 
رسول الله - ی - آرسلنى أنظرا صنعت › فأجابه حینئڏ بصوت ضعيف › وذکر الحديث› 
وهذا خلاف ما ذكره أبو عُمّر في كتاب الصحابةء فإنه ذكر فيه من طريق رَبَيّح بن 
عبد الرحملن بن أبي سَعيدِ الخُذريّ عن أبيه عن جده أن الرجل الذي التمس سعدا في 
القتلى هو آي بن كعْب. 


(1) آخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ )۲۸٠‏ والحاكم .)۲١٠/۳(‏ 


۲۸۱ 


حزن الرسول على حمزة وتوعده المشر كين بالمثلة : 

قال ابن إسحلق : وخرج رسول الله إل فيما بلغني يَتَلمْس حمزةٌ بن عبد 
اطا فوجده ین الوادي قد بقر بطنه وشل به » فجدع أنفه واذناة 
الولا أن تَخرّن صَفيّةَ» ويكون سُنَّة من بعدي لتركته» حتى يكون في بطون السّباع» 
وحواصل الطير» ولئن أظهرني الله على قريش في مَوْطن من المواطن لأمثلنْ بثلاثين 
رجلا منهم»» فلما رأى المسلمون حزن رسول الله ية وعيظه على مَن فعل بعّمّه ما 
فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر لنمتّلن بهم مُنْلة لم يُمتّلها أحد من 
الات 

قال ابن هشام : ولوقت زسول الله 8 على خيرة قال لن أضات بمفلك ابدا؟ 
ما وقفتٌ موقِمًا قط اا «جاءني جبريل فأخبرني أن حمزه بن 
عبد الفطات مکتوبٰ ي أهل السملوات السبع : حمره بن عبد العا ال الله › واشن 
رسوله» . 


وکان رسول الله ياو وحمزة واو اة بن عبد الا إخوة من الرضاعة»› 
ارْضعتهم مولاة لأبي له 

قال ابن إسحلق : وحدثني بُريدة بنُ سفيان بن فَروة الأسلمي» عن محمد بن كَعْب 
القرظي» وحدثني من لا أتهم» عن ابن عبّاس: إن الله عر وجل أنزل في ذلك» من قول 
رسول الله ياء وقول أصحابه : ون عاقبتم فعاقبوا يمل ما عبتم به وَلئَْنْ صبرتم لهو 
حبر للصايرِينَ واضبز وما صَبْرّك إلا باللَه ولا تحرَن عَلَيْهْمْ وَلا َك في صيتي مما 
0 ون“ فعفا فقا رول الله کا وصبر ونهى عن المثلة. 


قال ابن إسحلق : وحدثني ا الطريل› عن الحسن› عن سَمرَة بن جُندب» 


وذكر عن حُمَيْدٍ الطويلِ عن الحَسّن عن سَمُرَةَ عن ابي - بي - في النهي عن المُثْلَةء 
واا مو د ويقال: ابن تيري يكنى أبا حُمَيْدَةً مَوّلى طلْحة 


.)٠١١( سورة النحل آية رقم‎ )١( 


YAY 


قال: «ما قام رسول الله بيه في مقام قط . ففارقه» حكَّى يأمرنا بالصدقة» ويَنْهانا عن 
(Drags‏ 
المُفلة» . 


صلاة الرسول على حمزة والقتلى 


yy‏ ارا ی ا ای ا چ 
تکبیرات: ثم أيِيَ بالقتلى فيوضعون إلى حمزة» فصلى عليهم وعليه معهم» و 


عليه تنتين وسبعين صلاة . 


الطلحات› ج ا ن ا ع فإن قیل : فقد مَل رسول الله - ية - 
مل ت 2 2 

بالعرنیین أيدِيَهُم وأرجلهم وسَمَل أعينهم› وتركهم بالحرة 

قلنا: في ذلك جَوَابّان: أحدهما: أنه فعل ذلك قَصَاصًا لأنهم فُطعوا أيدي الرْعَاء 
وأرجلهم وا أعينهم› روي ذلك في حديث آنس» وقیل : إن ذلك ا المُنْلة. 
E e‏ > قلا: غطئهم لأنهم عَطشُرا 
تلك الليلة بلا لين قال : «الأَمًُ ات بیت تيك2۲. وقع ET‏ 
ابن ال وقد خرجه السسَويّ . 


الصلاة على الشهداء 


وروی ابن إسحلق عمَن لا ينهم عن مِقَسَم عن ابن عَبّاسِ أن النبي ل - صلى على 
حمرَةّ» وعلى شهداء يوم أخد» ولم ا وا TT‏ الحجاز» ولا الأوَرَّاعِي 
لوجهين» أحدهما صَعْف إسْنادِ هذا الحديث. فإن ابن إسحلق قال: حدّثني مَنُْ لا أنهي 
يعني : الحسن بن عمارة - فيما ذكروا - ولا خلاف في ضَعْفٍ الحَسّن بن عمارة عند آهل 
الحديث» وأكثرهم لا يَرَوْنه شيئاء وإن كان الذي قال ابن إسحلق: حدثني مَنْ لا انهم غير 
الحسن» فهو مَجُهول» والجهل يوبقه. 

والوجه الثاني : آنه حديت لم يصحبه العمل ولا پروی عن رسول الله لل _ آنه 
صلى على شهيد في شيءٍ من مغازيه إلا هذه الرواية في غزوة اد وكذلك في مدة 
(۱) اأخرجه ابن عد (۱۱۹۹/۳). (۲) مجهول. 
(۳) حديث العرنيين أخرجه الترمذي ومسلم وغيرهما. 


.)۹٩ /۷( أخرجه النسائي‎ )٤( 


YAY 


صفية وحزنها على حمزة: 

قال ابن إسحلق : وقد آقبلث فيما بَلغني» صفَيّةٌ بنت عبد المطلب لتنظر إليه وكان 
أخاها لأبيها وأمّهاء فقال رسول الله ية لابنها الزبير بن العوَام : القها فأزجعهاء لا تّرى 
اا ا إن رسول اله کل يأر أن تزجعي» قالت: ولِم؟ وقد 
بلغنی أن قد مل بأخی» وذلك فى الله فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبن ولأصضبرن 
إن شاء الله. فلما جاء الربير إلى رسول الله ك فأخبره بذلك» قال: خر سبيلّهاء فأتهء 
فنظرت إلیه» فصلّت عليه واستزجعت» واستغفرت له» ثم أمر به رسول الله اة فدفن . 


دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
قال : ا ع ر یوان ا ت عد اللا حمة 


خالّه» وقد کان مُنّل به کما مئل بحَمْزة» إلا أنه لم يمر عن کبده _ أن رسول الله ل 
دَفئه مع حَمُرَة في قبره» ولم أسمع ذلك إلا عن أهله. 


0 


ا ا و و ی غ 
اختَلفوا في الصلاة إلا رواية شَاذةَ عند بعض التابعين› والمعنى في ذلك - والله أعلم - تحقیی 
حياة الشهداءِ وتصديق قوله سبحانه: ولا تَحسَبنٌ الذين فيلا في سبيل الله ا 

مع أن في ترك عَسْله معنی آخر» وهو أن دَمَّه أثرُ عبادة» وهو يجيء يوم القيامة وجُزْحه 
يفْعَبٰ دَمَّا» وریځه ريح ج المسك› فکيف يُطهر منه وهو طيّب وأثر عبادة» ومن هذا الأصل 
انتزع بعض العلماءِ كرَاهِيةٌ تَجْفيفِ الوجه من ماءِ الضوءء وهو قول الرْهْريّء قال الهري : 
وبلغني أنه يورّن» ومن هذا الأصل انتزع كراهية السَوَاك بالعَْشِيّ للصائم لئلا يذهب خلوفُ 
قُمه» وهو أنّر عبادةء وجاء فيه ما جاء في دَم الشَهَّداء أنه أَطْيَبُ عند الله من ريح المِسْك» 
ويْروّی أطيبُ يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم باللفظين جميعاء والمعنى واحد» 
وجاءت الكراهية للسوَاكٍ بالحَشيّ للصائم عن علي وأبي هُرَيَرَهء ذكر ذلك الدَارَفُطنِي . 


عبد الله بن جحش المجدع 
وذكر عبد الله بن جَخش ابن أخت حَمْرَة وآنه مئل به کما مَل بِحَمْرَةٌ وعَبْد الله هذا 
يُغْرف بالمُجدع في الله » لأنه جع أنفه وأذناه يومَيْذ› وکال سعد ن ا وَقّاص يحدث آنه 
له بو آحد ازل الان فا ب وقال له عبد الله : يا سَعْدٌ هَلّْمٌ فَلْنَذْعٌ الله وليذگر كل 


(۱) مرتٹ: جریح. (۲) سورة آل عمران آية رقم .)۱١۹(‏ 


YA 


دفن الشهداء: 

قال ابن إسحلق : وكان قد احتمل ناس من المسلمين قثلاهم إلى المَدينةء فدفنوهم 
بھاء ئم تھی رسول | الله عن ذلك وقال : و e‏ 
صعَير العُذري» حليف بني زهرة: أن رسول الله يي لما أشرف على القَنْلى يوم أحدء 
قال : «أنا E‏ إنه ما من جَريح يُجرح في الله إلا والله يبْعثه يوم القيامة 
فاجعلوه أمام أصحابه في القَبرْ - وكانوا يَذّفنون الاثنين والثلاثة فى القبر الواحد»" . 

قال : وحدثني عمُي موسى بن يسار»ء آنه سمع أبا هريرة يقول: قال ا 
القاسم بية: «ما من جريح يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَذمي» اللون 
لون دم“ والرّيح ريح مسك . 


واحكٍ منا حاجْلَّه في دعائه» وليْوَّمّن الآخرُ» قال سعد: فدَعُوْتُ الله أن ألْمّى فارسا شديدًا 
باس شَدِیدًا حَردٌه" من المُشركین فأفئُلهء وآخذ سَلَبْه» فقال عبد الله : آمين» ثم استقبل 
عبد الله القَبْلَّةء ورفع يديه إلى السّماءء وقال: اللهم لقَنِي اليو فارسا شديذا ا شديدا 
حَزذه» يقتلني ويَجدع أنفي وأدِيء فإذا لقيتّك عدا 5 تقول لي : يا عېدي : : فيم جع أنفك 
وأذناكء فأقول: فيك يا رب» وفي رسولك»› ا صَدَفتَ» قل يا سَعْد: آمین» قال : 
فقلت: آمین» ثم مررت به آخر النهار قتيلا مَجدوع الأثف والأذنيْنء ون تنه وأنقّه معلقان 
بخيْط» ولقيتٌ آنا فلاا من المشركين»› فَمَيَلْنّهء وأخذتٌ سَلَبَّه» وذكر الرْبَيْر أن سيف 
عبد الله بن جُخش انقطع يوم خد فأعطاه رسول الله ية - عُرْجُونًّاء فعاد في يده سيمَاء 
فقاتل له» فكان يسمي ذلك السيف العُرْجُونّ ولم يزل يُتَوَارَثُ a‏ ا ي 
ٿتييٰ دينار» وهذا نحو من حديث عكاشة الذي تقدم إلا سَبْف کاش کان يسمى العَون» 
وكانت قضة اة يوم بذرء وکان الذي قتل عبد الله بن > E O TE‏ 


ريت وكان عَبْد الله حين فيل ابن بضع وأربعين سنةًء فيما ذكروا ودُفن مع حَمْرَةً في فَبْر 
واحد. 


(۱) أخرجه الطبري في تاریخه (۲/ ۷۳) والبيهقي في الدلائل (۲۹/۳) والنسائي )۷۹/٤(‏ وابن سعد 
)/ /1*0(. 

(۲) أخرجه البخاري )١٠١/۲(‏ والنسائي /٤(‏ 1۲) والترمذي )٠۱١۳١(‏ وأبو داود )۳٠۳۸(‏ والدارقطني 
(/ ۱۷۷) بتحقيقي . وابن الجارود في المنتقى )٠۵٥۲(‏ كلام بنحوه. ۰ 

(۳) حرده: غضبه. )٤(‏ بغاء التركي: أحد أمراء المعتصم بالله. 


Ao 


ٍ 


قال ابن إسحلق : وحدثني أبي إسحلق بن يسار» عن أشياخ من بني سَلَّمة” : أ 
رسول الله بء قال يومئذه حين أمر بدَفن القنْلى: «انظروا إلى عَمْرو بن الجُموح» 
وعبد الله بن عمرو بن حَرام» فإنهما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد). 
حزن حمنة على حمزة: 

قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله به راجعًا إلى المدينةء فلقَيئة حَمْنَةٌ بدت 
جحش» كما ذكر لي فلما لقيت الناسَ ن نعي إليها آخوها عبد الله بن جحش» فاستزجعت 
واستعْمَرت له» ثم عي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغُمرت له» ثم 
نعي لها زوجها مُضعب بن عُمير» فصاحت وَوَلولت! فقال رسول الله يية: «إن رؤج 
المرآة منها لبكان! لما رأى من تتبتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها». 


بکاء نساء الأنصار على حمرة : 


قال ابن إسحلق: ومر رسول الله ية بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وظقّر» فسّمع الكباء والتوائح على قنلاهم» فذّرفت عینا رسول الله یو فبکی» ثم قال: 
«لكنّ حمزة لا بواكي له!» فلما رجع سعد بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحرّمن» ثم يذهبن فيّبكين على عم رسول الله بيا 

قال ابن إسحلق: حدثني حکيم بن حکيم عن عَبّاد بن حُتيف» عن بعض رجال 
بني عبد الأشهل» قال: لما سمع رسول الله ية بُكاءَهنّ على حمزة خرج عليهنْ وهن 
غل اب مدد نكن عله فال ارجف ر مك اه ققد ان اك 


حديث عمر وأبي سُفیان : 


فصل: وممًا وقع في هذه العْزوةٍ من الكلم الذي ال غل ا سَمَيانٌ حين قال : 
اغل هُبَل؛ آي زذ ذ علواء ثم قال: أَنْعَمَّْ» فَعَالٍ» قالوا: معناه الأزلامٌء وكان اسَْفْسّم بها 
حين خرَج | الاد فخرج الذي يجب وقوله: فعَال: أي عال عَنها وأقصر عن لَرمهاء 

تقول العرب: اغل عَي» وعَالِ عني بمعنى: أي اِتَفِعْ عني» ودعني . ويُرْوّى أن الرَبَيْر قال 
لأبي سَميانَ يوم المَنْح : أين قولّك: أنْعّمث» فَعَال؟ فقال: قد صنع الله خَيْرّا» وذهب أمرٌ 


الجاهِلية. 
(۱) مجاهیل . (۲) اخرجه البيهقي في الدلائل .)٠۲/۳(‏ 


A٦ 


إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لكل ذي إزبة منهم ومعقول 
من جًيش أحمد لا خش ٠‏ تايل وليس يُوصّف ما أنذرتٌ بالقيل 


ومر به ارك ف غ المشن فقال أن ريدو فالا ديك المدتة؟ قال 
ولِم؟ قالوا: ريد الميرة؛ قال: فهل أننّم مبلغون عي محمدًا رسالة أزسلكم بها إليهء 
وأحمُّل لكم هذه غدا رَبيبًا بعُكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه اتا قد اخوتا انار إليه ول أصحابه لستاضا بقيتهم › فمر الركت برسول 
الله ا وهو بخمراء الاأسدى فأخبروه بالڏذي قال أبو سيان ؛ فقال : # خسنا الله ونعم 
الوكيل4. . 
كف صفوان لأبي سفيان عن معاودة الكرة: 

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن حَزْب لما انصرف يوم أحده 
أراد الرجوع إلى المدينةء ليَشتأصل بقَيّة أصحاب رسول الله ا فقال لهم صَفُوان بن 
أميّة بن خلف: لا تفعلواء فن القوم قد حَربُواء وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي 
کان» فارجغوا» فرَجَعُوا. فقال الى علا ۰ وهو بخمراء اللأسدء حين بلغه آنهم هموا 


بالرّجعة: والذي نَفُسی بیده» لقد سوّمت لهم حجارة» لو ضبُحوا بها لکانوا کأمس 
الذاهب . 


وتسمية هذا يناد عَربية لا صتاعية» قال عَدِي بن لزاع : 
وفَصِيدَةٍ قد بت أجمع بَيْنّها حتى أفرم مَيْلّها وسكادها 
E E CCE LSE E‏ كيمايقيّم ثِقّافه مُناآدذها 


وقوله: لا تتابلة. الَابلة: القصارء وأحدهم: تال فغال من الئبل» وهي صِعَارُ 
7 


(۱)( و خش : رديء. 


۲۹۱ 


مقتل آبي عرة ومعاوية بن المغيرة 
فال انو عة واخد وسر ل اة ا فى هة ذلك قبل ر جوعة إلى المكية 
مُعاوية بن المُغيرة بن العاص بن أميّةَ بن عبد شمس»› وهو جد عبد الملك بن مَروان» 
ات امه عائشة بنت معاوية› وأيا عَرَةَ الجمجي› وکان رسول الله يا سره بمدر » نم من 
عليه» فقال: يا رسول الله» آقلني» فقال رسول الله ل : «والله لا تمسح ارك بک 


م 


قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المُسَبّب أنه قال: قال رسول الله مَة: «إِنَ 
المؤمن لا يُلدَعَ من جُخر مرتين»"'» اضرب عُنقّه يا عاصِمٌُ بن ثابت» فضرب عنقه. 
مقتل معاوية بن ١‏ لمغيرة : 
بعد حَمُراء الأسد» كان لجا إلى عثمان بن عمّان فاستأمن له رسول الله ية فأمنه» على 
أنه إن وجد بعد ثلاث فتلء فأقام بعد ثلاث وتوارى» فبعشهما النبي بء وقال: إنكما 
ستیجدانه بموضع کذا وکذا» فوجداه فقتلاه. 


آبو عرزة الحمحى 

وذكر أبا عَرَةّ» وكان الذي أسره عُمَيْرٌ بُ عَبْدِ اله» كذا ذكر بعضهم» وأحسَبُه 
عبد الله بن عُمَيّر أحد بنى خدَارَة» أو عبد الله بن عُمَيْر الخطمى. ومن خبر أبى عَرَةّ ما ذكر 
الزبَيْر عن ابن جُعْدَبَةَ والضحاك بن عثُمان. والجُعْدِبَة فى اللغة واحدة الجعّادب» وهي 
اللفاحاتث الى تكرت فى الما فالا برضن أو عة الجمحي> فكانت ونش لا تؤاكله :ولا 
تُجالسه فقال: الموت خير من هذاء فأخذ حديدةٌء ودخل بعض شِحَاب مَكة فَطْعَّن بها في 
مَعدهِ» والمَعْدٌ مَوْضِعٌ عَقَّب الرّاكب من الدَابُةء وقال ابن جُعْدَبَةً: فمارت الحديدةٌ» وقال 
الضخاك : بين الجلدِ والصمَاق فسال منه أصفرٌ فَبّرىء» فقال: 

اللهم رب وائل وتنهد والتَهُمَاتِ والجبال الجرزد 

ورتا من تر عى جارف اض آاض ت ق الك وا ع 


e 


4۹۲ 


شآن عبد الله بن أبي بعد ذلك 


قال ابن إسحلق: فلما قم رسول الله ية المدينة» وكان عبد الله بن أبن ابن 
سلول» كما حدثني ابن شهاب الزڙهري» له مقامٌ يقومه کل جمعة لا يُٽکر» شرفًا له في 
الناس» قام فقال: أيّها الناسء هذا رسول الله ية بين أظهركمء أكرمكم الله وأعرّكم به 
فانصروه وعررُوه» واسمعوا له وأطيعوا ثم يُجْلسُ› > حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنع» 
ورجع بالناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ المُسلمون بثيابه من تواحيه» ۰ 
اجلس› aS Ch e‏ 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجَرًا أن قمت أشدد أمرّه. فلق e‏ 
بہیاتب المسشجد فقال : ما لك؟ ويلك ! قال : قمت أشدد أمرهء فوثب علي رجال من 
أصحابه يجذبونني ويعتّفونني» لكأنما قلت بجرًا اَن فُمت أشدد أمره» قال : ويلك ! ارجح 
يستخفر لك رسول الله م قال: والله ما أبتغي أن يَستغفر لي . 


کان يوم أحد يوم محنه 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتَمْحيص اختبر الله به المؤمنين› 


ومحن به المنافقين ممن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسْتخف بالكفر في قلبه» ويوما 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سُفيانَ مع الركب بالوعيد» وكان المُرَصّل مقالّته للمؤمنين تُعَيمْ بن 
مَسعود» #فقالوا خسنا الله ونِعْم الوكيل)» كذلك جاء في التفسير . 
لا ا 
قول لعبك الله بن ابي 
وذکر قول عبد الله و حین أخرج من المسجد: لكأنما قلت : بجرًا. البَجَرٌ: الا 
العَظِيمُ والبَجَاري: الدوَاهيء وفي وصية أبي بكر: يا هادي الطريق جرت إنما هو القَجِرٌ أو 
الجر قال الخطابى : معناه الداهية. 


وذکر ابن إسحق في غير هذه الرواية قول النبيّ ية في قتلى أحُدٍ: «يا ليتني عُوڍزث 
مع أصحاب تُخص الج؛ل». تُخْص الجَبّل: أسفله» قاله صاحب العَين. 


14۹۲ 


ذکر ما أنزل الله فی أحد من القرآن 
بسم الله الرحملن الرحيم 
قال : حدثنا e‏ الملك 8 حدثنا ا الله 
القرآن E‏ من آل 8 ا ذلك» E‏ 
منهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه ة: (وإذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تَبَوّىء المُؤْمِيِينَ مَقَاعِد 
لقتال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [آل عمران: .]٠١١‏ 
قال ابن هشام : تبوّىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال الكميت بن زيد: 
إذ مُث طاِمَتانِ مِنْكمْ أن تَفْشلا): أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سَلمة بن 
جُشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن البيت من الأوس» وهما الجناحان. يقول الله تعالى: 
#والله وليُهما»: أي المُدافع عنهما ما همتا به من فشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن صعف ووّهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته» حتى سَلمتا من وهونهما وضعفهماء ولجقتا بنبيهما وا . 
قال ابن هشام: حدثني رجل من الأشد من أهل العلمء قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب اا لم هم بما هممنا به لتولى الله إيانا في ذلك . 
قال ابن إسحلق: يقول الله تعالى : #وَعَلى الله يسركل e‏ اي من کان به 
ضَعْف من المؤمنين فليتوكل على ا ي أنه على أمر ا حتی آبلغ 
به» وأذفع عله » وأقوّيه على نيته. #ولقد ا الله يدر وأنشم اذل فاتقَوا الله َعَلکہ 
تَشکرونً4 : أي فاتقوني» فانه شکر نعمتي . ومذ تَصَرَكمْ الله بر وأنتم أقل عددا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءٌ السيرة من تفسير ذلك وذكر قولّه سبحانه: 
«ليْسَ لَك من الأمر شيءٌ أو ينوب عليهم) الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 


۹٤ 


إني نذيرٌ لأهل البَّشل ضاحية لكل ذي إزبة منهم ومعقول 
ے اء “io 0N)‏ ا هه د 
من ج أخمك لا وش ااه ولس وف ها انذز ت بالقيل 


e. 
ص‎ 
ت‎ 


فتنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومر به رکب من عبد القّيس› فقال : ایو تریدون؟ قالوا: ر المدينة؟ قال: 
ولِم؟ قالوا: بريد الميرة؛ قال: فهل أنثم مُبلغون عٽّى محمدا رسالة أزسلكم بها إليه» 
وأحمُّل لكم هذه غدا رَبيبًا بعُكاظ إذا وافيتُموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا وافيشّموه 
فأخبروه اتا قد اخا اسر إليه وإلى أصحابه لتشتأصل بقيتهم › قمر الرگت برسول 
الله َيه وهو بحَمُراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان؛ فقال: #حسْبنا الله ونعم 
الوكيل). . 
كف صفوان لأبى سُفيان عن معاودة الكرَّة: 

قال ابن هشام: حتثنا أبو عبيدة: أن أبا سيان بن حَرْب لما انصرف يوم أحده 
اراد الرجوع لى المدينة» لبْسشتاصل َيه أصحاب رسول الله کا ۰ فقال لهم صموان ین 
أميّة بن خلف: لا تقعلواء فإنَّ القوم قد حربُواء وقد خشّينا أن يكون لهم قتال غير الذي 
كان» فارجعُواء فَرَجَعُوا. فقال النبي ية وهو بحَمُراءِ الأسدء حين بلغه أنهم هَمَّوا 


بالرّجعة: والذي نمسي بيده» لقد سرمت لهم حجارة» لو صَبّحوا بها لكانوا كأمس 
الذاهب . 


وتسمية هذا سناد عَربية لا صِتاعية» قال عَدِيّ بن الرقًاع : 

وقَصِيدَةٍ قديِتٌ أجمع ينها حتى أقَُرْم مَيْلّها وسكادها 

رالناق اة كا ان اي 

وقوله: لا تابلة. التَنّابلة: القصار» وأحذهم: ال تفال من الٿبل» وهي صِعُارُ 
الف 


(۱) وخش: رديء. 


۲۹۱ 


مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة 

قال أبو عبيدة: وأخذ رسول الله هة في جهة ذلك» قبل رُجوعه إلى المدينةء 
مُعاوية بن المغيرة E NE E‏ 
اث مه عائشة بنت معاوية› وأبا عر الجمجي› وکال رسول الله ا أسره بىدر › ٿم من 
عليه» فقال: يا رسول الله» أقلني» فقال رسول الله ية : «والله لا تمسح عارضيك بمكة 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المَسَبّب أنه قال: قال رسول الله ية: إن 
المؤمن لا يدغ من ا اضربت عنقه يا عاصم بن ثابت» فضرب عنقه . 
مقتا معاوية بن أ لمغيرة : 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيدَ بن حارثة وعَمّار بن ياسر قتلا مُعاوية بن المُغيرة 
بعد حَمُراء الأسد»ء كان لجأ إلى عثمان بن عمّان فاستأمن له رسول الله ية فأمنه» على 
أنه إن وجد بعد ثلاث فتل» فأقام بعد ثلاث وتواری» فبعثهما انى اد ۰ وقال : إنکما 
ستجدانه بمو صح کذا وکذاء فوجداه فقّتلاه . ) 


آبو عرة الحمحى 
وذكر اناغ © وكا الى اس ب عَبْدِ الله» كذا ذكر بعضُهم» وأحسَبُه 
عبد الله بن عَمَيْرٍ أحكٍ بني خدَارة» آو عبد الله بن ء عمَيّر الخطمي . ومن خبر ابي عَرَةَ ما ذكر 
الزبثر عن ابن ا والضخاك ر بن عثُمان. و ا وأاحدة الجعادب› وهي 


العَاحَات التي تكون في الماء. قالا: برص أبو عَرَةَ الجُمَّجي» فكانت رش لا ؤاکله ولا 
اله فقال : الموت خير من هذا» فأخذ حديدة» ودخل بعض شعَاب کک فطعَن بها في 
ل والمعد و عقب الراكب من الدابةء وقال ابن دة فمارت الخكندة وقال 
الضخاك : بين الجأدِ الف فسال منه أصفر فبریء» فقال : 
ET‏ رب وائئل وتهلد والتَهَمَاتِ والجبال الجرد 
ا م ا ا 


أنرآتِي من وصح بجلدِ مِنْ بعد ماطعَلْتٌ في معدي 


SESE FEE 
. تقدم تخریجه. والمسند فيه انقطاع‎ )۱( 


4۹۲ 


قال ابن إسحلق: فلما قَدم رسول الله ية المدينةء وكان عبد الله بن أي ابن 
سلول» كما حدثني ابن شهاب الڙهري» له مقامٌ يقومه كل جمعة لا يُلكر» شرفًا له في 
نفسه وفي قومه» وكان فيهم شريماء إذا جلس رسول الله ية يوم الجمعة وهو يطب 
الناس» قام فقال: أيّها الناس» هذا رسول الله ية بين أظهركمء أكرمكم الله وأعرّكم به» 
فانصروه وعررُوه» واسمعوا له وأطيعوا ثم يَجْلسُ› > حتى إذا صنع يوم أحد ما صَنع» 
ورجع بالناس » قام يفعل ذلك كما كان يفعلهء فأخذ المسلمون بثيابه من تواحیه» وقالوا: 
اجلس› أي عدر الله» لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت› ر 
الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بَجرًا اا فت ادا فلقه فلّقيه رجل من الأنصار 
بباب المشجد» فقال: ما لك؟ ويلك! قال: قمتُ أشدَّد أمره» فرّثب على رجال من 
أصحابه یجدبونني ويعتّفونني› لکأنما قلت بجرًا أن قمت أده آأمره» قال : ويلك! ارجع 
يسشتخفر لك رسول اله کلف قال : والله ما أبَغي أن يَستخفر لي . 


كان يوم أحد يوم محنة: 
قال ابن إسحلق: كان يوم أحد يوم بلاء ومُصيبة وتمْحيص» اختبر الله به المؤمنين› 


ومحن به المُنافقين ممُن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُشتخف بالكفر فى قلبه» ويومًا 
أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. 


وذكر إرسال أبي سفيان مع الركب بالوعيد» وكان المُوَّصّل مقالته للمؤمنين نُعَيمْ بن 

مَسعود» #فقالوا خسنا الله ونِعْم الوكيل› كذلك جاء ذ في التفسير . 
قول لعبك الله بن ابي 

وذکر قول عبد الله بن أب حين أخرج من المسجد: لكأنما قلت : بَجْرًا. البَجرٌ: الأ 
العظيم والبُجاري : الڏواهي» وفي وصية ا بکر : یا هادي الطريق جرت› إنما هو الجر أو 
الجر قال الخطابي: معناه الداهية. 

وذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية قول النبيّ بيه في قتلى أحدٍ: «يا ليتني عُودزتُ 
مع أصحاب تُخص الجّل». تُخْص الجَبّل: أسفلهء قاله صاحب العَين. 


4۹۲۳ 


ذكر ما أنزل الله في أحد من القرآن 
بسم الله الرحملن الرحيم 

قال : De E‏ بن هشام؛ 
القرآن TT lL e‏ ذلك»› ومعاتبة من عاقب 
منهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه ي: وإدذ عَدَوْت مِن آهلك تَبَوّىء المُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ 
لقتال وَاللَهُ سَمِيِعٌ عَلِيمٌ [آل عمران: .]٠١١‏ 

قال ابن هشام : تبوىء المؤمنين : تتخذ لهم مقاعد ومنازل. قال اکت ت رید 

E O E PEE اى كث قيال‎ 


ای سميع بما تقولون» عليم بما تخفون. 

لإذ مَمَتْ طائِمَتانِ مِنْكمْ أن تسلا : أن تتخاذلاء والطائفتان: بنو سّلمة بن 
جشم بن الخزرج» وبنو حارثة بن التّبيت من الأوس»ء وهما الجناحان. يقول الله تعالى : 
وال وليُهما#: أي المُدافع عنهما ما همتا به من فشلهماء وذلك أنه إنما كان ذلك 
منهما عن ضعف ووهن أصابهما غير شك في دينهماء فتولڵى دفع ذلك عنهما برحمته 
وعائدته» حتى سَلمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا بنبيهما مد . 
قال ابن هشام: حدثني رجل من الأشد من آهل العلمء قال: قالت الطائفتان: ما 
نحب آنا لم ته بما هممنا به» لتولى الله إيانا في ذلك. 

قال ابن إسحلق : يقول الله تعالى: «وَعَلى الله فَليَوكلٍ المُؤْمتُون#: أي من کان به 
ضعُف من المؤمنين فلیتو کل علي › ولسعرن بي“ أنه على أمره» وأدفع عنه» حتی آبلغ 
RE‏ ولذ تَصَرَكُم الله ببذرِ وام ذل قائ e‏ 
تَشکرودً4 : أي فاٿقوني› فإنه شكر نعمتي . #ولقدٌ تَصرَکم الله ذر4 وأ نتم أقل عددا 


تفسير ما نزل من القرآن في أخد 
بعض من آمن رغم الدعاء عليهم : 


قد ذكر ابن إسحلق ما يحتاج إليه قارىءُ السيرة من تفسير ذلك» وذكر قولّه سبحانه: 
ليس لَك من الأمر شيءَ أو ينوب عليهم) الآية لم يزد على ما في الكتاب منه. وفي تفسير 


۹٤ 


وأضعف فَوَةَ #إذ قزل :لل أن َفْيَك أن دكم ربک بَلائّة آلافِ مِنٌ المَلائِكة 
مُنْرَلِينَ بَلى إن تَصبرُوا نموا ويأئوكمْ من فُورِيِْ هذا يُمُدِذکم رَبْكمْ بُمْسَةٍ آلافِ مِنَ 
المَلایكةٍ کک ای إن ر وتطخي آمري» ويأتوكم من وَجههم هذا 


سیا بدر عانم بیقا. د کرت ذلك في ديت ۰ والسما: العلامة . ا 
E TEE RS E‏ مُعلّمة. E‏ 
ا انه قال : علامة› أنها لست من حجارة وأنها من حجارة العذاب . 
ai‏ ل ر۷ اا ااا وا 
[أجذموا «بالذال المعجمة»: أي أسرعوا: وأجدموا «بالدال المهملة»: أقطعوا]. 
وهذه الأبيات في أرجوزة له: والمُسومة (أيضًا) المَرْعيّة. وفي كتاب الله تعالى : 
E‏ ا e‏ تقول العرب: سوم حَيْله وإبله» وأسامها: 
es‏ ١وفَقَدٌ‏ المُسيم ُلك السوَام 
قال ابن هشام : مسجخا: سلس السياسة محسن (إلى الغنم). وهذا الببت في 
قصيدة له. 
ا اي ما شيت لک قن سیت من جود ملانکتي لا ری لک» 
و قلوبکم به لما أعرف من ضَعْفكم» وما الئصر إلا من عندي» لسلطاني 
وقدرتي» وذلك أن الع والحكم إل › ١‏ ا أحد من حَلقَي . ثم قال: ليقطع طرَفا من 
الذِينَ كَمَرُوا أو يََبَِهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائبينَ4: أي ليقطع طرفا من المُشركين بقل يَنتقم به 


الترمذي حديث مَرْفُوء أن رسول الله - ية - كان يدعو على آبي سُفيان والحارث بن هشَام 
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منهم› أو يرذهم خائین :ای ويَرجع مَنْ بَقِي منهم فلا خائبين› لم ينالوا شنا مما كانوا 
يأملون. 

قال ابن هشام: يكبتهم : يغْمُهم أشدَ العّم» ويمنعهم ما أرادوا. قال ذو الرْمّة: 

ما آنسَ مِن شَجَن لا نس مَوْقِمَنا في حَيرة بين مَسرور ومَكبوتِ 

ويكبتهم (أيضا) يصرعهم لوجوههم. 

قال ابن إسحلق: ثم قال لمحممد رسول الله با : «لَيْس لَك مِنَ الأمر شَيْءَ أو 
يوب عَليْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنْهُمْ ظالِمُودً: أي ليس لك من الحكم شيء في عباديء إلا 
ما أمرتك به فيهم› أو أتوب عليهم برحمتي»› فإن فت فلت أو أعذبهم بذنوبهم 
فبحمي «فإِنَهُمْ ظالِمُون: أي قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إِيّاي ًالله عَفورَّ رجيم : 
أي يغفر الذنب ويَزْحم العباد» على ما فيهم 


OS‏ حتی أنزل الله تعالی : شيءَ ٤‏ یټوب be‏ ه 
ا غير ذلك» u‏ الحارث بن هشام فلا خلاف في خسن E‏ وفي موته ll‏ 
e‏ وأما عَمْرُو بن العاصي» فقد قال فيه النبيَ عليه السلام: «أسلم الناس وآمن 
مرو “» وقال في حدیث جَری : ما كانت هجرتي للمال» وإنما کانت لله ورسوله» فقمَال 
له النبيّ - ل -: نيما بالمال الصالح للرجل الالح" فسمّاه: رجلا صالخاء والحديث 
الذي جَرّى: أنه کان قال له: ني آنا أن أبعتّك را فيه ويك e‏ 
لك رَعبَةَ من المالء وستأتی كت وعَيُون من أخبار الحارث» وأبي سُميَان ‏ فيما بعد - إن 
شاء الله . 


معنى اتخذ: 
وذکر قوله سبحانه: وَيتٌخد منكم شَهَداء) وفيه فضل عظيمّ للشهداءِ وتنبيةٌ على حب الله 


إياهم حيث قال: «وَيَتَجدٌ منكم شُهَدَاء ولا يقال: ائَخَْذْتُ ولا أتَجدٌ إلا في مُضطفُى 


.)٠*۷/٠۱۷(ريبكلا والطبراني في‎ )٠١١ /٤( وأحمد‎ )۳۸۲٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۸/۷( آخرجه آحمد (۲۰۲/۶) والحاکم (۲۳۹/۲) وابن أبي شيبة‎ )۲( 
. آزعب : أدفع‎ (۳) 


۲۹٦ 


النهي عن الربا: 

ثم قال: ليا أيها لْذِينَ ١‏ منوا لا تَأكُلوا الرّبا أضعافا مُضَاعَمَةَ4؛ أي لا تأكلوا فى 
الإسلام» إذ هدام الله به ما کنتم تأکلون إذ عم على عُیره» مما لا يحل لم في دینکم 
«واتقوا الله لََلكَمْ فود : أي فأطيعوا لله لعلكم تنْجُون مما حذركم الله من عذابه» 
رکون ما رعغبکم الله فيه من ثوابه» #واتمّوا الارَ التي أعدٌّث للكافرين# : آي التي 
جعلت دارا لمن کفر بي . 


اللحض على الطاعة: 


ثم قال: «وأطِيعُوا الله والرَسُولَ لَعَلْكَمْ ثُرْحَمُودَ معاتبةٌ للذين عَصَوا رسولّ 
الله لا جن امرحم بها انرقم بت في ذلك البو رفي ره ثم قال: #وسارعوا إلى 
مَعْفْرَةَ من رَبك وَجَنَّةَ عَرْضها الشجوات والأرزض أعذّت للمَقَيرَ» أي دارا لمن أطاعني 
و «الْذِينَ ينْفِمُونَ في السَرَاء والضرًاء والكاظِمِينٌّ العَبْظ والعافِينَ عَن الئاس 
الله خت المُخسِيِينَ : أي وذلك هو الإحسانء وأنا أ مَنْ عمل به» «والَذِينَ إذا 
فَحَلوا فاحشة أو ظَلَمُوا َه ذَكروا الله فاستَعْمَرْوا لوبهم Rh‏ إا الله 
ولم يُصِرُوا عَلّى ما علو وَهُّمْ يَعْلْمُونَ: أي إن أتوا فاحشةء أو ظلموا أ نفسهم بمغصية 
ذكروا تهى الله عنهاء وما حرم عليهم» فاستغفروه لهاء وعَرفوا أنه لا يخفر الذنوب إلا 
هو . ولم يُصِروا على ما َعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُودَ4: آي لم يُقيموا على مَعْصيتي كفِعْل مَن 
أشرك بي فيما غلا به في كفرهم» وهم يَعلمون ما حرمت عليهم من عِبادة غيري. 


مَخبُوب» قال الله سبحانه: ما اتد الله من رَلّد4 وقال: لولم يَّخذ صاجِبة ولا وَلدا4 
فالاتٌخادٌ إنما هو افَعْنَاءٌ واجيَباءٌء وهو افتعال ر الأخذ فإذا قلت: اثَحْذْب كذاء فمعناه: 
أخذته لنفسي» واخترتّه لهاء فالتاء الأولى دل من ياء.ء وتلك الياء بَدَلّ من همر أده 
فَقَلِبَتْ تَاءَ إذ كانت الواو تنقلب تاء في مثل هذا البناءء نحو الّعد وانَرَرَ والياء أخبُ الواوى 
فمٌلبت في هذا الموضع اء وکر استعمالهم لهذه ه الكلمة» حتى قالوا: ذب بحذف إخدى 
التاءين اكتفاءَ بأخدَيْهما عن لاف ولا يكون هذا الحذف إلا في الماضي حَاصَةء لا 
قال تد كما ال تخب لأن المستقبل ليس فيه هَمْزةٌ رصل وإنما فروا في الماضي من 
ثقل الهمزة في الابتداءء واسَغْتوا بحركة التاء عنهاء -وكسروا الخاء من تَخذْتٌُ لأنه لا مستقبل 
له مع الحذف» فحركوا عينَ الفعل بالحركة التي كانت له في المستقبل. وكلامُنا هذا على 
اللغة المشهورةء وإلا فقد حُكيّ يَتخذ في لغة ضعيفة ذكرها أبو عبيد» وذكرها النحاس في 
إعراب القرآن . ۰ ۰ ۰ 


4۹۷ 


اوليك جَرَاؤهُمَ مَعْفِرَهَ مِن رَبهِمْ وَجَئات تَجري من تَختِها الأنهار خالِدِينَ فيها وَِعْمَ اجر 
العامِلِينَ#: أي ثواب المطيعين. 


ذکر ما أصابهم وتعزیتهم عنه: 


ثم استقبل ذكر المُصيبة التي نزلت بهم والبّلاء الذي أصانهم» والتمحيص لما كان 
فيهم› واتشادة:الشهداء منهم» فقال: تعزية لهم وتغْريقا لهم فيما صنعواء وفيما هو 
a‏ «قذ خلت من ملم سكن يبروا في الأزضي فالفزوا كت كا عاق 
المُكذبينَ4: A E e RS‏ : عاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» فرأوا مَلات قد مَضت مني فيهم» ولمن هو على مثل 
ما هم عليه من ذلك مني» فإني أمليت لهم: أي لئلا يظنوا أن نقمتي انقطعت عن عدوكم 
وعدوي للدولة التي أدلتهم بها عليكم› E‏ 


ٹم قال تعالی: هذا بیان لئاس وَهُدّى وَمَوْعظة للمْنَقَينَ#: أي هذا تفسير للناس 
إن قبلوا الهدى «وهُدّى ومَوْعظة): أي نور وأدب و أي لمن أطاعني وعَرف 
آمري» ولا تهئوا ولا تَخرَنوا»: أي لا تضعفوا ولا تب تبتشسوا على ما أصابكم»› > لوانتم 
الأغلودً# أي لكم تكون العاقبة E‏ اي إن کک وام ای ا 
a‏ إن بسكم فزخ فَقذ مَس الفَْم فزخ مغل أي جراح مثلهاء 
ولك الايَام الها بين الاس : أي تُصرَفها بين الناس للبلاء والتمحيص «وَليَعْلمَ الله 
ال ا َد منم شد وَاللَهُ لا يحب الظالِمينَ#: أي ليْميّز بين المؤمنين 
والمتافقين؛ > وليُكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة لرَاللَةٌ لا يجب 
الظالِمينَ): أي المنافقين الذي يُظهرون بألسنتهم الطاعةٌ وقلوبهم مُصِرَّة على المَغْصية 
لإوليْمَحص الله الَذِينَ آمَنُوا» أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبّلاء الذي دزل بهم 


أدلة على صخة خلافة أبي بكر: 


وذكر قوله سبحانه: أفإِن مات أو فيل انقلبتم على أعقابكم) إلى قوله: #وسَيّجزي 
الله الشاكرين) ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهل الرَدّةٍ على أعقابهم» فلم يضر ذلك دين 
الله ولا ا بيه » وکات ا یکر ن أمير الشاكرين لذلك» وفي هذه الاأبة دلیلْ على 
صحة خلافتهء لأنه الذي قاتل المنقلبين على أعقابهم حين رذهم إلى الدين الذي خرجو' 
منه» وکان في قوله سبحانه : وسَيّجزي الله الشاكرين# دلیل على آنهم سَيَظْمَرُون بمَنْ 
ارد وتَكمُل عليهم النعمةء > فیشکرون» فتحریضه إياهم على الشكر والشکرٌ لا يکون إا 
على نعمة - دليلْ على أن بَلاءَ الرَدَة لا بطولء وأن الظمَر بهم سَريعٌ کما کان. 


4۹۸ 


وكيف صَبرهم ويقينهم #ويَمْحَق الكافرينَّ4: أي يُبْطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» حتى يظهر منهم كمرهم الذي يَسْتترون به. 


دعوة الحتَة للمحاهدين 


ثم قال تعالى: أ حَسِبْمّمْ أن تَذخُلُوا الجََة لما يلم الله الذِينَ جاهَدُوا منك 
ويلم الصابرين4: آي حسيتم أن تارا الجنة فصوا مر نوات الكرامة» ولم 
أختبركم بالشدّةء وأبتليّكم بالمّكاره» حتى أعلم صِذق ذلك منكم بالايمان تن واف 
على ما أصابكم فيّ» ولقد كنْثّمْ مون السَهَادَةً على الذي أنتم عليه من الحقّ قبل أن 
تلقوا 2 > يني الذين اشتنهضوا رسول الله اة إلى خروجه بهم إلى عدوّهم» لما 
فاتهم من حضور اليوم الذي کان قبْله ببّدرء وغ في الشهادة التي فاتتهم بهاء 2 
وَلمَذ كَنْتّم تَمَئْونً a‏ «فَمَذ رأيتُمُوهُ وأنّمْ تَنْظرُون: أي 
الموت بالسيوف في يدي الرجال قد حلي بينكم وبينهم وآنتم تنظرون إليهم› ا 
عنكم وما مُحَمُدّ إلا رَسُول ذ خَلَّث ِن مله الرْسَلَ أن مات أو يِل الُم على 
أغقابكمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلّى عَقِبيه فلن يَصرٌ الله شَيًا وَسَبَجْزِي الله السَاكِرِينَ): أي لقول 
الناس: فتل محمد لاف وانهزامهم عند ذلك» وانصرافهم عن عدوّهم آفإِن مات أو 
تل 4 رجعتم عن دینکم کمارّا کما کنتہ» وترکتم جهاد عدوکم» وکتاب الله . وما خلّف 
نبیه َيه من دینه معکم وعندکم وقد بيّن لکم فیما جاءکم به عي آنه ميّت ومفارقکم»› 
dd AEE SD a a OE E‏ 
ذلك عر الله تعالی ولا مُلکه ولا سلطانه ولا فُذرته» «وَسَيَجزې الله الشاكرين): أي مَنْ 
آأطاعه وعمل بأمره. ٠‏ ۰ 


وكذلك قوله سبحانه : لفل لِلْمْحْلْفين من الأعراب) فيه يضا: التصحيح لخلافة أبي 
بكر» لأنه الذي دعا الأعرابَ إلى جهاد حَنِيمَة» وكانوا أولي 8 شَدِيدِ» ولم يُقاتلوا لجزيةء 
انا فزتلوا للموا وكات قتالٰهم بأمر ابي بکر» وفي سلطانه» ثم قال : لفن تطيعوا وتك 
الله أجرًا حَسنًا» فأوجب عليهم الطاعة لأبي بكر» فكان في الآية كالنص على بخلافته. 

وكذلك قوله: يا أيّها الذين آمنوا اتمَوا الله وكانوا مع الصادقين) وقد بَيّن في سورة 
الحشر من الصّادقون» وهم المهاجرون بقوله: «أولئك هم الصادقون€ فأمر الذين تبوؤوا 
الدار والإيمان أن يكونوا معهم» آي: تَبَعّا لهم» فحصلت الخلافةٌ في الصادقين بهذه الآية 
فاستحقوها بهذا الاسم» ولم ا في الصادقين مَنْ سمّاه الله الصدیق إلا أو بکر» فکانت له 
خاصة ثم للصادقين بعده . 


4۹ 


ذكره أن الموت بإذن الله : 


ثم قال: وما كاد لِئَفْس أن : موت إلا بِإِذْنِ الله كتابا مُوْجلاً»: أي 
لمحمد ية أجلا هو بالغهء فإذا أذ الله عر وجل في ذلك کان. 3 i‏ 
ته مِنها وَمَنْ يرذ ئَوَابَ الآجِرَةٍ نويه مِنها وَسّنجزي الشاكرينَ4: أي من كان منكم يريد 
الدنياء ليست له رَغْبة فى الآخرةء نُؤته منها ما فُسم له من رزق» ولا يدوه فيهاء ولیس 
له في الآخرة من حظ ومن يرد ثواب الآخرة نُؤته منها» ما وعد به» مع ما يُجزى عليه 
من رزقه فى ذنياه» وذلك جزاء إالشاكرين» أي المتقين . 


ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 


ثم قال: «وکاين مِنْ نب فيل مَعَهُ ريون كير فَمَا وهنوا لِمَا أصَابَهُمْ في سَبيل الله 
وما صَعُمُوا وما اسْتَكائُوا وَاللَهُ يُجبٌُ الصًابرين» أي وكأين من نبي أصابه القتل» ومعه 
ريون كثير: أي جماعة» فما وهنوا لمَقد نبيّهم» وما ضعفوا ق وما استکانوا 
لما أصابهم في الجهاد ی الله تعالى وعن دينهم»› وذلك الصبر» يبحب الصابرين 
وما کان قَوْلَهُمْ إ إلا أن الوا رَبُنا اعْفِر لَّنا دُنُوبَّنا ا تبث أفْدَامَنا وَانصرْتًا 
عَلى القَوْم الكافرينَ) 


ريون ورفعها في الآية 


وذکر قوله تعالی : «وکأيُن مِنْ تبي فُيَل“ معه ربيُون کَثیر ارتفع ريون على تفسیر 
ابن إسحلق بالابتداءء والجملة في موضع الحالِ من الضمير في فيّل» وهذا أصح التييرين› 
لأنه قال: فما وَهَنُوا لما أصَابَهُّم» ولو كانوا هم المقتولين ما قال فيهم: ما وَهَنوا لما آصابهم 
أي: ما ضعُفواء وقد يحرج أيصًا قول من قال: ريون مفعول لم يُسَمٌ فاعله بمُيّل على آن 
یکون معنی قوله: فما وَهَنُوا آي ما وهن الباقون منهم› لما أصيبوا به مِنْ فل إخوانهم» 
وهذا وجه ولكن سبَّب نزول الآية يدل على صحة التفسير الأول. 


وقوله: ربْيُون» وهم الجماعات في قول أهل اللغةء وقال ابن مسعود: ربيُون ألوف» 
وقال أَبَانٌ غلب الرت: اة ئ 
Rf‏ 


(۱) في مصحف عثمان الذي بين أيدينا «قاتل». 
(۲) وقيل: الربيون: المعبّدون للرب» العابدون له تعالى.. 


f» 


قال ابن هشام: واحد: الرَبيّين: ربّي؛ وقولهم: الراب لولد عبد مناة بن أذ بن 
طابخة بن إلياس» ولضبةء لأنهم تجمُعوا وتحالفواء من هذاء يريدون الجماعات. 
وواحدة الراب : ربة (وربابة) وهي جماعات قداح أو عصي ونحوهاء فشبّهوها بها. قال 

وكأئنهُنّ ربابة وكأئة يسر يفيض على القداح ويَضدع 

ا و 

ول و ا اا رے ردو ايوا 

وهذا البيت فى قصيدة له: 

قال ابن ۰ کن تلف فيها س 
E Ey‏ على ات ا E etd‏ 

درا بأطراف القَناالمَمَرم 

قال ابن إسحلق: أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا إنما ذلك بذنوب منكيم 
واستغفروه کما استغفروه» وامضوا علی دینکم کما مَضوا على دینهم» ولا تَرتدّوا على 
أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن ينبت بت أقدامکم؛ واستنصروہ کما استنصروه على 
القوم الكافرين› فكل هذا من قولهم قد کان؛ ل م فلم يفعلوا كما فعلتم» 
فآتاهم الله واب الدنيا بالظهور على عذرّهم» وخسن واب الآخرة وما وعد الله فيهاء 


والله يحب المحسنين . 


وقوله تعالی : «فأثابکم عَما ٌ4 وعلى : تفسير ابن إسحلق عَما بعد عَم الباء متعلقة 
بمحذوف› التقدير : عَم مرول بعم» وعلى دتشت آخر متعاقة : بأثابکم» ائ" أثابكم غَما بما 
عَمَمْتّم نبيّه حین خالفتم أمرَه . 


.)٠۳( سورة القمر آية رقم‎ )١( 


تحذيره إتاهم من إطاعة الكفار : 


ليا أيُها الَْذِينَ آمَئُوا إن وا ردوگ عَلَّى أغقابكْ نلبوا 
خاسِرینً4 : أي عن عدوكم» فتذهب دنیاکم وآخرتكم بل الله مَولاک وَهُو حير 
الاصرينَ)› فإن کان ما تقولون بألسنتكم صدقًا في قلوبکم فاعتصموا به» ولا تستّنصروا 
بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه. «ِسَتُلْقِي في فُلُوب الَذِينَ كَمَرُوا 
الرْغب# : أي الذي به كنت أنصركم عليهم بما أشركوا ‏ بي ما لم أجعل لهم من حجُةء 
ا ا ا ا عاف روا ر وا ا ي واتبعتم أمري› 
للمُصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم» خالفتم بها أمري للمعصيةء 
وعصيتم بها النبيّ بيا. #ولمَد صَدَقَكمْ الله وَعَدَهُ إِذ تَحْسُونَهُم به حتى إا فلم 
وتَنارَعْتَّمْ فِي الأمرِ وَعَصَيْتّمْ مِنْ بَعْدِ ما راك ما تُجَونَ مِنْكمْ مَن بريد الذُيا وَمِنْكمْ مَن 
بريد الاجر ره م صَرَقَكم عله ليلم ولذ عفا عنم وال دو قَضلٍ على المُؤينين) أي 
وقد فت لکم بما وعَذتكم و ا عدوکم» ِد تحسونهم بالسيوف» أي القتلء 
بإذني وتسليطي أيديكم عليهم» وكمي يديهم عنكم . 
قال ابن هشام : الحس: الاستئصال: يقال: حَسَسْبُ الشيء: أي استأصلته بالسيف 
وغیره. قال جریر: 
تحسُهم السيوف كمانَسامّى حريق الئار في الأجُّم الحَصِيدِ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال رُؤبة بن العَجاج : 
E EE SE E CE‏ 
اكل الا ةع ابا 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 


وقوله: #ومنكم مَنْ بريد الآخرة قال ابن عباس: هو عَبْد الله بن جُبَيْر الذي كان 
أميرًا على الرْمَاةء وكان أمرّهم أن يَلرّموا مكائهمء وألا يُخالِفوا أَمْرَ نبيّهم» فثبتت معه طائفةء 
فاسّشهد» واسْتّشهدٌوا» وهم الذين أرادوا الآخرةً وأقبلت طائفةٌ على المَعْنّم» وأخْذٍ السَلّب» فكرّ 
عليهم العدوء وكانت المصيبةء وفي الخبر: لقد رأيت حَدَمَ ها وضواخهاا و مرا 
في الحَرْب. والخدَمٌ: الخلاجيل» وكذلك قوله حين ذكر هندًاء وأنها اتخذت من آذان 
الشهّداءِ واثفِهة حدما وقلائدء وأعطّت حَدَمَها وقلاِدهًا وفِرَطتها وَحشِيًاء معناه: الخلاخل 


أضا: 


قال ابن إسحلق : (حتى إذا فشلت# : أي تخاذلتم #وتنازعتم في الأمر# أي اختلفة 
في أمري»› أي تركتم مر نبيكم وما عهد إليكم؛ > يعني الرماة #وعصيتم مِنْ بَعْدِ ما 
رام ما تُجبود): آي القتح»› لا شك هن وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم» 
لمِنْكمْ مَنْ يريد الدنيا: ای اا ق وترك ما أمروا به من الطاعة 
التي عليها ثواب الآخرة وينک مَنْ يريد د الآجرَةً4: أي الذين جاهدوا في ولم 
يخالفوا إلى ما نهوا عنه لعّرض من الدنياء رغبة فيهاء رجاء ما عند الله من سن ثوابه 
في الآخرة؛ أي الذين جاهدوا في الدين ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه» لعرض من 
الدنياء ليختبركم» وذلك ببعض ذنوبكم» ولقد عفا الله عن عظيم ذلك أن لا بُهلككم 
بما أتيتم من مَعْصية نبيكم» ولكني عدت بمَضلي عليكم» وكذلك «مَنٌ الله عَلّى 
المُؤينين» أن عاقب ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظةء فإنه غير مستأصل 
لكل ما فيهم من الح له عليهمء بما أصابوا من مَعصيته» رحمة لهم» وعائدة عليهمء 
لما فيهم من الإيمان. 


تأنبيه إتاهم لفرارهم عن نبيهم: 
ثم أنبهم بالفرار عن نيهم ا وهم يدعون لا يعْطفون عليه لذعائه إيّاهم» فقال : 
3ذ ُضعدّود ولا لون عَلَى أَحَدٍ والرَسُول يَذْعُوكم في اخراك فأابمْ عَمًا بم لكيل 
تَخرَنوا عَلّى ما فاكم ولا ما أصَابكزْ): أي كربا بعد كرب» بقتل من فتل من إخوانكم 
وعلَوَّ عدوكم عليكم» وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال: قتل نبيكم > فکان ذلك 
مما تتابع علیکم غما بغْمَ؛ لکیلا تحزنوا على ما فاتکم؛ من ظهورکم على عوڏكم» بعد 
أن رآيتموه بأعينکم» ولا ما أصابكم من قشل إخوانكم» حتى فجت ذلك الكربَ عنكم 
الله خَبيرّ بما تَعْمَلُودَ4. وكان الذي فرج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغْمَ 
الذي أصابهم» أن الله عر وجل رذ عنهم كذبة الشيطان بقتل نيهم بء فلما رأوا رسول 
e E E GUA ADEE‏ 
اني اسايتهم ني في إخوانهم» حين صرف اله القتل عن نيهم 44 3 م انل عَلَيْكَمْ مِنْ ۱ 
بعد العم مه ُعاسًا يَغْسى طابِة نكم وَطائِفة قذ انهم أ أ نمسم يَظْنُونَ بالل غير الحَقَ 
َي الجاملئة وأو َل لن ِن الفر من يء فل إن الان له لله خوت في شم 
ما لا يدود لَك يولد لو كان لَنا من الم شيء ما فنا هاهُنا فل لو كسم في وتک 
دد نيب تهخ قل هى شاج ن لبان شورق ونمل مام 


عاب و هذه المقالةن وکال الفاق . 


۳۹۳ 


ُلُوبكمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُور» فانزل الله النعاس آمنةٌ منه على أهل اليقين به» فهم 
نيام لا يخافون» وأهل الفاق قد أهمَتهم أنفسهم» يظنُون بال غير الحق ظنّ الجاهليّةء 
تخوّف القتل» وذلك أنهم لا يرجون عاقبةء فذكر الله عر وجل تلاومَهم وحَسرتهم على 
ما أصابهم . ثم قال الله سبحانه لنبيه بلا: قل لو كنْتَّمْ في وگ لم تحضروا هذا 
الموطنَ الذي أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سّرائركم و لأخرَحَ الین كيب 
ا ا ا و و وی یا 
صدورهم «وَلِيْمَحْص ما فِي فلُوبِكمْ وَاللَهُ عَلِيمْ بِذَاتِ الصدُور4: آي لا يَحْمّى عليه ما 
في صَدُورهم مما استخفوا به منکم . 
قق أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله : 

ثم قال: ليا أيُها الَذِينَ موا لا ونوا كالْذِينَ مروا وقالوا لإخوانِهمْ إ إذا ضرَبُوا 
ني الاش از كائو غُری لو کائوا عندنا ما مائوا وما فُيِلُوا ليَجِعَلَ الله ذلك 
لوبهم وَاللّه يُخيي ويُمِيتُ واللةُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4: أي لا تكونوا كالمنافقين الذين 
ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الهء والضرب في الأرض في طاعة الله عر وجل» 
وطاعة رسوله يةه ويقولون إذا ماتوا أو فتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما فتلوا «لِيَجِعَل 
الله دَلِكَّ حَسْرَةٌ في فُلُوبهم) لقلة اليقين بربهم» وَاللةُ يُخيي ويُمِيتُ): آي يُعجُل ما 
يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته. قال تعالی : «وَليِن فيِلْتّمْ في سَبيل الله 
أو مُنَمْ لَمَعْفِرَه RSE‏ أي إن الموت لكائن لا بذ منهء 
فموت في سبيل الله أو قنل» خير لو علموا وأيقنوا مما يُجمعون من الدنيا التي لها 
يتأخرون عن الجهادء توف الموت والقتل لما جمعوا من رَهْرة الدنيا زهادة في الآخرة 
«وليْنْ م أو ل4 أي ذلك کان لإلی الله ر تخشَرُون4: أي أن إلى الله المرجع› فلا 
تغرّنكم الدنياء ولا تعْتَرَّوا بها» وليكن الجهادٌ وما رعبكم الله فيه من ثوابه آثرَ عندكم 
منها. 


ذکره رحمة الرسول عليهم : 
ثم قال تبارك وتعالى: «فبما رَخمة من الله لنت لَهُمْ وَل كنت فُظا عَلِيظ القَلْب 


لائقضوا مِن حَولِك€: أي لتركوك «فاغفٌ عَنْهُ): أي فتجاوز عنهم وَاستَعْفِز لَه 
وَشاورْهُمَ فِي الأمْرِ فإِذّا عَرَمْتَ فَوَكَل عَلّى الله إن الله يُحِبٌ المَُوَكَلِينَ) فذكر لبه ية 


وقوله : «يَظتُون باللْهِ عَيْر الح آي : يَظُون أن الله اذل ديه ونييه. 
وقوله: صن الجاهِلية) أي : أهل الجاهلية كأبي سُفيان وأصحابه. 


۳٤ 


لينه لهم» وصَّبّره عليهم» لصغفهم» وقلّة صَبْرهم على الخلّظة لو كانت منه عليهم في كل 
ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نيهم ية . ثم قال تبارك وتعالى: «فاغف 
عَنْهُمْ: أي تجاوز عنهم #وَاستَغْفِر ل ذنوبهم» من قارف من أهل الإيمان منهم 
(زشاوزم في الان أي لتريهم أنك تسمع منهمء وتستعين بهم» وإن كنت غنيًا 
عنهم»› تألْمًا لهم بذلك على دينهم فإذا عَرَمّْت# : أي على آمر جاءك مني وأمر من 
دينك في جهاد عدوّك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلا ذلك فامض على ما ارت غل 
خلاف من خالفك ومُوافقة من وافقك» «وتوكل على الله أي ارض به من العبادء 
لِد الله يُحِبُ المُتَوَكَلِينَ إن يَنْصَرْكُمُ الله قلا غالب لَك وَإِن يَخْذلَّكم فَمَّن دا الْذِي 
يَنْصرْكَمْ مِنْ بَعْدِه: أي للا تترك أمري للناس» وارفض أمر الناس إلى أمري» وعلى الله 
لا على الناس» فليتوكل المؤمنون. 
ما نزل في الغلول 

ثم قال: وما كاد لِتَبِيّ أن يَْلٌ وَمَن يَعْلُلْ يأتِ بِمَا عَلُ يوم القِيامَة ثم تى كل 
تفس مَا.كَسَبَّث وَهُمْ لا يُظلَمُود4: أي ما كان لنبيّ ن يَكتم الناس ما بعثه الله به إليهم» 
عن رَهبة من الناس ولا رغبةء ومن يَمُعل ذلك يأت يوم القيامة بهء ثم پُجزی بکسبه» 
غير مَظلوم معتدی عليه «أفَمَن ابع رضوَانّ الله على ما حت الناس أو سَخطوا 
َكمَنْ باءَ سط حط من الل لرضا الناس أو لسخطهم. يقول: أفمن كان على طاعتي› 
فثوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطهء فکان #مأواه 
جهنم وبئس المصير4 أسواء المثلان! فاعرفوا. وهم رجات عند الاه واللَهُ بَصِيرّ بما 


يَعْمَلونَ لكل درجات مما عملوا في الجّة والتار : أي إن الله لا یخفی عليه آهل طاعته 


وذکر قوله: #وشاوزهُم في الأمر4 وفسّره» وقد حجاء عن ابن عباس أنه قال : رلت 
في ابي بکر وعَمَر أَمِرَ بمشَاوَرتهما. 


حكم الغلول 
وذكر قوله: وما كان لِنَبيٌ أن يَعْلْ) وفسره أن يَحنُم ما أنزل الله وأكثر المفسرين 
يقولون: نزلت في العُلول» وفي بعض الآثار أنهم فقّدوا قُطِيمَةَ من المَعْنم» فقال قائل: لعل 
النبي لا أخذهاء فأنزل الله الآيةء ومن قرأ يُعّل بضم الياء وفتح الغين فمعناه أن يُلْقّى 
غالا تقول: أَجِبْنْتٌ الرجل إذا آلمَْحه جَبَاناء وكذلك أغْلّه: إذا وجدته. غالا وقد قال 
عَمُرو بن معد يکرب لبني سلیم: قاتلناكم» فما أجْبئاكم» وسألناكم فما أبخلناكم وتفسیر ابن 


۵* الروق الانف/ ج ۴ ٣٠‏ 


فضل الله عَلى الناس يبعث الرسل : 


ثم قال: لذ من الله على المُؤينينَ إذ بعك فيه رَسُولاً مِن امهم يلو عَليهْْ 
و لمهم الكتاب الك إن كائوا من كَبْل لفي صلال مُبين) : أي لقد 
من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما 
أحدثم» وفيما عَملتم» فيعلمكم الخير والشر» لتَغرفوا الخير فتعملوا به» والشرٌ فتتقوه 
ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من 
معصيته» لتتخلصوا بذلك من نقمته» ونُذركوا بذلك ثوابه من جُنته وَإن4 كَنْتمْ من 
قبل لّفي صَلال مُبين) : أي لفي عَمياء من الجاهلية› أي لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون 
من سيئة» صم عن الخير» بَكُم عن الحقّ» عُمْي عن الهدى. 


ذكره المصيبة التي أصابتهم : 


ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم» فقال: أو لما أَصَابتَكمْ مُصِيبةٌ قُذ أصَبّمْ مُنلَِها 
قُْعُمْ ئى هَذًا فل هُوَّ مِنْ عند أنمُسكمْ إِد الله عَلَّى كَل شَيْءٍ فَدِير4: أي إن تك قد 
أصابتكم مُصيبة في إخوانكم بذنوبكم فقد أصَببّم مثليها قبل من عدوتكم» في اليوم الذي 
کان قبله ببدر» قتلا وأسرًّا ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به نبيّكم يلاء أنتم 
أحللتم ذلك بأنفسكم إن الله عَلّى كَل شَيْءِ قَديرٌ4: أي إن الله على ما أراد بعباده من 
فمة أو عمو قدير وما أصَابَكہْ يوم التَقّى الجَمْعانِ فَإِذْنِ الله وَلِيَعْلّمَ المُؤْمنِينَ#: أي ما 
ا نتم وعدوّكم فبإذني» كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم 
تَصري» وصدقتكم وغدي» ليميز بين المؤمنين والمُنافقين› لوليعلم الذين نافقوا» 
منكم: أي ليظهر ما فيهم. «رَقِيل لَهُمْ تَعالوا قاتِلُوا في سَبيل الله أو اذفَعُوا) : يعني 
عبد الله بن أبيّ ا الذين رَجعوا عن رسول الله وء حين سار إلى عدوه من 
الو وقولهم : لو نعلم أنكم تقاتلون لزنا معكم» وَلدَفغنا عنكم» ولكنًا لا 
نظن أنه يكون تال . فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في أنفسهم. يقول الله عر وجل: «ِهُمٍ 
للكفر يَوْمَيْلِ أفْرَبُ مِنْهُمّْ للإِيمَانِ ولون بأفرَاههمْ ۾ ما ليس في فلُوبهْ) أي يظهرون لك 
الإيمان وليس في قلوبهم «#وَاللهُ EIN‏ أي ما ّخفون «الذِينَ قالوا 
إسحلق [غير] خارج عن مُقَْصَى اللغة. فمن كتم فقد غلّء أي: ستر» وكذلك من خان في 
شيء وأخذه جْفَيَةًّ» فقد ستره وكتمه» وأصلٌ الكلمة: السنْر والإخفاء» ومنه الغِلاَلة والعْلَل 
للماء الذي يُعَطّيه الشجرٌ والنبات» وقد أمر النبنْ - بيه - في بعض المغازي بإحراق متاع 


الغالء وأخذت به طائفة من الققهاءء منهم يد وإسحق . 


۳۰٦ 


لإخوَانه) الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: لو أطاعُونا ما فُتلُوا فُلْ فاذرَؤٌوا 
عَنْ أَنْمُسكمْ المَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقينّ): أي أنه لا بد من الموت» فإن استطعتم أن 
تذفعوه عن أنفسكم فافعلواء وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله» حرْصًا 
على البقاء في الدنياء وفرارًا من الموت. 


الترغيب في الجهاد 


0 قال لنبيّه ياء يرغب المؤمنين في الجهاد» ويهوّن عليهم القتل: #وَلا تخسَبن 
لذِينَ فتلُوا في سَبيل الله اماتا بل أخياء عند رَبْهِمْ يُررَفُونَ فُرحينَ بِمَا آناهُمْ الله من 
له وشرو باَِينَ لم يَلْحَمُوا بهم من لمهم لأ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخرَنون): 
آي لا تظننَ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا : أي قد أحييتهم › فهم عندي پرزقون في روح 
الجّة وفضلهاء مَسرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه» ويَسْتبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم» أي ويْسّرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مَضصوا 
e e‏ 
عنهم الخوف والحزن. يقول الله تعالى: ي يشرو بيِعْمَةٍ منٌ الله وَقّضل وأنٌ الله لا 
يضيع اجر المُوْمِْينَ€ لما عاينوا من وَفاء المرعودء وعظيم الثواب. 


الشهادة والشهداء 


فصل : وذكر قوله سبحانه: ولا تَحسَبّن الذين يلوا في سيل الله الآيات» وهؤلاء 
هم الذين سماهم الله شهداء بقوله: E‏ وهذا مأخوذ من الشَهادَة 
أو من المشَاهَدة» فإن كان من الشهادة فهو شهيد بمعنی مَشهود» أي مهود عليه» ومَشُهود 
له بالجنة» فلاأنٌ النبىً - بيه - حين وقف على قنْلى أحْدِ قال: «هؤلاء 
الذين أشهّد عليهىء أ ي: أشْهَدٌ عليهم بالوفاء» وقال: عليهم» ولم يقل: لهم› > لأن 
المعنى: أجيء يوم م القيامة هيدا علیهم؛ وهي ولايّة وقيادة» فوصلت بحرف عَلى» ويجوز 
أن يكون من الشهادة وکن فعیلاً بمعنی فاعل» لأن الله تعالى يقول: #وتكونوا شَهَدَاءَ على 
لانن أي مدره عله وخدا ون كان غاا فحتم آل ححمة ب عله الصلاه 
والسلام - فالشهداء أؤلى بهذا الاسم إذ هم َب للصديقين والنَبيّين. قال الله سبحانه: 
لفأولئك مع الذين أنْعَمَ الله عليهم من الَيّين والصديقين والشَهَدَاء» فهذان وَجَهّان في معنى 
الشهيد» إذا جعلتة مَُْمَّا من الشّهادة» وإن كان من المُْسَاهَدَة» فهو فَعيل بمعنى: فاعل 
آیضًاء» لأنه يشاهد من مَلَكوتِ اله» ویعاین من مَلاَبِكَيّه ما لا يُسَاهدٌ غيره» ویکون أيضًا 
بمعنی مَمَعُول» وهو من المشاهدة؛ أي : إن الملائكة تشاهد قبضهء والعروج بروحه» ونحو 


۳۰۷ 


قال ابن إسحلق: وحدثني إسماعيل بن اميه عن أبي الزڙبير» عن ابن عبّاس» 
قال: قال رسول الله كَل: «لما ا إخوانكم اڪ جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهارَ الجئة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيبَ مَشربهم ومأكلهم» وخسن مَقيلهم» > قالوا: يا ليت إخواتنا 
يعلمون ما صنع الله بناء لئلا يزهدوا في الجهاد» ولا يُنکلوا عن الحرب»؛ فقال الله 
تعالى: فأنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله على رسول ية هؤلاء الآيات: #ولا 


لك کرت لا ی مول وارل هة الوک لا تالا أن کرد ل بنع 
مَمْعُول» ويكون معناه. مَشهُودا له بالجئّةء أو يشهد عليه النبيَ عليه السلام كما قال: «هؤلاء 
آنا شهيد عليهم»› أي : فيم عليهم بالشهادَة لهم؛ وإدا حشروا تحت لوائه» فهو وال عليهم› 
وإن کان شاهدا لهم» فَمِنْ هاهنا اتصل الفعل بعلىَء› مى هذا الوجه من جهة الخبَّرء ومن 
وجه آخر من العربيةء وهو أن النبيّ - ية - حين ذكر الشهداء قال: «والمرأة تموت جنع ٠‏ 
شهيد٤»‏ ولم يقل : شهيدةٌ٬‏ وفي رواية أخرى قال : «والنمَساء شهيد يَجُرُها جنيئها بسرَره إل 
الجَنةه» ولم يقل: شهيدة وفَعِيلٌ إذا كان صِمَةً لموَنّبِْ كان بغير هَّاء إذا كان بمعنى 
مَفْعُول» نحو: امرأة فَتِيل وجُريخء وإن كان بمعنى فاعل»ء كان بالهاءِ كقولهم: امرأةٌ عَلِيمة 
ورّحيمة» ونحو ذلك»› فدل على أن الشهيد مشهود له» ومَشهود عليه» وهذا اسَتَقَرَاءٌ من 
اللغة صَجِيحٌء واسْينْبَاط من الحديث بدِيعٌء فف عليه. 


وذكر ابن إسحلق حديك ابن عباس المرفوعًء وفيه أن الله جعل أرواحهم في أجاف 
طْيْر خضر» وعن فَتَادَةٌ قال: ذكر لنا أن أرواح السَهّداء نتعارف عند السَدْرَةٍ في أجوافِ طبر 
بيض› وقد أنكر هذه الرواية قوم وقالوا: لا يكون رُوحان في جَسَدٍِ وَاجِدٍ» وإن ذلك 
ل وهذا جهل بالحقائق › فإن معنى الكلام س فان روح الشهيد الذي کان في جسده 
في الدنياء يُجْعَّل في جَسَلٍ آخر كأنه صورةٌ طائرء فيكون في هذا الجسدِ الآخر» كما كان في 
الأؤل» إلى أن يعيده الله يوم القيامة كما حلمَه» وهذه الرواية لا تعارض ما ا قوله : 
في صُور طيْر خضر» والشهداءُ طيْرّ خضَر» وجميع الروايات كلها متفقة المعنىء وإنما الذي 
يستحيل في العَمَّل قيامٌ حَيَاتَيْن بجُؤهر واحد فَيَخْيًا الجَوْكَرُ بهما جميعًاء وأما رُوحانِ في 
جَسَدِ فليس بمُخال إذا لم َمل يدال الأجْسام» فهذا الجَيِينَ في بَطن امه وروځه غير 


(۱) بجمع: آي حاملاً. (۲) آخرجه الطبراني (۱۸/ ۸۷). 


۳۰۸ 
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رُوجهاء وقد اشتمل عليهما جَسّد واحد» وهذا أن لو قيل لهم: إن الطائر له روح غير رُح 
السَهِيدِء وهما في جَسَدٍِ واحد» فكيف» وإنما قال : في أجوّاف طير حْضر» أي: في صورة 
طيْر خضر» كما تقول ا وكذلك قوله عليه السلام: إنما تة 
المؤمن طائر يَعْلق في تمر الج aS‏ وقال بعضهم: إنما 
الشهيد في الجَّة يأكل منها ی شاء» ثم يأوي إلى قناديل مُعَلقَةَ في العَزْشِ» وغير الشهيدء 
من المؤمنين نَسَمَنّه» أي : رُوحه طائرء لا أن رُوحه جُعل في جَوْفِ طائر» ليأكل ويشَرَّب› 
كما فل بالشهيد لكن الروح نفسَّه طائرٌ يَعْلَّق بشَجّر الجنَّة» يعلى بفتح اللامّ نشب بهاء 
ررق مقعده متها ومن روا على فهغاه تصبت الحلفةة أي ال مها ما حو دون تل 
الشهيد» فضرب العْلْمَّةَ مثلاء لأن من أصاب العْلْقَة من الطعام والشراب فقد أصاب دون ما 
أصاب غيرّه ممن أدرك الرعدء فهو مَثل مَضصَروبٌ يمهم منه هذا المعنى . 


وإن كان أراد بيَعْلّْق الأكلَ نفسّه» فهو مخصوص بالشهيدء فتكون رواية مَنْ رواه بالضم 
للشهداء» وروایه الفتح لمن فالله أعلم بما راد رسوله من ذلك : 


وقوله: ثم توي إلى قتادیل يُصدقه قولّه ا n EL‏ 
أجرهم a‏ [الحديد: ۱۹]. وإنما تأوي إلى تلك القناديل ليلا وتَسْرحٌ نهارًا» فتعلم 
بذلك الليل من النهارء وی ول ا ی ا ا ل بای إلى تلك القناديل - والله 
أعلم - وانما:ذلك مده البززخ هذا ما يدل عليه ظاهرٌ الحديث. وقال مجاهد: الشهداء 
اکلون من ر ال ول فا وقد انکر الى مر رل ماده ورد e‏ 
عندي ٠‏ ويشهد له ما وقع في مُسَنْد ابن أآبي شَيْبَةَ وغيره عن النبيٰ ية - قال : «الشهداء 
نهر“ أو «على نَهُر» يقال له: E‏ 
وشا فهذا یبین ما أراد مجاهد والله أعلم. 


ومما وفع السيرَة أيضاء ولم يذكره ابن 2 حدیٹث رواه ابن إسحق › قال : حدثني 
إسحلق بن عبد الله بن أبي فروةء قال : حدثني , بعض آهل العلم أن رسول الله ' لا _ قال : 
«الشهداء ثلاثةء فأدنى الشهداءِ عند الله منزلة رَجُل خرج مسودًا بنفسه ورّخلهء لا یرید آن 


(1) أخرجه النسائي )٠١۸/٤(‏ وابن ماجة )٤۲۷١(‏ وأحمد (۳/ )٤٥١‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۹(‏ 
ومالك في الموطأً .)۲٤١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد )۲٦7/۱(‏ وابن أبي شيبة )۲۹١ /٥(‏ والحاكم )۷٤/۲(‏ والطبراني )٠٠٥/٠١(‏ وابن 
حبان (۱۹۱۱ - موارد). 


قال ابن إسحلق: وحدثني الحارث بن القضيلء > عن محمود بن لبيد الأنصاري عن 
ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ية : «الشهداء على بارق نهر بباب الجلّةء في فَبّة 
خضراءء» يخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكرة واا 


قال ابن إسحلق : وحدثني من لا أتهمء عن عبد الله بن مسعود أنه سل عن هؤلاء 
الآيات: ولا تَخسَبنٌ الْذِينَ فُتلُوا في سَبيل الله أموًاتا بل أخياءٌ عند عند بهم يُزرَفُود 
فقال: أما إا قد سألنا عنها فقيل لنا: ا ا اراک اح جل ات اروا فی 
2 طير خضرء ترد أنهار الجنّة» وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى ناديل من ذهب في 

ظل العرش› فيّطلع الله عر وجل عليهم إطلاعة فيقول: يا عبادي› ما تشتهون فأزیدکم؟ 
قال: فيقولون: ربّنا لا فوق ما أعطيتناء الجلّة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع الله 
عليهم اطلاعةء فيقول: يا عبادي» ما تشتهون» فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لافوق ما 
أغطيتناء الجنة نأكلْ منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع عليهم إطلاعة» فيقول: يا عبادي» 
ما تشتهون فأزیدکم؟ فیقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتناء الجنة نأكل .منها حيث شننا. إلا 


ٍ ا 


آنا ثحب أن ترد أرواحنا في أجسادناء ثم ترد إلى الدنياء فنقاتل فيك حتى نُقتل مرَة 
أخرى . 


يتل ولا يقل أتاه سهم عَرْبٌ فأصابه» قال: فول قُطرٍَ تَفْطر من دَمِه» يغفر الله بها ما تمذم 
E ETE‏ > فیجعل فيه رُوحَه» ثم يصعد به إلى الله فما 
يمر بسّماءِ من السّملواتِ إلا شَيَعَنه الملائكةء حتى ينتهي به إلى اللهء فإذا انتهى به إليه وقع 
سادا E CE‏ الله او : «(كأخسن 

ما رآيتم من شاي النعْمَان». وحدّث كعبٌ الأخبار عن قول - رسول الله عليه السلام - فقال 
كعب الأخبّار: أَجَلْ کأخسّن ما رأيتم من شاق الُعْمَانِ» ثم يقول: اذهبوا به إلى إخوانه من 
الشهداء» فاجعلوه معهم» فيؤتى به إليهم من فَبَةّ حْضَرَاءء في رَوْضصة حَضرَاء عند باب الجنّة 
يخرج عليهم حُوت ونور من الجنّة لَعدائهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر عجبُهم منها طعن التَوْرُ 
الحوتَ بقزنه» فَبقره لهم عما يَذّعُون. ثم يروحان عليهم لعشائهم» فيلعبانهم» حتى إذا كثر 
عجبُهم منهما ضرب الحوتٌ إلثورَ بذنبه فَبّقره لهم عَمّا يَذَعُون» فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه 
تَسألوا الراكبَ يَقَْدم عليكم بلادكم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: أفلس» فيقولون: فما 
أهلّك ماله فوالله إن كان لَكَيّسّا جَمُوعًا تاجرّاء فيقال لهم: إلا لا نعذ الفَلَْسَ ما تَعُذون» وإنما 
نع الفَلسَ من الأعمال» فما فعل فلانٌ وامرأئه فُلانة؟ فيقول: طلقهاء فيقولون: فما الذي 
رل بَيّهما» حتی طلقهاء فواله إن کان بها لَمُعْجَبًا؟ فیقولون: ما فعل فلانٌ؟ فيقولون: مات 
يات قبل بزمان» فيقولون: هلك وال ما سمعنا له بذکرء» إن لله طريقين» أحدهما: عليناء 
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قال ابن إسحلق : وحدثنى بعض أصحابناء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله ة: «ألا أبْشرك يا جابر؟» قال: 
NT‏ ا ال إن أاك حف اأضيت اح أحياه الله عر وجل»ء ثم قال 
له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربّ» أحبَّ أن ترذني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك» فأقتل مرَّة أخرى». 


قال ابن إسحق : re‏ عمرو بن عبيد» عن الحسن»› قال : قال رسول الله اا : 
«والذي نمسي بيده» ما من مُؤمن يُفارق الدنيا يحب أن و إليها ساعة من نهار» وأن 
له الدنيا وما فيها إلا الشهيدء فإنه يحب أن يرد إلى الدنياء فيقاتل فى سبيل الله فيقتل 
مره أخری . 


کی رال اروا ان جر ا 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: «الْذِينَ اشَجابُوا لِلّهِ والرسُولِ مِنْ بعْدِ ما أَصَابَهُمُ 
القَرْحٌ¢ أي الجراح». وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول اله اة الغد من يوم أحد إلى 
خمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح : ولِلذِين أخسَنوا مهم امَو جر عَظِيم لين 
قال لَهُمٌ الاس إل الاس قد جَمَعُوا لَك فاخشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ اانا وَقالوا حَسْبنا الله وعم 
الركيل› والناس الذين قالوا لهم ما قالواء التّفر من عبد القيس» الذين قال لهم أبو 
سّفيان ما قال» قالوا إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عر وجل : 
[فانْقَلَبُوا بِْعْمَةٍ مِنٌ الله وَفَضل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبَعوا رضوَانَ الله ًالله ذو قصل 
عَظیم) لما صرف الله عنهم من لقاء عدهم #إنما ذلکہ الشيطان. أي لأولئك الرهط 
وما القی ا يخرف أولياءَة : أي E.‏ بأوليائه : #ئلا تَخافوهُم 
وَخافُونِ إن كُنْكُمْ مُؤْمنينَ ولا يَخرْنْك الْذِينَ يُسارعُونَ في الكفر#: أي المنافقون «إنَهُمْ لَنْ 


والآخرء ا عَنّاء فإِذا راد الله بعبدٍ خيرًا أمرٌ به عليناء فعّرفناه» وعَرَفنا متى مات› 
وإذا راد الله بعبد ث شرا ولف به عناء فلم تُشمع له بذكر» هلك هلك والله فلانء فإن هذا لأَذْلّى 
الشهداءِ عند الله نزلةء وإن الآخر رجل خرج مسوذا بنفسه ورَخله يحب أن يَقْنُل» ولا يمَنَّلء 
أتاه سهم عَرْبٌ فأصابه» فذلك رفيق إبراهيم خليل الرّحملن يوم القيامة يَحْك رتاه رُكَبتَبْه 
وأفضل الشهداء: رجل خرح مسودًا بنفسه ورَّخله يُْجِبٌ أن يَفّل وأن يفْتّلء وقاتل حتى فتّل 
قُعْصًا فذلك يبعثه الله يوم القيامة شاهرًا سيمَّه» يتمئى على الله لا يَْألّه شيئًا إلا أعطاه 


(۱) آخرجه آبو نعيم في تاریخ أصفهان (۱۹۳/۲). 
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e Eb r a 
شتروا الكفر بالإيمانٍ لن يَضرَّوا الله شيا وله دات اليم ولا ا مروا انما‎ 
ثلي لهم خي اميه إل تنل هم كدر إا رتهم عذات مهن ما ا اله يام‎ 
المُزمنینَ على ما اشم عليه حتی یّمیز ر الخبيتٌ م مِنّ الطيّب4: أي المنافقين وما كان الله‎ 
لتحذروا ما یدخل علیکم فيه فيه #وَلكنٌ‎ e ليْطلِعَكمْ عَلَى العَيْب) أي ذ فیما یرید‎ 
ا أي يعلمه ذلك «فآمتوا بالله وَرْسلِه وإ تَؤْمِنُوا وتَتمُوا)‎ 
. أي ترجعوا وتتوبوا وملک جر عَظيْ4‎ 


ذکر من استشهد بأحد من المهاجرين ا 


من بني هاشم : 

ن اق : واستشهد من المُسلمين يوم أحد مع رسول الله بلا من المهاجرين 
من ڦُريشء ثم من بني هاشم بن عبد مناف: حَمزةٌ بن عبد المطلب بن هاشم» رضي 
الله عنه؛ قتله وحشيٰ› غلام جبیر بن مطعم . 
من بني أمية: ) 
ون ی او عد اا ی ات و ادن 
خزیمه. 


إياه. وقع في هذا الحديث ذكرٌ الحوت ولّمبه مع الور وقد خَرّجه هَلّاد بن السري بإسناد 
حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع ها هناء OU oO‏ 
کبدِ أوٌل ما يأكلون» ثم يُنْحر لهم تور الجئة» وفي هذا الخدت من بات الك والاعتبار أن 
الحوت لما كان عليه قررٌ هذه الأرض» وهو حيوان سابح لِيَسْسَشْعرَ أهل هذه الدار أنهم في 
منزلِ فة وليس بدارٍ قرار» فإذا جر لهم» قبل أن يدخلوا الجنَّة» فأكلوا من كبده» كان في 
ذلك إشعارٌ لهم بالرٌاحة من دار الرَوَالِ وأنهھم قد صاروا إلى دار القرارء كما يبح لهم الكبش 
الأمْلح على الصراط» وهو صوره الموتِ ليَسْتَشعروا أن لا مَوْتَ» وأما الور فهو آله الخرّثء 
وأهل الدنيا لا يخلون من أحد الحَرْئيْنء حرزٴث لديَاهُم» وحرٹث لأخراهُم» ففي تخر اتور لهم 
هنالك إشعار بإراحتهم من الكُدّيْن ونرفيههم من لصب الحرينء فاعتبر» والله المستعان. 


(۱) انظر الواقدي (۲۹۱) ابن سعد (۲۹/۱/۲) تلقيح الفهوم )۲۲١(‏ البداية والنهاية )٤٦/٤(‏ جوامع 
السيرة لابن حزم .)*٤(‏ 

(۲) أورده e‏ (۸۷5) والهيثمي في المجمع /٥(‏ ۲۹۱) والسيوطي في الدرَ المنثور 
(۹۸/۲). وقصة النور الذي يحمل الأرض - موضوعة - وكذلك قصة لعبه مع الحوت. 
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من بني عبد الذار: 
ومن بني عبد الدار بن فصي : مُصعب بن عُمير» قتله ابن فَمِة الليثيَ . 
ن بي روم 
ومن بني مخزوم بن يمَظة: شمُاس بن عُثمان. أربعة نفر . 
من الأنصار: 
ومن الأنصار» ثم من بني عبد الأشهل: عمرو بن مُعاذ بن العمان» والحارث بن 
أنس بن رافع» وعمارة بن زياد بن السكن. 
قال ابن هشام : السّكن: بن رافع بن امرىء القيس؛ ويقال: السّكن. 
قال ابن إسحلق: وسَلَمة بن ثابت بن وَفش» وعمرو بن ٿاپ بن وَفْش. رجلان. 


قال ابن إسحلق: وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة: أن أباهما ثابا تل يومئذ. 
ورفاعة بن وَفْش. . وحسَيّل بن جابرء أبو حذيفة وهو اليّمان» أصابه المسلمون في 
المعركة ولا يدرون» قتصدق خحذيفة بديته على مَنْ أصابه؛ وصَيْمفيّ بن قَيْظي . 
وباب بن قَيْظي . وعبّاد بن سّهُل» والحارث بن اوس بن مُعاذ. اثنا عشر رجلا. 


من راتج : 

ومن أهلٍ راتج: إياس بن أؤس بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن رَعُوراء بن 
جشم بن عبد الأشهل؛ وعبيد بن الَيّهان. 

قال ابن هشام: ويقال: عَتيك بن التَيّهان. 


وحبیب بن يزيد بن تيم . اة نفر. 


إغفال ابن إسحلق نسب عبيد بن التيهان: 


فصل : ودکر ابن إسحلق فيمن أستشهد يوم ا واسم اتان : 
مالك ولم يرفع نَسَبّه» TT Gg‏ وهو سب 
مختآف فيه» وقد رفعناه عند ذکر آبی الهيئم› ودکرنا الخلاف فيه هنالك . 


وقول کت و مالف 
ولا يفل أضيَاف الأَرَاشِي مَعْسّرا 
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من بني ظفر: 

ومن بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أمّة بن رافع . رچل: 
من بني ضبيعة : 

ومن بني عمرو بن عوف» ثم من بني ضبيعة بن زيد: آبو سفيان بن الحارث بن 
قيس بن زيد» وخنظلة , ن ابي عامر بن صيفي بن نعمان بن مالك بن آمة» هو سيل 
الملائكةء ی الى دران 


من بني عبيد: 
الا وی ی دن ا ای ر 
ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: أبو حي وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه. 
قال ابن هشام: آبو حَيَة: بن عمرو بن ثابت. 
قال ابن إسحلق : وعبد الله بن جبير بن التعمان» وهو أمير الرماة. رجلان. 
من بني السلم: 
ذفن بى السلم بن امرىء القن بن مالك بن الأوس: خيثمة أبو سعد بن خيثمة. 


رجل . 
من بني العجلان: 

ومن حلفائهم من بني العَجلان: عبد الله بن سَلّمة: رجل . 
من بني معاوية : 


زل 


يعني : أبا الهَيْنّم» فجعله إِرَاشِيّاء وليست إراشة من الأنصارء ونسبه موسى بن عَقَبة في 
جماعة معه إلى بَلِيّء وقالوا: هو حَليف الأنصارء و م > وقال ابن إسحلق 
والواقدي کک يوم أحد: U‏ التبّهان» وقال ابن عَمَبَة» وأبو معشر» وابن 
عمارة: هو عتيك بن التَيّهَانِ. 
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من بني النجار: 

قال ابن هشام : ويقال : سویبق بن الحارث بن حاطب بن هيشة. 

قال ابن إسحلق: ومن بني الَجار» ثم من بني سواد بن مالك بن غني: عمرو بن 
فيس» وابنه فيس بن عمرو. 

ومن بني مَبْذول: أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن ثقّف بن مالك بن 
منذڏول»› وعمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمرو . رحلان . 

قال ابن هشام: اوس بن ثابت» أخو حسّان بن ثابت . 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَدِيّ بن النَجار: أنس بن اللَّضر بن ضَمُضم بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدي بن الئَجّار. رجل. 

قال ابن هشام: أنس بن النضر» عم أنس بن مالك: خادم رسول الله ييا . 

ومن بني مازن بن التجار: فشر ك وکیسان› عد ا رجلان . 
من بني دینار : 

ومن بني دينار ښ الجا : سليم بن الحارث» ونعمان ابن عبد عمرو. رجلان , 


أبو حنّة أو حبة: 


وذكر فيهم آبا حَبّْة الأنصاري البّذريّ» وقال ابن هشام: أبو حَنّةَ بن ثابت بالنون» 
وكذلك قال الواقدي» قال: ليس فيمن شهد يوم بدر مَّن اسمه أبو حَبَّة بالباء» وكذلك رّوى 
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من بني الحارث: 
عمرو بن أبي رُهير» دُفنا في قبر واحد» وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب. تلائة نقفر. 


e Wh‏ مالك ر ا ا ا 


قال ون اسم Oy‏ سنان» ويقال: سعد. 

E i‏ اا ا وعتبة بن 
من بني ساعدة: 

ومن بني ساعدة بن كعب ب بن الخزرج: تعلبة بن سعد بن مالك , بن خالد بن 
ثعلبة د بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» وثقف بن فَرْوة بن ¿ البدي . رجلال . 

ومن بني طريف› رهط سعد بن غبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن 
وقش بن ثعلبة بن طريف» وضمُرة» حليف لهم من بني جهينة. رجلان. 
الحَجلانء ونعمان بن مالك بن تَُعْلبة بن فهر بن عَم بن سالم» والمُجذر بن ذِيادء 
حليف لهم من بلي وعبادة بن الخسحاس . 


دفن التُعمان بن مالك» والمْجذّرء وعبادة فى قبر واحد. خمسة نفر. 


الأوس» ا ثابت» وف ع بن ثابت› والاخټلاف فی أاسمه» وفی ييه کثير . وأما 
حَبّة المستشهد يوم اليمامة» فهو أبو حَبّة بن عَرَيّْة بالباء المنقوطة بواحدة من أسفلء ولم 
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من بني الحبلى : 

ومن بني الخبلى : رفاعة بن عمرو. رجل . 

ومن بني سَلمة» ثم من بني حَرام: عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة بن حرام» 
وعمرو بن الجّموح بن زيد بن حرام» ذفنا في قبر واحد» وخلاد بن مرو بن 
الجَمُوح بن زيد بن حرام» وأبو أيمن» مولى عَمُرو بن الجّموح. أربعة نفر. 
من بني سواد: 

ومن بني سواد بن غنم : سليم بن عمرو بن حَديدة» ومولاه عنترة» وسهل بن 
قيس بن ابي كعب بن القين. ثلاثة نفر. 
من بني زریق : ) 

ومن بني رُرَيق بن عامر: ذكوان بنْ عبد فَيْس» وعبيد بن المُعلى بن لوذان. 
رجلال . 
عدد الشهداء: 


المهاجرين e‏ خمسة وستول رجلا. 


من بني معاوية : 


قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحلق من السبعين الشهداء الذين ذكرناء من 
الأوس» ثم من بني مُعاوية بن مالك : مالك بن نُمَيلة» حليف لهم من مزينة. 


وسن بني خطمة - E‏ ا ا رن 
يخالف في ذلك إلا من لا يُؤبه بقولهء واسمه: زيد بن غرية بن عَمُرو» وهو من الخزرج› 
والأوّل من الأؤس. وقد قيل في الأوّل: أو حَيَةَ بياء معجمة باثنتين» فالله أعلم. 


1۷ 


من بني الخزرج: 
ومن الخزرج» ثم من بني سواد بن مالك : مالك ر بن إياس . 
من بني عمرو. 
ومن بني عمرو بن مالك بن النجار: إياس بن عديّ. 
ومن بني سالم بن عوف: عمرو بن إياس 
ذكر من قتل من المشركين يوم أحد: 
من بني عبد الدار: 


قال ابن إسحق : وفتل من المُشركين يوم أحد من فُريش» ثم من بني عَْد الڏار بن 
فُصََ من أصحاب اللواء: طلحة بن أبي طَلْحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن 
عبد العُرّى بن عُشمان بن عبد الدار» قتله على بن أبي طالب» (و) أبو سعيد بن آبي 
طلحة» قتله سعد بن أبي وقاص. 


قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبي طالب . 
ابن إسحلق : وعشمان بن e E‏ 2 المُطلب» e‏ 


E u ES 


قال ابن هشام: ويقال: قتل كلابًا عبد الرحملن بن عوف. 


قال ابن إسحلق: وأرطاة بن عَبْد شَرّخبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء 
NTS RKTT‏ 
قتله قَرْمان» وصضراب : E‏ حبسی »› قتله قَرْمان. 


وحلّة بالنون : دير حَئّهَ معروف بالشام» وة آم مریم بنت عمرَان» و بخاء منقوطة 
نت يَخْيّى بن أكَتَمَ القاضي» وهي أمٌ مُحَمْلٍ بن صر المَرْوزِيّ الفقيه. وة بالجيم لا يعرف 
إلا أبو جلة خال ذي الرْمّة الشاعر»ء قاله ابن ماكولا. 


۳1۸ 


ويقال : أبو دُجانة. 
قال ابن إسحلق : والقاسط بن شُرَيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الذدار قتله 


ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن فُصَيّ: عبد الله بن حميد بن رُهير بن الحارث بن 
من بني زرهرة: 

E EN a E E 
a E E E E 
. خزاعة» فقله مزه بن عبد المطلت. رجلان‎ 


من بني مخزوم : 

E E‏ هشام پن ابي أميّة بن المُغيرة قتله فزمان» والولید بن 
العاص بن هشام بن المغيرة» قتله فُرْمانء TS‏ 
علي بن أبي طالب» وخالد بن الأغلم» حليف لهم فتله قزمان. أربعة نفر. 
من بني جمح : 

وی ی و عمرو بن عبد الله بن عُمَير بن وهب بن حُذافة بن 
وهو أبو عَزَة فُتله رسول الله ية صَبْرَاء ا ا و 
جمح» قتله رسول الله بيه بیده. رجلان. | 
من بني عامر: 

٠‏ ومن بني عامر بن لؤيّ: عبيدة بن جابر» وشيبة بن مالك بن المَضرّب» قتلهما 
فزمان. رجلان. 


قال ابن هشام : ويقال : فتل عبمدة بن جابر عبد الله بن مسعود. 


الأصل» وفي u‏ ا من رواية ا هشام» 6 درطي ر في e‏ بکسر 


E۹ 


اعدد قتلى المشركين : 
قال ابن إسحلق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركين» اثنان 
وعشرون رجلا . 


اللامء وأخبر أنها رواية إبراهيم بذع ان اس وكذلك دک أبر غر آیكا آنا 
رواية إبراهيم بن سعد والله أعلم. ) 


۰ 


ذكر ما قيل من الشعر يوم أخد 


تال اسن اشن وكات تافل هن الع في و اده رل رة ين آي 
وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمُران بن مخزوم ‏ قال ابن هشام: عائذ بن 


ما بال َم عميدٍابات يَطرّقني بالود من هند إذ تعدو عَرّاديها 


بات اتی و در ااي 
وقد حملت سلاحي فوق مُشتَرّ ف 
كآنه إِذ جری عير EEE‏ 
من آل أعوجَ يُرتاح الئديّ له 
أغْدَذْتَه ورقاق الخد مْنْيَخُلا 


والحربُ قد شَغِلت عني مواليها 
N‏ 
ل ا اعاتا 
ساط" سَبوح"" إذا تَجْرِي يُباريها 
a‏ 
كجذع شَغراء مُسسَغْل مَراقِيها 
lS E‏ لاقي 


شرح ما وقع في هذه الغزوة من الأشعار 
وقد شرطنا الإضراب عن شرح شِعر الكَفُرة والمفاخرين بقتال النبيّ - ي - إلا مَنْ 
(۲) ساط : بعيد الخطو. 


)٤(‏ فدفدة: ضرب البعير بأقدامها. 
(٦(‏ مارٽا ‏ رمح صلب . 


(۳) سبوح: سریع غير مضطرب في جریه. 
)٥(‏ مكدم: كثير العض متمرّس في القتال. 
)۷( الخطوب: الأمور العظام . 


۳۲۱ الروض الأثف/ ج ۳/ م٠۲‏ 


هذا وبَيْضَاءَ مثل الئهي مُخكمة نیطت علي فما بدو مساویها 
سنا كنانة من أطراف ذي يمن عَرْض البلاد على ما كان يُرْجيها 
قالت كنانة: آنى تَذهبون بنا؟ RST E‏ 
خن المرارس بن ال نآ U a‏ 
ھابوا ضرابا وطعْنًا صادقًا خذى E EE‏ 
تمك رخا كأئًا عارص برد وقام هام بني الئجار يَْكيه 
كأن هامَهُم عند الوَعْى فِلَقّ من فَيْض رب" نمه عن أداجيها 
أو حنظل ذَعَذَعَنه الرَيح في عْصن ال هاور ارا 
قد نبل المّال سحا“ لا جسابَ له وتطعن اليل شزرا في مآقِيها 
وليلة يَضطلي بالفرْث جازری ۷ E‏ ا المُثرينّ ا 
وليلةٍ يِن جمادّى ذاتِ أَنْدِية جربا جُماوِيّة قد بت أشريها 


آمَنَ منهم› لکنه ذكر في شعر هُبَيْرَة الذي بدأ به بيتين ليسا من شعره فلذلك ذکرتهماء 
وهما: 


وليْلة يَضطلي بالمَرْثِ جاززها يخْمَص بالتفري المُفرين داعِيها 
في ليلة من جُمادى ذاتِ أبديةٍ جربا جُمَاويّْةٍ قد بت أشريها 
قوله : يَصطلی بالفرْث› ا يَسْسَّدفیءُ به من ا البرد: 

حول جم ندی واستقاء الشهور : 


رو يَحْبَّص بالنقّري المثرين › يريد يحص الأغنياء طلا لمکافأتهم» وليأکل ۰ 
بصف دة قاله > في الألفاظ› S0‏ للهذليء کک قال ابن هشام في 


وقوله: ذات این جمع تّدی على غير قیاس» وقد قیل: إنه جنم الجَمْع كأنه 


(۱) نیطت: حث. (۲) خذما: قاطعا. 

)۳( رید : غبار . €3 تعاوره : تداوله . 

. دون انقطاع‎ I CE E . السوافي : ابل الريضة‎ (o) 
: جازرها: ما يجزر من النوق. (۸) النقری‎ )۷( 
.)۲۷۷ /٤( انظر شرح الشافية‎ )۹( 


۲ 


لا يبح الكلبُ فيها غير واحدة من القريس” ولا تَْري أفاعيها 

أوْقّدث فيها لذي الضرّاء جاحمة“ كالبرق ذاكية الأزكان أحميها 

أشني ذاكم عَمرو ووالده من قبله کان بالمثئى يغاليها 

كانوا يُبارون أنواء الئجوم فما دلت عن السّورة العُليا مساعيها 
شعر حسان في الرد على هبيرة: 

قال ابن إسحلق: فأجابه حسّان بن ثابت»› فقال: 

سُفُْمْ كنانة جَهُلاً من سفاهتكم ‏ إلى الرّسول فَجُند الله مُخزيها 

أؤْرّذتموها جياض المؤت صاجية فالئارُ مَؤعدهاء والقتل لاقيها 

جَمُعتُموها أحابيشًا بلا حَسّبٍ أ لكر تك ظط رايا 

ارت جل اة دلت أهلَ القليب وَمَّن ألقّينه فيها 

كم من أسِيرٌ فُككناهٌ بلائَمَنِ وبر ناصِية كا مَواليها 

قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصارى لكعب بن مالك: 

قال ابن هشام : وبيتٌ هُبيرة بن أبي وهب الذي يقول فيه : 

ولَيْلةٍ يَضطلي بالمَزث جازرُها يَخْكَص بالتقرّى المُثرين داعيها 


یروی لجنوب› أخت عمرو دي الكلْب الهذليّ› في أبيات لها في غير يوم 
حد . 


اا سے 


جمع لَدَى على نداء مثل جَمَّل وجمَالٍ» ثم جمع الجمع على أفْيلة وها فف الفا 
لأن الجمع الكثيرَ لا يُجمع» وفعال من أبْنية الجمع الكثير» وقد قيل: هو جَمُع نَدِيّ والئُدِي 
المجلس» وهذا لا يشبه معنى البيت» ولكنه جمع جاء على مثال أفْعِلة» لأنه في معنى 
الأهوية والأشتَيّة ونحو ذلك وآقرب من ذلك أنه في معنى الرّذاذ والرّشاش» وهما يجمعان 
على أفعلةء وأراد بجُمَادَى الشَهْرَء وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن جُمودِ 
الماءء ثم انتقل بالأهِلّة وبقي الاسم عليه» وإن كان في الصيف والقَيْظ» وكذلك أكثرٌ هذه 
الشهور العربية سمّيت بأسماء مأخوذةٍ من أحوال الستَة الشمسية» ثم لزمتهاء وإن خرَجُت عن 
تلك الأوقات . 


(1) القريس: البرد الشديد. 0 ر الال 


YY 


شعر كعب في الرد على هبيرة 


قال ابن إسحلق : وقال كعبٌ بن مالك يجيب هبيرة بن 


آلا هل اش غْسّان علا ودونهم 
صحار وأغلامٌ كان فَتاممه"' 
َل به البُزْل العرَامِيس 
به جيف الحَسَرَى يلوح صَلِيبها 


(۲) و“ 
رزحا 


¿ آبي وھب اشا 


مِنّ الأزض خزق سَيْرهُ مَُئَْيع 
من البُعْدنَقَع هامد مُبَققطع 
ويَخلو به عَيْث السُنينَّ فيْمْرع 
كما لاح كان التَجَار المُوَضع 


وني عام بث ES‏ 


فيها القوانس )0( E‏ 


(1) 


به العِينْ والآرام" يَمْشين جلفة 
َالدا عن دشنا کل ق 
الصرَان كأنّها 


وکل صموتِ في TT‏ 


وذكر شعر كعب بن مالك يجيب هُبَيْرَةً وأوّله: ألا هل أتى عَسَانٌ. وقد افتتح قصيدة 

أخرى فى أشعار بدر بهذا اللفظء فقال: 
ألا هل أآتى عَسّان في تأي دَارها 

وإنما يذكر سان لأنهم بُو عَم الأنصارء والأنصارٌ بَنُو حارثة بن تَعْلَبَةَ بن عَمُرو بن 
عامر. 

والذين بالشام بنو جَمكَّة بن عمرو بن عامر» والكل سان لأن عَسّانٌ ماءٌ شرا منه 
حين ارتحالهم من اليّمن فشمرا به 

وقوله: سَيْرَه مُتَنَعِْْعٌ» أي: مُْضطربّ. وقوله: الحَرَاميس: جمع عرمس» وهي الناقة 
القوية على السير. 


قيْضُه يفل ای قق والقَبْض : 


ُد شور البيْض» والمَوًاإس: جمع قوْنّس› 


وقوله: وكل صَمُوتٍ في الصَوَانِء يعني : الدَرْعَ جعلها صَمُوتًا لشدة نَسجها وإحكام 
(۳) الأرام: حجارة تنصب ليهتدى بها. 


)٠(‏ القوانس: كالقلنصوة على الرأس 


اا ن ر 
)٤(‏ مذربة: الذرب : هده اللسان . 


()( مترع : مليء . 


€ 


ولكن ببّذر سائلوامَن لَقَيٌ 
رارض احرف ل كان اهلها 
إذا جاء ما راكب كان قولّه 
فمَهما يهم الئاس مما يَكيدنا 
و 2 ا کات ما0 كا 
N‏ 
ولما: انوا بالعرض قال سراننا 
وا رر ال عب ان 
نَدَلى عليه الرُوح من عند ره 
تشاوره فيمانُريد وقصرنا 
ل و a‏ 
وكونوا كمَنْ يَشري الحياةً تَمَرْبَا 
رلکن خذوا أشيافكم وتوكلوا 
نا إليهم جَهْرة"" في رحالهم 
E8‏ فيها فيها السَنَوّر” وا والقَنا 
فنا إلى مَوْج من البحر وَسْطه 
اة لاف وتن تة 
ٺغاورهم تجري المنيّة بيننا 
تهادى فَسَيٌ النَبْع فينا وفِيهم 


وا ع حرمية صاعديّة 


ِن الئاس والأنباء بالغيب تَذفع 
سوانا لقد أجلوا بليْل فأفشَّعُوا 
أعدوا لما يُْجي ابن حرب وَيجمَع 
فنحن له مِن سائر الئاس أوْسّع 
برية قد أغطوا يدا وتوَرْعوا 
ن الام إلا أن هادا ,و تفا 
علام إذا لم ته تَمَنعَ العزض نزرَّع؟ 
إذا قال فينا القُؤل لا نتطلع 
يَُزل من جَو السُّماء ويُرْفع 
إدا ما اشتهیى آنا طيع ونَسْمَع 
ذرُوا عنكم هَل المنيّات واطمعوا 
إلى مَك يُخيالديه ويزْجع 
على الله إن الأمَرَ لله أجمَع 
NEE‏ 
إذا ضربوا أفدامَها لا تَوَرّع 
أحابيش منهم حاسر ومُمَنّع 
ثلاث مئين إن كثرنا وأربع 
نشارعهم حوض المَّنايا وتشرع 
وما هو إلا اليَفْربيْ المُقَطّع 
يُذرّ عليها السَمٌْ ساعة تُضنَع 


صنعتهاء > والنَهِيٰ والنهيُ: العْدِيرُء سمي بذلك لأن ماءه قد مُيِع 
الأزض»ء فغادره السَيْلء > فسمُي غدِيراء ونه الأرض فسُمُي تَهْيَا. 


من الجَرَيّان بارتفاع 


وقوله: ومَلْجُوفَةٌء مَفْعُولة من نَجَفْتُ: إذا حَمَرْتُ» ويكون أيضا من نَجَفْتَ العنز إذا 


)۱( جهرة : علناً . 
)0( منجوقة : سهم له نصا, عریض . 


(۲) البيض: السيوف. 
)€( الو کل سلاح من حدید. 


Yo 


قَصُّوبٌ بأبدان الرْجَّالِ وََارَةٌ ‏ نَمُرٌ بأغراض البِصّار تَقَعْقه“ 
وحَيْلٌ تراها بالقضاء كأنها جراد صَبّافي فَرَة يربع 
فلمًا تَلاقيْنا ودارث بناالرًحى - وليس لأر حَمُه الله مَذفع 
ضرَبْناهُم حتى ترَكنا سَرَاهم كأنهمٌُ بالقاع خشب مُصَرَع 
لذن غُدوة حتى اسَمَفُنا عشِيّةٌ كأندّكاناخرٌنارتلمع 
وراحوا سراعا مُوجفين كأنهم جام" هراقت ماءَه ا 
ر n‏ بطاء كأئنا ل E‏ ظلّع 
فنلناونال القومٌ منّا وربما فعلنا TT‏ الله أوسع 
E‏ وف جوا كل سن ال ع 
ونحن اناس لا نرى القغْل سَُبّهّ ٠‏ على كَل مَنْ يخي الذمار“ ويمع 
جلاد على ریب الحوّاڍدث لا نَرّى على هالك عيْنا لنا لق تدمع 
بنو الخَزب لا تَُعْيا بشيءٍ نُقّوله ٠‏ ولا نحن بما جَرّت الحربُ نجرَع 
بنو الحَرْب إن نَظْمَزْ فلّشنا بمحش ‏ ولا نحن من أظفارها تتوجع 
وكَلًا شهابًا يقي الاس حَرَّه ويَمَُرْجٌ عنه من يليه ويْشفع 
وا بالْجَافِ» وهو الحَبْلْ» فإن كان أراد الرّماح: فمعنی قله لوةه ائ دود 


2 


معهقه » وإنٰ کان اراد اُستَتهاء ۽ ,في أيضا ا من تَجْمْتُ إدا e‏ لان قلت ا 
داخل فى الخديدة» فهى مَلْجوفة له» وإن کان أراداالسيوف› كُمَنْجُوفةً› ا کال رة رَه 
لأن متوتها اة مَضروبة بمطارق الحديد» فهي كالمَخفورة. 
وقوله: 
قَصُوبُ بأبْدَانِ الرّْجَّال وتارة ‏ تمر بأغْرَاض الصا تَمَْمَ 
مول أبدان الرّجال حتی تبلغ البصار 2 فيها» وهي جمع بَصرَة» وهي 
حجارَة لين ويجوز أن يکون أراد جمع بصيرة› مثل كريمة» وكرام ۰ والبصيرة الدرْعٌء 
وقیل : ار والبصيره اشا طريقة الدم في الأزض»› فان كانت في الجسد» فهي جدية» 
ولا معنیى لها فى هذا البيت. 


. تقعقع: تضطرب.. (۲) جهام: سحاب لا ماء فيه‎ )١( 
الذمّار: كل ما يُحمى وبحافظ عليه.‎ )٤( TT ية‎ )( 


۲٦ 


فخْرْتَ علي ابنَ الزبعری وقد سرى 
E‏ 
ومَنْ هو لم ترك له الحربٌ مَمُخْرًا 
شَدَذنا بول الله والضر شدة 
EEE‏ فيكم كأنٌ فروعها 
عَمَّذنا إلى أهل اللواء ومن يَطز 


POET E O EE 


لكم ْلَب يِن آخر اليل مُغْبع 
من الناس مَنْ أحرّى مقامًا وأشْتَعَ 
ومن حده يوم الكريهة أضَرَع 
عليكم وأطراف الاأْسِئّة سرع 
َر إلى مَرَاو ماؤها يَكَهَرّع 
بكر اللواء فهو في الحمد أسرَع 
أبى الله إلا أمْرّه وهو أضنع 


قال شرل اله ب : «أيصلح أن تقول: مجالدنا عن ديننا؟» فقال كعب: نعم؛ 
قال رشول الله ي : «فهو أحسن»؛ فقال كعب : مجالدنا عن ديننا. 
شعر لابن الزبعرى 


(EV TEES EEE E VEE EN AA EE 


شرح شعر ابن الزبعری 
وقول ابن الزنخرف: 
GEE E‏ 
إقرار الجاهلية بالقدر: 


إا ق نجل 


قوله: قد فعل: أي : قد فرع منه» وقد كانوا فى الجاهلية يقَرُون بالقدر» وقال لبيد في 
الجاهلية: 
ER EE TEE EE)‏ 
من هداه شل الخير اهُسَدَّى 
وقال راجزْهُم: 
يا أيها اللائ لَُمْيْ» أو فَُذّز 


وبإذن الله ريي والعَجل 


ت 


آن كك اطات ااا ال 


¥ 


إل للخيروللشَرّمَدى وكلاوجة وة بل 
والحَطِيّاتُ خسَاس” بينهم وسّواء فُبْرمُثرومُقل 
كل عَيْشٍ وئعيم زائلٌ وبناث الدّهر يَلْعَبْنَ بكل 
لعن سان عى آية فقريض الشُعر يَشْفِي ذا العلل 
کک ی نا د ا ا و 
و ايا خان ك عن كماة أمُلكرا ة في المُنَْرَل 
E ey E EE EEE‏ 
صادق ا قرم بارع غير مُلْتاث C7‏ لى وفع لأسا ۳ 
فل الهيراف من ساکه؟ بين أفحاف وهام كالخَجل 
ليت أشياخي ببذر شهذوا جرع الخُزرج مَنْ وفع الأسل 
وو د الال 
ئم خمُواعندذاكم رفصا رقص الحَمّان يعلو في الجَبَل 
فقََلّنا الصف من أشرَّافهمْ وَدَلنامَيل بذرفاعَدَل 
EEE ETS COE nS‏ 


وقوله: عَيْرُ مَُاثِ» هو مُفتَعَلُ من اة كما قال الصَبّي: 
عند الحَفِيظة إن ذِي لُوئَة لانا 


والمهُرَاس: حجر مَنْمُورّ يمسك الما فَينَّوضًاً منه» شَبّه بالمهُرَاس الذي هو الهاؤونء 
رهم O‏ اا واھ ال 

حجر نمر فأمَسّك الماءَ. وروی ابی عُبْدُوسِ عن ماِكٍِ أ نه ئل عن رَجُل يمر بيهراس في 
ارض فَلاَة كيف يَغَْل منه؟ فقال مالك : هلا قلت مَرّ بعُِير» ا ا 
أف د هاي لك أن الاين لس صر صا انماس الذى كان باحك وكالك 
رقم في غريب الحديث أن الب - ل - مر بقوم يَجَاذولٌ ا أي : يرفعُونه. 


(۱) خساس: ناقصات . (۲) ملتاث: بطيء. 
(۳) الأسل: الرماح. 


۲۸ 


ذهبّث يا ابن الرَبَعْرَى وَفْعَّة 
E GENIE EERE,‏ 
نہ الأياف في أكتافكم 
E EE E EE‏ 


إذ شددناأا شدة صادقة 


كان ما الف قل ها لو عدل 
وكا الح اح انال 
ا نالفل 
مُرَبّا من الشعْب أشباه الرُسّل 
فأجأناكم إلى سَفْح الجَبَل 


تختاطيل كاشراف الملا 
ضاق عا الشَُعْب إذ يَُجرَغه 


نوه فو الاش :ا 
ESE BEET‏ 


شعر حسان یرد به على ابن الزبعری 
EE BE EES EE‏ 
يعني : العَنَمَ إذا أرسلها الراعي» يقال لها حينئذ: رَسل. 
وقوله: كأشرَافِ الْمَّلاء الأشرّاف: جمع شَرَف» وهو الشَخْص» والملا: ما اسع من 
الأرض» ويريد بالأشراف هاهُنا أشخاص الشجر وأصولها. 
وقوله: هَل أراد : فیهال ثم جزم للشرط› فانحذفت الألفُ لالتقاء الساكنين › وهو من 
الهُؤل» يقال: هالنى الأمر يَهُولنى هَوْلاً إذا أَفْرّعَك. 
وقوله: وملأنا المَرْط أراد: المَرَطٌ بتحريك الراءء وهي الأَكَمَةٌء وما ارتفع من 
الأرض»› والرجل : جمع رَجلَةء وهو اال من الأرض› والرّجلة أيضا في معنی الرْجل 
من الجرادء قال الشاعر : 


يريد بالخرْشفِ جَمَاعَة الرْبّاء وهم صِعّار الجَرَادء ضَرَبهم متلا للرّجُالة والرْمَاةء وجمع 
الفَرَّط : أفرَاط . 


(۱) خناطیل: دواهي . © اقرط الضعي: 


۲۹ 


SE EE EERE EE 

ا ET‏ م 4ے 
وعلونايوم بدر بالتقى 
وقلناكل رأس ينه 
وتركنافي قريش عورة 
ا ا 
في فَرَيْش من جموع جمعوا 
E E EES E‏ 


يوم بَّذر وأحادیك ا 
يوم بدر رال اتل الل 
مثل ما يُجمع في N‏ 
و الاس الاس رل 


وقوله: ولد اسيّها: كلمة تقولها العربُ عند السب تقول: يا بني اسَيِهاء ال 
بمعنى الأولاد. وكتب أهل دِمَشْقّ إلى أهل مره وهي على فَرْسّخ من دِمَشْقّ وكانوا أمسكوا 
غنهم الماء فكرا آله من آهل وشى إلى تى اها ` 

وبعد: فأمًا إن يُمَسَينا الماء وإلاأً صَبْحنْكّم الخيلٌ. ذكره الجاحظ". 
متى يضر حذف حرف الجر؟ : 

وقوله في المؤمنين: أَيْذُوا جبْريلٌء آي: أيْدُوا بجبريل» وحُذِف الجارٌ فتعدّى الفعل 
فصب › ولا بَصرٌ هذا الحذفُ إلا أن يكن الفعلُ المتعذي بحرف جر مَُضَمْئًّا لمعنى فعل 
خر ناصب» كقولهم: أمرتك الخيرَ أي كفتك ال وأرَننكه ولا يقم نيك الشرإذ 
لیس في معن نهنك فعلٌ. ناصبٌ وقوله : يدوا جبْرّيل» أي: أضجبُوه» ونحو هذاء فحسْنَّ 
خدف الا لهذا 
عود إلى شعر حسّان: 

وقول حسّان: 

ُخْرج الأْبّح من اكَاكم 

رواه أبو حنيفه : نخرج الأضيَاحَ وهو اللبن الممزوج بالماءء وهو في معنی الأضبّح› 

لأن الصّبْحة بياض غير خالص» فجعله وَضْمًَا لِلّبن المَمْذوقٍِ المُخْرّج من بُطونهم. 


وقوله: 
کسلاح اليب يأكلن العَصّل 


(۳) انظر البيان والتبيين .)۲١٠/١(‏ 


۰ 


قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصارئ: «وأحاديث المثل» والبيت الذي قبله. 
وقوله: «في قريش من جموع جَمعوا» عن غير ابن إسحلق. 
شعر کعب فی بکاء حمزة وقتلی أحد 
ل اال کیت د مالك کے 1 بن غد الط ول خد ن 
المسلمين: 
e? 5 TTT‏ ر rE‏ 
ات و ی ي وكکنت متى تدذكر تلجج 
٣ RE ECE‏ اتتا ا أحاديثٌ في الرّمَن الأغَوَّج 
م ٣‏ سے 7م مه 9 (Y)‏ 
فلك نكري خافق من الشوق والخزن المنضج 
وقنلاهم في جنانٍ الئعيم كرام المَدّاخل و المَخرج 
بماصَبَرُوا تحت ظل اللواء لواء الرّسول بذي الأضوج 
E E E E E‏ جميعًا بّنو الأؤس والخزرج 
وأشياعٌ أحمد إذ شايعوا على الحَق الئور والمَنهح 
فمَابَرخوايَضربون الكماة ويْمُضون في القَسشطل المَرهَج 
كذلك حتى دعامُمْ ليك إلى جَئة دَؤخة المَوؤلجح 
الحَّصل: نبات كالرفلين يُصضلح الإبلّ إذا أكلته» ويكثر شربها للماءء وهو من الحَمّْض» 
ويُْبت في السباخ»› قاله أبو حنيفة . 
وقول كعب بن مالك : 
وقوله: في القشطل المُرْهج. القشْطل : الغُبارء e‏ وقد شرحنا السلجج 
فيما مضى» والجمل الأذْعَج: يعني الأسود» ومنه الحديث في صفة النبي - مي - في عينَيه 
دَعجَ› وفي أشمَاره و طف . 


0 بجا کت (۲) المنضج: القد 


۲۳۱ 


فليم مات حر البّلاء 
كحَمَرَة لمُارَفى صادقا 
فلاقاه عبد بني نَوْفل 
. فأآؤجّره ية كالشهاب 
عن الحقّ حتى غدت روه 
أولشك لاهن وف ب 


و ا ي 
EEE NE‏ 
يُبَرْبرٌ كالجمَل الأذعح 
تَلَهْبُ في اللهَب المُوهَج 
CPOE EET‏ 
إلى رل اخم التربرج 
من الئار في الدرك المُرْتّح 


وقوله : 
وحَنْظلَة الخيْرلم يُخنج 

أي: لم يُمْله شيءٌ عن الطريق المستقيم يقال: حَنَجْتٌ الشيء إذا أمَلْنّه وعدلته عن 
وجههء ويقال أيضا: أخنَجنّه فهو مُحَنَجء وسيأتي في الشعر بعد هذا ما يدل عليه. 

وقوله: 

أَنت الروح لأنه في معنى التَفُس» وهي لغة مشهورة معروفة . أمر د الرمَهَ عند مونه 
أن يكبب على قبره: 

يا نازع الروح مِنْ جسْمي إذا فُبِصَتْ ‏ 0 وقارحَ الكرب أنقِذَِي من الَارِ 

فکان ذلك مکتوبا على قبره. 

وقوله : فار الرّبْرج» أي: فاخر الرَيتة» أي: ظاهرها. 

وقوله: في الدَرَكٍ المُرتّج» أي: المُعْلَّق» يقال: ازتَجِت الباب إذا أعْلَفْته» وهو من 
الرّتاج» قالت جارية من العرب ماتت أمهاء وتزوج أبوها: 

ولك قد آتى مل دون وڏي وبين فؤاده غلقى الرتاج 

و ا اي واا ا ا ع 

ومنه قيل : ازتج على الخطيب» إذا الق عليه باب القول. 


۲ 


فأجابه ضرار بن الخطاب الفهُرىء فقال: 


عمج عجيج الكيى رأى إلفه 
فراح الرواياوغادزئة 
لمضرع إخوانه في مَكرّ 
فياليت عَمراوأشياعه 
فيَشفواالئفوس 
وقثلى من الأؤس في مَعْرَكٍ 
ومَمَسّل حمزة تخت الل 


وحيث انى مُصعَب ثاويًا 


بأؤتارها 


باحك واس ياه فنافيهم 
غداة لقيناكمْ في الخَديد 
ر ّ ا 1 4 کا و ت 


فد شناهُم ثم حتى انوا 


قال بن وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضرار. وقول كعب: «ذي النور 
والمنهج» عن 


شعر ابن الزبعرى في يوم أحد: 


بي زيد الأنصاري . 


ويَبْكي من الرَمَن الأغوَج 
ترزح في صادر مختّج 
E a SC aE‏ 
من الخْيْل ذي فشطل مُرْمَج 
وعتبة في جَمُعناالسّؤرج 
ا 
بطر ډ» مازنٍ» مُخلج- 
ا 
ا ا 
كأشد الَراح فلم تُغئج 
وجرد دي مَيْعة مشرج 
سوى زاهق الُفس أو مُخرج 


قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الرَبَعْرّى في يوم أخد» يبكي القتلى : 


ألا رفت يِن مُفَلَتَيك دُموعُ 
وشط بمَّن هوى المّزارٌ وفُرّقت 
ولَيْس لما وَلى على ذِي حَرارة 
فذر ذا ولكن هل أتى ا مالك 
ومُجتَبنا جردا إلى اهل شرب 


وقد باد من حَبْل الشباب فُطوعٌ 
نى الحيّ دار بالخبيب فْجُوع 
وإن طال تَذرَافُ الدموع رُجوع 
أحاديتٌ فومي والحديث يشيع 
ا 


وفي شعر ضرار: من جَُمْيِنا السَوْرّج» وهو فوْعَل من السرّاج يريد المُضِيءَ. 


TT 


عَشِيّةّ سزنا في لِهام يَقُّودنا 
ا اکر ر ا 
فلمًا رأؤنا خالَطنْهُم مَهابة 
ووَذُوا لو أن الأرض يَنشقُ ظهُرُها 
وقد عُرّيت بيض كأن وَمِيضصَها 
بأيماِنا نعلو بها كل هامة 
فغادَزْنٌ قنْلى الأؤس غاصبة بهم 
ر ي اجار في کل تلن 
و غل ااب ادر اها 
كما غادرٹ في الكرّ حَمْرَةٌ ثاويًا 
وتنعمان قد غادزؤن تحت لوائه 


بأخد وأرماح الكماة يردنهم 


رور الأعاوي للصديق نَمَوع 
عَدِيرٌ بضؤج الواديين نقيع 
وعايََهُمْ أمُرٌ مناك فظيع 
بهم وصّبور القوم ثم جُزوع 
حريق ترَفّى في الأباء سَرِيع 
وينهاسمام للعدو ذریع 
ضباع وطْيْر يَعبَّقين وفُوع 
بأبذانهم مِنْ وَفَعِهنْ ي 
ولكلنْ عَلا والسُّمهريٰ شروع 
وفي صدره ماضي الا وقيع 
على لخمه طيرّ يَجُفن وقوع 


كماغال أشطان الدلاءِ تروع 


فأجابه حسان بن ثابت› فقال : 

أشاقك من َم الوؤليدربوع 
عَفِاهُنَ صَيْفِيُ الرّياح وواكف 
فلم يَبْقّ إلا مَوْقِّد الئّار حؤله 
فدع ذِكَرَ دار بدَدَّتْ بين أهلها 
٤ ٍ E‏ رم وتةٌ 
وفل إن يكن يوم بأاحد يعد 


وحامَى بنو التَُجار فيه وصابّروا 
أمام مرل ا ا 
وفرا إذ كفرتّم يا سين بربُكم 


لاقع ما من اهن جميع 
من الدَلو رجاف السُّحاب هموع 
اكا امال الخمام كئوع 
وى لِمَتيناتِ الجبال فُطوع 
وكان لهم ذِكَرٌ هناك رفيع 
وما كان منهم في اللُقاء جَرُوع 
لهم ناصرّ من رهم وشفيع 
ولا يَستوي عبد وفى ومُضيع 


وفي شعر حسّان : 


E TE E EY 


۳٤ 


بأيدِيهمٌُ بيض إذا حَمش الوَعى 
کما غادرٹ في القع عتبة ثاويًا 
وقد ادرت تخ ال اة ونا 
يكف ززل الله حيث تَنضبت 
أوليِك قوم سادةٌ من فُروععكم 
ب ي ا ا 
فلا كوا فل وحمزة فيهم 
فلن جنان الخلدمَنزلة له 


وقتلاكَمٌ في الثار أفضلٌ رزقهم 


فلا ُد أن يَرْدّى لهنْ صَريع 
ا صَريعا والوشيج شروع 
أبيًا وقد بل القميص تجيع 
على القؤم مما قد يُيْزْن تُمُوع 
وفي كل قوم سادَةٌ وفرع 
وإن كان أمرٌ ياسَجِينَ فظيع 
قَيَيل وى لله وهُو مُطيع 
ومر الذي يفضي الأمور سّريع 
ا 


راد سيه قرحم وَعَنى فرَيْشّا لأنها كانت تَلَمّبٍ بذلك [لمداومتهم على ضرب هذا 
الحساء المتخذ من الدقيق الذي يْسَمّى: سخينة]ء وفى أشعار ضرَار فى العَيْنيَةَ منها أَمُرُها 
شاع» أراد: شائع» فقلبت» كما قال الآخر: 
E N r‏ 
أراد : لائث» وكما جاء في الحديث: «لا يَختكرٌ الطعامَ إلا طاغ»" أو باغ أو رَاغ 
أراد: زائغ. 1 
وفي شعره القافي : 
رشاش الط غن والورق 


الوَرّق: ها اق من الذمء قاله ابن درّید وغيره» وفيه ما به رشو ای عيب 
والمُرَهُق من الرْجَال المَعِيبُ . 


)١(‏ الأشاء: صغار النخل. 

(۲) العبري: سدر ينبت ضفاف النهر. 

(۳) أخرجه مسلم في المساقاة )٠١١(‏ وأبو داود )۳٤٤١(‏ والترمذي )۱١١۷(‏ وابن ماجة )٠٠٠١۳(‏ 
وأحمد )٤٠١ /٦(‏ بلفظ «لا يحتكر إلا خاطىء». 


ro 


شعر عمرو بن العاض في يوم أحد: 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرهما لحسّان وابن الزْبَعْرّى وقوله: 
«ماضى الشباة» وطير يجفن» عن غير ابن إسحلق. 


هھ 


سکر 


ا ال عرو الاي ا وغ ا 

خَرَجْنا مِنٌ القَيْفا عَلَيِهِمْ كأئنا ‏ مع الصُبح منرَضوَى الحبيك المُئّطق 
تمكّت بنو الئجار جُهلاً لقاءنا لدَى جَلْبَ سَلْع والأمانِي تَضدُق 
فمَاراعهم بالشُر إلا فُجاءة کرادت e‏ الأزفة تف 
أرادوا لكيما يَسَْبيحوا قبابّنا ودونِ القباب اليو ضَرْبٌ مُحَرّق 
وكانت ۆبابًا أومنت قبل ما تَرّی إذ رامَها قوم ايرا وأخيِقوا 
كأن رُؤوس الخُررجيّين غدوة وأيمانهم بالمشرقَيّة بزوق 
كعب في الرد على ابن العاصي : 

اجا کا بن مالك فما كر ان ا فقال : 

الأ ابلا ق راعلى ناي رعا وعد من علطا البرم قضدى 
اا فة الح من بط برب EES CREE TE TE‏ 
صَبرنا لهم والصبْرٌ منّا سَجِيّة إذا طارتِ الأبرامٌ موا ونَرْتق 
على عادة يِلْكمْ جَرَيْنا بصَبْرنا وقذمًا لدى الغايات تَجري فَسْبق 
ا ا اا ا 
ألا هل أتى أفناء فهر بن مالك مُقَطَّمأطَرَافِ وهام مُمَلّْق 
ضرار في يوم أحد: 

ل او ا وال وان و الات 


إني وجدَّك لولا مُفْدَّمي قرسي إذ جالت الخيل بين الجزع والقاع 


ما زال منكم بجَْب الجزع من أَحْدِ أصواتٌ هام تَرّاقى أمرُها شاعي 


وفارس قد أصابً السيفٌ مَفْرقّه أفلاق هامته كَمَّزوة الراعي 


۳٢ 


EE o E 


على رحالة لواح مُثابرة 
وما انَمَيْت إلى و کا 
بل ضاربين حبيك البيض إذ لجقوا 
شمٌُ بهاليل مسترخ حمائلهم 
وقال ضرار بن الشات أيضا : 


فمُلت يوم بأيّام و 
قد عودوا كل يوم اک 
خيرت نفسي على ما کان من وجل 
أكرهتٌ مُهْرِي حتى خاض عُمْرتهم 
فُظل مُهري وسِزبالي جَسِيذهما 
لا تجزعوا يا بني مَخْزومَ إن لكم 
ای ای ا 


ولا الیم غداة ا ورا اع 
E‏ شم العّرانين عند المَوؤت داع 
يُسعَون للموت سَعْيّا غير دعداع 


والخُزْرَجِيِّةٌ فيها البيض تَأئَلِق 
ورَاية كجُناح الئسر تَخَفق 
تسى لما خَلمَها ما هُزهز الوّرق 
ريح القتالٍ وأسْلابٌ الذين لقوا 
فوا وا فت ان ال لی 
وله من تجيع عابِكٍ عَلَّق 
نفخ العرُوق ا الطعن والوَرَق 
حتى يُفارق ما في جَوفه الحدق 
مِعْلَ المُجِيرة فيكم ما به رَه 
تعاورُوا الصَزب حتى يُذبر الشمَق 


شعر عمرو في يوم أخد 


سيلس إذائنكبن في ال 


زو شَرَّها بالرٌّضف تَزرًا 
الف اين بالضراء لخوا 
ا ا 
ا الف لوا 


في شعر عمرو بن العاص 


وفي شعر عمرو بن العاصي : يَمْشون قَطوًا. القَطو والأفُطيطاء : 


۷ 


مشي القَّطا. 


الروض i‏ ج ۳/ ۲۲۴ 


وڏا زل ماؤه 
شيحج لتساأضابط 
وة EEE‏ ا ا 
ی ی ي 


مِنْعط فهو يَزداد رفوا 
مة راه الرامُون دَخوا 
للخيل إزخاءَ وعَذوا 
ة الرَوع إذيَمْشُون قطوا 
PENCE HET‏ 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو. 


شعر كعب في الرذ على عمرو بن العاصي 


أبْلِعْ فُريْشًا وخيرٌ 
أ قد فنا بقَنُلانا 


ر القَوّل أصدقه 
شراق 
ويوم بدر ااك ا 
إن تَفْتّلُونا قُدِينُ الحقّ فطرئُنا 
وإن تَرَوا أمرّنا في رأيكم سَمَهًا 
فلا تَمَئّوا لِقاحَ الحَزْب واقسَعدوا 
إل لكم علدنا ضَرْبًا ترَاح له 
إا بنو الحَرْب نَمْريها ونَنْنَْجُها 
إن ينج منها ابن حَزْب بعدما بلعث 
فقّد أفادث له جلما ومَوؤعظة 


فأجابهما كعب بن مالك» فقال: 


والصدق عند دوي الألباب مقبول 
ا 
فيه مع الأضر يكال وجريل 
والقَغْل ص الح عند الله نمضيل 

خراي مَنْ خالف e‏ 


عُرْحٌ الضباع له خذم رَعابيل 
وعندنا لذوي الأضغان تنكيل 
منه التّراقي» وأمرٌ الله مَمعول 
لمن يكوأ له لب ومَعْفُول 


هھ ک3 


او مر عل أ زی 


وقوله: 


إنا بُو الحَزْب نَمُريها ونََنُجُها 
مُسَّْعار من مَرَيْتٌ الناقة إذا اسْتَذرَرتَ لبنهاء ونَتَجِتَها إذا اسْتَحْرَجتَ منها وَلدّاء يقال : 
جت الناقة› ونَتَجَها أهلهاء وأما أنَّجّت نتج فإذا دنا نتاجها. 


TA 


ولو هَبَطُّْم ببّطن السَيْل كافحكم 
َلْقاكُمْ عضب حل الَبيّ لهم 
من جم عَسان مُسترخ حمائلهم 
I OT‏ 
اول ي ار الل ألْكَمَها 
ترد خد يرام ا ا 
ولو فذفتم بِسَلْع عن ظهُوركٍ 

ما زال في القَوم ونر منكم أبَدًا 
عَبْد وخر كريم مُوثْق فصا 
ا رل ار واف 
إذا جَّنى فيهم الجاني فقد عَلموا 
ما تحن لا نحن من إثم مُجاهرة 


صرب بشاكلة البّطحاء تَزعيل 
ممايُعدون للهيْجا سرابيل 
EES EDE‏ 
تمشي المَصَاعِبَة الأذم ارال 
يوم رَذَاذِ مِن الجَّوزاءِ مَشمول 
قيامها فُلَّج كالسَيْف بُهْلول 
ويزجع السيفُ عنها وهو مَفْلُول 
ET‏ وقفع لزت اخ 
تَعْفو السلام عليه وو ال 
شطرع الممدينة مأشور ومَمَّول 
ما كَوارِس لا غُزل ولا ييل 
J ONEN OE‏ 
ولا مَلُومٌ ولا في العُرم مَخذول 


شعر حسّان فى أصحاب اللواء 


وقال خان بن ثابت› یذکر دة أصحاب لاء يوم اح 


- قال ابن هشام: هذه أحسن ما قيل - 


وقوله: 


يَوْمٌ رَذاذِ من الجَورَاءِ مَشُمُول 
يريد: من آيام أتؤاء الجَوْرَاءء وهو نَوْء الهَمْعَّةء أو الهَْعة» وذلك في الشتاء في شهر 
كائون الأول ومَشْمُول من اليح الشمال. 


وقوله: النَقَها من الليء وهو الئل والطين النس والرّذادذ معروف› وهو آاکثر اش 
الطش والبَفْشِء والطل نحو منهء أو أقوى منه قليلاء يقال : اض طاول وم ولا 
يقال : E‏ ولکن يقال : ا ES‏ الخطابي . 


أجود ما قال حسان 
وذكر شعر حَسّان. قال ابن هشام: هذه أجرَدٌ ما قال» وهذه القصيدة التي قالها حَسَانْ 


۳۳۹ 


مَّع الوم بالعّشاء الهُمومُ 
يا لقَؤمي هَل يَمَّتل المرءَ مثلي 
لو يُدِبٌ الحَولِي من ولد الذ 
شأنها العِطر والفِراش ويَغْلو 
ك تفنها شمس النُهار بث بشيءِ 
وأا الصقر عند باب ابن سَلْمى 
ورهَلْتٌ اليَدّين عنهم جَميعًا 
وط تش الذي ائبّ منهم 
۴ أبي فی ف ميحة القائل الفا 
لاف أفعالّنا وفعغل اتر ترىئ 
ربت > 8 أضاعَه عدم الا 


ويال إا عور الثجوم 
قم فهوداجِل مَحنُومُ 
واهِنْ البَّطش واليظا ور 
ر عليهالائدبنهاالكلوم 
ها اين ولاو مَنظوم 
عر ااا ن ر 
لان عند النُعْمَانٍ حين يموم 
يوم نُغْمان الكشول سقيم 
يَوْم راحا وكَبْلَهُمْ ممَخطوم 
کل دار فیها أب لي عظيم 
ف يوم القت عليه ا 
خامل في صديقه مَذمُوم 


ل وجهل غطا عليه التعيم 


قبل النهار مخافة أن يَعُوقه عائقٌ» E‏ لغری EE‏ الشام 
من أبناء جَمَةء افك فيها عناةٌ من قومه. 


وذكر مقام خالد عند النّغْمان الغخساني من آل جَفنّة » وليس بالتُعمان بن المُلْذِر» وقال فيها : 

رب جلم أضاعه عَدَمٌ الما ل وجهل غطاعليه النعيمُ 

طا بتخفيف الطاء أنشده يوس بن حبيب» وهکذا کان في حاشية ية الشيخ مذكورًا عن 
و وعطا ارتفع وعلاء وأنشد القت : 

مُلاَجِيّ بتخفيف اللام» ويقال: مُلاجي كما قال : 


(1) ملاحية: عنب. 


أله ا ور تەد الي 
EG‏ 
ولي البأسَ منكم إو رَحَلتم 
ES E‏ 
بدم عاك وكان جفاظا 
وأقامُوا حتى اترا شعُوبًا 
وقربتش فر ي الود 
لم تطق حَمْله العوايِق منهم 


لم لدذهرّ هو الَو الزنيم 
إن سبي من الرّجال الكريم 
mS EE SE a‏ 
أسرةٌ من بني فصي صميم 
في رعاع من القَنا مَخزوم 
في مَقام وكُلهم مَذمُوم 
أن يُقيموا إن الكريم كريم 
والقنافي نخورهم مخطوم 
أن يُقّيموا وخف منها الحلوم 
ا ي 


قال ابن هشام : قال ان هذه القصيدة : 
ليلا فدعا قومه» فقال لهم : خت ان يڏرکني أجلي قبل أن أصبح › فلا تَرْووها 


وقال أبو حنيفة : مَن قال مُلاَجِيّة بالتشديد شبهه بالمُلاأًح وهو ثمر الأرّاك وفيه مُلوحَةٌّ 
وقال: والغْرْبيبُ اسم لنوع من العنب» وليس بَعْتٍ. قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن 
تفهم منه معنی قوله سبحانه: #وعَرَابيبُ سُود# [فاطر: ۲۷]. حين وصف الجدَدَ» وسُود 
عدي بَدَلء لا نَعْتٌ» وإنما يتم شرح الآية لَمَنْ لحظه من هذا المَطْلع» فإن أبا حنيفة زعم 
أن الغْزْبيبَ إذا أطلق لفظهء ولم يقيّد بشيء موصوف به فإنما يفهم منه العِنَّبُ الذي هذا 
اسمه خاصة» والله الموفق للصواب وفهم الكتاب. 

وذکر فيه حمَاهَ اللواء من بني عب الدارء وأنهم صرعوا حوله حتی اخذته امرأةٌ منهم 
وهی عَمُرَة بنت علقَمَةَء فلذلك قال : 

لم تطق حمله العواتق منهم إنمايحمل اللواء التَجوم 


۳٤١ 


قال 2 أنشدني أبو عبيدة و ن 2 آبا اضر 
aL eT‏ المشركين يوم آأحد: 


ا 


له أي لذبب عن خزرمة أغْنِي ابنَ فاطمة المُعمّ المُخولا 
سَبَقَّث يداك لَه بعاجل طْعَْة تركث طلَيْحة للجبين مُجَّدَلا 
وشَدَذْتَ شَدة باسل EE‏ بالجر إِذ يَهْوّون أخوال أخولا 


ار سے 


شعر ابن علاط : 

وقال في شعر حَجُاج بن علاط يمدح عليًا رضي الله عنه. 

ألمَيْتُ في حاشية الشيخ أبي بحر على هذا البيت في حاشية الأصل يعني أضل أبي 
الوليدء قال إبراهيم : أي صب لأنه مَدِيحٌ والمديح نَصْبٌ في آي حاليه» فأما ابن هشام فرَفْع 
أي . قال المؤلّف: وهذا الذي ذكره من صب أي على المديح» لا يستقيم إلا أن تدر 
حذف المبتدأً قبله» كأنه قال لله أنت لأنه لا يْنْصَبُ على المدح إلا بعد جملة تامة» وأما 
الرفع على أن تجعل حخْبره لله : فقبيخ لأنها وإن كانت خَبرّاء فأصلُها الاستفهام فلها صَذر 
الكلام كما كان ذلك في كم حبريّة كانت» أو استفهامية» فالتقدير إذا: لله دَرُه أي مُدبَب عن 
حرْمَةَ هوء ألا تری آنه يَمَبْحٌ آن يقول: جاءني أي ف إن جعلته وصمًا جاریا على ما 
قبلهاء فقلت: جارتي رَجُل أي رَجُل جاز ذلك» لأنه إذا كان وَضَمًا لم تِه العواملٌ اللَمْظِيةّء 
فكأنه لم يخرج عن أصلهء إذ المبتدأ لا تليه العوامل اللفظية. 

وقوله: أخول أخولاء أي : : متفرفين» ووقع و ي و ابن 
هشام» وکان أصله من الخّال» وهو الخْيَلاءُ والكبر» تقول: فلانٌ أخول من فلان» أي : اشد 
كيرا منه» واختیالاٰ ففحى فوم إذا جاء القوم آل ال آي : انفرد کل واحد منهم 
به وار اة الال أن یکون تابعًا لغيره» فکلما رآيت أحدا منهم» قلت: هذا ال 
الآخرء هذا هو الأضلُء ثم كثر حتى استعمل في الَقرق مثلاًء وإن لم يكن هناك من معنى 
الخال شىء“ وقد قيل في أخرّل: إنه من حولت بالمَوْعظة» ونحوها إذا فعلت ذلك شيئًا 
فشيئاء وفي الحديث: كان رسول الله - ية - يونا بالموعظةء مخافة السآمة علين" . 


(۱/ ۳۷۷) والحمیدي (۱۰۷). 


EY 


شعر حسان في قتلى يوم احد 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت يَبّكي حَمْزة بن عبد المطلب ومن أصيب 


لاتوت الیو اا 
المُغولات الخامشات 
N EE E EB EY‏ 


EEE E‏ الدوالے“ 
ت وجوه حرات صحائح 
أنصابُ تخصَبٌ بالذبائح 


EE TE ER 


فل دة ال لمسائح 
و 

ر (TT) 7 of  „‏ ر 

زور يذعلع ‏ بالبوارح 

PEE MS‏ لكوادح 


يكين شجوامُشلبا 
E EGC EET‏ 


شعر حسّان الحائي 
وذكر شعر حسّان الحائي وقال فيه : 
كالحايلات الوفر بال قل المُلحات الذوالخ 
الواح : جمع دالحة وهي المُْمَلَةء وكذلك الدلُوحُ من السشحاب» وهي المُْمَلَّة بالماء 
وفيه. 


ر 


+ 3 م ارا و‌ 


المسائح : جميع . مسيخة › وهو ما لم يمشط من الشعر بذهُن» ولا شيٰءِ› والمَسيخة 
أيضًا القَطْعَة من الفْضة» والمَسيحة الرس . 


هناك بادية المسشسائح 
وقوله: من بين مَشرُور» آي : مُمَرق» ويقال: شَرَرْتُ المِلحَ إذا فرقته» والمَجل 
كالجُزح» تقول: مَجلّث يدي من العمل . 


(1) الوقر: الحمل الثقيل . 


(۴) يذعذع: یبدد. 


(۲) الدوالح: البطيئات المشي. 


EY 


إذ أقصّد الجحذثان من 
ا 
كان ارا وخا 
TE E E E‏ 
لمناخ اتا وأض_ 
ولمايَئُوب الذهرٌ في 
يافارسشّايايذره* 
َا دات الخطور 
E E PE E‏ 
EE E E E‏ 
يغلوالقماق" جهرة 
لا طائش رعش ولا 


ب إذا يوب لهن فادح 
ل» وذاك مدرّهنا المُنافخ 
عد الشريفون | لجحاجخ 
سبط اليَدَيْن أغرَ واضخ 
ذو عِلة بالجمُل E‏ 


۹٩( ه٠ ت‎ FF (AJ #+ “ ص‎ 


وقوله: نُشائح» أي: نحاذر» كما قال الآخر: 


وشَايُختَ قبل اليَوْم إلك شيخ 
وقوله: قد كَنْتَ المُصَامِحَ» وفي الحاشية عند الشيخ المصافح بالفاء في رواية أخرى› 
وأما. المْصَامِح بالميم» فيجوز أن يكون من صَمَخبٌ الشيء إذا أذبْته» قاله صاحب العين› 
قال: والصمَخمح و ال جال الد ااب وة ها ين الاين الى الا رين 
والصمَاح فيما ذكر أبو حنيفة الرّيح المُْيِنَةٌ. 


وقوله : ToS‏ متادح › يجور أن یکون جَمع: دة وهي اة وقيأاسه : منادیح 
بالياءء وحذفها ضرورة» ويجور ان يکون من الئذحء فیکون مُمُاعلاً بضم الميم› آي : 


(۲( 
)٤( 
)7( 
(۸) 


(۱) نشايح: نفادي: المسالح: حاملوا السلاح. 

يا مدرهَا: يا سيد» يا زعم . 

القماقم: العدد الكثير. 

السيب: مجرى الماء الضيق أو الصغير. 


)٥(‏ المصامح : آي قاطع رۆۇوس الأبصال. 
(۷) آنح: عاجز. 


۳٤ 


۶ 
ٍ 


أؤةى شَبابٌ أولِي الها ئظ والثقيلون المَرَاجح 
O OEE)‏ الها بي ما بف ناض 
لحمالجلادِوفوفة من شخموشطب شرائخ 
ليتافعُو عن جارهم مارام ذو الصعْن المُكاشخ“ 
E | EE N E‏ المصابح 
شت > بطارفة غطا رفة خصارمَة» مسامح 
ال ااك إن الخمدرابح 
والجايزون" بلجيهم“ يومًاإذاماصاح صائح 
مَنْ كان يُزمى بالئوا قر مِنْ رمان غير صالح 
ماإنْتزال ركابُة يريمن في عُبْر صَحاصح 
راخت یری وهوفي ركب صُدورمُم رواشح 
ا ا ا 


مُكاثرّاء ويكون بفتح الميم فيكون جمعَ مَنْدَحة مَفْعَلة من الكَْرَة والسَعَة» وأما قولُهم: أنا في 
مَندوحَة من هذا الأمر» فهي مَفُْولَّةٌ من الئذح» وَوَهم أبو عُبيّد» فجعله من انْدَاحَ بَطْنّه إذا 
اسع والنون في مَنْدوحَة أصلء وهي في انداح زائدة» لأن وزنّه انْقَعّل» والألف في انداح 
أصلْ وهي بدل من واو كأنه مَنذوحة الشج» والميم في مَنْدوحة زائدةء والدال عين الفعلء 
وهو في انداحَ فاء الفعل» ومن هاهُنا قال الخطابي: يا عَجَبًا لابن فَتَيْبَةَ يترك مثل هذا من 


علط ابي عُبيد٬‏ ويعتّف في الرد عليه» فيما لا بال له من العَلط . 
وقوله : خضارمة : CC‏ ضرم » وهو الكثير العطاء . 


وقوله: يَرْسِمَنَ من الرّسيم في السَيْر٬‏ والصخاصح : جمع صخحصح» وهي الأرض 
ا 1 


وقوله: ليس من فَوْز السَمَائِح» السفائح : جمع سَفِيحَة» وهي كالجوالى 


(۱) المكاشح : باطن العداوة والکره. (۲( الجامزون: المسرعون. 
(۳) بلجمهم: من اللجم وهو الكف. )٤(‏ النواقر: الوهاد. 
)٠(‏ صحاصح: ما استوى من الأرض أجرد. (7) السفائح: السهولة. 


(۷( الجوالق : وعاء من صوف ونحوه. 


E0 


E E E EE 
أشكو إليك وفؤقك ال‎ 
ا‎ 
في واسع ت حشونه‎ 
EES Ge 
وا ا نے ووی ج‎ 


اسل ق ا 


کالود َا 8 الكواف" 
E EE EE‏ والصفائح 
قك إذ أجاد الضزح ضارح 
بالتزب سَونه المماسح 
ل وق ولنابَزخځ بوارح 
ا قع الجذثان جاح 
E EEE ES‏ الكواف( 
وي | E EE‏ والممادح 
وله طوال الدَمُر مائح 


قال ابن هشام: وأكثر أهلٍ العِلْم بالشعر يُكرها لحسّان» وبيته: «المطعمون إذا 
المشاتي» وبيته: «الجامزون بلجمهم»» وبيعة: من كان يرم بالنواقر عن غير .اتن 
ا 
شعر حسان في بكاء حمزة 
قال ابن کک وقال حسّان بن ثابت أيضا يبکي حَمزة بن عبد الفطت' 
عفارشمها بعدك صَوْب المشبل الهاطل 


ن Er‏ اډیح EEE‏ 
ساءلتها عن داك فاستعجمت 
دع عنك دارا قد فا رشمها 
الخالىء الشى 5 افك 
والتارلكٍ القَِرْنَ لدَى لِبْدة 


فُمَذفع الرؤحاء في حائِل 
لم تذر مامَرجوعة السّائل؟ 
وابكِ على حَمُزة ذي الثائل 
E E EEE TEE‏ 
يَعْكُر في ذي الحُرّْص الذابل 


شعر حسّان اللا °7“ 


وقال في القصيدة الَلامِية : ذي الخُرْص الذابلء يريد: الرْمْح» والخُرْص سئانه 


(۱) شد به: ابتعد. (۲( 4 الأعداد. 
)٠(‏ شعر حسان هو اللامي. آي منتهي باللام. وليس حسان o‏ 


Ea 


واللابس اليل إذ أجخمت 
يض في الذروة من هاشم 
مال EEE E E‏ 
أي امرىء غادر في أة 
أظا لمث الارض لف فيا 
وكان في الإسْلام ذا تذرإ 
لا تفرّحي يا هند واسشَخلبي 
وأبكي على عُنْبة إذقُطه 
إذا خر في مشيخة منكم 
أردَامُْمُ > SE EE.‏ 
غغداة جبريل وزير له 


فا ع فی غا الال 
لم يمز دون الحَق بالباطل 
فا يدا وخشيٰ من قاتل 
مطرورة مارئة العاييل 
وأسود نور القَمَر الأاصل 
تى کل ا ا اارل 
يفيك فَفْدَ القاعد الخاإل 
دمخًا وأذرى عَبْرة الشاكل 
بالسيف تحت الرّهج الجائل 
مِنْ كل عات قله اهل 
ت لي لاف 
عم وزير الفارس الحايل 


وجمعه خرْصان. وفیه: 
GEE:‏ يدا وخشي ين قاتلى 
ترك تنوين العلم للضرورة: 
ترك التنوين للضرورة لما كان اسْمًَا عَلَمَّاء والعَلَّم قد برك صَرْفُه كثيرّاء ومنع من ذلك 
البضريون» واحتج الكوفيون في إجازته بأن الشاعِرَ قد يحذف الحرف والحرفين نحو قول 
عَلْقَمَةَ [بن عَبَدََ]: 
كاد إٍنريقَهُم بي على شَرَفٍ 
أ ساقت وقول ليد 
كالخمالي بآيدي النّلام 


ي 2 < a‏ 
مقدم بسّبّاالكتان مَلئُوم 


أي التلامَيذ. 
وقال ابن السرّاج محتجًا عليهم: ليس التنوينْ من هذا في شَيْء لأنه زائدٌ لمَعئّى» وما 


(۱) الحماليج: منافع الصائغ والحداد. 


۷ 


شعر كعب في بکاء حمزة 
وقال كعبٌ بن مالك يكي حمزةً بن عبد المطلب: 


طرقت هُمَومُك فالرقاد ممُسهد 
ودَعَث فؤادّك للهُوى ضَمْريّة 
فدع التّماديّ في العُوّاية ساورًا“ 
وا آتى لك أن نای طائِعًا 
ولقد هددت لمَقّد حَمزة هده 
ولو أنه جعت جراء بمثله 
E EE EE E‏ 
والعاقرٌ الكوم الجلاد ا 


عم النبيّ محملا وصَفِيه 
TN EEE EEE EY‏ 


وجزعت أن سلخ الشات الاغيد 


ي “° (۱) هة ¢ ۶ 


قد كنت في طلب العُواية تَمْنّد 
او ا 
E UE TO EEE‏ 
لرأيتٌ رَأسِىَ صَخرهايتبدد 
خت ال وال دى والسودد 
کا ا ا ا 
يوم الكريهة والقّنا يََقَصد 
ذو لِبدة شن البرائِن" أزبد 
ورو الا ات و 
افوا ال وهه اليل 


شعر كعب 


وفي شعر كعب: 


طق فوك فال اد متيب 


أراد الرقاد مُسَهْد صاحبّه» فحذف المضاف وأقامٌ المضاف إليه مُمَامَه» وهو الضمير 
وجَزْغْتَ E AS‏ 


آي الأغيد صاحنه» وهو الناعم . 


(۱)( غورېٰ : نسبة إلى الغور. (۲( سادر : غير متيقن . 

(۳) الجوف: الطعان. (£) ٠‏ الشؤدد: السيادة. 

() الكوم: الأشراف. (1) الكمي: صاحب السلاح. 
(۷) البرائن: الأسود. 


۳۸ 


ولقد إخال بذاك هنذا بشرت 
مما صَبخنا بالعَمَنْمًل فَُرْمَها 
EE,‏ بَذر إذ يرد وجومهم 
حتی رايت لَدّى النبيّ سراتهم 
فأقامٌ بالعطن المُعَطّن منهمُ 
وان المغيرة قد باصن 
E ESET‏ 
ا اک ا 
شان مَنْ هو في جهنم ثاويًا 
وقال كعبت أيضّا يبکي حمزة: 

صفمَية فُومي ولا تغْجزي 
ولا قنأمي أن تطيلي البْكا 
فقدكال عرالآبتامنا 


ET E E‏ حمد 


E VS E EEE 
يوْمَّاتَعيّب فيه عنها الأْعّد‎ 
EET جبريل تحت إلوائنا‎ 
قَسْمَيْن: يَفْنّل مَّن نشاءٌ ويطرد‎ 
سغول: عَنْبة منهمٌُ والأسشود‎ 
فوق الوّريد لها رشاش مزيد‎ 
عضب بأيدي المُؤمنين مُهند‎ 
نعام‎ EE والحُيْل‎ 
أبدّا ومن هو في الجنان مُخلد‎ 


ري اا ا ا 
على أسّد الله في الهرة 
ول ال لاج فى اليرة 
ورضوان ذِي العَزش والعرة 


وقوله: والخيل تَمْفُِهُمْء أي: تتبع آثارهم» وأصله من تَفِنَاتِ البَعير» وهو ما حول 
لحف متة: 


فصيدة کب الرأئية: 
وقول كعب في الشعر الرًائي : 
ولا لمَلاجم في ال لبزة 


البرَةٌ: الشارة الحسَنَةء والبرّة السلاح أيضاء وهو من بَززْتٌ الرجل» إذا سلبته برتّهء 
يقال : من عَرَ بر آي: مَنْ عَلَبَ سَلَّبَ» والبُرَابڙ: الرَجُلُ الشَدِيد. 


. العقنقل: الواد السحيق. (۲) تفنهم: تلقيهم‎ )١( 


۳4 


وقال کعب أیضًا فی أ 

EE E EE E CE 
فلن 5 تشألي ش لائ كڏبي‎ 
اتا اال :دات ال طا‎ 


اس 


بِجّذوّى فضول أولِي ودنا 


اتاق اليا 


م أن تسألي عَنْكِ من يَجّْدينا 


يُخبرك مَنْ قد سألتِ اليَقِّينا 
ر ا فش | SEE TS‏ 
وبالصبر والبّذل في المُعدمينا 
ای وزی دن ان را 
CI OEE‏ 


ل صخما دواجنَ حمُرًا وجونا 


نونية كعب 
وقال أيضا في القصيدة النونية : 
EEE EEE E REE‏ 

البجود : جمع بجلء وهم جماعة من الناس› ویروی اللجود بالنون» وهی المراأًة 
المَكروبة. والئَجود من اللإبل: الو وقوله: بأذرائناء ج أنا في ذَرَا 
فلان» أي في سِنْرِه» وتقول ا ليس في الشجر آذْرّى من السَلم› ای أَذْفاً درا منه)› 
لأنه يقال : امات اد صدا قط فى درا سل 

وقوله: جَلَمّات الخروب. من قولك : جَلْمْتُ الشيءَ› ورش إذا قطعته» 
الجَلْمّان. وقوله: لذن أن برينا آي خلفاء والباري: الخالق سبحانهء أي هذا u‏ 

وقوله: يحسبها من رآها المَِيَاء هى الصخور ال ت لك اها به ما فن 
6 ا وفي التنزيل : إعلى النار بُفَْنُودَ4 [الذاريات: ]١١‏ وأصل الفَتَنْ 
الاختبارُء وإنما قيل : َنْب الحديدة بالنارء لأنك تختبر طيبّها من خبيثها. 

وقوله: دواجن“ حُمْرَا وجوٽاء أي: حمر ا وول ارا ای کا وا 
لون الحديد. 


)١(‏ الدواجن: المقيمة. 


0 


وذفاع رل كَمَوج المُرا 
ترى لونها مشثل لون الجو 


ETE E ECELE 


2 ٍ إن م ا‎ | 0 . E 
ويوملهەرمجد‎ 


ت يقدم ا EE‏ 


٠م‏ رَجراجة تبرق الناظرينا 


فل عنه ذا العلم حم ا 
E E‏ 
بجی تدر ونی لا 
ارول حامي الأرينا 


وقوله : جُولاً طْخُونًا: الجُول: جانِبُ البفر. 


وقوله: إن وات یی الحرب» م وصمها فقال : عضو ضا جخوتا من العض› 
وحَجُونا من حَجَلْتٌ العُود إذا لويته» وقوله: 


EEE‏ 2 1 : ا 
۱ مليهاا ب حتى تدر وحتى تلينا 


SY E PERAVA YS‏ إا 
ل > وتلين من ضرَاسها. وقوله ويوم له رهج دائم الرهج: العبا 


وقوله: شديد ا e‏ والتهّاويل: أآلوان مختلفة» قال القتاغين 

وعازب قد علا التّهويل جَنْببَّه لا تَنْمَعٌ النْعْل في رَفُراقه الحافي 
وقوله : حامي EL‏ جح إِرَة» وهو مَسَوقد النارء يجور أن يکون وَرْنْها عة من 
الأوارء وهر الحرّء فحذفت الهمزة› وهمرت الواو لانکسارهاء وجائز ان يکون وزنها فعلة 
من ا بالمکان» لأنهم ا حولهاء وهذا الوجه هو الصحيح› > لأنهم جَمَعوها على 
إرين مثل سنين › ولا يجمَع هذا الجمع المسلم كجمع مَنْ يعقل إلا إذا حُذِفّث لامه» وکان 
مونًاء وکان لام الفعل حرف عل ولم يکن له مذکر كالأمة» إدا اجتمعت فہه هذه الشرٌوط 
ا والنون في الرفع. والياء والنون في الخفض والنصب› > کستين وعضیين › 

غير آنهم قد قالوا: ٠‏ رقين في جمع الرَقة وهي الوَرق"" وقد تكلمنا على سر هذا الجمع وسر 
أرضين في «نتائج الفكر»" بما فيه جَلاَءٌ والحمد لله. 


(۱) قلصت: انقبضت . (۲) الورق: النضة 
)۳( انظره ص (۳1). . 


ا ت اواز االو ل تفي فُواجِرُهٌ المُقّرفينا 
اه ای ا 
عاو أيْمَائهُم بيهم كووس المئايا بحذ الظبينا 
ا لل اة وو اا 


برس الخسيس جسال رواء وبضرية فد أجَمُن الجفونا 


وقوله: 
کیار: ابی ا و ال تا 

يقال: ابو حبّاجب باب يَلْمَُ بالليل» وقيل: کان رجلا لئيمًَا لا يرفع ناره َيه 
الأضياف» ولا يوقدها إلا ضعِيمَةً» وترك صَرْقَّه ولم يَحْفْض» وهو في موضع الخفض» لما 
قذمناه من أن الاسم إذا ترك صَرْفّه ضرورةً أو غير ضرورة» لم يدخله الخفض كما لا يدخله 
التنْوينُء للا يُشبة ما يُضيفه المتكلم إلى نفسه» وقال أبو حنيفة: لا أدري ما حُبَاجبٌ ولا أبو 
حُبَاجبٌ» ولا بلخني عن العرب فيه شيءء وقال في الإرَةٍ عن قوم حكى قولهم: هو من 
أَرَيْتُ الشيء إذا علمته» وقال: الأرِيّ هو عمل النحل وفعلهاء ثم سمي العسل آزيًا لهذا كما 
يُسّمّى مَرْجًا وأنشد [لأبي دُوَيِب الهذلِي]: 

وجاغوا مزج لم يَرَّ الناسُ يله هو الصخك إلا ئه عَمَل الئخل 

قال : والصخك: الرْبْدٌ الأبيض» وقيل: التُغْر» وقيل: الطلْعٌ» وقيل: العَجَّب 

وقوله: والظبيتا: جمع ظبَةّ جَمَعَها على هذا الجمع المسلمء لما قَذمناه في الأرين 
والسنين؛ غير أنه لم يكير أؤل الكلمة كما كيرت السْين من سِنينَّ إِشعَارًا بالجمع؛ > لأن 
ظبین لا يُشبه أن يكون واحداء إذ ليس في الأسماء فُعيل» وكَسَرُوا أوّل سنين إيذاتًا بأنه جَمْع 
ی ا ارق انو ا ل رك ي هن 
ظبة تجمع على ظبين» وقد جاء في هذا الشعر» وفي غيره كما تراه. 

وقوله: فواجزه: جمع قاجز وهو الوَئَابُ القَلِقء يقال: فحز فَخَزانًا [وفخرًا 
وفُحورًا]ء إذا وَنّب ولق . وقوله: بحس الخييس› يصف السيوفَ بالخْرّس لوقوعِها في 
الدم واللحم. 

وقوله: جسانِ رٍواء: من الدّم» وقوله: بُضْرِية : منسوبة إلى بُضرَّى من أرض الشام» 
كما أن المَشَرَفيّة مَنْسوبة إلى مَسَارفَ من أرض الشام» لأنها نَع فيها. 


وو الجُمُونّاء أي: كَرِهْنَ المِقَام فيهاء ومَلَلْنَه» ومنه قول هشام لسَالم بنِ 


oY 


ا لر راا اين وها ينإ انيتا 

كبزق الخريف بأيدي الكُماةٍ بُفَجُّعن بالظَل هاما سُكونا 

E Ng, CEs, 

جلد اكا ودل اللا دوعن جل اخسابتامابقينا 

ا ويي يله ,ر ا ها 

تشب وتهيليك آباؤنا وبا ري ا وا 

بابك ا اا ىيى تىا قا 

تبجشت تهجو زسول الملب ك قاتلك الله جلمَاليينا 

تقول الخناثم تمي به CS ORO‏ امنا 

قال ابن هشام: أنشدني بيته: «بنا كيف نفعل»» والبيت الذي يليه والبيت الثالث 
منه» وصدر الرابع منه» وقوله: «نشبَ وتهلك آباؤنا» والبيت الذي يليه» والبيت الثالث 
منه» ۳ زد الأنصاري . 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك أيصًاء في يوم أحد: 

سائِل فُرَيشّا غدَاة السُفْح من أحْدِ ‏ ماذا لَقَينا وما لاقَوا مِنَ الهَرّب 

كنا الأسود وكانوا النُمْر إذا رحفوا ما إن تُراقب من آل ولا تسب 

فكمْ ركنا بها من سيد بطل حامي الذمار كريم الجْدَ والحسّب 


عَبْدِ الله : ما طعامُّك! قال: الحْبْرٌ بالرّت» قال: أما ET‏ قال: إذا اخ رهما 
وقوله: 
وتحت العَمَّاية والمُغْلمينا 

بإسقاط الواو من أوّل اليم الثاني وقع في الأصل وفي الحاشية» وتحت العَمَاية بواو 
العطف وقع في الأصلينء وبها يَكمُل الوزدُ ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الاأخْمّش 
الذي يُجيز الحرم في أوّل القَّسيم الثاني من البيت» كما يجيزه العّروضِيُون في أوّل البيت. 

وقوله: تطيف بك المُنديات: أي الأمور الشبيعة. 

وقوله : بست من تبحس الماءء إذا انفجر. 


۲۳ م‎ /٣ الروض الأنف/ ج‎ ۰ "oY 


ا ا ی 
الق مَنطقه والعّذل سيرته 
جد المُمَدَّم» ماضِي الهَمَء مُعْتزم 
ايمضي ويَذْمُرنا عن غير مَعْصية 
ا اناا غا دف 
الوا و اتا دفهاقازوا وما غا 


ليس سواء وشَّى بين آمُرهما 


CE 
حين القٌلوب على رجف من الرْعب‎ 
كأنه البدر لم يُطبع على الكذب‎ 
EN KER ERGE 
رت ف لان لقاب‎ 
حت واه ارك واا فت‎ 


قال ابن هشام: أنشدنى من قوله: «يمضى ويذمرنا» إلى آخرهاء أبو زيد 
الأنصاري . 
شعر ابن رواحة فى بكکاء حمزة : 

قال ابن إسحلى: وقال عبد الله بن رَوّاحة يكي ا ا 
هشام : أنشدنبها آبو زید الأنصاري لكعْب بن مالك: 


بكث عَيْني وحُقٌ لها بُكاها 
على أسد الإلله غداة قالوا 
اصیب المشلمون به جميعا 
آنا ا لك الأزكان هدت 
Sea‏ 
ألا يا هاشم الأخيار صَبَرًا 


(1) ' دائلة: منقلب. 


Yo 


وما يُغيِي البُكاء ولا العويل 
اخم داك الرجل اليل 
EE ET EEE‏ 
وأنت الاد ال الوضول 
مُخالطهائعيم لا يُزول 
فكل فعالكم حَسَنْ جميل 
بأمرٍ الله ينطق إذ قول 
فبعد اليوم E‏ ول 
ENE SL‏ 
غداة E‏ الت العجيل 
ا ا ل 


و 
ENE E ELEY‏ 
ااه ى ل ى 


EEE SERENE 


بلع i‏ 
تقال ف وها ويها 
OEE,‏ لكلام 


قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لم تلي»› وقوله: «(من نعم المفضل» انو ريل 
الأنصاري. 


وة غه اليف الصفير 
وفي E NTE‏ 
AE EEE EE E EE‏ 
RE a‏ 
EE EE ERE‏ 


فواضل من نعم المفضل 
ادا تخا عورالا 
بي عَنٍ الحقّ لم ينكل 
وبل العّداوة لا تأآتلي 


شعر ضرار في أحُد 


قال ابن إسحلق : وقال ضِرَارٌ بن الطاب في يوم أخُد: 


ما بال عَيْنكٌ قد آزرى بها السْهُدٌ 
أمِن فِراق خيب كنت تَألَفه 
أم ذاك من شَعْب قوم لا جَداء بهم 
ما ينتهون عن اَن الذي رَكبوا 
وقد نشدناهُم بالل قاطبة 


كأئما جال فى أجفانها المد 
قد حال من دونه الأعداءُ والبُعد 


EE ETNA 


وما لهم من لري ويحهم عضد 
فمَاتردَهُم الأرحام والنْشّد 


وقول ضرَار فی قصیدته الذالكّة e‏ فی جدیته› آي : فی دمه . 


)۲( الحيزوم : وسط الدار. 


"o0 


کے دا ا ا( ار 
سزنا إليهم بجَيْش في جُوانبه 
والجُرْد تَرْفْل بالأطال شازية 
جَيْش يَقَودهُمٍ ی ورا 
فأبْرّز الحين قوْمًَا من مَنازلهم 
فغُوڍرت منهم فلي مُجَدلة 
فثلى كرام بنو النجار وشطهم 
وحَمْزة القَزْم مَضروع تطيف به 
وار ناب وقَّذ ولى صَحَابُه 
تا خو ا وود د ار 
TR ED EEN E‏ 
وقد رتا ا EE‏ 


واستَخصدت بيا الأضغان والحقد 
ی ا 
ا 
كآنه ليْتُ غاب هاضر حَرد 
ا ا 
كالمَعْز أصرده بالصزدح البّرد 
ومُْصضعب من فنانا حوله قَصّد 
تَكلّى وقد حر منه الأثف والكبد 
تحت العجاج وفيه تغلب جَسد 
کما تولی ۰ الات الره 
رعبًاء و فكجتهم العَوْصاء والكود 
E r E EE EE‏ 
وللضباع إلى أجسادهم تَفِد 


قال ابن إسحلق: وقال أبو رَغنة بن عبد الله بن عمرو بن عتبة» أخو بني جُشّم بن 


الخزرج› و اج“ 


لم تمع المَخزاة إلا بالألم 
يحمي الذمار خزرجيٰ من ج جشم 
وقوله: لت a‏ ونك تلت الرمح› وجسد م الجسّاد وهو الدم. 


وقوله: الأضغان والحقده خوك القافَ بالكسر ضرُورةًء ولو وقف على الدال 
بالسكون» وكان الاسم مخفوضا كان الكسر أحسنَ في الوقف› كما قال : واضطقافا بالرّجل› 
أي : الرّجل . 

وقوله: العَوْصَاء والكۇدء یرید الرَمَلَةَ العويص E‏ والكؤّد جح عَمَبَةَ كوّود وهي 
الشافة. 


۳٦ 


رجز ينسب لعليّ في يوم أحد: 

قال ابن إسحلق: وقال علي بن أبي طالب - قال ابن هشام: قالها رجل من 
المملين يرم أخذ غر عل فما ذكر الى عضن أل الملم بالخ ولم أر أحذا منهم 
يعرفها لعليّ : 

لا هُمُّ إن الحارث بن الصمَة کن اوا 

بين سيوف ورماح جَمُة بغي رسول الله فيما ثُمَّة 

قال ابن هشام : قوله: «كليلة» عن غير ابن إسحلق. 

رجز عكرمة في يوم أحد 
قال اين إسحلى : وقال عكرمة بن أبي جهل في يوم أحد: 
ا ا ا ر ا ا 
يخمل رمحا ورَئيسّا جخفلا 

شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلى بني عبد الدار يوم أخد: 

وقال الأعشى بن ررارة بن التباش الّميمي . قال ابن هشام: ثم أحد بني أسد بن 
ررش کک نک کل کے ع د لارو اد 

ا اما كل ساو ا ية 

لا جارهم يَشكو ولا ضصَيْفُهم ‏ ين دونه باب لهم صرف 

وقال عبد الله بن الرَبَّغْرى يوم أحد: 

قتَّلنا ابن خش فاغتبطنا بقنْله وحَمْزةً في فُزسانه وابن قُؤقل 

وأفلًَّنا منهم رجال فَأشرعوا ا غا اول هل 

توالا ي را ر ا ره 


رجز عكرمة 
وقول عكرمَةً: أزحبْ هَلاء هو من رَجر الخَيْلء وكذلك هقط وهقّط وَهَبْ وسقب. 
وذکر قول نعیم : 


oV 


وحتى يكون القتل فينا وفيهم ويَلمَوا صَبوحا شَرّه غير مُنْجَلي 
قال ابن هشام: وقوله: «وكلنا» وقوله: «ويلقوا صبوخا»: عن غير ابن إسحلق. 
شعر صفية فى بكاء حمزة: 


i ASE CNL 


ااا اجات اد ا 
فقال الخبير إن حَمْزة قد ثوّى 
دعاه إلله الح ذو العش دَعوة 
فلك خا كا نرچىونرتچى 
فوالله لا أنساك ما هبت الصْبا 
على أسد الله الذي کان مِذرّش' 
فيا ليت شلوي”“ عند ذاك وأغظمي 
أقول وفك. اغلىئ اللي شرن 


بنات ابي ج أعَجم وخبير 
وزير رسول الله خير وزير 
إلى جنّة يحيابهاوسرور 
لحَمُزة يوم الخشر خير مَصير 
بكاءَ وحزنا خضري ومَييري 
يدود عن الإسلام کل کور 
CSE‏ أضبع تعتادني واوا 


قال ابن هشام: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر قولها: 
بکاء ونا مخضري ومسيري 
قال ابن إسحلق: وقالت : عم امرأة شماس بن عثمان» تبکي ا وأصيب 
يوم احد: 
e ۰ ° 2‏ )۳( » ه اا 
يا عين جودي بفيض غير إبساس على كريم يِن اليتيان اباس 
صعب البّديهة مَيْمُونِ تَقَيبئّه حَمُال ألوية ركاب أفراس 


شعر نعيم 


)۱( مدرها : سا 


o۸ 


أقول لما أتى الناعي له جَزعَّا ادى الجوادٌ وأودَى المُطّعم الكاسِي 
NSE‏ ادات عاف اي 
فأجابها أخوهاء وهو أبو الحكم بن سعيد بن يَزْبوع» يعريهاء فقال: 

افئى حياءك في سثر وفي كَرَم فإ نها کان ساس هن الاس 
لا تفتلن النفن اذ حانت م في طاعة الله يوم الروع والباس 


وقولها: صَعْب البَدِيهةء ۴ بَدِيهنّه لا ولا تٌطاق» فکیف روه واختقًالّه. 


وفي شعر كعب: 
کٹ عيْني وحق لها بكاها a‏ ولا ر 


والغم» وإن کان e‏ و وكذلك ا الأصوات أن تکون على u‏ فقوله: 
ج کاش ا حق لھا حزنهاء لأنه الذي يجن دون الصراخ. ثم قال : e‏ 
ولا العويلء أي: : ليس ينفع الصياح ولا الصراحء ولا يُجْدِي على أحَذ فتنزلت كل كلمة 
مَنرَلتها . 


وقوله: حق لهاء أي: حَىّء والأصل: حمق على فعل» فبكاها: فاعلّ لا مفعولء 
وكل فِعْل إذا أردت المبالغة في الأمر ومعنى الَعَجُب نقلت الصَكَةً من عين الفعل إلى فائ 
فتقول: ځشن رڼد٬‏ آي حَسَ جدا فان لم فُرذ معنى التعجب لم يجز إِلأً لضم أو 
لتك فول كرر دوي ولا تقول: كَبْرَ إلا مع قَضّد الكَعَجُّب. قال الشاعر 
[الأخطل] : 
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۳0۹ 


شعر هند بعد عودتها من أحد: 
وقالت هند بنت عُتبة» حين انصرف المشركون عن أخد: 
رجعتٌ وفي نمسي بَلابل“ جَمه ‏ وقد فاتني بعضُ الذي کان مَطلِبي 
ی أصحاب بدر من ریش وعيرهم بني ا منهم ومن آهل يشرب 
ولكئني قد يِلتُ شيئًا ولم يکن كما كنت أرجو في مسيري ومزکيي 
قال ابن هشام: وأنشدني بعض آهل العلم بالشعر قولها: 
وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 


وبعضهم يُنكرها لهند والله أعل" . 


يعني الخمر. وقال آخر: [سهم بن حنظلة الغنوي]: 
لم يمنع القومٌ مني ما أَرَذْتُ ولم SE S|‏ أدبا 
أي خسن »› وقال آخر : 
الا خب انميت الذئ انت راتره 
وقال : بالبیت› لأن معناه کمعنی أخبب بالبیت تَعَجبًا . وقول کعب : 
أبا ي غلى لك الأركان مَدّث 
کان حمزة یکی أبا يَعْلّی بابنه يَعْلّی»› SS a‏ وأعقَّبَ يعلى حمسة 
من البنين› ثم انقرض عَقبُهم فیما ذکر مُصْعَبٌ ویْکتّی حمزةٌ أيضا أبا عَمَّارة» وقد تقدم ذكره 
في المبعَثِ» بهذه الكثيةء قيل: إن عَمَارَة بنت له کي بهاء وهي التي وقع ذكرها في الستّن 
للدارقطني : أن مَوْلى لحَمْرَة مات» وترك بنا قَورنَّتْ منه النصفَ» وورثت بنتُ حَمْزةَ النصف 
الآخرء ولم يُسَمّها في السننء ولكن جاء اسمها في كتاب أحكام القرآن لكر بن العّلاء والله 
أعلم» وقد رُوي أن الولاء كان لهاء وأنها كانت المُعيمَةَ لا حَمْرةً. 


(1) بلابل: شكوك. 

(۲) اشتملت غزوة أحد على كثير من الأحكام الفقهية» والحكم العظيمة» والآيات العجيبة أورد الإمام 
العلاأمة ابن القيم منها الكثير في الزاد. فانظره هناك (۳/ ۲۱۱ - .)۲٤۲‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وجزاه الله عتا كل وجمعنا الله اناه فی اجه قشل مه را فون فة علات بے خت لواه نیا 
وقائدنا وأسرتنا - محمد َة . وجزاه الله عنّا خير ما جازی نيا عن آمته ورسولاً إلى قومه. 


۳1۰ 


دذكر يوم الرجيع 


فى سنة ثلاث مقتل خبيب وأصحابه 


قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك , بن هشام» قال : حدثنا زياد بن عبد الله الّكائي 
عن محمد بن اجى لى المُطلبي» قال : : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» قال : قم على رسول 


الله ية بعد أحد رهط من غضل والقارة. 
نسب عضل والقارة : 

قال ابن هشام: عَضل والقارة» من الهُؤْن بن خرّيمة بن مُذركة: 

قال ابن هشام: ويقال: الهون» بضم الهاء. 

قال ابن إسحلق: فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامّاء فابعتُ معنا نفرًّا من 
أصحابك يفقًهوننا في الدين» ويْقروننا القرانة وتخل ا شرائع اللإسلام. فبعث رسول 


مقتل خبیب وأصحانه'؟ 


وذدکر غدرَ عَضل والقَارةٌء وهما بٌطنان من بني الهُون» والهون هم بنو الرّيش شیع 
ابئيٰ الهون بن خرَيْمةًء وقد تقدم التعريف بمعنى القَارة» وبالمثل جرّی فيهم› > والمَارَةٌ 
الحرهٌ» وذكرنا السببّ في تَسْمِيتهم بها. 

وذکر آن آصحاب خبیْب کانوا سد وفي الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا عَسَرَةّ 
وهو أصح› والله أعلم . 


)١(‏ انظر الواقدي )۳٤٤(‏ الطبقات (۳۹/۱/۲) تاريخ الطبري (۲۹/۳) البداية )1۳/٤(‏ المواهب 
٠ /۱(‏ جوامع السيرة لابن حزم )۲۱١(‏ البخاري )٠۱٠۳/٥(‏ آحمد في مسنده .)۷۹/٥(‏ 
(۲) الحرَّة: أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت . 


۳٦1 


اله بي نفرّا ستة من أصحابه» وهم : مرثد بن أبي مرثد العّنويّ» حليف حمزة بن 
عبد المطلب؛ وخالد بن البُكير الليثي» حليف بني عَدِيّ بن كعب» وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس؛ وخبَيب بن عديّ» أخو بني 
جَخجّبى بن كَلفة بن عمرو بن عوف» وزيد بن الدثّة بن مُعاويةء أخو بني بياضة بن 
عمرو بن رُريق بن عبد حارثة بن غضب بن جُشّم بن الخزرج؛ وعبد الله بن طارق 
حليف بني ظفر بن الخزرج بن عَمُرو بن مالك بن الأوس. 

وأمر رسول الله بيا على القوم مرد بن أبي مرثد الخّنوي فخرج مع القوم. حتى 
إذا كانوا على الرّجيع» ماء لهذيل بناحية الججاز» على صدور الهُدأة غدروا بهم 
فاستصرَّخوا عليهم هُذيلاً؛ فلم يرع القوم» وهم في رحالهم» إلا الرجال بأيديهم 
السيوف» قد غشوهم؛ فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: إنا والله ما تريد قتلكم› 
ولکئًا تُريد آن تُصيب بكم شينًا من أهل مكة ولكم عهدٌ الله وميثافّه أن لا نقتلكم . 
مقتل مرثد وابن البكير وعاصم: 

فأما مَرْئّد بن أبي مرثد» وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا قبل 
من مشرك عهدا ولا عقدا أبذا؛ فقال عاصم بن ثابت: 

EES, Cy 


وذكر أسماءَ السَنةَ» وقد نسبهم فيما تقدّم» فأما خبَيْب فهو من بني جُخجَبى بن 
كلفة بن عَمُرو بن عَوّف بن مالك بن الأوس؛› ويد بن الدثّة بن معاوية مَقْلُوبٌ من الثدَئَة 
والئَدَنْ اسيَرْخاءٌ اللحم. 

وذکر فيهم عاص بن ابت وقوله: 

ETS ETE EEE‏ والقوس فيهاويز عُابل 

والعتابل : الشديدٌء وكأنه من العَبَالَةء وهي الوه والنون زائدة» والعَبَالة أيضًا: شجرة 
صَلْبه» وفي الخبر أن عَصّا موسى كانت من عَبَالة» وقد رُوي أن عصا موسی كانت من عَيْن 


وَرَفَةٍ آس الجئّة“» ويجوز أن يکون مَنْحوتًا من أ صلين: من العَنّن والنَبْل» کأنه يُصيب ما 
عرله بتبْله . 


)۱( البحث في عصا يوسف عليه الصلاة والسلام وكيفيتها وطولها ووصفهاء علم لا ينفع وجهل لا 
يضرَء ولو كان في الأمر خيرًّا لجاء وصفها وكيفيتها إلى غير ذلك في القرآن أو على لسان النبي يها 
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ايا ال ا د 
e EES,‏ 
ا یا 
قال ابن هشام: هابل: اکل . 
وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 

ا ا ان وريش المُفَعّد وضالَة مثل الجَّحيم المُوقَدِ 
e ay, E‏ 
ومؤَمِنْ بماعلى محمد 

وقال عاصم بن ثابت أيضًا : 
اتو شليمان ويثلي راي وكان قومي معشرا كرامَا 
وکان عاصم بن ثابت بُکنى: أبا سليمان. ثم قاتل القوْمَ حتى فتل وفتل صاحباه. 


ودک قولف او اسليمان الممَعَّد. 
المقعدء وکان ا صانعًا. زيش N‏ ا i‏ وهر أن تکون الرَيَة بظئها ر بطنها 
إلى طهر الأخرىء واللْعَابُ يعكس ذلك أن يكون ظهرٌ واحدة إلى ظهُر E‏ وهو 
ا أيضا» وهو هو الَلوَام أل وا وهو السهم المَريش قال امرؤ القيس : 

وسُئل رُؤبة عن معنى هذا البيت» فقال: حدثني أبي عن آبيهء قال : ت عمتي› 
و قالت : سالت ا وهو یشرب طلاءَ له مع عَلمَمة ةه بن عَبْدة: ما 
معنى قولك : 

فقال : . مررت بنابل وصاحبه يناوله ۳ وما E,‏ فما رأيت شَيْئًا أسرعَ مه » ولا 
اخسن فُشَبّهت بهء دکر هذا وقوله: وا آي : سهام قداخها من الضال» وهر 
السدرٌ. قال الشاعر [ذو الرُمة] 
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فلما فيل عاصم أرادت هذيل اغد اة ليبيعوه من سلافة رست سعد بن شېد 
وكانت قد درت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قرت على رأس عاصم لتشربَنْ في 


فالعْبْرىٌ منها ما كان على شَطوط الأنهار» والضصَال ما كان في البرَيَةَ» والخّواطي هي 
لمأشية نعطو أي تَتَنَاوَلُ» وإنما تتناول أطراف الجر في الصيف» فمعناه: قطعتُ هذه 
الصحراءَ في هذا الوت وتخرفت: أ تقض قوله سبحانه: أو يأخذهم على 
تَخُوّفٍ) [النحل: .]٤١‏ وذكر أن حُجَيْرَ بنّ أبي إهاب هو الذي اشترى خبيبّاء وكان خبَيْبّ 
قد قتل الحارث بن نفل أخا حُجير لأمّه» وقال مَعْمَرٌ بن راشل: اشترى حْبَيْبَّا بنو 
الحارث بن نَوْفل» لأنه قتل أباهم يوم بدر» والمعنى قريب مما ذكر ابن إسحلق. 


وقوله: ماوِيّة بنت حُجير بالواوء رواه يونس بن بکیر عن ابن إسحلق» ورواه غيرُه عن 
ابن إسحق : مارية بالراء» وبالواو وفع في النسخ الْعَتَيقَةَ من رواية ابن هشام» کما رواه ابن 
بكير» وقد تكلمنا عن اشتقاق هذا الاسم في صدر هذا الكتاب» فأغنى عن إعادته» وذكرنا 
1 المارية ا هي وبتشديد الياء: ق ا ت أعطته 
E hE E OER‏ 


وذکر آن آبا م مَيْسَرَة هو الذي طعَن خبيبَا في الحْشَبةء وهو بو مَيْسَرَةَ بن عَوْف بن 
السباق بن عبد الدان والذي طعنه معه عَقَبةً بن الحارث کا با سَرْوعة» ويقال: إن با 
سَرْوَعَةَ وعَمَبَة أخوان أسلما جميعًَا ولعُقَبَةَ بن الحارث حديتٌ واحد في الرضاع» وشهادَة 
امرأةٍ واحدة فيه. وحديثه مشهور في الصَحَاحَء فيه أنه قال: تزوجتٌ بنت أبي إهاب بن 
عزیز» فجاءت امرأةٌ سردا فقالت: إنى قد أرْضصغتكماء وذكر الحديث وزاد فيه الدارفطنِي 
فال اوت امرا توداة تال فلم ا شيئًاء فقالت : إني والله أزْضَعتكماء فذكر ذلك 
للنبي - يل - وقال: إنها كاذبة يا رسول الله فقال له عليه السلام: «كيف؟» وقد قيل : 
فُطلقهاء ونكحت صَريبً بن الحارث» فولدت له 1 قتَالِ» وهي امرأهٌ جير بن مُطيِم» وأ 
ابه محمد» ونافع ابنا جابر» واسم هذه المرآة التي طلقها عُفَبةٌ: عَُيةّ» ونكئّى ا یخی › 
ذكر اسمها أبو الحسن الدَارَفُطني في المُؤْتلف والمُحْتَلِف» ولم يذكره أآبو عَمَرَ في كتاب 
النساءء ولا كثير ممن أف في الحديث. 


وذكر قصّة عاصم خين حَمَنْه الدَبْرُ. الدَبْرُ هاهنا: الرَنابيرُء وأما الذَبْرُ فصخار الجرادء 
ومنه يقال: ماء دَبْر قاله أبو حنيفةء قال: وقد يقال للخل أيضًا: دَبْر بفتح الذال واحدتها 


٤ 


قخفه فمنعته الدَبْرُ» فلما حالت بينه وبينهم الدَبْرٌ قالوا: دعُوه يُمْسي فتذهب عنهء 
فنأخذه. فبّعث الله الواديّء فاحتمل عاصمًا» فذهب به. وقد کان عاص قد أعطى الله 
عهدا أن TT‏ ولا س وا أبداء تنجسًا؛ فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن»ء كان عاصم تذر آن لا 
يمسه مشرك» ولا يمس مُشرکا أبدا في حیاته» فمَنعه الله بعد وفاته» كما امتّنع منه في 
اة 


مصرع خبيب وابن طارق وابن الدثنة : 


٤ . 3 9L ۽‎ 

واما زيد بن الدينة وخبیب بن عديٰ»› وعد ا اي فلانوا ورفوا ورغبوا في 
الحياة» فأغطوا بأيديهم» فأسروهم» ثم TS‏ ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القرانء أخذ سيقه »› واا د القوم» 
فْرّموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره» رحمه الله » الان وأما خبيب بن عدي وريد بن 
الدثئة فقدموا بهما مكة. 


قال ابن هشام : فباعوهما من فريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة . 


دبرة» قال: ويقال له: حَشْرَمٌ» ولا واحد له من لفظهء هذه رواية أي عَُيْدِ عن الأَضمَعِيّء 
ورواية غيره عنه أن واحدته: حخْشْرَمَةٌ. والئُوّل جماعة النحل أيضاء ولا واحد لهاء وكذلك 
الوب واللوبُ. ومن اللوب: حديث رَبّان بن فَسُْور» قال: رأيت النبيٌ - يي - وهو نازل 
بوادي الشوحط فكلمته» ف يا رو 0 ا و را اب ي ا کات فی عل 
لنا به طْرْمٌ و فجاء رجل فضرب میتین 2 خا و کته بالتمام» يعني نازا من رَنڌَيْن› 
e‏ ذُختّه» فطار الت هارباء ولّى مشوارَه في العَيْلم فاشتار الْعَسّل» فمضى به» 
فقال النبيّ - ب -: «مَلْعُونَ مَلْعُونُ مَنْ سَرَقَ وَقُوْم» فأضرٌ بهم» أَفُلاً تبعتم أره» وعرفتم 
خبره؟) قال : e‏ يا رسول اله إنه دخل في قوم لهم مََعَهَ وهم جيرائنا من هُذيْلء فقال 
النبي - ل : «صَبْرَك صَبْرَك ترد نهر الجنَةَ E E ES‏ 
جريا عسل صافي من فداه ما مياه لوت ولا مجه ثوب . فالعَيْلّم البثرٌء وأراد بها ها هنا 
َب به الئل أو الحْليّة» وقد يقال لموضع النحل إذا كان صَذعَا في جَبّل: شيقّ» وجمعه: 
شيقان» ويقال: لكل ذخان تُحاس» ولا يقال: أا إل لدخان النحل خاصةء يقال: آمها 
يئومها إذا دَحتَهّا» قاله أبو حنيفة. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۷۳) في المؤتلف. وقال: حديثه [يعني ابن قيس - آو قيسور]: منكر. 
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قال ابن إسحلق: فابتاع خْبيبا حُجيرٌ بن أبي إمَاب التميميّ» حليف بني نوفلء 
لِعْقبة بن الحارث بن عامر بن نوفلء وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه لقتله 
بأبيه. 

قال ابن هشام: الحارث بن عامر» خال أبي إهاب» وأبو إهاب» أحد بني أَسَيّد بن 
عمرو بن تميم» ويقال: أحد بني عغدس بن زيد بن عبد الله بن دارم» من بني 


ض 


0 
مثل من وفاء ابن الدثنة للرسول : 
قال ابن إسحلق: وأما زيد ENE‏ 

خف e Ms‏ م مَوّلى له يقال له: نشطاس» إلى التلعيم» وأخرجوه 

من الحرم ليقتلوه. واجتمعَ رهط من فُريش» فيهم آبو سّفيان بن حَزْب؛ فقال له آبو 
سفيان حين ققدم ليقتل : أنْشُدُك الله يا زيدء أتحبٌ أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 
لَضرب عنقه» وأنك فى أهلك؟ قال: والله ما أحبٌ أن محمدا الأن في مكانه الذي هو 
و ر کی ی لي ن اا ا 
الناس أحدا يحب أحدًا كحبَ أصحاب محمد محمدا؛ ثم قتله نسطاس» يرحمه الله . 


A E IR TT 

Ee Ee N a UL 
زیادّا كتب من البْصرة ا ا ا احا و ا غا ااانه و را‎ 
عصا المسلمين› وجه مع الكتابٍ بك فيه شهادة سبعين رجلا فيهم الحسّن بن أبي الحسَن‎ 
البصريّ وابنْ سیرین والرّبيع بن زياد وجماعة من عِلَيّةَ التّابعين ذکرهم الطرف" يشهدون بما‎ 
قال زياد من خروج ځڄر بن عَدِيّ عليه» وكان حجر شديد الإنكار للظلم› > غلیظا علی‎ 
الأمراءء وأنكر على زيادٍ أمورًا من الظلم فخرج عليه» ولم يكن قَصْدّه الخروج على مُعَاوِية‎ 
فلما حمل حجر إلى معاوية في حَمْسة من أصحابهء قال له: السلام عليك يا مير المؤمنين؛‎ 
فقال له معاوية : أو أنا للمؤمنين أمير؟ | ثم أمر بقتله» فعند ذلك صَلّى حُجْرٌ الركعتين ثم‎ 
لقي معاوية عائشة بالمدينةء فقالت له: أما اتقيت الله يا مُعَاويَةَ في حجر بن عدي وأصحابه؟‎ 
فقال: أو أنا تلهم إنما قتلهم من شهد عليهم» فلما أكثرت عليه» قال لها: دعيني وځجرا‎ 


)١(‏ انظر /٥(‏ ۲۹۹) ط. دار المعارف المصرية. 


۳ 


مقتل خبیب وحدیث دعوته : 

وأا ت بن عديٰ» فحدثني عبد الله بن آبي نجع آنه حدث عن ماوية› مولاة 
حجر بن أبي إِهّاب» وكانت قد أسلمت› قالت : E‏ خبس في بيتي› 
e E‏ س الرّْجُل يأكل منه» وما 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة وعبد الله بن أبي تَجيح 
جميعًا أنها قالت: قال لي حين حضره القتل: ابعثى إلى بخديدة أتطهر بها للقتلء 
قالت : فأعطيتُ غلامًا الحىٌ الموسى» فقلت : e‏ على هذا الرجل البيت؛ 
قالت: فوالله ما هو إلا أن و الغلام بها إليه» فقلت: ماذا صنعت! أصاب وال 
الرجل ثأرّه بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده 
ثم قال: لعَمُرك. ما خافت أمُك عذري حين بَعَنتك بهذه الحديدة إليً! ثم خلى 
IE‏ 


قال ابن إسحلق : ا : ثم خرجوا بخْبيب» حتى إذا جاءوا به إلى اللْعيم 
ال قال لهم: إن رأيْتّم أن تدعوني حتى أرْكعَّ ركعتين فافعلوا؛ قالوا: دونك 
فازكغ . فركع ركعتين أتمهما وأخسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أمَّا والله لولا أن تَظنُوا 
أي إنما طْوَلْتُ جَرَعَا من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة. قال: فكان حَبَيْبْ بن عدي أوّل 
من سَنْ هاتين الرَكعَسَيْن عند القنل للمُسلمين. قال: ثم رَفعوه على حَشَبَةء فلما أوثقوهء 
قال : الله إن قد بلغنا رسال رسولك» فبلَغْه العداةٌ ما يُصع بناء ثم قال: الله أخصهم 
عدداء واقتلهم ددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه رحمة الله . 

فكان معاوية بن أبى N a‏ 


N‏ إلى الأرض فَرقًا من دعوة حْبَيْبٍ» وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليهء 
جہ لجنبه زالت عنه . 


اني مُلاقيه a‏ قالت: فأين عَرَبَ عنك حلم أبي سُفْيَانَ؟ فقال: حين 


)١(‏ يعني يوم القيامة. (۲) عزب: آي غاب. 
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قال ابن إسحلق : حدثني یحی بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن آبيه عبادء عن 
عقبة بن الحارث» قال سمعته يقول: ما آنا والله قتلت خبيبّاء لأني كنت أصغْرَ من 
ذلك ولكنْ أبا مَيْسرة» أخا بني عبد الدار» أخذ الحربة فجَعلها في يدي ثم أخذ بيدي 
وبالحربة» ثم طعنه بها حتى قتله. 


قال ابن إسحلق : وحدثني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه استعمَل سَعيد بن عامر بن جِذِيّم الجمحنْ على بعض الشام» فكانت تصيبه عَشية» 
وهو بين ظَهْرَي القوم» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب» وقيل: إن الرجل مُصاب؛ فسأله 
عمّر في كُذْمة قُدمها عليه» فقال: يا سعيده ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: ا 
المؤمنين ما بي من بَأس» ولکني کنب فيمن حضر خبيب بن عدي حين فتل» وسمعت 
دعوته» فالله ما خطرث على قلبي وأنا في مجلس قط إلا عُشي علي فزادته عند عمر 


هه 


ا 
قال ابن هشام : أقام > خیب في أیدیهم حتی انقضت اللأشهر الحرم سم قتلوه . 


لِم صارت صلاة خبيب سنَة؟ 

وإنما صار فعلٌ خْبَيْب سُكَّة حَسَنَة. والسَئَةٌ إنما هي أقوال من النبيّ - ية - وأفعال 
وإقرارّء لأنه فعلها في حياته عليه السلام» فاستُخين ذلك من فعله» واستحسنه المُعَلْمُون» 
مع أن الصلاة خير ما تم به عمل العبدء وقد صَلى هاتين الركعتين أيضا زيدٌ بن حَارِئّة 
مَولى النبيّ - بي - وذلك في حياته عليه السلام حدّثنا أبو بكر بن طاهر بن طاهر 
الإشبيلي» قال: أخبرنا آبو علي الغسانِي» قال: أخبرنا آبو عَمَرَ الئّمَريّ» قال: أخبرنا آبو 
القاسم عبد الوارث بن سُفيان بن جَبْرُونء قال: أخبرنا أبو محمد قاسم : بن أصْبَعَ› قال : 
أخبرنا أبو بكر بن أبي حيْكَّمَةً: آخبرنا ابن مَعِين: أخبرنا قال: أخبرنا يخي بن عبد الله بن 
بكير المصري» قال: أخبرنا اللْيْتُ بن سعد قال: بلغني“ آن زيد بن حارثة اكَتَرَى من 
رجل بَغْلاً من الطائف اشترط غليه الكريّ أن يُنزله حيث شاء» قال: فمال به إلى خرب 
فقال له: انزل فنزل» فإذا في الحْربَة فتلى كثيرةء قال : فلما أراد أن يقتلهء قال : دعي أصلي 
ركعتين» قال: صَلٌ» فقد صلى قبلّك هؤلاء فلم تَنْفَغْهُّم صلانّهم شيئاء قال: فلما صليتُ 
أتاني» ليقتلني» قال: فقلتٌ: يا أرْحَمَ الراحمين» قال: فسمع صوتًا: لا تقَتله» قال: فهاب 
ذلك فخرج يطلب أحداء فلم یر شيئًاء فرجع إليّ٠‏ فنادیت : يا أُزْحَم م الراحمين› ففعل ذلك 


)۱( انقطاع . 


1A 


ما نزل في سَريّة الرجيع من القرآن 


قال: قال ابن إسحلق: وكان مما نزل من القران في تلك السريّةَ» كما حدثني 
مولى لآل زيد بن ثابت» عن عكرمة مولى ابن عباس» أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عا 
O r‏ 


قال: قال ابن عباس: أما أصيبت السرية التي كان فيها مرد وعاصم بالرَّجيع» قال 
رجال من المُنافقين: يا ويح هؤلاء المَمتونين الذين هَلكوا (هكذا)» لا هم قعدوا في 
أليهم» ولا هم ادوا رسالة صاحبهم! فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المُنافقين» وما 
أصاب أولئك e‏ الخير بالذي أصابهم» فقال سبحانه: ومن الناس مَنْ يُعْجبّك 
وله في الحَياة الدنيا»: أي لما بُظهر من الإسلام بلسانه» #ويشهد الله على ما في 
لب4 > وهو مخالف لما يقول بلسانهء وهو لد الخصام#: آي ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك . 


ثلاثاء فإذا أنا بفارس بيده حب حديد في رأسها شَعْلَةٌ من نار فطعنه بهاء فأنفذه من ظهره» 
فوقع ميتّاء ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الا في السماء السابعة» 
فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين» كنت في السماء الدنياء فلما دعوت المرة الثالثة 
يا أرحم الراحمين أتينك. 
ما آنزل الله من القرآن في حق خبيب وأصحابه 

فصل : وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله تعالى في خبر حبَيْب وأصحابه من قول المنافقين 
فيهم: : (ومِنَ الناس مَنْ يُعْجبْك قولّه في الحياة لدنيا ويْشْهِدٌ الله على ما في قلبه4 
[البقرة: ]۲٠٤‏ الآية» وأكثر أهل التفسير على خلاف قوله: وأنها نَل في الأخئّس بن 
شري الثقَفِي» رواه أبو مالك عن ابن عباس» وقاله مجاهدء وقال ابن الكلبي: کت ةة 
فسُيْلْتُ عن هذه الآية فقلت : نزلث في الأخنس بن شريق» فسمعني رجل من وله فقال 
لي: يا هذا إنما ئرل القرآن على أهل مكةء فلا تسم أحدا ما دمت فيهاء وكذلك قالوا في 
قوله: ومن الناس من يَشْرِي نفسَه ابيَعَاء مَرْصَاةٍ الله [البقرة: ]۲٠۷‏ نزلت في صَهَيب بن 
سان حين هاجر» ورك جمیع مَالِه لمُرَبْش ويدَعونه یهاجر بنفسه إلى الله ورسوله» واستشهد 
ابن هشام على تفسير الألد بقول مُهَلهلء قال: واسمه لمرو القيس» ويقال: عَدِىّ» وقد 
صرح مَهَلْهِل باسم نفيه في الشعر الذي استشهد به ابن هشام» فقال: 

صَرَبَّث صَذرَهاإلي وقالت ياعَييُالقدوقتك الأواقي 


۳-۹ الروض الأنف/ ج |٣‏ م ۲٤‏ 


قال ابن هشام : الألد: الذي يّشخب» فتشتذ خصومته؛ وجمعه: لد . وفي كتاب الله 


عر وجل : وتَنْذِرَ به قَوْمًا 0 وقال المهلهل بن ربيعة التَغلبنَ› واسمه امرؤ لقي 


ويقال: عدي بن ربيعة: 
دا ووي فیما قال ابن م وهذا ا له وهو الألنْدد. 
E‏ ا حَضم أَبَرّ على الخْصُوم ألنددُ 
وهذا البيت فى قصيدة له. 
ل س قال وإ ئولى): آي عندك سی في 
e‏ له اتی ى الله أخذنه العرَة بالإثم و ا 


( تخت الاخار خد اليا ESLE EEE‏ 

وروق غلاق يالكين المخجمة :والمغلاق :الان واما اليعْلاق: بالغين ا 
فالقول الذي يعلق فم الخضم وة وله 

حَيّة في الوجَار أَرْبَدٌ لا ين فع منهاالسُلِيمَ مُت الرّاقي 

و سمي مُهَلْهلا بقوله: 

لماتوئل فى الك راع ي SNE‏ 

هَلْهَلْتُ: أي كذت وَارَبْتْء وآما الألّدُء فهُو من اللَُدِيدَيْن» وهما جانبا العنق» فالألد 
الذي يريع | لححجْة من جانب إلى جانب» يقال: تركتّه يَلّذدُ» وقال الرَّجَاج: الخصام جَمْع 
في هذه الآيةء ولا يستقيم أن يكون معناه المخاصّمة» لأن أفّل الذي يراد به التفضيل إنما 


(1) معلاق: أي ذا لسان جڍٍل. (۲) جابر وصنبل: رجلان من تغلب . 


V۰ 


شري نَفْسَهُ ابٍغاء مَرْضَاةٍ الله وَاللهُ رَوُوفٌ بالعباد#: أي قد شَرَوا أنفسهم من الله بالجهاد 
في سبيله» والقيام بحقَّه» حتى هلكوا على ذلك» يعني تلك السريّة. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام : يشري ت يبیع نفسه؛ وشَرَوًا: باعوا. قال يزيد بن رَبيعة بن 
ف 
SE E E‏ 


برد: غلام له باعه: وهذا البيت فى قصيدة له» وشَرَّى أيضا: اشترى . 


قال الشاعر: 
قلت لَهَّا لا جرعي آم مالك على ابتك إن عَبْدَّ لغيم شَرَاهما 
شعر خبيب حين أريد صلبه: 

قال ابن إسحلق: وكان مما قيل في ذلك من الشعر» قول حبيب بن عديٰ؛ حين 
بلغه أن القومَ قد اجتمعوا لصأبه. 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 


لقَذ جَمّع الأخزابُ حولي وألْبُوا 

۶ ٍِ 
وكلهم مبدي العداوة حاأاهد 
وقد جَمُعوا أبناءهم ونساءَهم 
إلى الله أاشكو غربتي ثم كزبتي 
فذا العرش» صبرنی على ما یراد بی 
وذلكَ في ذاتِ الإلله وإ يَشَاً 


فبائلهم واسمَجْمَعوا كل مَجيع 
علي لأني في وثاتي بمَضبع ٠‏ 
قرا جذع طويل مُمنع 
وما أرْصّد الأحزابُ لي عند مَصرعي 
فقد بُضعوا الحمى وقد ياس مَطمَعي 


ار لي أوضال سلو مُمرّع 


قال الشيخ الحافظ رضي الله عنه: وهذا الذي قاله حَسَنٌ إن كان أَلدٌ من هذا الباب 
الذي مُونُه الفُعْلّىء أما إن كان من باب أفعل الذي مُونئُه فَعْلاءُ نحو: أخرّس وخَرساءء 
فالخصام مصدرٌ خاصمته» وهو ظاهر قول المفسرين» فإنهم فسروه بالشديد الخصومة› 
E TNS EEN EN ON a‏ 


)۱( مضبع : آلة يُشق بها الجلد. 


۳۷1 


وقد حَيّروني الكَمْرَ والموتُ دونه وقد هَملٺ عيناي من غير مَجزع 
ھا بی اا الوت إني ا ا ا نار a‏ 
فوالله ما أرجُو إذا مت مُشلمًا على آي جنب کان في الله مَصرعي 
لشت بمُبْيللعَدوئَحشُعًا ولا جُزعًا إني إلى الله زجعي 
وقال E‏ 

ما بال عَيْنيكِ لا ترقا مَدَامعُها ٠‏ سكا على الصذر مثل الَلؤلو القَلِق 
على خبيب فتى الفِنيان قد عَلموا لافشل حي تَلقاه ولا لزق 
E‏ الله طيّبة وجَئَة الخُلْدِ عند الحُور في الرْفُق 
مادا تقُولودً إن قال النْبِيّ لكم حي المَلائكة الأنرار في الأفق 
تی ا شهيد الله في جل ٠‏ طاغ قد أوعتٌ" في البُلدان والرْفّق 
قال ابن هشام: ويروى: «الطرق» وتركنا ما ف منهاء لانه أقذع فيها. 

قال ابن إسحلق : وقال حسّان بن ثابت أيضًا يبکي بيبا : 

يا عين جُودي بدَمْع منك منسّكب وأبکي خْبَيبَا مع الفِنيان لم يوب 
صقرا توسُط في الأنصار مَنْصِبُه سمح السجيّة مخضا غير مُؤْتّشب 


لد ولم يضفه» ولا قال ألّدُ من كذا فجعله من باب أَصَمّ وأْشََ ونحوه» ويقويه أيضًا 
قولهم في الجمع : قوم لد E‏ - هة - آنه قال: #أبغض الحُلّْق إلى الله 
الحخصم اللي وقراً ابن محيصن «ويَشَهَدٌ الله على ما في قلبه) بفتح الياء والهاء» ورفع 
الهاء من اسم الله تعالى» أي: ويعلم الله ما في قلبه. 

عدس في شعر حسان في خبیب 


وذكر شِغْرَ حَسّان في قَصّة خيب . 


)١(‏ جحم: نار قوية. (۲) ملفع: متوقد. 
(۳) أوعث: تعثر عمله. )٤(‏ آخرجه مسلم والبخاري (۱۳۸/۷). 


Y۲ 


قد هاج عَيْني على عِلاَتِ عَبرتها ٠‏ إذ قيل نص إلى جذع من الخّشب 

يا أيها الرٌاكب الغادِي لِطيّيّه أبلغ لديك وَعيدا ا لکت 

بني كَهَيْبَةٌ أن الحَزْب قد لَقَحَثْ ‏ مَخَلَوبُهًا الصَابُ إِذُ تَمْرَى لمُخْتّلب 
فيها أسُودُ بني الئَجار تَقَذْمُهم شهب الأسّة في مُعْصَوْصَب لجب 

قال ابن هشام: وهذه القصيدةٌ مشل التي قَبْلهاء وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهما 

لحسّان» وقد تركنا أشياءَ قالها حَسّان فى أمر خبيب لما ذكرتُ. 

قال ابن إسحى : وقال حسّان ر بن تابت أيضا: 

إذن ا ولم يشد عليك السَجنْ والخرّس 

ولم تَسُفّك إلى اليم زَعَنمَة من القبائل منهم من تفت عُدذس 
قال ابن هشام : ا الأصَ السلميّ: خال مُطعم بن عدې بن نوفل بن 


عبد مناف. وقوله: «من نفث عغدس؟ يعنى حَجَيْر بن أبى إهاب» ويقال: .الأعشى بن 
رُرارة بن النباش الأسديّء وکان حليمًا ل تفل بن عبد مناف . 


وقوله فيه : 


من القبائل منهم مَنْ نمت عدس 


قوله: من نمث عُدَس» يعني : حجَيْرَ بن أبي إهاب بن عَرَبْن» وهو ينتسب إلى بني 
دس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَئظلةء ويقال: بل هو من بني رَبيعَّةَ بن . 
مالك بن حَنْظلّة» ومن هاهُنا ذكَرَ نفْيّ بني عُذس له» من أجل الاختلاف في نسبه. وعغدس 
بضم الدال في E‏ وهو هذاء وکل عدس ف في العرب سواه فهو بفتح الدال» وهو من 
عَدَسً في الأرض إذا ذهب فيهاء والله أعلم» فمن المفتوح الدال عَدَسُ بن عَبَيْدٍِ في 
الأنصارء ثم في بني الئَّجارء وهو جد أبي أمَامَةَ أسعّد بن رُرَارَة وقد قال بعض النسّابين في 
عغدس بن ريد بن عبد الله بن دارم الذي تقدم ذكره: عُدَّس بفتح الدالء والأؤّل أعرف 


AN 


من اجتمعوا لقتل خبيب: 
قال ابن إسحلقى: وكان الذين أجلبوا على خبيب في قله حین فتل من فُرَيش: 
عكرمة بن بي جهل» وسَعيد بن عبد الله بن بي َيس بن عبد وُڏ» والأخٽس بن شَرِيق 
الثقفي» حليف بني رَهْرَة» وعَبَيْدة بن حكيم بن أَميّة بن حارثة بن الأؤقص السَلمِيّء 
حليف بني أميّة بن عبد شمس» وأميّة بن أبي عتبة» وبنو الخضرمي . 
شعر حسان في هجاء هذيل لقتلهم خبيبا: 
وقال حسًان أيضًا يهجو هُدَيْلاً فيما صَلَّعوا بخبيب بن عَِيّ: 
بلغ بني عَمُرو بأن أخاهُمُ شَرَاه مرو قد كان للعّذر لازما 
شَرَاهُ زير بن الأعَرَ وجايع ٠‏ وكانا جُّميعًا يَرْكَبانِ المَحارما 
أجَرْتم فلمًا أن أجَُزْتم عَدَزتم کُم بأكناف الرّجيع لمهَاذِما 
فليت خْبَيبّالم تَحْنة أمائة وليت خبَيْبَّا كان بالقَوْم عالِما 
قال ابن هشام: زهير بن الأغرَ وجامع : الهُدَلِيّان اللذان باعا حْبَيبًا. 
قال ابن إسحلق : وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


إن سرك الغذْرُ صِزفا لا مزاج له فأتِ الرَّجيعَ سل عن دار لِخيان 


دعوة خبيب على قاتليه : 

وذکر قول u‏ حين رفعوه في البخشبة: اللهم آحصهمُ عددا» وافتْلْهُّم ددا فمن 
رواه بددا بكسر الهاءء فهو مصدر بمعنی التبددء آي : دوي بدد. فإن فيل : فهل اجیبت فيهم 
دعوة خْبێْب» والدعوة على تلك الحال من مثل ذلك العبد مُسَْجًابة؟ 
و قفصده بدعائه» i‏ منهم کافرًا بعد هذه الدعوة» فإنما فټلوا ددا غير 
ah Ca i‏ ا وقبل ذلك في بدرء.وإن كانت الحُنْدَق بعد قصة 
خبَيْب فقد قتل منهم آحادٌ فيها مُتَبَددُونء ثم لم يكن لهم بعد ذلك جَمْعَ ولا معسكر غزوا 
فيه» فنفذت الدعوةٌ على صُورتها وفيمن أراد حْبَيْبٌ - رحمه الله - وحاشا له أن يكره إيمانهم 
وإسلامهُم. 


. قال تعالى : آمَن يجيب المضطر إذا دعاه)‎ )١( 


V€ 


فوم تواصّزا بأكل الجار بَيْنَهُمْ فالكلب والقِزد الإنسان هلان 
لو ينطق النيس يوْمًَا قام يَخطبهم- وكان ذا شرف فيهم وذا شأن 
قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد الأنصاري قوله: 

لو ينطق التيس يومًا قام يخطبهم وکان ذا شرف فيهم وذا شان 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا يهجو هُذيلا: 

سالث هُدَيْلْ رسول الله فاحشة ضلت هُذيل بما سالت ولم تُصِب 
سالوا رسولهُمْ ما ليس مُعْطيَهم حف الممات وكاتوا سه الحرت 
ولق ترىئ لدل داع ااا بلغو لكا عن مزل الكرب 
لقد أرّادوا خلال الُخش وَيْحَهُمٌْ ٠‏ وأن يُجِلوا حرامًا كان في الكتب 
وقال حسان بن ثابت آأيضا يهجو هُذيلا: 

لعمْري لقد شانت"" هُذيل بن مُذرك أحاديتٌ كانت في حْبّيب وعاصم 
أحاديث لِخيانٍ صَلوا بقبيحها ولِخيانُ جَرّامون شر الجرائم 
ناس هُم من قزمهم في صَميمهم ‏ بمّلزلة الزمْعان دُبْرَ الموادم 
هُم عدرُوا يوم الرُجيع وأشْلّمت أمانشُهم ذا عِمُّة ومَكارم 
رسول رسول الله غدرًا ولم تكن مُذَيلّ تَوْقّى مُنكراتِ المَحارم 
فسوف يرون الأصرَ يوْمًا عليهم بقل الذي تخميه دون الخرائم 
اتات بر شمُس دون لَخمه حَمّت لخم شَهَادِ عظامَ المَلاجم 
عل مَُيْلا أن يروا بِمَصَابه مَصَارعَّ قُنْلى أو مَقَامًا لِمَاتم 
ونوقِعَ فيهم وقعة ذات صَولة بُوافي بها الرْكَبان أهلَ المَواسم 
بأمر رسول الله إن رسولّه ”رأى ري ذي حزم بلخيانّ عالم 
فَبَيّلةلَيْس الوفاء همهم وإن ظلموالم يَذفعوا كف ظالم 
إا الان حاورا بالففة راهم بترن مسل الماء بين النخا 
تاه ا رامع ان ا هاا هات 


0 (۲) الزمعان: سفلة القوم. 


V0 


لى الله لِخيانًا فَليْسّث دماؤهم 
همو قتلوا يوم الرّجيع ابن حرَةٍ 
فلو قتّلوا يوم الرّجيع باسرهم 
فقد قتلث لِخيان أكرَم مِنهم 
فأف لِلخيان على كل حالة 
فَبْيّلة باللؤم والعُذر تَعْتري 
فلو فتلوا لم توف منه دماؤهم 
فالا أمُّت أذْعَر مُدَّيلاً بغارَة 
نامر رشرل ا والام ‏ امه 


وقال حسّان بن ثابت أيضا يهجو هُذَيلا: 


فلا والله» ما ترىئ مذ 
ولا لهم إذا اغََمَرُوا وَخَجوا 


ولكنْ الرجيع لهم محل 
كأنهم دى الكات أصضْلاً 


هم غروا بذميتهم SEE‏ 


ناهن فَيَِيلَيْ عَذرَةٍ بوّفاء 
أخا ثِقَةفي وده وصّفاء 
با اللنر عاكانرا لةه تكفا 
E‏ آهل كفُْر ظاهر وجفاء 
وباعُوا خْبَيبًَا وَيْلهم بلفاء 
على ذكرهم في الذكر كل عفاء 
فلم تنس يفي لؤمها بّفاء 
لى إن فل القاتليه شفائي 
کغاډڍي الجّهام المُعَْدِي بإفاء 


من الحجرين والمسعَى تصيب 
ENES AME‏ 


فبئْس العَهْدٌ عهدهم الكذوب 


قال ابن هشام: آخرها بينّا عن أبى زيد الأنصاري . 


شعر حسّان في بکاء خبیب وآصحابه 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت پیکی خبيبًا وأصحابه: 


ابن كهيبة في شعر حسان 


- فصل: وذكر أشعارَ حَسَانِ في خَبَيْب وأصحابه» وليس فيهم معنى خفي» ولا لفظ 
غريب وخشيٰ» فيحتاج إلى تفسيره» ولكن في بعضها: 


بني كَهَيْبّة أن الحربَ فَذ لَقَحَث 


۳۷٦ 


صلى الإلله على الذين تتابَعّوا يوم الرجيع فأكرموا وانييوا 
رأس السَريُة مَرْند وأميرهم وابن الي إمامهم و 


وابنٰ لطاري وابن دَنْنَة منهم وافأه شَ حمامه المكتوب 


جعل هة اهامح ع لائ وعدا كا هال بى ضوطرى ويش ابراه وبني 
دررَةً قال الشاعر : 
E O E E‏ 
وهذا کله اسم اچ اا و ق 
العْبْرة»ء وهذا كما قالوا: بني العْبْراءء وأكشر أشعار حَسَان في هذه القصة»ء قال فيها من 
هُذيْل» لأنهم إخوَةٌ القَارَة» والمشاركون لهم في العُذر بخْبَيْب وأصحابه» وهُدَيْل وخرَيْمَّة 
أبثاء مذركة ين الاس وعضل والقارة عن بني ريمه . 


حول العلم وضعه من التنوين مع الخفض : ١‏ 

وقوله: وابنْ لطارقء وابن دنه متهم ۰ حذف التنوين كما تقدم في قوله: لت يدا 
في موضع | لخفض مفتوح› لكان وججها وقیاسًا صحیخاء لأن | لخفض تابع التنوين › فإدا زال 
التنوين زال اللخفض › لئلا يلتہس بالمضاف إلى ضمير المتكلم» لان ضمير المتكلم› وإ 
كان ياءَ فقد يحذف» ويكتفى بالكسرة منه» وزوال التنوين فى أكثر ما لا يتصرف إنما هو 
لاستغناءِ الاسم عنهء إذ هو علامةءالانفصال عن الإضافةء فكل اشم لا بوهم فيه اللإضافة لا 
يحتاج إلى التنوين» لكنه إذا لم ينون لم يُحْمَض» لما ذكرناه من التباسه بالمضاف إلى 
المتكلمء وقد تقذّم في أشعار أحد: گتار أبي حُبَاجبَ والظبينا بفتح الباء من حَبَاجبَ في 
موضع الخُفْض» وكان حَقٌ كل علَّم آلا بنَونَ؛ لأنه مُنْتَغْن عن الإضافة كما لم ينون جميعُ 
آنواع المعارف» ولكنة نون ما نون منه للسّرّ الذي بيتاه في أسرار ما لا يَنْصَرف من الأسماءء 
وقد أملينا في ذلك جُزءاء ولكن الحْمْض في طارق وَوخشِیٌ مَرْويٌّ» ووجهه أنه لما کان 
ضرورَةٌ شحر» ولم يكثر في كلامهم لم ينّبعوا الخفض فيه التنوين إذ لا يَنَوهُّمٌ إضافته إلى 
المتكلمء إذ لا يقع إلا نادرًا في شعرء فالس فيه بعيد. 
وقوله: 

وابن البُكَيّر إمامُهم وخبَيْبُ 


VY 


والعاصم المَفُتول عند رجيعهم ا ای ا ت 

مَكَحَ المُقَادَةَ أن يَنَالوا ظَهْرّه حتى يجالد إئه لتجيب 

قال ابن هشام : ویروی: حتى يجدل إنه لنجيب . 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر لحسّان. 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله ييا بقيّةَ شوّال وذا القَغدة وذا N‏ 
الججُة المشركون - والمحرم» ثم بعث رسول الله ية أصحابَ بئر معونة في صفر» على 


راس أربعة أشهر من أ 


أردف حزف الرُوِيّ بياء مَفنُوح ما قبلهاء وقد تقدم القول فيه مَرّتين. وخبيب في اللغة 
تصغير جِبٌ» وهو الماكر من الرجال الخداع» ويجوز أن يكون تصغير خاب من الحبيب». 
فيكو من باب تصغير التزخيم » وهو الذي ينبني على حذف الروائدء وأما هُذيْل فقالوا فيه : 
إنه مُصعُر تضغير التزخيم» لأنه من هَوْدَلَ الرَجُل وله إذا باعد به» فكأنه تصغيرٌ مُهَوذِلٍ على 
حذف الزوائد» ويجوز أن يكون تصغير هُذْلولٍ» وهو التّل الصغير من الرُمْل على تَصغير 
الترخيم أيضًا. 
سالت بدون همزة: 

وقوله: 

سالت هديل رسول الله فاجِشّة 

ليس على تسهيل الهمزة في سالت» ولكنها لغة بدليل قولهم : تَسَايّل القومٌ» ولو كان 
تشهيلاء لكانت الهمزةٌ بيْن بيْن» ولم يستقم ون الشعر بهاء لأنها كالمُئَحَرّكةء وقد تفْلَبُ 
لما ساكئة كما قالوا: المِنْسَاءً"» ولكنه شيء لا يماس عليه» وإذا كانت سَالَ لغةّ في سأل 
فیلزم أن يون المضارعٌ يَسِیلٌ» ولکن قد حکی يونس: سِلتَ تَسالٌ مثل جِفْتَ تَخاف» هو 
عنده من ذَوّاتٍِ الواو» وقال الزجاج: الرجلان يَبَسَايَلاَنِ» وقال التحاس والمُبّردٌ: يتساولان» 


وهو مثل ما حکی پونس. 
(1) المنساة: أي العصا. 


۳۷۸ 


حدذیث در معونة 
سبب إرسال بعث بئر معونة: 


وكان من حديئثهم» كما حدثني أبي إسحلق بن يسار عن المُغيرة بن 
وغيرّه من أهل العلم» قالوا: فدم آبو راء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسة غ 
رسول | الله ية المدينة و عليه الله e‏ ر إليه» سام ولم 
إلى ا رجوٹ أن جیا لك؛ فقال e‏ الله اا : إن هل نحل ؟ 
قال أبو بَّراء: آنا لهم جار» فابْعَنهم فليذعُوا الناس إلى أمرك. 


(Wa. 7‏ 
حبر پر معوه 
قال ابن إسحلق: وكانوا أربعين رجلا والصحيح أنهم كانوا سَبْعين» كذا وقع في 
صحيح البخاري و 
ملاعب الأسنة وإخوته ومعوذ الحكماء: 
وذكر أبا بَرَاءِ مُلاَعِبَ الأَسِّةء وأنه أجار أصحابَ بثر مَخُوئَةًّ من أهل تَجِدِ» وهو 
عامر بن مالك بن جعم e n E‏ صَعْصَعَةَء سمي ملاعب الاسِئة في 
وم سوبان» وهو 2 کانت فہه وة ا حل وهي أيام حب کانت بین يِس وميم › 
وجل اسم لهضبَة عالية» وقد تقدم طرف من هذا الحدیت في ازل الكتاب» وکان سببٰ 
تَسَْمِيَتهِ في يوم سُوبَانً ملاعب الأسنَّة أن ااه الذي يقال له فارس ِء وشو طفل د 
مالك› وقد ذكرنا في اول الكتاب معنى رل گاڻ اسل فى ذلك وفر فقال شاعر : 
فسمی ملاعب الاأسكة وملاعب الماح . قال ل 


وإنني ملاعب الرمَاح ويذرَه اللكييبَة الرداح 
)١(‏ انظر البداية )۷١/٤(‏ تاريخ الطبري )٥٤٥١/۲(‏ الواقدي )٤1/١(‏ الكامل (1۳/۲) التويري 
(۱۷ ۰( عیون الآئر (۲/ )٦۱‏ الطبقات (۳۹/۱/۲) الدلائل (۲۳۸/۳) ابن حزم (۲۱۷) الاكتفاء 


(\€Y /۲)‏ المنتطم (۱4۸A /Y)‏ المواهب )۳/1( الزاد 09/(. 
(۲) انظر البخاري (۷/ ۲۹۷ /۲۹۹) ومسلم في الإمارة (۳۱) وأحمد (۳/ ۱۳۷ /۲۱۰ /۲۷۰ /۲۸۹). 


۳7۹ 


رجال البعث : 

فبعث رسول الله َة المُنذر بن عَمروء أخا بني ساعدة» المُعْبِق لِيَمُوت في أربعين 
رجلا من أصحابه من خيار المسلمين: م منهم : الحارث بن الصمَةَء ورام بن مَلْحان 
أخو بني عَدِيّ بن الئَجارء عرو تن ااه توالت الى > ونافع ! بن بديل بن 
وَرقاء الخزاعيّء وعامر بن فهيرةء مولی أبي بكر الصدذيق»› في رجال مسمين من خيار 
المسلمين . اوا ل ا وهي بين رض بني عامر وحَرّة بني سَلَيّم > کال 
البلدين منها قريب وھی هي إلى حَرَة بني سَلَيّْم أقرب . 
عامر يقتل صحابيًا: 

فلما نزلوها بعثوا حرام بن مَلْحان بکتاب رسول الله ب - إلى عَدوٌ الله عام بن 

الطْفَيْل ؛ فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني 
عامر» فأبوا أن يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن تُحْفِر أبا براءء وفع ع ع 
وچوارا؟ ٠‏ قبائل من بني ليم من عصبة ورعل وذکوان» فأجابوه إلى 
ذلك» فخرجوا حتى غَشوا القَوْمَ» فأحاطوا بهم في رحالهم» > فلما رأؤهم أخذوا سيوفهم» 


[ وهو عَم لبيد بن ربيعة» وكانوا إخْوَةٌ حَمْسَةً: طمَيْلُ فارس فُرَرُلِ» وعامِر مُلاَعِبُ 
الاأسَِةء ورَبِيعَة المُمَيَرينَ وهو والد لبيد وعبيْدَةٌ الوضاح»› ومعاويةٌ مُعَودُ الحكماء وهو الذي 
يول : 
إذاسقظ الغا بأرض فوم راه وان كاتا غ فاا 
وفي هذا الشعر يقلول: ۰ 
يعوذ مثلّها الحكماء بعدي إذا ما الأمرٌ في الحَدَئَانِ ابا 
وبهذا البيت سمي مُعَوْذ الحكماء. 
شعر لبيد عن ملاعب وإخوته أمام النعمان: 
وإياهم عَنَى لبيد حين قال بين يدي التُعْمَان بن المُنْذِر: 
CT CGE‏ 
والضاريُون الهام تحت الحَيْصَعَة ‏ يارب هيَجَاهِي حَيْرَمِنْ دَعَة 
ثم ذکر الرَبيعَ بن زياد [العَبسي] فقال : 


FA 


ثم قاتلوهم حتى فيِلوا من عند آخرهم» پرحمهم الله» إلا كعبٌ بن زيدء أخا بني 
دينار بن النجار» فإنهم ترکوه وبه رَمَق» ا من ! بين القنلى › > فعاش حتی فتل یوم 
الخندق شهيدا» رحمه الله . 


ابن أمية والمنذر وموقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهما: 


وكان في سرح القوم عَمُرو بن أَمَبّه الضمْري› ورجل من الأنصار»ء أحد بني 
عمرو بن عوف . 


ar 


قال ابن اسخى: OT‏ إلا الطير تحومٌ على العّسشكرء 
فقلا: والله إن لهذه الطير لشآتًاء فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة. فل افق اوا فا ری فال اری :ان تلخ زل 
الله میاه فلخبر ه الخبّر» فقال الأنصاري : لكن ما كنت لأرغب بنفسي عن مَوطن فتل فيه 
N‏ وما كنت لتخبرني عنه الرجال؛ ثم قاتل القومٌ حتى فقتل وأخذوا 
ع أسيرًا؛ فلما أخبرهم أنه من مُضر أطلقه عامر , بن الطفيل» وجز ناصيته› 
وأغتقه عن رَّبة زعم أنها كانت على أمه. 


إلى آخر الرّجّز في حبر طويل» إنما قال: الأرَبَعَةًّء وهم حخَمْسَةّء لأن أباه ربيعة قد كان 
مات قبل ذلك» لا كما قال بعض الناس» وهو قول يُعْرّى إلى الفرّاء أنه قال: إنما قال 
أربعة» ولم يَمَّل حمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يَلْحَن لإقامة وَزْنِ 
الشعر» فكيف بأن يَحَذِبَ لإقامة الوزن وأعجبٌ من هذا آنه استشهد به على تأويل فاسدِ 
تأوله في قوله سبحانه: وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه جَنَنَانٍ) [الرحملن: وال را 
واحدة» وجاء بلفظ التَنْبِية» لتتفقَ رُؤوس الآي» أو كلامًا هذا معناه» فصَمُي صَمَامٌ ما أشنع 
هذا الكلام» وأبعدّه عن اليلم» وفهم القرآن: وأقلٌّ هَيْبَة قائلِه من أن يبوا مَفْعَدَه من النارء 
فخدار ائه حخدار. ومما ذلك أنهم كانوا ا خو ل د ا المقالة أن في الخبر و 
لبيد وصعُّر سلّه» وأن أعمامَه الأربعة اسْتَصعْرٌوه أن يذخلوه معهم على النعمان حين همهم ما 
قَاولَهُْ به الربيع بن زياد فسمعهم لبد يتحدئون بذلك› ويَهَْمون له » فسألهم أن يدخلوه 
معهم على التعمانء وزعم أنه سَيْفْجمُه فَتهاوَنُوا بقوله» حتى اخىَبَرُوه بأشياءَ مَذُكورة في 
الخبّر» فبان بهذا كله أنهم كانوا أربعةًء ولو سكت الجاهل لقلّ الخلافُ والحمدٌ لله. 


۳۸۱ 


قتل العامريين : 


فخرج عمرو بن أميْةّ» حتى إذا كان بالقزقرة من صَدر فناة”"“» أقبل رجلان من بني 
عامر. 

قال ابن ا E e‏ 
TT E E OT‏ 
من بني عامر» فأمهلهماء حتى إذا ناماء عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثؤرة من بني عامر» فيما آصابوا من أصحاب رسول الله اة فلما قدم عمرو بن 
ميه على رسول الله ا فأخبره الخبرء قال رسول الله لله ا : القد فلت فلن 
لأَديلّهما!». 


كراهية الرسول عمل أبي برّاء: 


ثم قال رسول الله ية : هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارا متخرَفًا. فبلغ ذلك 
أا برأاء» فشق عليه إخفارً عامر إياه» وما آآصاب أصحاب رسول الله اة نسبمه وجواره؟ 
وکان فیمن آصیب عاف ت ف 


ابن فهيرة والسماء 


eS‏ فحذثني هشام بن عَروة» عن آبيه : : أن عامر ر کا 
يقول مَنْ رَجُل مِنهم لما فَيِل رأيته رفع بين السماء والأرض› رابت السماء من 
0 قالوا: هو عامر بن فهيرة. 


وذكر ابن إسحلق تی عن هِشّام بن عُرْوَةً عن أبيه أن عامر بن الطفَيْلٍ قال يومئذ: : من رَجل 
لما طعَنْنّه رُفِع حتى رأيتُ السماءَ من دونه. هذه رواية البکائي عن ابن إسحلق»› وروی 


يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد أن عامر د بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك»› وقال للنبي عليه 
السلام: مَنْ رَجُل يا خد ا ا رفع اف السماء؟ فقال: هو عامر نن فهرة وروی 


(1( ھی فرقرة الكدر: موضع بناحية المعدل قريب من الأرحضبة› بينه وين المدينة تمانة برد» وقناة واد 
يأتي من الطائف. 


TAY 


سبب إسلام ابن سلمی : 

قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض بني جَبّار بن سَلْمى بن مالك بن جعفر» 
قال: - وكان جَبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أسْلم - (قال) فكان يقول: إن مما 
دعاني إلى الإسلام آني طعنتٌ رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه فنظرتٌ إلى سنان 
الرمح حين خرج من صدره» فسمعته يقول: : فزت والله! فقلت في نفسي: ما فاز! 
ألستٌ قد قتلث الرجل! قال : حتی سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا: للشهادة؛ فقلت : 


فارز لمرو الله . 
EEE NEE EEE O HONE‏ 
آل بلع ر ذا الممساعيى فما أحدثت في الحَدّثان بَعدِي 
EE‏ الحخروب أبوبراء وخالك ماجدّ حَكم بن سعد 


قال ابن هشام: حکم بن سعد: من القَيْن بن جَسْر؛ وام الین بت عرو بن 
عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعصعة وهى ي آم ابي بَراء. 


عبد الررّاق وابن المُبَارَكٍ أن عامر بن فهَيْرَةً الئُمِس في القَنْلّى يومئذء فمُقّد» فيرَّون أن 
الملائكة رفعته أو دَفَنْه. 


أمّ البنين الأربعة: 
وذکر قول خسان 
بَبِي آم البَنيي ألم يَرْغْكمٌ واآنتم في درائ أل َد 
وهذه أ البنين التي ذکر. لبيد في قوله : 
تحن بي آم البنين الأزتة: 
واسمها: لَيْلى بنتُ عامر - فيما ذكروا وقد ذکر ابن هشام نسبّهاء ولم يذكر اسمّها. 


TAY 


طعن ربيعة لعامر : 

بالرمح» فوقع في فخذه» فأشواه» ووقع عن فرسه» فقال: هذا عمل أبي بَّراءء إن أمُت 
فدمي لعمي› فلا يتَبَعَنٌ به» وإن أعش فسأرى رأيي فيما يى إلى . 

مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له : 

نافع بن بُدّيل بن وَرقاء الحزاعي : 


تركب ابن ورقًاءَ الخُزاعي ثاويًا بمُْتَرّك تَسفِي عليه الأعاصر 


ذكرث أبا الريان لما رأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر 

وأبو الزبان: طعيمة بن عدي . 

وقال عبد الله بن رَّواحة يبكي نافع بن بُديل بن وَرْقاء: 

رجم الله نافع بن ديل رزخ ال كى تورات الها 

صابر صادق وفيّ إذا ما أكثْرَ القَومٌ قال قول السّداد 
شعر حسان في بكاء قتلى بئر معونة: 

وقال حسّان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة» ويحْص المُنذر بن عمرو: 

على فُنْلَى مَعونة فاستهلي بدَفْع العَيْن سَخحاغير لُزر 

على خيْل الرّسول غداة لاقوا EEE‏ ولاقنهم بقدر 


وذكر قول أنس بن عباس السلمي: 

تركب ابنَ وَزْقاءَ الخْرَاعِي ثاويًا ق ا الاغافر 

ذكرت آبا الرَبان لما رأيتثّه وأيقَنْتُ آني عند ذلك ثائِرُ 
الزبان أو الرتان: 

هكذا وقع في النسخة أبا الزبًانِء وفي رواية إبراهيم بن سَعْدٍ: أبا الرَيَانِ بالراء 
المهملةء وبالياء أخت الواو» وهكذا ذكره الذارَفُطنيُ في المُوْتَلِف والمُختَلف»› كما في رواية 


YAS 


أصابهمُ المَناء بعَفْدٍ قزم نتُحُوَنْعَفَدٌ خبْلهم بعّذر 
فيّالهفي لمُنير إذتولى وأعئَّق في منيّته بِصَبْر 
ا ی ا 
قال ابن هشام: أنشدني آخرها بينّا أبو زيد الأنصاري . 


ھ 


شعر كعب في يوم بئر معونة: 
وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بئر مَعونة» يعر بني جعفر بن كلاب: 
تركتم جاركم لبَيِي سيم مخافة حَزبهم عجرا وهُونا 
فلو خبلاآتناول من عقيل لمَدَبخَبْلهاحبلامَيِينا 
ار اها ااي ااا و 
اء 
قال ابن هشام : القّرطاء: قبيلة من هَوازن» ويروى «من تفيل» مكان من عقيل»› 
وهو الصحيح ؛ لأن القَرّطاء من نميل قريب . 
القرطاء 


وذکر شعر کعب وفیه: أو المَرّطاء ما إن أسْلَمُوه. المُرَطاء: هم بنو فرط وفرط 
وقريط٬‏ وهم آبطنَّ من بني عَامِرِ ٿم من بني كلاب . 


شيء منسوخ : 

ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فيهم قرآنء ثم رُفع: أن أبلخوا قوْمَتا أن قد لَقَينا ربا 
فضي عَنًا ورضينا عنه» فثبت هذا في الصجيح؛ وليس عليه رَوْنّق اللإعجازء فيقال: إنه لم 
يرل بهذا النظم» ولكن ا مُعْجز القُرآنِ . 


الحكمء دان خم اقرا ان لی في الشاد " ران لا یمه إلا امي E‏ 
ا وأن يڪون E‏ من فروض الكفايةء فکل ما نْسِخَ٬‏ ورفعت منه هذه الأحكام 
وإن بقي محفوظاء فإنه منسوخ؛ فان تضمن حُكَمًا جاز أن يَّْى ذلك الحكمٌُ معمولاً به 
وآنکرت ذلك المعتزلةٌ وإن تضمُن خبرًا بقي ذلك الخبر مُصدقا به , وأحكامُ التلاوة و 


MSWUCBGGCGGOCNCDGCGSGSUSCOCOCCESCEUCCLCCECOCSCDCCECCECCCOSCDCECSDOCSGESCGCDCDSSCCECLSCULLHCGCCAGSECCEOSEOLROCODEDGEKOCBORDESDECEECCGCG 


عنه» کما قد نزل: «لو أن لابن آدمٌ وَادِييْن مِن دعَب لابعًى لهما ثالئاء ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا الترابَ» ویتوبٌ الله على من تاب . 

ویژوی: لا يملا عَيْنّيٰ ابن آدم» وفم ابن آدم» كل ذلك في الصحيحء وكذلك روي : 
واديّا من مال أيضًاء فهذا حبر حَىّء والخبر لا سخ ولكن تسخ منه أحكامٌ النّلاوة لهء 
وكانت هذه الآية أعني قوله: لو أن لابن آدم في سُورَة يُونْس بعد قوله: كان لم تَعْنَ بالأمس 
كذلك نُمْصّل الآياتِ لقوم يتفكرونء كذلك قال ابن سلامء وأما الحكم الذي بَقّي» وكان 
قرآئا يُنْلّى: «فالشَيْح والشَيْحةٌ إذا رّنياء فارجُمُوهُمًَا البَئّة تالا من الله ولا تَرْعَبُوا عن 
آبائكم» فإن ذلك مر بكم فهذا حکمٌ کان نسځه جائرا حين نُس حم التلاوةء وكان 
جائرا آن يبْقى حُكَمْ التَلاَوَةٍء وينسخ هذا الحكم بخلاف هذا الخبر كما تقذَّم. 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ )٠٠١‏ وأحمد (۱۸/۳) والترمذي (۳۷۹۳) وابن ماجة )٤٤۳١(‏ وابن حبان 
A€)‏ موارد). 


(۲( انظر آ )0/ (AY‏ والبيهقي )11/۸( والدارمي (۲/ ۱۷۹( والقرطبي في تفسیره )0/ (A۹‏ وفتح 
الباري (۹/ 10). 


A٦ 


أمر إجلاء بني النضير في سنة أربع 


بنو النضير يأتمرون بالرسول لاة: 


قال ابن إسحق : ثم خرج رسول الله كيا إلى بني الأضير يَستعينهم في ية ذينك 
الل ن ب عاه الا قل عفرو اة ا ي الجر ر اللي كاد رن 
الله له َة عقد لهماء كما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بين بني التّضير وبين بني عامر عمد 
وجِلّف. 


فلمُا أتاهم رسول الله يي يَْتعينهم في دِيّة دنك القّتيلين» قالوا: نعم» يا أبا 
القاسم» تعينك على ما أحببّت» مما اسَعّنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض»› فقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله به إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيْلْقى عليه صخرةًء فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن کعب» أحذهم» فقال: آنا لذلك» فصعد ليْلقّى عليه صخرَّة كما ' 


1 (1) 
غزوة ه بني النضير وما نزل فيها 
ذكر ابن إسحلق هذه في هذا الموضع» وكان ينبغي آن يذكرها بعد بُذر» لما 
روی عقيل بن خالد وغیره عن الزهُري» فال : کانت روه بني الضير بعد بذر بسَِّة 


)١(‏ انظر الواقدي )۳٦۳/١(‏ الطبقات )٠١/۲/١(‏ تاريخ الطبري )٠٠١/۲(‏ البداية )۷٤ /٤(‏ الكامل 
)٤/۲(‏ الاکتفاء )۱٤١/۲(‏ المنتظم )۲٠۳/۳(‏ ابن حزم )۱۸١(‏ عيون الأثر )٦١/۲(‏ السيرة 
الحلبية (۲/ )٤٤‏ الشامية )4/٤(‏ أنساب الأشراف )١١۳/١(‏ الدرر لابن عبد البر )٠١١(‏ النويري 
(۱۷/ ۳۷( . وانظر البخاري )۸۸/٥(‏ الدلائل )۳۰٥٤ /۱۷٦۲/۳(‏ الفتح (۳۲۹/۷). 


TAV 


قال» ورسول الله َة في نمر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعمر وعليّ» رضوان الله 
عليهم . 
الله بُعلم نبټه بما دټروا: 

فآتى رسول الله َة الخبرٌ من السماء بما أراد القومٌء فقام وخرج راجعًا إلى 
المدينة» فلما استلبث النبىَ يله أصحابهء قاموا فى طلبهء فلقّرا رجلا مُقَبلاً من المدينةء 
فسألوه تله ٩‏ فقال : «رأيته داخله المدينة) . فأقبل أصحابُ رسول الله ا ۰ حتی انتهوا 
إليه اا ۰ فأخبرهم الخبرّء بما کانت اليهود أرادث من الغْذر به » ومر ا الله ا 
بالتّهيؤ لخزبهم» والسَيّر إليهم. 

قال ابن إسحلىق : ٿم سار الئاس حتى نزل بهم . 

قال ابن هشام : وذلك في شهر ربیع الأول فحاصرهم ست ليال؛ ونزل تحریم 
ا 

قال ابن إسحلق: فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله - ية بقع الخيل 


والتّخريق فيهاء فنادَؤه: أن يا محمد قد كنت تَْهى عن القساد» وتعيبه على من صَنَعه» 


قطع اللينة وتأويله: 


وذكر نزول رسول الله - ية - ببني التضير» وَسَيّره إليهم حين نَمَضوا العهدَ الذي كان 
بینهم وبینه» وهمّوا بقثلِه» فلما تَحَصنوا في حُصُوێهم وځرق نخلُهم نادَؤْه أا خد ئ 
كنت تَنْهّى عن الفسادِ وتعيبُه» وذكر الحديتً. قال أهل التأويل: وقع في نفوس المسلمين 
من هذا الكلام شيءٌ» حتى آنزل الله تعالى: «ما قُطْعْتُّمْ من ليكة أو تَركتمُوها قائمَةَ على 
أصولها)» [الحشر: ]١‏ الآية. والليتَةٌ ألوادُ الّمْر ما عدا العَجوةٌ والبَرْبِن ففي هذه الآية أن 
النبيّ - ل E RG E‏ وكانوا مائون الحَجْوَهً» وفي 
الحديث: «العَجوة من الجَئة. وتَمَرْها يَغْذو أحسن غَدَاءء والبَرْنِيُ أيضًا كذلك. وقال أبو 


(۱) آخرجه الترمذدي (۲۰۹۱۲/ ۲۰۹۸) وابن ماجة )٠٠٤١ /۳۰٤۳(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١/ ۳١٠‏ والدارمي 
(۳A /۲)‏ . 


FAA 


تحریض الرهط لهم ثم محاولتهم الصلح : 

وقد كان رَهُط من بني عَؤف بن الخزرج› منهم عدو الله) عبد الله بن أب ابن 
سلول» ووديعة»› ومالك ر ن ات قؤقل› وسوّيد وداعس»› قد بعثوا إت بني الأضير : أن 
اثبتوا وتمنعواء فاا لن تسلمكم» إن 2 قاتلا معکم› وإن أخرجتم خر جنا معکم» 
فتربصرا ذلك من تَضرهم» فلم يمعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» وسألوا ول 
لله 5ة أن يُجْليّهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة» ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبلٌء فکان الرجلٌ منهم يَهْدِه بيه 
عن نجاف بابه» فيّضعه على ظهر بعيره» فينطلق به. فخرَجوا إلى حْيْبّر ومنهم مَّن سار 
اى الشام. 
من هاجر منهم إلى خيبر : 

فكان أشرافهم مَنْ سار منهم إلى حَيْبر: سلاّم بن أبي الحُمّيق» وكنانة بن الرّبيع بن 
۷ الحقيق› وحيَيّ بن 2 فلما نزلوها دان أهلها. 
والأبناء e‏ معه a‏ لا والقان يعزفن ا وان فيهم له عمرو 
صاحبة عَرْوة بن الوَرد العبسيّ»› التي ابتاعوا منه» وكانت إحدى نساء بني غفار» برْهَاء 
وفخر ما رُئِيّ مثله من حيّ من الناس في زمانهم. 
تقسيم الرسول آموالهم بين المهاجرين : 


و الأموال لرسول الله اة فکانت لرسول الله له -خاصةَء يضعها حبث يشاء 
فقسّمها رسول الله کل على المهاجرين الأوّلين دون الأنصار: إلا أن سَهّل بن حتيف وأبا 
دجانة سماك بن خرشة ذكرا د فقرا» فأعطاهما رسول الله ار . 


حنيفة : معناه بالفارسية جمْل مَبَارَك» لأن بر معناه: جمْلٌ» وى معناه جَيّدّه أو مرل فُعرّبته 
العربٌ» وأدخلته في كلامهاء وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله - ي - قال لهم 
وکر ال إنه من خير مرکم > وإنه دواءٌ وليس بدَاءء رواه منهم مَزيدَةٌ الحَضريّ» ففي 

قوله تعالی: ما قَطْعْتَمْ م مِنْ ية ولم يقل: من تَخْلَةَ على العموم: E‏ 
ماب ويَعْذو من مجر العَدوّ إذا رُجي أن يصيرَ إلى المسلمين» وقد كان الصديق - رضي الله 
عنه - يوصي الجيوش الا يَمَطعُوا شَجَرًا مُنُمرّاء وأخذ بذلك [أبو عمرو عبد الرحملن بن 
عمرو] الأوْرَاعيٰء فما تأوّلوا حديتٌ بني الئضيرء وإما رأوه خاصا للنبيّ عليه السلام» ولم 


۳۸۹ 


e 


تحریض يیامین على قتل ابن جحاش : 
قال ابن إسحق : وقد حدثني بعض آل يامين : أن رسول الله جي قال ليامين : الم 


تر ما لقِيتٌ من ابن عمك› وما هم به من شأني؟ فجعل يامينٌ بن عُمير لرجعل جُغْلاً 
على أن یقتل له عَمُرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون. 
ما نزل في بني النضير من القرآن 

ونزل في بني اللضير سورةٌ الحشر بأسرهاء بذکر فیها ما أصابهم الله به من نقمته . . وما 
ساط عليهم به رسوله َء وما عمل فيه فیهم ۰ فقال تعالى : ُو الَذِي أَخرَحَ الَذِينَ 

من اهل الكتاب مِنْ ديارهم لول E‏ يَخْرْجُوا وظنُوا نهم مانِعَتهُمْ حصونهم 
ِن اله اتام الله ن حك لم تختيبُوا ودف في قوبهم الأغب رون يونم بأبديهن 
ويي المُؤْمِيِينَ4› وذلك لهدمهم بيوتهم عن تُجْف أبوابهم إذا احتملوها. #فاغتيرُوا يا 
ارال الأبْصَار وَلوْلا أن كََبَ الله عَلَيْهِمْ الجَّلاء) وكان لهم من الله نقمة» «لَعَدَبَهُمْ في 
الذناي : آي بالسيف› وله في الآخرَةٍ عذابُ التار4 مع ذلك . ما قُطْعْتمْ م ن لی از 
رَكْتُمُوها قاقمَةً عَلّى أصولهًا». واللينة: ما خالف العجوة من النخل بدن الل : أي 
فبأمر الله فُطعت»› لم یکن فساداء ولكن كان نقمة من الله وليُخزي الفَاسِقِينَ» . 


يختلفوا أن سورة حشر زلت في بني الثضير» ولا اختلفوا في أموالهم» لأن الدليين لم 
يُوجِمُوا علیها بخْیْل ولا رکاب» وإنما فُذِفَ الرْعْبٌ في قلوبهم وجَلَوا عن منازلهم إلى خير ء 
ولم يكن ذلك عن قتالي من المسلمين لهم > فقسمها النبن َة بين المهاجرين» ليرفع بذلك 
مُؤْنَتَهُمْ عن الأنصارء إذ كانوا قد ساهَّمُوهم في الأموال والديار» غير أنه أعطى أبا ذَجَانة 
وسَهُل بن حُنَيْف لحاجتهماء وو غير ابن إسحلق: وأعطى ثلائة من الأنصارٍء وذكر 
الحارث بن الصمة فيهم . 


حول أوّل سورة الحشر 


وقوله سبحانه : #یخربو لانو أيهم ودي المؤمنين)[الحشر : [Y‏ . أي E‏ 
داخل» والمؤمنون من خارج» وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت أيديهم من نمض العَهُدء 
وأيدي المؤمنين › آي : بجهادهم . 


۳۹۰ 


تال ابن هشام: اللينة: ا وهي ما لم تكن بَرنية N EY,‏ 
فيما حدثنا أبو عبيدة. قال ذو الرمَة: 

كان فتودي فؤقها عش طائر على لِيَةٍ سَوْقاء تَهْفو جُُوبها 

وهذا e‏ 
َوْجَفُمْ عا EE SE‏ من شا وال على ك 
شيْءِ یر4 : أي له خاصة. 

مذاويد بالبيض الحديثِ صقالها عن الرّكب أحيانًا إذا الركبٌ أوجَفوا 

البيت في قصيدة له» وهو الوجيف. (و) قال أبو زيد الطائيْ» واسمه 
خرملة بن المنذر: 

مُت اة ا لهذ ود لطول الوجيف جَذبَّ المَرُود 


وهذا الت فی قصدة له . 


وقوله: (لأولِ الحشرٍ)» رَوى موسى بن عَقَبَةً أنهم قالوا له: إلى أين تخرج يا محمد؟ 
قال : إلى الحشر» يعني: أرض المَخشّر» وهي الشام» وقيل: إنهم كانوا من بَسْط لم يُصْبْهم 
جَلاءُ قبلهاء فلذلك قال: لأوّل الحشرء والحشرٌ: الجلاء» وقيل: إن الحشرَ الثاني» هو 
حشر النار التي تخرج من فر عَدّن فتحشر الناس إلى الموقف» تبيت معهم» حيث باتواء 
وتقيلٌ معهم قالُواء وتأكل مَنْ تَخْلّف. والآية مُحَّضَمْنةٌ لهذه الأقوال كُلّهاء ولزائدِ عليهاء فإن 
قوله : لأوّل الحَشر يُؤذن أن نَم حشرا آخرَء فكان هذا الحشرٌ والجلاء إلى حَيْبّر» ثم أجلاهم 
عُمَر من حَيْبّر إلى تَيْمَاء وأرياء وذلك حين بلغه المعَمْبُ عن النبيّ ب أنه قال: «لا يمين 
ینان بأارض العرب»' 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)٤٦۳/١(‏ 


۳۹۱ 


قال ابن هشام: 'السّناف: البطان. والوجيف (أيضا): وجيف القلب والكبد» وهو. 
الصربان. قال قيس بن الخُطيم الظْقّري : 
إنّا وإن فُدّموا التي علمُوا أكُباذُنامِن ورائهم جف 


۰ وهذا البييت في قصيدة له. 


ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أهْل الفُرَى فَللّهِ وللرّسُول) - قال ابن إسحلق: ما 
يُوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» وفتح بالحرب عنوة فللّه وللرسول - «وَلِذِي 
القرَبّى واليَامى والمَساكين وان السبيل کَيْلا يکود دُولةً بين الأغنياءِ منك وما آناكمْ 
لوسو فحُذُوهُ وما ناكم عَلهُ فاتهُا). يقول: هذا قم آخر فيما أصيب بالحرب بين 
المسلمين» على ما وضعه الله عليه. 

ئم قال تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ نامُوا) يعني عبد الله بن أبَيّ وأصحابه» ومن 
كان على مثل أمرهم «يَفُولُود لإخوَانِهم الَذِينَ كُمَرُوا ِن أل الكتاب): يعني بني 
الضير» إلى قوله : «كمَكل الَذِينَ من بهم قريب افوا وبال هرهم ولَهْمْ عَذَابٌ اليم : 
يعني بني فيقاع. ثم القصة . . إلى قوله: «كمَكل السَيْطانِ إذ قال للإئسانِ اكَمر كلما كمر 
قال اي بَريءَ مك إِني أخاف الله رب العَالَمِينَ فکانٌ عاقبتَهُما أنهُما في النارِ خالِدَيْن فِيهًا 
وذلك جزاءُ الظالمينَ4 . 
ما قيل في بني النضير من الشعر: 


وكان مما قيل في بَّني الأضير من الشعر قول ابن لَقَيْم العَيْثمي» ويقال: قاله 
قيس بن بَخر بن طريف. قال ابن هشام: قيس بن بحر الأشجعي - فقال: 


وقوله: «لفآتاهم الله من حَيْتُ لم يَحسَسبوا» [الحشر: ۲]»ء يقال: تلت في قتَل 
كعب بن الأشرَفِ. 


وقوله تعالى: #ما أفاء الله عَلّى رَسُولِه مِنْ أهل القُرى) [الحشر: ۷]. وروي عن 
ا ف ر ا الا عي ماعا جني الى ا عل 
المسلمين وإِن اختلفوا في حكمهاء فرأى قوم فَسْمَها كما تَقْسَمَّ الغنائمُ» ورأى بعضهم للاإمام 
أن يَقَمّها» وسيأتي بيان هذه المسألة في عَرْوَةَ خَيبر إن شاء الله. 


4۲ 


أملي يِداء لامرىءِ غير هالكٍ ‏ أحَلّ اليهود بالخسي المُرَ © 
يقيلون في جَمْر العّصَاةٍ وبُدَلُوا ‏ أَهَيْضب عُودي بالوَوي المُكمُ 
فان يك ظئي صَادقا بمُحَمْدٍ ‏ رؤا حَيْلّه بين الصلا" ويّزمرم 
ؤم بها عمرّو بن بهثة إنهُمْ عذووماحيّ صديق كمُجرم 
عليهنَّ أبطال مساعيرٌ في الوَعْى ‏ يهزون أطرافَ الوْشيح” المُمَرَم 
وکل رقيق الشفرتين مهكد توورئن من أزمان عاو وجزهم 
فمَّن مُبْلعْ علي فُرَيشًا رسالة ‏ فهَل بعدهم في المجْدِ من مُتكرّم 
بأل أخاكم فاعلمُنّ محمُدًا لَلِيدٌ الدى بين الحجون ورَمْزم 
فيثوا له بالحق تَخِسُم أمُوركم وتّشموا من الدّنيا إلى كل معطم 
ت و وين ر ولا تسالوه أمرَ عَيْب مُرَجم 
فقد كان في بَُذرٍ لعَمْرِي عِبْرة لكم يا فُرَيشًا والقَليب المْلَّمّم 
غداةً ّى في الخُزرجيّة عامدًا إليكم مُطيعًا للعظيم المُكَرّم 


وذكر شِغْر العَبْييّ في إجلاء اليهودء فقال: 
أخل اليهود بالخسي المُرَنم 

يريد: أَحَلّهم بأرض عُرَبَةٍ» وفي غير عشائِرهم» والرَنِيمُ والمُرَنمُ : الرجل يكون في 
2 ولان منهم؛ أي آنزلهم بمنزلة الحسِيٌء أي: المُبْعَّد الطريدٌء وإنما جُعل الطريد 
الذليل حي لأنه عَرْضة ة الالء والحَسِيٰ والحَسْو ما يُخْسّى من الطعام حَسُْرًّاء أي أنه لا 

يمتنع على آکلء ويجوز أن يريد بالحييٰ معنى الحْذِيّ من العْنّم» وهو الصَغِيرٌ. الصيف الذي 
ا الرغي» يقال: بُدلوا بالمال الدثر والإبل الكوم رُذال المال وغّاء العم والمُرَنّم 
منه» فهذا وجه يحتمل› وقد أكثرث الثقير عن الحسيّ في ماله من اللغة فلم أجد ا 
شافيًا أكثر من قول أبي عَلِى: الحسِيةٌ والحَسِيّ ما يُحْسّى من الطعام» وإذ قد وَجدئًا العْذِيّ 
واحد غذاءِ العْنّم» فالخسِي في معناه غير مُمْتِع آن يقال» والله أعلم. والمُرَئّمُ أيضًا: صِعَارُ 
الإبلء وسائرٌ هذا الشعر مع ما فاا ي و ولا مستَعلی 
من الكلام. 


(۱( المزنم : من دخل في فوم ولیس منهم . (۲) الصلا: وسط الظهر . 
O‏ الوشيج : الرماح . 


۳4۳ 


مُعانًا بروح القُذْس يُنكى عَدُرّه رسولا مِن الرحملن حَقَا بَعْلم 
سرلا د الاخ لر كات فا انار او ل ات 
آری مره يزداد فى كل مَوؤطن 0 لأمر حه الله مُخكم 


إسحق : 
قال ابن إسحلق: وقال على بن أبي طالب: يذكر إجلاء بني النضير» وفنّْل 


قال ابن هشام : قالها رجلّ من المسلمين غير علي بن أبي طالب» فيما ذكر لي 


ai E RR 


e م‎ : 


عن الكلم لُك ال تک 
رسائل تَذْرَّس في المُؤمنين 
فيا آيها المُوعدوه سَفاهًُا 
ألستم تَخافُون آدنى العّذاب 
رأن اعرا تخت اشاف 
اة زائ ال طا ي اة 


الكاهنان: 


م ب 


حمل 


وما دکر 


)١(‏ الأجنف: المنحني الظهر. 


وأيْقَلْتُ خقاولم أصدف 
لدى الله ذي الرُأفة الأرأف 
OEE BD TS‏ 
عزيز المقامة والمَوقف 
ولم يأتِ جَوْرًا ولم يُعْئُف 
E CRC E EY‏ 
كمصرع كکعب ا الأشرف 
وأغرض كالجمَل الأجئف"" 
بوّخي إلى عَبْده مُلطف 


من أمر الكاهنين فهما فُرَيْظّةٌ والتَّضِيرُ» وفي الحديث: ا في الكاهتّين 
رجل يَذْرْس القرآن ذُرْسّا لم يَذْرْسه أحدٌ قبله» ولا يَذْرْسّه أحدٌ بعده"» فکانوا يَرَوْنّه أنه 
بن كَعْب القَرَظِيَ وهو محمد بن كعب بن عطية» وسيأتي خبرُ جَده عَطِيّة في بني 
فَرَبْظةَء والكاهنٌ في اللغة بمعنى الكاهل» وهو الذي يقوم بحاجة أهلهء إذا حف عليهم› 
يقال: هو کاهنٌ أبيه وکاهلّه» قاله الهروي» فیحتمل أن یکون د 


سمی الکاهتان بهذا. 


(۲) أخرجه أحمد )١١/١(‏ والبيهقي في الدلائل .)٤۹۹/٦(‏ 


وار ال ل ر ا E E E RE‏ 
فباتث عَيُونْ له مُغولاتِ EE SE ES BE‏ 
a aS‏ تاين الوح ل اف 
فخلامُمّْثم فال اظ i TE E ee E‏ 
واجلى التضصير إلى غ وكانوا بدار ذوي خرف 
الى أذر عات رُدافى وهم علی کل دی در اسف 
فأجابه سماك اليهوديٰء فقال : 
إن تفخررافهُو فَخرٌّلكم بمَفُتل كَغْب أبي الأشرف 
غداة غَدَوؤْتّم على حَنْفه ولم أت غدرًا ولم ييف 


خروج بني النضير إلى خيبر : 


فصل : وذكر ابن إسحلق خرو بي اير إلى خيبر» وأنهم استقلوا بالنساء والأبناء 
والأموال معهم .الدفوف والمزامير والقَيَانُ يَعْزفْنّ لمهم وإ فيهم لاه عمرو صاحبة 
عَرَوَةَ بن الوَرْدِ التي بتاعوا منهء وكان إحدى نساء بني غمًار. انتهى كلام ابن إسحلق» ولم 
يذكر اسمَها في رواية 2 عنه» وذکره في غیرهاء وهي سَلْمَّى» قال الأصمَعِيُ: اسمها: 
ل ا وقال أبو الفرج : ھی ا یا وَهْب امرأةٌ من كَِائة» كانت ناكا في 
مُرْينَة» فأغار عليها عَروةٌ بن الوّردء فسباهاء وذكر ا وقول أبي الفرج إنها من كتائة 
لا يدفع قول ابن إسحلق إنها من غفار» لان عفار من اة عِقَارُ بن مُليْلِ بن صَمْرَةٌ بن 
لَيِْ بن بكر بن عَبْدِ مَنَاة بن كِنَانَة. وعُروَةٌ بن الوَزْدٍ بن ربد ويقال: ابن عَمُْرو بن 
اشب بن هدم بن عَوذ بن غالب بن فُطَيْعَة بن عَس» فهو عَْسِيّ عُطفَانِي فَيْسِيٌ» لأن عَبْسًا 
هو ابن بَجِيضٍ بن ريْثِ بن عَطقَانّ قال فيه عبد الملك بن مَزوان: ما يسرني أن أحَدَا من 
العرب ولدني إلا عَرْوَةٌ بن الوَرْدِ لقوله: 

هرا م می ان سفت وقد ری بچسْمي مَس الق والحى جَاهد 

إبي ارۇ عافِي إنائِيّ شُِزكة وأنت لمرو عافي إنائك وَاجِدٌ 


أقسّم جسْهي في جُسُوم كَيِيرة وأخسُو قراح الماء والماء بار 


(1) أظعنوا: ارتحلوا. (۲) دحورًا: مهزومین . 
(۳) الآنف: السابق. )٤(‏ انظر الأمالي للقالي (۲/ .)٠٠٤‏ 


۳40 


فَعَلّ الليالي وَصَرَفَ الدُهُور 
بقثل اللضير وأخلافِها 
فاد لا اث اتم بالقتا 
مع القَوْم صخر وأشياعه 


يديل مِنٌ العادل الصف 
وعَفر الئخيل ولم تة طف 
وكل سام مَعَامَزمف 
ا ا ا 
إذا غاوؤر القَوْم لم يُضعف 
أجِي غابة هاصر أجوف 


شعر كعب في إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقثل كعب بن 
الأشرف : 


لقد خزيّث بعُذرتها الحُبُور 
ولك انه كفروانرب 
وقد O EE EN‏ 
ا اق اى 2 
فقالوا: ماآتَيْتَ بأمر صِذقٍ 
فقال: لى لقد آذَبْتُ حخَمَا 
a‏ 
E‏ 
ری الل الئبي رای صدق 


فأيده EEE‏ عليهم 


كذاك الدذَهَُرٌ ذو صرف يدور 
عزيز أمره أمر کر 
وجاءمُم ممن الله اللذير 
وآياتِ هة ي 
صدقني به الهم الخبير 
وهن يكفر به جر الكمُور 
وحاد بهم عن الحَق الثفور 
وکان الله بخكم لا جور 
وكکان تصيره يعم النصير 


وكان يقال: مَنْ قال: إن حاتمًا أشْمَحٌ العَرّب» فقد ظلم عُرَوَةَ بن الوَزْدِء قال أبو 
الفرج : وکان عَروة یردد على بني اللضيرَء فيَسْتَقَرضهم دا احتاج› ویبیع منهم إذا غنم 
فرأوا ده سّلمی»› فأعجبتهم › فښالوه أن يبيعهأ» منهم فأبی فَسمَوه الخمرء واحتالوا عليه › 
حتى ابتاعوها منه» وأشهدوا عليه» وفى ذلك يقول: 

قوي الخْمُرَ ثم تكنفوني 


ا ج . و 
عداة الله ممن كلب وزور 


)1( الحبور: جع حبر» وهو العالم اليهودي . 


۳۹٦ 


ھ 


سر 


e‏ در م كَعْبٌ صَريعًا 
على الكفيْن ثم وقد عَلنه 


ا و 


فاكو فاا يك 
غُداةٌ أتامُمٌ في الاعف ا 
وغغسالٌ الخماة e‏ 


ا ا كفم PE‏ 


فذافُواغِب أمُرهِمُ وَبالاً 


سماك في الرذ على كعب: 
فأچابه سماك اليهوديّ» فقال : 
أرقت وضافيِي هم كبيرُ 
أزف الاخار > وا 
وكانوا الدارسين لكل عِلم 
و قتلتم مت الأخبار 5 كعًا 


أبارهم“ بما اجتَرمُوا المُبير 
رسول الله وُو بهم بٌصير 
على الأغداء وهو لهم وزير 
وحالف أمرّهم كذإٍب وزور 
ثلائثة ةينهم بعير 
وودر متهم م تخل وذور 


2 7 م 
به التوراة تلطق والربُور 


وقِذمًا كان يَأمن مَنْ يُجير 


وروي أيضًا أن قومها افَدَوّها منه» وكان يظن أنها لا تختار عليه أحدًاء ولا تفارقهء 
فاختارت قومَهاء فندم» وکان له منها بون فقالت له: والله ما أعلم امرآة من الحَرَب أزْخث 
سرا على بعل مثلك آغض طرفاء ولا أندَّى كَمًا ولا أغتى غناء» وإنك لرفيعٌ الما" كير 
الرما“ حَفِيفٌُ على ظهور الخيل» ثقَيلْ على مُنُون الأعداءء راض للأهل والجارِ» وما كنت 
لأوثر عنك أهلِي› > لولا آني كنت أسمع بنات عمك يقلن : قات ا عرْوةًّ» وقال: امه 
عروةًء فاخا من ذلك الموت. والله لا يجامع وجهي وجه عغطمَانيّة أبدّاء فاسْتَوْص ببّنيك 


(۱) أبارهم: أهكهم. يسیر سیرًا خفيمًا. 
)۳( رفیع العماد: : قيل رفيع اللمب: 
() كثير الرماد: كناية عن الكرم» لكثرة ما يُطبخ في الدار. وانظر حديث زرع في البخاري ر 


وغیرهما. 


(۲) رهوا: 


4۷ 


ادرو كان 5ا 3ا 


فقد وأتك وأبي 


ا ا 


BE E EE CBE بجيف‎ 


وسحمودٌ سريرته المُجُور 
يسيل على مدارعه عبير 
ا إِذ أصيبَ به التثضير 
بكغْب حولهُم طيْر دور 
بُح وهي ليس لهائكير 
E E EE E E‏ 
E RT‏ 


شعر ابن مرداس في امتداح رجال بني النضير: 


لو أن أهل الدار لم يتصدَعُوا 
اك ری ها رتك اا 
عليهنَ عِينٌ من ظباء تبالة 
إذا جاء باغي الخير فلن فُجاءة 
وأهلاً فلا مَمْنوع خير طلبَّْه 
فلا تحسبئي کنت مولی ابن مشکم 


شعر خوات في الرد على ابن مرداس : 


ريت خلال الدارٍ مَلْهى ومَلعبا 
سكن على ركن السّطاة فُتيأبا 
أوانس يُصبين الحليمَ المُجربا 
له بوجُوه كالدنانير مَرْحبا 
رت ي فا 


سلام ولا مَوْلى حُيَيَّ بن أخطبا 


فاجابه خوّات بن جبير٬‏ أخو بنى عمرو بن عوف› فقال : 


کن على فَنْلی يهود وقد تری 
إذا السَلْم دارت في صديق رددنَّها 


من الشَّجو لو نكي أحبٌ وأفرَبا 
بكيْتَ ولم تُعْول من الشجو مُسْهبا 
وفي الدين صَدَادا وفي الحَرْب غلبا 
امات و فا 


خيْرَّاء قال: ثم تزوجها بعده رجل من بني النضيرء فسألها أن تن 
أثنت على عُرْوةً فقالت : اعفِني› فإني لا أقول إلا ما علمتهء فاب أن يعُفيهاء ا ا 
وقفت على النادي› وهو فيه» فقالت: عموا صبّاخځاء ثم قالت: إن هذا امرنی أن اني عليه 

بما علمت فيهء ثم قالت له: والله إن شَمْلبَك لا اليَمُاف» وان شنك لاشتَفُاف» 


تثڼی عليه في نادي قومه» کما 


۳4۹۸ 


عك لا الجعَّاف» وإنك لش 
في غِتّى عن هذا ا ا ب 


فان ا ان کلف تا 
رحَلْتَ بأمر كنت أهلاً لمثله 
فهلاً إلى قرم ملوك مدحهم 
إلى مَعْسّر صاروا مُلُوكًا وكُرَمُوا 
أولئك أخرى يِن يهود بمذحة 


شعر ابن مرداس في الرذ على خوات: 


فأجابه عباس بن مرداس السلميّء فقال: 


هجَوْتَ صريح الكاهِنَيْن وفيكم 
أولئك أخرَّى لو بَكَيْتَ عليهم 
من الشكر إن الشكر خير معب 
کات کمن امسن قط را 
فبك بني هارون واذكر فعَالَهُم 
أخوَابُ أذرٍ الذمعَ بالدمع وابكه 
فإك لو لاقيتهم في ديارهم 
سراح إلى العَليا كرام لّدى الرغى 


إذا BE‏ 
POH E‏ 
ذكرث منازلاً من أ وب 


وآاخرٌمَغْهد من آم َب 


e 


۳۹۹ 


لمن کان عَيْبّا مدځه وتبا 
ولم تُلْفٍ فيهم قائلاً لك مَرْحيا 
نبوا مِن الع المُوَتٌل مَنْصِبا 
ولم يلف فيهم طالب العف مجدبا 
تراهم وفيهم عِرَة المَجد تزتبا 


وقومُّك لو أذّوا من الحق مُوجَبا 
وأوفق فعلاً للذي کان أصوَبا 
ليَبْلغ عرًا كان فيه مُرَكّبا 
وقنلهم للجُوع إذ كنت مُجِدِبا 
وأغرض عن المَكرُوه منهم وتبا 
EC EE‏ 
يقال لباغي الخُيْر أهلاً ومَرْحبا 


يحور ربابه حور الكسير 
إذا حلت مُجَاورَة السشرير 
وأهلك بين آأمَُرَة وكير 
مَحَل الحيّ أسفل ذي انير 
مُعَْرَسَُافُوَيْقّ بني الْضي 


)١(‏ انظر الأغاني للأصبهاني (۳/ )۷١‏ مع بعض النقص والتغير. 


شعر لكعب أو ابن رواحة فى الرد على ابن مرداس: 
فأجابه كعب بن مالك› أو عبد الله بن رواحة» فيما قال ابن هشام» فقال : 


لعمري لقد حكت رَحى الحرب بعدم 

a NI 
نا لام وان ية وة‎ 
أل د وال ا‎ 
كتارك سَهُل الأض والحَزن همه‎ 
وشأس وعَرّال وقد صّليا بها‎ 
وعَوفٌ بن سَلْمی وابن عَوْف کلاهما‎ 
فبْغْدا وسُخقمًا للئضير ومثلها‎ 


قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني : ثم غزا رسول الله لله ية بعد بني التّضير بني 
المضطلق . وسأذكر حديتّهم إن شاء الله في الموضع الذي ذکره ابن 


ج 
ٍ 


وقالت: ما اء وقلك: ال 


بانِسّة الحديث رُضصَابُ فيها 
أطت الاين بقن لمي 
سَقُّوني الحَُمْرَ ثم تَكلفوني 
وقالواليست بعد فِدَاءِ سم 
ولا وأبيك لو كاليوم أممري 
إذا لملكت عصضْمَة ا وَهْب 


ا أطارَث لُويًا قبل شَرقا ومَعْرٍبا 
فعاد ذليلاً بعدما كان غلبا 
وقيدَ ذليلاً للمَّنايا ابن أخطبا 
جلاف يَدَبْه ما جَّنى حين أجلبا 
وقد كلن ذا في الناس أكدّى وأصعبًا 
وما عيبا عن ذاك فيمن تَعَيّبا 
وكعبٌ رئيس القوم حان وخْيّبا 


إن أعقبَ فنَخ أو إن الله أغْقَبا 


إسحق به . 


ای ا ا 
بُعَيّد الئؤم كاليب العَصير 
فطازوا في بلاد اليَسْىَعُور 
داه الله من كيب ورور 
بمُعْر مالدَبْك ولافقير 
وَمَنْ لك بالتدبر ف فی انور 


عل اكان س ك الصدورز 


قوله : السترنن مو ي ج كتأنة» وقوله : فورح قبل حَرة المدينة› 
افيه عِضَاهٌ من سَمُر وَطلح» وقال أبو حنيفة: اليَستَعَورٌ ثُ جر ا بت ال ا 
واليَسسَعُور آيضا من أسماء الڏواهيء والياء ة فى اليَسْتَعُور أضلبة فهذا شرح ما أوماً إليه ابن 
إسحلق من حديث أمٌ عَمْروء اش ا ا وی ف 


۵ 


غزوة ذات الرقاع' فى سنة أربع 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول اله اة بالمدينة بعد غزوة بني اللضير شهرَ ربيع 
الآخر وبعض جُمادّى» ثم غزا نجدا مُحارب وبني تُعلبة من غطفان» واستعمل على 
المدينة أبا ذَرَّ الغِمَارِيّء ويقال: عثمان بن عمان» فيما قال ابن هشام. 


لم سميت بذات الرقاع؟ : 
قال ابن إسحق: حتى نزل خلا وهي غزوة ذات الرَقاع . 


قال ابن هشام: وإنما قيل لها: غزوة ذات الرّقاع» لأنهم رفعوا فيها راياتهم». 
ويقال: ذات الرّقاع : شجرة بذلك الموضع» يقال لها: ذات الرّقاع . 


قال ابن إسحلق: فلقي بها جمعًا عظيمًَا من عطفانء فتقارب الئاس» ولم يكن 
بينهم حرب› وقد خاف الناس بعضّهم بعصا حتى صلى رسول الله ية بالئاس صلا 
الخؤف» ثم انصرف بالناس . 


عزوة ذات الرقاع 


وسُمَيّث ذات الرَقاع» لأنهم رَقعُوا فيها راياتهم في قول ابن هشامء قال: ويقال ذات 
الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرّقاع» وذكر غيرّه آنها أرض فيها بقع سود 
وبق بيض» كأنها مُرَفعةٌ براع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها في 
تلك العُرَاةء وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري› 
قال: «خرجنا مع النبيّ - ي - في عَرَاةء ونحن سِنَةٌ نمر بيننا بعيرٌّ تبه فََقَبَت آقدامُناء 
ونَقَبّتٰ قَدمَّاي» وسَمَّطت أظفاري› فا ناف على أرجلنا الخرَق» فسمَيّت عَرْوة ذاتِ الرقاع› 
لما كنا نَعْصِبٌ من الخرَق على أرجلناء فحذث أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك فقال: ما 
کنت اصنع بأن آَذْكُرَه» کأنه گره أن یکو شَيْنّا من عمله أفشا»؟. 


)١(‏ انظر الواقدي )۳۹١ /١(‏ الطبري (۲/ )٠١‏ البداية والنهاية )۸۳/٤(‏ الطبقات )٤١/١/۲(‏ الكامل 
(٠/۲‏ الدلائل )۳14/۳( | لمنتظم ۳ )٤‏ النویري )۱٥۸/۱۷(‏ السيرة الحلبية )٠۳١/۲(‏ ابن 
حزم (۱۸۲) الاکتفاء (۲/ )٠٠۲‏ عیون الأثر (۲/ )۷١‏ البخاري )١١١/١(‏ ومسلم ۱۷/١۲(‏ - نووي) 
الزاد (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ )۳۲١‏ ومسلم .)۱۸/١(‏ 


۲٢ م‎ |٣ الروض الأثف/ ج‎ ٤١ 


صلاة الخوف 


قال ابن هشام: حدثنا عبد الوارث ۰ الوری ‏ وگان کی٠‏ ابا دة 
قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن بن أ بي الحسن» عن جابر بن عبد الله في صلاة 
الف قال: صلی رسُول الله کل بطاتفة رکعتين ثم سلم» وطائفة ممّبلون على العدوً. 
قال : فجاءوا فصلى بهم ركعتين أخريين» ثم سلَّم. 


قال ابن هشام: وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أيرب» عن أبي الزبيرء عن 
جابر» قال : صمًنا رسول الله ية صمّين› e‏ ثم سجد رسول الله کیا 
وجا الصف الارن فلا رفر اجك الات يأونهم بأنفسهم» > ثم تأخر الصف الأول 

تقدّم الصف الآخر حتى قاموا مقامَهم ثم ركع النبيّ بيه بهم جميعًا ثم سجد النبيّ با 
وسجد الذين يلونه معه» فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم» فركع النبي ب 
بهم جميعًا» وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سَجدتین . 


ل ال E‏ 


فصل: وذكر صلا الخوف» وأوردها من طرق ثلاث» وهي مَرْويّة 
بِصُروَر مُحَْلِفَةٍ أكثر مما ذكر. سمعت شيخًنا أبا بكر - رحمه الله - يقول: فيها 
ست عَشْرَةً روايةء وقد خرج المصنفون أصحهاء وخرّج أبو داود منها جُمْلَةًّ» ثم اختلف 
الفقهاء في التزجيح. فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبة بظاهر القرآنء وقالت طائفة: 
يُجَْهدٌ في طلَّب الآخر منهاء فإنه الناسخ لما قبله» وقالت طائفة : يُوْحَدُ بأصَخُها نقلاَ 
وأعلاها روَا وقالت طائفة - وهو مذهب شيخنا: يُؤْخذ بجميعها على حسّب اختلافِ 
أحوال الخَوْف فإذا اَذ الخرفء أخْزً بأْسرها مُؤْنَةَء فإذا تفاقم الخوف N‏ 
لقبلة أو لغير قبلةء وقد رَوى ابن سلا عن طائفة من السَلَّفٍ أن صَلاةً الخوف» قد تَوُول إلى 
أن تكودٌ أربَّع تكبيراتِ» وذلك عند مَعْمَعة القتالء وسيأتي بقيةٌ القول في صلاة الخوف في 
حبر بني فرَيظةٌ إن شاء الله» ومما تخالف به صلاةٌ الخوف حُكم غيرها أنه لا سَهْوّ فيها على 
إمام» ا رواه الدارقطني بسند ثابت عن النبيّ ب أنه قال: «لا سَهْوَ في صَلاةٍ 
ادرف 


(۱) انظر آبو داود )۱۲۳١‏ بتحقيقي. والنسائي (۳/ ۱۷۷) وأحمد .)٠١ /٥۹/٤(‏ والتخريج السابق 
أيضا . وانظر الفتح )۳۳١ /٦(‏ والزاد (۳/ .)۲٠١۲‏ 
(۲) آخرجه الدارقطني (۱/ ۳۷۷) بتحقيقي . 


قال ابن هشام: حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد النُوري قال: حدثنا أيوب عن نافع» 
الإمام ويشجد بھم» د E‏ کک يلې العدو ع ا 
ا el‏ 

قال ابن إسحق : وحدثني عمرو بن عبید٬‏ عن الحسن»› عن جابر بن عبد الله : «أن 
رجلا من بني مُحارب» يقال له: عَورّث قال لقومه من غطفان ومُحارب: ألا أقتّل لکم 
محمدًا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله َة وهو 
جالس» وسيفٌ رسول الله بيه في ججره» فقال: يا محمد أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
نعم - وکان مُحلى بفضة» فیما قال ابن هشام ‏ قال: فأخذه فاستله» ثم جعل يهرّه» ويّهم 
فيّکبته الله » نم قال : يا محمد» أ تخافني؟ قال : «لا ولا أخاأف منك؟» قال : أما 
اني رفن بدي الف قال : لا ا a E CA‏ 
الله ا 8 e‏ الله : ییا لين 2 ا 
المُيئوة. ‏ 


أخي بني التضير وما هم به فالله أعلم أي ذلك كان. 
ف جل جاب 

مع رسول الله ية إلى غزوة ذات الرّقاع من نخلء على جَمّل لي ضعيف» فلما قل 
رفع المنصوب 


فصل: وذکر حدیث جابر حین أبطاً به جمله فَتَحُسّه النبى - ية - تَخْساتِ» فخرج 


(1) آخرجه مسلم )٥۷١(‏ وأحمد )۳٠٤/۳(‏ والطبري في تاريخه (۸1/۲) وابن سعد في الطبقات 
)٤٤ /١/1(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ )۳۷١‏ وأبو نعيم في الدلائل .)1۲/١(‏ مع اختلاف. وإسناد 
ابن إسحلق فيه ضعف . 


۳ 


رمل الله اة قال : جعلت الرّفاق تمضي» وجعلت أا حتی أدركني زنل 
الله ب فقال: «ما لك يا جابر؟» قال: قلت: يا رسول الله» أبطأني جملي هذا؛ قال: 
«أنخه»؛ قال: فأنَخته» وأناخ رسول الله ية؛ ثم قال: «أعطني هذه العصا من يدك أو 
اقطع لي عصا من شجرة»؛ قال: ففعلت. فأخذها رسول الله َة فنځّسه بها 
تَخسات» ثم قال: «ارکب٤.‏ فرکہت› فخرج والذي بعثه بالحى» يواه ناقته مُواهَمَةَ . 


قال : وتحدثت مع رسول الله کا فقال لي : «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قال : 
قلت: يا رسول اللهء بل أهبّه لك؛ قال: «لاء ولكن بغنيه»» قال: قلت: فسُمُنيه يا 


يوَاهقٌ تاقته مُوَاهَقَةَ . المُرَاهَمَةٌ كالمُسَابمَةء والمُجّاراةء وأنشد سيبويه لأؤس بن حجر : 
توّاهق رنجلامَا E IE‏ لها قَعَبْ حخَلفَ الحَمَيبَّة رادف 
َف يداهًا ورٍجلاها رفْعَ الفاعلء لأن المواهَقَة» لا تكون إلا من a‏ فكل واحد 
منهما فاعل في المعنى كما ذكروا في قول الراجز: 
فد سّالم الحَيّْاتُ مِنه القُدَمَا الأفعُوَالً والشُجَاع المََُجْعَمَا 
[وذات فت ضمو را ضززما"] 
هکذا ا یوید 2 هذا الشاعر كان من لغته أن يجعل التثنية بالألف في الرّفع 


a‏ دعَنه إلى هَابي الراب عَقِيم 
وكما قال الآخر: 

قد بَلَغّافي المجد غُايتًاها 
وهي لغْهٌ ب بني الحارث بن كعب. قاله أبو عبيد. وقال النحاس في الكتاب المُمَّنع: هي 


أيضا لغة' e‏ وَطيىء وأنطن من كانه والبيتُ أعني: تواهق رجلاَهَا يداهاء هو 
لأؤس بن حجر الأسَدِيء وات فاه لغته» فالبیت إذا على ما قاله سسو به . 


مساومة جابر في جملة وما فيه من الفقه"“: 
وذکر مساوّمة النبيّ ا لجابر في الجمل»› حتی اشتراه منه ا وأنه أعطاه أو 
درهمًاء فقال: لا إذا عبني يا رسول الله؛ فإن كان أعطاه الذَرْهَمَ مازحاء فقد كان يَمْرَحْ› 


() الضرزم: المسنة. (۲) انظر الحديث في البخاري (۳/ .)٠۳۲‏ 


٤ 


رسول الله؛ قال: «قد أخذته بدرهم»؛ قال: قلت: لاء إذنء تعْبنني يا رسول الله! قال: 
اوو قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله َيه في ثمنه حتی بلغ 
الأوقة قيّة. قال: فقلت: أفقّد رضيتَ يا رسول الله؟ قال: «نعم»؛ قلت: فهو لك قال: 


رول يقول 51 حقاء فإذا کان حقّاء ففيه من الفقه إباحة المكايسة الشّدِيدَة ف ا وأن 
ا کا ا ی وون ا آم افیا 
بما لا يُشُبه ان يکود لها تما وهو عاقل بصيرًّء ولم يكن في البيع تَذلِيس عليه» فهو ب 
ماض لا رُجوع فيه› وروي من وجه صحیح أنه کان یقول له كلْما زاد له ډزهنا قد أخذته 
بكذا والله يغفر لك» فكأنه عليه السلام أراد بإعطائه ياه رهما درهمًا أن يَكثر استغفاره له» وفي 
EN ER‏ ۽ احتجوا به في جواز بیع 

شط لأن النبيٌ - ية - شَرَطٌ له ظَهْرَه إلى المدينة» وقالت طائفةٌ: لا يجوز بَيْعُ 
ور وإن وقع فالشَرْط باطلٌ› والبيع باطل» واحتجوا بحدیث عَمْرو بن شْعَيْب عن أپيه 
شعَيْب عن جد أبيه عبد الله بن عَمُرو بن العاصي أن النبيّ - ي - «نهى عن شرْط وبَيّع › 
E‏ 


شعيب لا يروي عن أبيه وإنما عن جده: 

وقد رَوی أبو داود هذا الحديتٌ» فقال: عن عمرو بن شَعَيْب عن أبيه شَعَيْب عن أبيه 
مُحَمَلِ بن عَبْدِ الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عَمُرو. ۰ 

وهذه رواية مُسْتَعْرَبَةٌ عند أهل الحديث جدًاء لأن المعروفٌ عندهم أن شَعَيبَّا إنما يروي 
عن جَدّه عبد الله» لا عن أبيه مُحَمّدِ لأن أباه محمدًا مات قبل جَّده عبد الله» فقف على هذه 
التنبيهة في هذا الحديث» مَل مَنْ تبه إليهاء وقالوا: حجة في حديبِ جاہر لما فيه من 
الاضطراب» فقد روي أنه قال : قري ظَهرَه إلى المدينةء أنه قال : استَفَْبْث ا ظهرّه إلى 
المدينةء' وروي أنه قال : شَرَط لي ظهُرَه» وقال البخاري : شتراط أكثرُ وأصح› وكذلك 
E‏ في الشمن؛ 2 بغثه منه برقي رال شیم ايء وقال بعضيم 
i yi‏ وکل ا قد ذکرها ا وقال TT‏ 
ديكارَيْن ورَهَمَيْن» وقالت طائفة بإبطال الشرط» وجُواز البيْم» واختَجوا بحديث بَريرَةَّ حين 


(۳) «باطل۲. قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (۱۸/ .)٦۳‏ وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة 
الألباني حفظه الله تعالی وأمتع به .)٤۹۱(‏ 


«قد أخذته». قال: ثم قال: «يا جابر» هل تزوّْجتَ بَعْد؟» قال: قلت : نعم نا رسول 
الله قال: تيبا آم بكرًا؟» قال: قلت: لاء بل تَيْبّا؛ قال: «أفلاً جَاريَةٌ تُلاعبها 
وتلاعبك!» قال: قلت: يا رسول الله إن بي أصيب يوم أحُدٍ وترك بََاتِ له سَبْعُاء 
فنكختٌ امرأةَ جامعةًء تجمع رُؤوسَهُنٌء ونموم عليهنَ؛ قال: «أصبْتَ إن شاء اله أما إلا 
لو قد جئنا صرَارًا أَمَرْنا بجَرُور فتحرت. وأقمنا عليها يومَنا ذاك» وسمعت بناء فكَفقضث 
نمارقها» قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من تمارق؛ قال: «إنها ستكون» فإذا أنت 
قشت فاغمل عملا كسا قال فلا جنا صرارا أمر رول الله 4 بجزور فأحرت: 
وأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسّى رسول الله اة دخل ودَخّلناء قال: «فحدثتُ المرأة 
الحديك»ء وما قال لي رسول الله ية قالت: فدُونك» فسمع وطاعة. قال: فلما أصبحبتُ 
أخذتٌ برآس الجمل» فأقبلتٌ به حتی آنخته على باب رسول الله مو قال: ثم جلستُ 
في المسجد قريبًا منه» قال: ولخرج رسول الله ي فرأى الجملء فقال: «ما هذا؟» 


باعها أهلُها من عائِشةًء واشترطوا الرَلاءَ فأجاز النبيْ ية البيعَ وأبطل السَرْط واستَعْمَلَ مالك 
هذه الأحاديت أجمّع»› فقال: بإبطال البَيّع والشرط على صورةٍ» وبجوازهما على صورة 
اة وبإبطال الشرط وجواز الب على صورة أيضاء وذلك بيْنْ في المسائل لمن تدبرهاء 
وأبين ما توجد مُحكمَة الأصول رة الجنًا والمصول في كتاب المقدّمات لابن ول 
فلينظرها هنالك من أرادها" . 


فصل : ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن تَعْلَّم قُطْعًا أن النبيّ - ية - لم يكن 
يَفْعَل شَيًْا عَبَنّا بل كانت أفعاله مََرُونةٌ بالجكَمَّة ومُوَيْدَةَ بالعِصْمَة» فاشتراؤه الجملٌ من جا 
تم أغطاه امن وزادة عله زا ثي رد الجمل غليد وفك كان يكن أن بعل ذلك الغا 
دون مسَاوَمَة في الجمل› yS‏ فالجكَمَةٌ في ذلك بَدِيعَّة جدًاء 
فلشنظر بعين الاعتبار وذلك أنه سأله: هل تزوجت» ثم قال له: هلا پکرّاء فذکر له مَقْتَلّ 
أ ا لت من البنات.. وقد کان عليه السلام قد أخبر جابرًا بأنٌ الله قد أحيا أباهء ورَدٌ 
عليه رُوخه» وقال: ما تشتهى فأزيدك»› فأكد عليه السَّلامٌ هذا الخبر بمثل ما يْشْبهه فاشتری 
منه الجمل»› وهو مَطيته› کما اء شترى الله تعالى من أبيه» ومن الشَهَّداءِ أنفسهم بثمن هو 
الجْنّْة» ونفس الإنسانِ مَطِينّه» كما قال عَمَرٌ بن عَبْدِ العزيز - رضي الله عنه - إن نفسي 


(1) انظر بداية المجتهد (۲/ .)١١١‏ 


قالوا: يا رسول الله» هذا جمل جاء به جابر» قال: «فأآین جابر؟» قال: فدذعيتُ له 
قال : فقال: «يا ابن أخي راش جملك› فهو لك» ودعا بلالا فقال له: اذهب 
بجابر» فاعطه أُوقَيّة» قال: فذهبت معه» فأغطاني ا وزادني شا سرا قال 


مَطِيّني» ثم زادهم زيادَةًّ فقال: «لِلَذِين أخسَُوا الحُسْكّى وزيادة [يونس: »]۲١‏ ثم رَد 
عليهم أنفسّهم التي اشترى منهم فقال: ولا تَحْسَبَنٌّ الذين قيلوا في سيل الله أمواتا» 
[آل عمران: [۱٦۹‏ الآيةء فأشار عليه السلام باشترائه الجمل من جابر وإعطائه الثمنَ وزيادته 
على الثمن› ثم رَد الجمل المْشتّرى عليه آار لكف ر اد کر ای ا وغ 
فعل الله تعالى بأبيه» فتشاكل الفعل مع الخبرء كما تراه» وحاش لأفعاله أن تخلو من حكَمَةَ» 
سياقه الحديث عن عمرو بن عبيد: 

فصل : وخذث عن عَمْر عُبَيْد عن الحَسّن عن جَابر» ودکر حدیث عَورَّث ٠‏ وقد ذکره 
البخاري فقال فيه: عَوْرَتُ بن الحارثء وقد ذکره الخطابيء فقال فيه: إنه لما هم 
بقتل النبى - با رمي بالرَلَحَة ندر السيفُ من يَدِه» وسقط إلى الأرض . الرْلْحةٌ: وجع يأخذ في 
الصُلْب» وأما روایته الحديتٌ عن عَمُرو بن عَبَيد فأعجبُ شىء سيَاقتّه إياه عن عمرو بن 
عبيد» وقد رواه الأثْبَاتُ عن جابر» وعَمُرُو بن عَبَيْدِ ممق على وَهَن حديثه» ورك الرواية 
عنه» لما اشتّهر من بدعيّه» وسوء نِخليه» فإنه حجة القَدَريْة» فيما يُسْدون إلى الحسّن 
- رضي الله عنه - من القول بالقدر» وقد براه الله منه› وکان عند الله وجيهاء وأما عمرو بن 
عَبيْدِ بن دآب» فقد كان عظيمًا في زمانه عالي الرَنبَةَ في الوَرَّع» حتى افتتن به» وبمقالته أَمَه 
فصاروا كَدَرِيْةّء وقد بير بمذهبه قوم من أهل الحدِيث» فلم ينمط حديتهم» لام لم يجادلوا 
على مَذٍْهم» ولا طعَتوا في مًُالِفيهم a‏ فمن نبز 
بالقدر ابن بي ذئب وَقََّادهٌ وداود بن ¿ الحصين وعبد الحميد بن جَعْقر» وما سواهم من 
الأبَاتِ في عِلْم الحديثِ وعمرٌّو بن عَبیْد یکی آبا عَنْمَانٌ وآپوه يی ن أب کان صاحبٌٰ 


شرْطة فيما ذكروا وسح یوما اسا فی ابڼه هذا خير الئاس ابن شر الناس› فالتمت إليهم»› 
وقال: وما يعجبکم من هذا؟ هو کإبراهي وأنا كارّر» وكان أبو جعفر المنصور» يقول بعد 
موت عَمُرو بن عبيْد: ما بق أخد سا هة يعد عرو وکان يقول : 
ا 2 sS‏ وه دور 7 ٤‏ 
كلكم خاتِل صَيْد كلكم يُمشي رويد عَيْرَ عمرو بن عبَيد 
وقد نبز ابن إسحلق بالقَدَرِ أيضاء وروايئه عن عَمْرو بن عَبَيٍْ َويد قول من عزاه إليهء 


والله أعلم. 


۷ 


2 


فوالله ما زال ینمی عندي» ويرّی مکانه من بیتناء حتی أصيب أمس فيما أصيب لناء 
يعني يوم الحَرَّة» . 


وقعة الحرَّة وموقف الصحابة منها: 
فصلل: وذكر قول جابر فوالله ما زال ينمي عندناء ویری E‏ 

ا الحرَةٍ يعني : E E‏ 
يدي مُسلم بن عفَبَةَ المُرّي الذي 6R‏ يميه أهل المدينة مُسْرف بن عة وکان سببها آن آهل 
المدينة خَلَعُوا يزيد بن مُعَّاويةٌ و مَرْوَال بن الخكم وبي ا وروا عليهم 
عبد الله بن حَنظلة العَسِيلَ الذي عَسّلت أباه الملائكة يوم أَحْدِ» ولم يوافق على هذا الخلع 
أحد من أكابر الصحابة الذين كانوا فيهم. رَوى البخاري أن عبد الله بن عمرَ لما أرجف أهل 
المدينة بيزيد دعا بنيه ومَوّاليه» وقال لهم: إنًا قد بايعنا هذا الرجل على بَيْعَةَ الله وبَيْعَّةَ 
رسوله» وإنه والله لا يبلغني عن أحدِ منكم أنه حلع يدا من طاعته إلا كانت المَيْصَل بيني 
وبینه» ثم لزم بيته» ولزم آبو سَعيد الخذْرِيّ بينّه» فدخل عليه في تلك الأيام التي الْنُهِبَث 
المدينة فيهاء فقيل له: من آنت أيها الشيخ؟ فقال: أنا أبو سعيد الخدري صاحبُ 
النبي - بي - فقالوا له: قد سمعنا خبّرّك» ولَيِعْمَ ما فعلت حين كَمَفْت يدك ولزمت بيّك› 
ولكن هات المالء فقال قد أخذه الذين دلوا قَبْلّكم عليٌ» وما عندي شيء» فقالوا: كذَبْتَ 
نموا لِحيّنّه» وأخذوا ما وجدوا حتى صُوفَ الفرش» وحتى أخذوا زوجين من حَمَام کان 
صبيانه يلعبون بهما. وأما ا الذي کنا بمَساق حديثه› فخرج في ذلك اليوم 
يطوف في از المدينة والبيوتٌ تَنَهَّبٌ» وهو أعمى» وهو يَعْئُر في القنلى» ويقول: تعس مَن 
آخاف رسول الله ية فقال له قائل: ومن أخاف رسول الله؟ فقال: سمعت رسول الله جلا 
يقول: من آخاف المدينةء فقد أخاف ما بين جَنْبيً» ٠‏ فحملوا عليه ليقتلوه» فأجاره منهم 
مَزوان» وآدخله بينّه» وفْتّل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار ألفٌ وسَبْعُمائِةء 
وفيّل من أخلاط الناس عَسَرةٌ آلاف سوى اليساء والصَبْيانِ» فقد ذكروا أن امرآةٌ من الأنصار 
دخل عليها رجل من أَهْلِ الشامء وهي ضع صَبيُهاء م کان دا ال ا 
هات الذْهَبَء وإلاً َلك ولت صَبيّك» فقالت: ويحك إن قتلته فأبوه آبو كَبْشَة صاحبُ 
النبيّ - ية - وأنا من. النسوة لا ای رول ا ا ب وا ن افاي رواد 
رسؤله عليه» فانتَض الصبي من ججرهاء ويها في فيّه» وضرب به الحائط حتى انر دماعه 
في الأرض والمرأة تقول: يا بني لو كان عندي شَيء نَمَدِيك به» لفديئك» فما خرج من 
البيت حتى اسْوَدٌ نصف وَجهه» وصار مُْلَةَ في الناس. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ /۳٣۰٤‏ ۳۹۳). 


ابن ياسر وابن بشر» وقيامهما على حراسة جيش الرسول وما أصيا به : 


قال ابن إسحلق: وحدثني عمي صَدقة بن يُسار» عن عقيل بن جابر» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: خرجنا مع رسول اله ية في غزوة ذات الرَقاع من 
نخل» فآصاب رجل امرأة رجل من المُشركين» فلما انصرف رسول الله ا قافلاًء أتى 
زوجها وكان غائباء فلما أخبر الخبر خلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد يلا 
دما فخرج يتبع أثر رسول الله ياء فنزل رسول الله ييو منزلاء فقال: «من رّجل 
يكلؤنا ليلتنا (هذه)؟» قال: فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل آخر من الأنصارء 
فقالا: نحن يا رسول اللهء قال: «فكونا بمَّم الشعب». قال: وكان رسول الله يلا 
وأصحابّه قد نزلوا إلى شعب من الوادي» وهما عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشرء فيما قال 
ابن هشام. 


قال ابن إسحلق: فلما خرج الرجلان إلى فم الشُعب» قال الأنصاريٰ للمهاجري أي 
الليل تحب أن أكفيكه: أله أم آخرّه؟ قال: بل أكفني أوّلهء قال: فاضطجع المهاجري 
فنام» وقام الأنصاري يصلي› »> قال: وأتّى الرجل› فلما فلما رأى شخص الرجل عَرَف أنه رَبيَة 
القوم. قال : فرمی بسهم فوضعه فیه» قال: فنزعه ووضعه» فثبت قاثماء قال: ثم رماه 
بسهم آخر فوضعه فیه. قال : : فنزعه فوضعه؛ وثبت قائتًا» ثم عاد له بالثالث» فوضعه 
فيه» قال : TA EPC EP‏ اجلس فقد أثبت» قال : 


فوثت› فلما رآهما الرجل عرف أن قد تَذِرا به فهرب» قال: ولما رأى المهاجري ما 


قال المولّف: .وأحسّب أن هذه المرأةٌ جد للصبي» لا أَمّا له إذُ يبعد في العادَةٍ أن 
تباج ا وتكون يوم الحَرَّةَ في سِنْ من ترضع. والحَرّة التي يُعْرَّف بها هذا 
اليوم يقال لها: حَرَةَ رُهْرَة» وفي الحديث أن النبي - له - وقف بهاء وقال: لَيْمْتَلنُ بهذا 
المكانِ رجال هُمْ جيار متي بعد أصحابي» ويذكر عن عبد الله أنه قال: لقد 
وَجَذتُ صَتَها في کتاب يَهُودَ بن يَعْمُوبَ الذي لم يدخله تبديل» وأنه يتل فيها قوم صالحون 
يجيئون يوم القيامة وسلاحهم على عواتقهم» وذكر الحديث. حَرّة رَهُرَةَ بقّرية كانت 
لني زَهُرَة قوم من اليهودء وكانت كبيرةً فى الرّمَّان الأرّل» ويقال: كان فيها ثلاثمائة e‏ 
ذکر هذا الزبير في فصّائل المدينة له: ا الوَفَعّة سَنَةَ ثلاث ET‏ وقد کان 
يزيد بن معاوية قد أعذر إليهم فيما ذكرواء وبذل لهم من العطاء أضعافَ ما يُعْطي الناس 
واجتهد في استمالتهم إلى الطاعةء وتحذيرهم من الخلاف» ولكن أبى الله إلا ما أرادء وال 
یحکم بین عباده فیما کانوا فیه یختلفون: ِلك امه قد خْلّت لھا ما كسَبث ولکم ما كَسَبُْم 
ولا ثُسْألون عما كانوا يَعْلَمُون [البقرة: .]١٤١١ ۳۲٤‏ 


۹ 


بالأإصاريٰ من الدماءَء قال: سبحان اله ! افلا أهْبَبْتّبي أؤل ما رماك؟ قال: كنت في سُورة 
أقرؤها فلم ا أن أقطعها حتی ااا فلما تابع علي المي ركعت فأذنتك» وأيم الله » 
لولا آن أضيّع تُغْرَا آَمَرنِي E‏ اله ية بحفظهء لقطع نفسي قبل أن أقطعَها أو أنمْذها. 


قال ابن هشام: ويقال: أنفذها. 
رجوع الرسول: 

قال ابن إسحلق: ولما فم رسول الله ية المدينة من غزوة الرّقاعء أقام بها بقية 
جمادى الأولى وجمادّى الآخرة ورجبًا. 

غزوة بدر الآخرة“ في شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحلق: ثم خرج في شعبان إلى بَذر» لميعاد أبي سفیان» حتى نزله. 
استعماله ابن على المدينة: 
الأنصاري. ‏ 
معنى الربيئة : 


فصل : ودکر NS‏ الأنصارى والمهاجريٰ› وهما عاد بن 2 وعمار ن يار › 
وأن رجلا من العدرّ رمى الأنصاري بسهم» > وهو يصلي لما علم أنه رَبية القَوْم. الرَبيئَة هو 
الطليعَةء يقال: رَباً على القوم ا ىن وربيتة قال الشاعر [الهذلئ]: 


راء شمَُاءُ لا يَأوي إِمُلَيَها الل ا ا 
فَرَبّاءُ: فال من ربا إدا نَظر من کات مُزتفِع؛ وشمَاءُ و شماءَء وإنما قالوا: 


ربيئة بهاء التأنيث» وطليعة؛ لأنهما في معنى العَيْنء والعَيْنْ موئةٌ» تقول: ثلاث أعْيْنء وإن 
کانوا رجالا يعني الطلائعء لأن الطليعة والربيئة إنما e‏ عينه الناظرة» كما تقول في 
ثلاثة أعبد: أعََقّتُ ثلاث رقاب» فتؤنّث» لأن الرقبة ا عن جميع العبدء كما أن العيّن 


(1) انظر الطبري )٤۱/۳(‏ ابن سيّد الناس (۲/ )٥۳‏ المواهب )٩۳/۲(‏ ابن سعد في الطبقات )٥۹/۲(‏ 
الراد (۳/ ١٣٢)۔‏ 
(۲) آخرجه أبو داود في الطهارة (۱۹۸ - بتحقيقي) وأحمد (۳/ .)١٤٤‏ 


١ 


) رجوع آبي سفيان في رجاله : 


قال ابن إسحلق: فأقام عليه ثمانيّ ليالي ينتظر أبا سُفيان» وخرج أبو سُفيان في أهل 

مكة حتى نزل مَجنَة» من ناحية الظهران› فن الان مولا قد بلغ عسُفان» ٿم بدا له 

في الرجوع» فقال: يا معشر قریش › إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب تزعون فيه الشجرء 

وتشربون فيه اللبن» وإنّ عامكم هذا عام جذب» وإني راجعٌ» فارجعوا فرجع الناس. 
فسّماهم أهْل مكة جيش السويق» يقولون: إنما خرجتم تَشْرّبون السويق. 


الرسول ومخشي الضمري : 


وأقام رسول لله اة على بّدر ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مخشي بن عَمُرو 
الضمُري» وهو الذي كان وادّعه على بنى ضصَمْرة فى غزوة وذانء فقال: يا محمد أجئتَ 
للقاء فریش على هذا الماء؟ قال: ا یا اا ضمرة» وإن شئت مع ذلك رَددنا 
إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك) قال: لا والله يا 
محمد ما لنا بذلك منك من حاجة. 


الذي هو الطلِيعَةٌ كذلك» ويجوز أن تكو الهاء في رَبيَة وطليعة للمُبالغةء كما هي في عَلامة 
ونسًابة» فعلى الوجه الأول تقول: تلات طلائع» وثلاتٌ ربايا في جمع رَبيئةء كما تقول : 
ثلاث أعَيْن» لأنه باب واحد من التأنيث» وإذا كانت الهاء للمبالغة قلت: تَلاَةٌ وأربعةًء لأنك 
تقض النذكترة لأن هاءَ المبالغة لا توجب تأنيث المُْسّمّى» ولأنها فى الصَمَةَ» والصمَةٌ بعد 
الموصوف؛+ :ولذلك تقول: هذا علامة ولا تقول: کو و ای الرَقّبة والعينء لأنك 
تقول في العبد الذكر: هذه رقب فاعيِفَّها» وفي العين: هذه طليعَة» وهذه عَيْنْء ا 
الرجل. هذا معنى الفرق بينهما. 

فقه الحديث: 


وفي هذا الحديثِ من الفِقَهِ صَلاة المَجُرُوح وجُرْحه يَْعَبُ دَمَّاء كما فعل عمرٌ بن 
الخطاب» وقد ترجم بعض المصنفين عليه لموضع هذه الفقهء وفيه مُتَعَلْقّ لمن يقول: إن 
عسل الَجَاسَةء لا يذ في شروط صحة الصلاةء وفيه من الفِقه أيضًا تعظيمُ حُزمة الصلاةَ 
ون لِلْمُصلّي أن يمَادَی عليهاء وإن جر إليه ذلك القتلَء» وتفويت النفس› ê‏ التعرض 
لمَوّات التفسء > لا يحل إلا في حال المُخارَبةء ألا ترى إلى قوله: لولا أن أصَيّع ثغْرّا 
مني ھول الله اة بحفظه اا ا ا يعني : السورة التي كان 
يقرۇھا . 


معبد وشعره في ناقة للرسول هوت 

فأقام رسول الله ي ينتظر أبا سُفيان» فمر به مَعْبَدُ بن أبي مَغْبد الخُزاعي» فقال» ٠‏ 

وقد رأی مکان رسول الله يه وناقته تهوي به. 
قد نَمَرَثْ من رَفْقَتَيٰ مُحَمُدِ 
هوي على دين أبيها الأنلّد 

وماء ضَجنان لها ضحى العّلٍِ 


وعجوة من يثرب كالعَنْجل 
ف جحل ما قدبد مرعدى 


شعر لابن رواحة أو كعب في بدر: 
وقال عبد الله بن رَوّاحة في ذلك - قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاري 


وَعَذنا آبا سيان بدرّا فلم جذ 
فافخ لو وافتافلقيقها 
ترّكنا به أؤصال عُنْبة وابنه 
عصيتم وتسول اف لدينكم 
قاني ولت ع فت روني لفائل 


لميعاده صدَفًا وما كان وّافيا 
REO EIT EON‏ 
وعمرًا أبا جُهل ترّكناه ثاويا 
ومركم السيىء الذي كان غاويا 
فِدى لرسول الله أهلي وماليا 


شهابًا لنا في ظْلْمة اليل هاديا 
شعر حسّان في بدر 
دعُوا فَلْجَاتِ الشام قد حال دُونها 


أطْغناه لم تُعْدلةٌ فينا بعَيْره 


جلاد كأفواءِ المخاض الأوارلك" 


حول رجز معبد وشعر حسان وبي سفیان 
وذکر قول مَعْبلٍِ: 
وعجوة من يشرب كالعَنجد 
العَنْجَد: حب الرّبيب» وقد يقال للزبيب نفسه أيضًا عَنْجْدٌ» وآما العنب» فيقال: 
لعجمه: الفرْصد. والأتلدٌ: الأفْدَمٌ من المال التليد. 
وأما قول حسّان: 
دغوافقلجات الشام E E‏ 


)١(‏ العوارك: جوانب القوس من مجرى الوتر. 


1۲ 


بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للعُور من طن عالج 
أقمْنا على الرس النُرُوع تما 

ى الق “ العام تَذري أ 
فإِن تلق في E‏ والتماسنا 
وإن تلق قبس بن امریء القّيس بعده 


وأنصاره حَمَا وأيدِي المَلائك 
فقولا لها ليس الطريق هُنالك 
بأزْعَنَ جار عَريض المَبارك 
وفْبٌ طوال مُشرفات الحَوارك 
مَناسِمٌُ أخفاف المَطي الرواتك”“ 
فُرات بن حَيَانِ يكَنْ رَهنَ هايك 


يُرَّذ في سواد لوه لون حالك 
فإك مِنْ غر الرّجال الصعالك 
فأجابه أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقال: 


فأبِْلِغع أبا سُميان عَنّى رسالة 


أحَسَانِ إا يا ابن أكلة المغا“ ‏ - وجدك نَغتال الحُروق كذلك 
ولووا ا ا 
مُدَمّن آهل المَوْسم المَُعارك 
وتتركنا في الئل عند المَدَارك 


اوا ی ا 
إذا ما انبعفُنا من مُناخ حَسِبّْه 
أقمتَ على الرس الأزوع تريدنا 
على الرَزع تَمْشي خْيْلنا وركابُا 


جمع فُلج؛ وهو الماء الجاري» سمي فَلجاء 0 وفرّق بين 


جانبیه خود من فلج الأسْتَانٍ» أو من الفَلْج وهو القَسْمُء والفالح مِکيّال يمسم به» والمَلْح 
والفالِج تع وه سئامين › وهو من هذا الأصل› ورواه أبو حنيفة بالحاء وقال: الفلجة 


المزرعة. 
وذكر شعر أبي سفيان: 
أحسان إا ياابْنٌ آكلة الفغا 
الفعّا: ضرب من النّمْرء ويقال : هي عَبرَةَ تعلو ء السرء والعَّمَالغة في القَعَّا . 


(۲) 
(€) 


(۳) الفغا: التمر قبل أن ينضح . 


الرواتك : البعير يمشي بطيئًا . 
اليعافير : الغزلان. 


1۲۳ 


أقمْنا٬ثلاتًا‏ بين سَّلع وفارع بِجُرْدٍ الجيادِ والمَطِيّ الرَوَاتِك 
حَسِبتُم جلاد القَوْم عند قبابهم کماخذِکم بالعَیْن“ أزطال آنك" 
فلا تبعثِ الخيل الجيادء وفْلّْ لها على نخو قول المُعْصم المتماسك 
سَعِذتم بها وعَيركم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك 
فإك لا في هجرة إن ذكزتها ولا حَرّْماتِ الدين أنت بناسك 
قال ابن هشام: بقيت منها أبيات تركناها. لقبح اختلاف قوافيها. وأنشدني أبو زيد 
الأنصارى هذا البيت: 

خرجنا وما تنجو اليّعافير بينّنا 
والبيت الذي بعده لحسان بن ثابت في قوله : 

دعوا لجات الشأم ذخال دونها 


وأنشدني له فيها بيته : «فأبلغ أبا سفيان». 


وفيه: 
كمأخَذِكُمْ بالعين أزْطّال آنك 
آلفيت على هذا البيت في حاشية أبي بحر ما هذا نصه: ذکر مُحمّدُ بن سلا في 
الطبقات له هذا البيت : 
حسِبْتم جلا القَوْم حول بُيُوتكم اكم في العين أزطال نك 
ووصل به بان قال: فقال أبو سيان بن حب لابي سيان بن الحارثِ ' يا این آخی' 
لم جعلتها آثك إن كانت لَمَضة بَيْضَاءَ جَيْدَةٌ. 
وقوله: 
سَعِذَئّم بها وعَيْرّكم كان أهلها 
وفي حاشية الشيخ: شَقِيتُم بها وغيركم أهل ذكرها. 
وقوله: 


اليعافير : الظبَاء العفر يريد آنهم لكثرة عددهم لا تنجوا منهم اليعافير. 
)١(‏ العين: أي المال الحاضر. (۲) آنك: متألم. 


٤ 


غزوة دومة الحندل 
في شهر ربيع الأول سنة خمس 
قال ابن إسحلق: ثم انصرف رسول الله يا إلى المدينةء فأقام من مَقدم رسول 
اله ية بها أشهرّا حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجَة المشركون وهي سنة أربع ثم 
غرا سول اله که وة الندل: 
قال ابن هشام: في شهر ربيع الأؤلء واستعمل على المدينة سباع بن عَزْفطة 
الخفاريّ. 


قال ابن إسحلق: ثم رَجع رسول الله ية قبل أن يصل إليهاء ولم يَلْىق كيدّاء فأقام 


غزوة ذُومَةَ الجَندّل“ 


قال أبو عَبيْدٍ البكريٰ: سميت دُومَةَ الجَنْدَلِ بدومي بن إسماعيل» كان نزلها. 


(۱) انظر الواقدي )٤٤۰١٩/۱(‏ الطبري (۲/ )٥٠٤‏ البداية /٤(‏ ۹۲) الطبقات )٤٤/١/۲(‏ ابن حزم )۱۸٤(‏ 
النويري (۱۷/ )۱١۲‏ آنساب الأشراف (1/ (٠٤‏ المنتظم (۳/ )٠٠١‏ السيرة الحلبية (۲/ )١١‏ الشامية 
)۳۸٤‏ الدلائل (۳/ ۳۸۹) عیون الأثر (۲/ )۷١‏ الزاد )۲٥۹/۳(‏ ابن سيّد الناس )٥٤/۲(‏ شرح 
المواهب (۲/ :)۹١ _ ٩٤‏ 


t0 


وة الخندفى فی شوّال تله حمس 


تاريخها: 
حتثنأ أبو محمد بن عبد الملك بن هشام: قال: حتثنا زياد بن عبد الله البكائي» 
عن محمد بن إسحلق المطلبي» قال: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس. 


اليهود تحرّض قريشا: 


فحدثني يزيد بن رومان مَوْلى آل الربير بن عُروة بن الزبير» ومن لا أتهم» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك› ومحمد بن كعب القرظيّ › والڙهُري› وعاصم ہن عمر ہن 


۰ ج ۰ #۵ )۱( 
عزوه الخندفى 

وحفر الُنْدَق لم يكن من عَادةٍ العَرّب» ولکنه من مَکایدِ المُرْس وخروبها» ولذلك 
أشار به سَلْمَانُ الفَارسئ» وأوْل مَنْ حَنْدَّق الخنادق من ملوك المُرس فيما ذكر الطبري 
«مئوشهر بن أبيرج بن أفريدون وقد قيل في أفريدون: إنه ابن إسحلق عليه السلام» وأكثرهم 
يقول فيه: هو ابن أثقيّان» وهو أوّل من اتخذ آلة» الرْمْي» وإلى رأس ستين سنة من مُلكه 
بث موسى عليه السلامء وقد تقدّم ذكر الكمّائن في الحروب» وأن أوّل من فعلها بُحتَتَصر 
في قول الطبري . 


)٤٤١ /۲( الواقدي‎ )۷٤ /١/۲( الطبقات‎ )۷١ /۲( الكامل‎ )٥٦٤/۲( الطبري‎ )4۲ /٤( انظر البداية‎ )1( 

إمتاع الأسماع (۲۱۷/۱) المنتظم (۳/ ۲۲۷) الاکتفاء (۳۸/۲) عیون الأثر )۷٦/۲(‏ الزاد (۳/ ۲۹۹) 

السيرة الحلبية )٤١١/۲(‏ الشامية )١٥١١ /٤(‏ النويري )۱١٦/١۱۷(‏ والدلائل (۱۳/ ۳۹۲) البخاري 
)۱۰۷/٥(‏ ومسلم ۱٤١ /۱١(‏ - نووي). 


٤٦ 


فتادة» وعبد الله بن أبي بكر» وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث 
عن الخندق» وبعضهم يحدذث ما لا يحدث به بعض» قالوا: إنه كان من حديث الخندق 
أن نفْرًا من اليهود» منهم: سلام , بن آبي ل الأّضريء وحييٰ بن أخطبَ الأضري»› 
وكنانة بن أبي الحُمَيّْق اللَضري» ومَوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في نفر من 

بني الأضير» ومر من بني وائل» وهُم الذين الأحزاب على رسول الله ي خرجوا 
کی یرای و م فدعوهم إلى خرب رسول الله َي وقالوا: إنا سنكون 
معکم علیه» س - فقالت لهم فريش: يا مَعْسَرَٴ يهود إنكم E‏ الأول 
والعلم بما أصبحنا تختلف فيه نحن ومحمد أَقَدِيئتا خيرٌ أم دِيئّه؟ قالوا: بل دي جر ھن 
دینه» وان نتم أولى بالحق (منه) فهُم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ألم د ر إلى اين اورا 
نصيبا مِنَ الكتاب يُومِتونْ بالجبتټ والطاعُوت ا للْذِينَ مروا هو لاء أَهْدَى مى الْذِينَ 
موا سيلا اوليك الَذِينَ لُعَنَهُمُ الله وَمَن يَلعَنِ الله ُن َج له تَصيرًا#. . . إلى قوله 
ال ام يَخسُدولَّ الئاس عَلى ما آناهُمٌ الله من فضله#: أي النبوّةء فَمَد آتيْنا 
و 0 ا ا ا ا 


ےا 


وكھی بِجَهَلَمَ سَعِيرَا» . 
اليهود تحرّض غطفان : 
قال: فلما قالوا ذلك لمّريش» سرهم ونّشطوا لما دَعَوّهم إليه» من حَرب رسول 
الله ية فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرح أولئك التّفر من يهود حتى جاءوا 
ر إلى حرب رسول الله لا › وأخبروهم أنهم سيکونون 


خروج الأحزاب من المشركين 
قال ابن إسحق : e‏ فریش › وقائدها أبو سفيان بن خرب ؛؟ وخرجت غطقان»› 
وقائدها عَيَيْكَة بن جضن بن حُذَيْمَةَ بن بُذر» في بني فُرَارََ؛ والحارث بن عوؤف ا 


وذکر تحزيب بني فرَبْظةً الأحزابء ونَسَتَ طائفةَ من ب الت فقال فيهم الضريّ› 
وهكذا تقيد في النسخة العتيقة» وفياسه: التضيرى إلا أن یکون من باب قولهم: ثَقَفِيّ 
وفَرَشِيٌ» وهو خارّ عن القياس» وإنما يقال: فُعَلِّ في السب إلى فجيلة. ) 


0 ا ك e‏ © ا 
ودکر قائد غطفان يوم الأحزاب» وهو عَيينّة بن حصن »› وأاسمه حديمه»› وسمي : يله 


حارئة المري› في بني مرَةَ؛ ومِسْعر بن رُخيلة بن نويرة بن طريف بن سشحمة بن 
عبد الله بن هلال بن خلاوَّة , بن أشجع بن رَيْثِ بن غطفان» فيمن تابعه من قومه من 


a: 


اشجع . 
حفر الخندق وتخاذل المنافقين وجد المؤمنين : 


فلما سمع بهم رسول ع وا أحمعا له من الأمي :حت الخدق :على 
المدينة › فعمل فيه رسول الله ية تَرْغيبًا للمسلمين في الأجرء e a‏ 
قدأب فيه ودأبوا. وأبطأً عن رسول الله ية وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من 
المنافقين» وجعلوا يُوَرّون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغر عِلم من رسول 
الله اة ولا إذنء وجعل الرجل من المسلمين إذا نابئه النائبةء من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله ية ويستأذنه فى اللحوق بحاجته فيأذن له» فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما کان فيه من عمله» و في الخيرء واحتسابًا له . 


ما نزل في حق العاملين في الخندق 


فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين: إنما المُؤْيِنون الذِينَ آمَنوا بالل ورَسولِه 
وَإذا كانوا مَعهُ على مر جامع ل دبوا حتی يادنوه إن الِينَ ا وليك ۰ 
يۇيتون الل ورش قا استاأدَنُوك لض شأنِهنْ ا و شِفْتَ مِنْهُمَ وَاسَْغْفِز لَهُمٌ الله 
إل الله عَفُورٌ رَحيٌ). فنزلت هذه TT‏ الحسْبة والرغبة 
في فى الخير› sS‏ کا . 


ر ئم قال تعالی› يعني المنافقين الذين کانوا يتسللون من العمل› GE o‏ 
سن النين کاو 3لا تَجْعَلُوا ُعاء الرَسُول بكم كدُعاءِ بعْضِكم بَعْقًا قذ يَعْلَم الله الذِينَ 
يََسَلَلُونً نک لوَّاذًا َلْيَّخذر الْذِينَ يُخالمونَ عن أمُره ن تُصِيبَهُْ َة أو يُصِيبَهم عذابٌ 


ي4 . 


لِشتّر کان بعَيِْه » وهو الذي قال فيه عليه السلام: : الاح حمق المُطاعً»» لأنه کان من الجَرَارينْ 
تَنْبْعّه عَشره آلافي فَنَاةء وهو الذي قال فيه النبيّ ل : «إن شر الناس من وَدَعَه الناس اتقاء 
شرّه»“» وفي رواية أخرى: أنه قال: «إني أداريهء لأني أخشى أن يُفْيِدَ عَلي لما كثيرًا»ء 
وفي هذا بيان معنى الشُرّ الذي انمَّى منه» وكان دخل على النبيّ ية بغير إِذْنِ» فلما قال له: 


(1) أخرجه البخاري )١١/۸(‏ ومسلم في البرّ والصلة (۷۳) وعبد الرزاق في مصنفه .)٠٠٤٤(‏ 


41۸ 


قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشىء عند الهرب» قال حسّان بن ثابت 
و ر ا .ا حف منها الخُلوم 
وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أحد. 


ٍ 


#ألا إن لِه ما فى السَمَلرّاتِ والأزض قذ يَعْلمْ ما أَنَْمْ عليه . 
قال ابن إسحلق: من صدق أو كذب. 
«وَيوم يرود لبه يهم بما عَملوا وَاللَهُ بك شَيْءِ عَلينٍ. 
قال ابن إسحلق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه» وارتجزوا فيه برجل من 
المسلمين» يقال له جُعَّيل» سجاه رسول الله ة: عَمرّاء فقالوا: 
E NEE E‏ ركان اياتب اطا 
فإذا مروا «بعّمرو» قال رسول لله يي: «عمرًا» وإذا مروا «بظهُر» قال رسولٌ 
الله ية : «ظهرًا» . 
الآيات التى ظهرت فى حفر الخندق : 
قال ابن إسحلق: وكان فى حفر الخندق أحاديتُ بلغتنى» فيها من الله تعالى عبرة 
فی تصدیق رسول الله َء وتحقيق نبوّته» عاين ذلك المسلمون. 


الخدقى کڏية فا رسول اث _ ل _ فدعا TT‏ ا اا 


«أين الإذنْ»؟ قال: ما استآذنت على مُصَريّ NT E‏ 
فقال: «هي عائشة بنت أبي بكر»» فقال: طلَفهاء وأنزِلُ لك عن أمُ البنين» في أمور كثيرة 
تذکن من جاه ا ثم ارتد» وآمن بطلَيْحة حينَ َنبا وذ أسيرًاء فأتى به ا 
الله عنه أسيراء e‏ ولم يزل مُظهرًا لاإسلام على جُفوته وعُنْجهيته ولوئة أراييّه حتى 
مات . قال الشاعر : 

وإي على ما كان من عُنْجُهيّتي ا ارا جي لأيبُ 


۹ 


شاء الله أن يَذْعَو به» ثم نضح ذلك الماء على تلك الكذية» فيقول من حَضرها: فوالذي 
بَعثه بالحق نبیّاء لانهالت حتی عادت كالثيب لا ترد فأسّا ولا مِسحاة. 

قال ابن إسحلق: وحدَثني سعيد بن مينا أنه حُدّث: أن ابنة لبّشير بن سعد أخت 
اللعمان بن بشير» قالت: دمتني آمي عَمْرة نت رواحة» فاعطتني حفنة من تمر في وبي 
ثم قال: أي ية ء اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رَوّاحة بغدائهماء قالت: فأخذتهاء 
فانطلقت بهاء فمررتٌ برسول الله ية وأنا ألتمس أبي وخالي؛ فقال: «تعالى يا بَنْيّة ما 
هذا معك؟» قالت: فقلت: يا رسول الله هذا تمرء بعثنْنِي به أمي إلى أبي بَشير بن 
سعد» وخالي عبد الله بن رَوَاحة يتغدیانه؛ قال: «هاتيه»؛ قالت: فصَببته في كمي رسول 
الله بء فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبسط له» ثم دحا بالتمر عليهء فتبدد فوق الثوب» 
ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هَل إلى الغداء»» فاجتمع أهل 
الخندق عليهء فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد» حتى صّدر أهل الخندق عنهء وإنه 
ليسمط من أطراف الثوب. 


قال ابن إسبحلق: وجدثني سّعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله» قال: عملنا مع 
رسول الله هة فى الحندق» فكانت عندي شرَيهةء غير جذ سَمينة. قال: فقلت: والله لو 
ر ف 0 برت اه ف ا امن عر فع 1 
و اا و ت ك الغا اها ل رن اه ا ال ها اا ران درون 
الله ية الانصراف عن الخندق - قال: وكنا نعمل فيه نهارّناء فإذا أمُسينا رَجعنا إلى 
أهالينا - قال: قلتء: يا رسول الله» إنى قد صنعت له شويهة كانت عندناء وصنعنا معها 
ووا ی ا ا رای ا ل ا ا ا ر ی 
قول ايله عله وحده. قال: فلما أن قلت له ذلك قال: نعم» ثم أمر صارخا فصرَّخ : أ 
انصرفوا مع رسول الله ياو إلى بيت جابر بن عبد الله؛ قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! قال: فأقبل رسول الله يلاء وأقبل الناس معه؛ قال: فجلس وأخرجناها إليه. 
قال: فبرَلك وسمَى (الله)» ثم أكلء وتوارّدها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس» 
حتى صدر أهل الخندق عنها. 
اتو اس وځڌلت عن سَلْمان الفارسيّ» أنه قال: ضربتُ في ناحية من 
الخندق فقلظت علي صخرةٌ» ورسول الله 4ة قريب مني؛ فلما رآني أضرب ورأى شد 
المكان علي؛ زرل فأخذ المعول من يدي › فضرب به ضربة لمعت تحت اليعْول برقة» 


وذکر رة ال 0 وأڼه عَرَضت له صخرَةّء ووقع في غير السْيرَة عبلة وهي الصخرة 
الصَمْاءُء رجمعها هلات ويقال لها: العَبْلاء والأبّل أيضاء وهي صخرة بيضاء. 


۰ 


قال : ثم ضرب به ضربة أخرىء فلمعت تحته برقة أخرى؛ قال : ثم ضرب به الثالثةء 
فلمعت تحته برقة أخرى. قال : قلت : بأبي انت وأمي يا رسول الله! ما هذا اذ رات 
لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال : اوقد رات ذلك با سلمان؟ فال قلت: نعم ؛ 
قال : «أمّا الأول فإن الله فح علي بها اليمن؛ وأمًَا الثانية فإ الله فح على بها الشام 
والمغرب» وأمًا الثالثة فإن الله ت 
هذه E EEE‏ عثمان دعده : افتتحوا ما بدا لكي فوالذي نف 
أبي هُريرة بيده» ما افتتحتم من مدينة ولا تَفَْتَحونها ا إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله 
سبحانة محمدًا بل مفاتيخها قبل ذلك. 

قال ابن إسحلق: ولمّا فرغ رسول الله ية من الخندق» أفبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع الاقيال من رومة» بين الجرٌف ورَغابَة فی عسشرة آلاف من آحابيشهم»› : 


البرقات التي لمعت: 


وذكر أنه لمَعَثْ له من تلك الصَخْرة برقة بعد برقة» وخَرّجه النَْسَويّ من طريق 
البراءِ بن عَازٍب بآتَمٌ مما وقع في السيرةء قال: لما أمرنا رسول الله كلا o‏ الحنْدَق 
عرض لنا حجر ا المَغْولء فأخذ المعْوّل» وقال: «بسم الله»» فَضَرَبَ ضَربة فَكسّر 
تلف اص ةوقال ال كبر اف مفاتي الشام» والله إني ا قصورَها الحُمْرَ من 
محان هذا»» قال : : تم ضرت أخرى» وقال : : ابسم اللّه» » وکسر تلكا آخر› قال : الله اکن 
غيت مفاتيح فارس» والله إني لأر صر المَدَائِنِ الأبيض الآن»ء ثم ضرب ثالثة» وقال: 
«بسم الله»» فقطع الحجّر» وقال: «الله أا اف مفاتيح اليَمَنء والله إني لأبَصِرٌ باب 
صَنْعَاءَ [من مكانِيّ هذا الساعة]". وقوله: «فأسًا ولا مسحَاة». المسْحَاه: مِفْعَلَةَ من 
سَحَوْت الطينّء إذا قُشَرته» ويقال لحد الفأس والمسحًاة: العُراب» ولنصليهما: الفِعَال بكسر 
الفاءء قاله أبو عَُيْدِ في حديثِ سلمان اليم عن أبي عُفمان النَهْديّ أنه عليه السلام حين ضرب في 


الخندق قال : 
پم الله وبه بَڍیتا ولو عَبَذنا غیره شقینا ‏ بدا ربا وحَبّذا وينا 


تحقيقق اسم زغابة: 
وقوله: حتي زوا ب بين الجُرّف ورَعَابة. رَغابة اسم موضع بالغين المنْقوطة والرّاي 


e (۱)‏ ا ۳/9 (r‏ وابن أبي شيبة )٤١١ /٠٤(‏ والبيهقي في الدلائل .)٤١١/۳(‏ 


۲١ 


SS a‏ وأقبلت عُطفان ومن تبعهم من آهل نجدء چیو 
نذنب ق ات جانب أحد. aE E‏ سول الله َة والمسلمون»› حتى جعلوا ظهورهم 
إلى سَلْع» في ثلاثة آلاف من المسلمين› > فضرب هنالك عَسکره» والخندق بينه وبين 
القوم. 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أّ مكتوم. 
قال ابن إسحلق : وأمر بالذراري والنساء فجُعلوا في الآطام . 


وحرج عدو ارلّه ج أخطب الضريّ› حتی تی كعْب باد القَرّظي› 
صاحب عَقد بني فريظة وعهدهم› وکان قد وادع رسول الله ميو على قومه» وعاقده على 
ذلك وعاهده؛ فلما سمع كَعْبُ يحي بن أخطبَ أغلق دونه باب حصنه»› فاستأذن عليه » 
فأبی ات له فناداه حييّ: وَيْحَكٌ يا كَعْبٌُ! افتح لي» قال: ويحك يا حيَيٌ: إنك 


۹ و 


امرؤ مَشؤوم› وإنی قد عاهدت نمدا فلست بناقض ما بینی وبینه ولم از منه إلا وفاء 


التفتوحة وذكة البكري بهذا اللفظ بعد أن قدم القول بأنه رْعَابَةَ بضم الزاي والعين 
المهملةء وحکي عن الطْبَريّ أنه قال في هذا الحديث بين الجرْف والعابةء واختار هذه 
الروايةٌ وقال: لأن رَعَابَةَ لا تَعْرَّف. قال المؤلف: والأغرف عندي في هذه الرواية رواية مَنْ 
قال : رَعابة بالعْيْن ا لأن في الحديث المسكد أنه عليه السلام» قال في ناقة أهداها 
إليه أغُرَاپي» فکافأًه بست بَكراتِ» فلم يرض» فقال عليه السلام: «ألا تعبرت لهذا 
الأغرابي! أَهْدَّى إل َاقةَ أغرفها بعينها» كما أعرف بعض أهلي ذهبت مني يوم رَعابَة» وقد 
كافأته بست فَسخط٤.‏ الحديث» وقال: «ذّب قم ونَقّمّى معًا» . 


يفتل فى الذروة والغارب: 
وذكر حى بن أَخطّب» وما قال لكعب» وأنه لم يرل يتل في الدَروَةٍ والعًارب. هذا 

مَعَل٬ a‏ يَْكَضَيِبٌ عليك فتاخذ القُراد من ذزوَته غارب ايه وميل 

ا د ال ل ا غد ولك فضرب هذا الكلامٌ مَنَّلاً في المُرَاوَضة والمُخْاتَلَةء 

وكذلك جاء فی حدیث ابن ال راد عائشة على الخروج ال البصرة› فأبت عليه»› 

فجعل يَفيّل في الذزْوّة والعّارب حتى أجابته. وقال الحطيئة : 

ي إدا تزع القَراد N EE‏ 


ص 


یرید: آنهم لا يخدَعون ولا ا 


۲ 


وصذيًا؛ قال: وَبْحَكَ فتح لي أَكَلْمْكَ؛ قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن أغلقت دوني 
إلا تخؤفت على جَشِيشَيك”" أن آكلّ معها منهاء فَأَحفَظٌ الرّجلّء ففتح له فقال: وَيْحَكَ 
يا كغْب» جك بعر الدهر وببخر طام» جئتك بفریش على قادتها وسادتهاء حتى نرهم 
بمُجتمع من رُومةء وبعُطفان على قادتها وسادتها حتى .أنزلتهم بذنّب نَمّمَى إلى جانب 
أحد» قد عاهدونی وعاقدونی على أن لا يبْرّځوا حتی نستأصل محمدا ومن معه. قال: 
فقال له کعب: جتني وال الدهرء وبجَهام ٠‏ قد هَرَاق مَاءَه» فهو يُرعد وبْرق» ليس 
فيه شيء۰ ويحك يا حځييّ! فدّغني وما آنا علي SS‏ 
فلم يزل حُييّ بكعب يله في الذزوَةٍ والغارب» حتی سمح له» على أن آغطاه عهدا من 

الله وميٹاقًا : لئن رجعتث قريش وغطفان» ال یی ن ا ا ت ن س 
ا ا فنقض كَعبُ , بن أسد عَهده» وبّریء مما کان بینه وبين رسول 

لله َي . 


فلما انتهى إلى رسول الله ية الخبرٌ وإلى المسلمين» بعث رسول الله ية سعد بن 
معاد ہن التخمان: وهر يومئذ نا الأوس» وسعد بن عبادة بني دلیم»› ا بني 
ساعدة پن كعب ر بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة» أخو 
ن وخوات بن جبير؛ آخو ٻني عمرو بن عوف؛ فقال : انطلقوا 
ا أحق ما ب بلغا القوم e‏ فإن ا اي ا 


الل .°“ 
وذكر قول النبيّ - ية - الْحَنُوا لي لَحنًا أغرفهء ولا نموا في أَصَادِ الناس. 


الل الغدول بالكلام على الرجة المعروف عند التان إلى وخ لا بعرفة إل 
صاحبه» كما أن اللخن الذي هو الخُطاً عُذُول .عن الصواب المعروف. 


(1) جشيشتك: طعام يُصنع من القمح . (۲) جهام: سحاب لا ماء فيه . 

(۳) لحن: اللام والحاء والنون له بناءان يدل ا شيء من جهته» ويدل الآخر على الفطنة 
والذكاء. فأما الأحن بسكون الحاء فإمالة الكلام من جهته الصحيحة من العربية يقال: لَحَنْ لحنًا. 
وهذا عندنا من الكلام المولد؛ لأن اللحن محدث» لم يكن من العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم 


السليمة. والأصل الآخر اللْحن: وهي الفطنة. يقال: لَجِنَ يَلْحَنُ لحنًا وهو لحن ولاحن. مقاييس 
اللغة (۲۳۹/۰). 


EY 


قال: فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم» نالوا من رسول 
الله اة وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن 
مُعَاذ وشاتموه» وکان رجلاً فيه جِدَة» فقال له سعد بن عُبَاَةً: دع عنك مُشَاتَمَتَّهم» فما 
بيننا وبينهم أرْبّى من المُشاتمة. ثم أقبل سَعْدّ وسعدٌ ومن معهماء إلى رسول الله بف 
فسلّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلٌ والقَارَةٌ» أي كغدر عَضل والقارة بأضحاب الرجيع» خبّيب 
راضحا فال رل ا ع ن اك اكوا ا هر الل 


قال السيرافي : ما عَرَفتٌ حقيقة معنى الخو إلا من معنى الْلحنَ الذي هو ضده» فإن 
الي عدول عن طريتق الصواب» والأخو قُضدٌ إلى الشرَاب» وأا للحن بفتح الحاءء فأصله من 
هذا إلا أنه إذا لحن لك لهم عنه» ففهمت سمي ذلك المَهُم لَحَنّاء ثم قيل لكل من فَهِمَ قد 
لحن بكسر الحاءء وأصله ما ذكرناه من القَهْم عن اللاحن قال الجاحظ في قول مالك بن 
أسماء [بن خارجة الفزاري] : 

IO EN E UO U ET 

أراد أن الْلخنَ الذي هو الخّطأً قد يُْسْتَمْلَح» ويْسَْطابُ من الجارية الحديثة السَنْ 
وخْطىء الجاحظ في هذا التأويل» ارا قاله الحجاحٌ بن يُوسّفَ لامرأته: هد بنتِ 
أسْماء بن خارجة» حين لَحَنّثْ» فأنكر عليهاء اللحنَ فاحتخت بقول أخيها مالك بن أسماء: 

و الدنت ا كان ا 

فقال لها الحجاح: لم يرذ أخوك هذاء إنما أراد الْلخنّ الذي هو اللَوْرِيَةُ و 
فنكتت فلا دت الخاد مدا الج فال لو كان ملعت هذا قل أن ازاف كات 
البيان ما قلت فى ذلك ما قلت» فقيل له: أفلا تَعْيّره؟ فقال: كيف وقد سارت به البغال 
ازا فق الاد وار 

وكما قال الجاحظ في معنى تَلْحَن أحيانًا قال ابن قتيبة مثله أو قريبًا منه. 

وقوله: يمت في أعَضَادِ الناس» ائ يکر من رتهم ويوهتهم› وضرب العضدَ مغلا 
والمُتٌُ: الكسر» وقال : في أعضادهم ولم يقل : يمت أعضادهم» لأنه كناية عن الرغب 
الداخل في القلب» ولم يرذ كرا حَقيقيًاء ولا العْضْدَ الذي هو العْضو› > وإنما هو عبارة عما 


(۱) انظر البیان والتییین .)۲۲٠١/۱٤۷/۱(‏ 


٤ 


هور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين : 

وعظم عند ذلك البلاءء واشتد الخوظ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
حتى ظنَ المؤمنون كل ظنْء > ونَجَّم الفاق من بعض المنافقين»› > حتی قال 
متب بن فشيرء أخو بني عمرو بن عوف: کان محمد یّعدنا أن نأکل کنوز کسری 
وقيصر› وأخدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 
المنافقين» واحتج بأنه كان من أهل بدر. 

ا ل بن قَيْظْيّ» أحد بني حارثة بن الحارث: يا 
رسول الله › إن بیو تنا عورة من العدو وذلك عن ملا من رجال قومه› فاذن لنا أن نخرج 
فنرجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة. فأقام رسول الله بي وأقام عليه المشركون 
بضعَا وعشرين ليلة: قريبا من شهرء لم تكن بينهم حرب إلا الرَمَيا بالنبل والجصار. 


الهم بعقد الصلح مع غطفان 
فلما اشد على الناس البلاءء بعث رسول الله - ية - كما حدّثني عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري - إلى 


: E ASA oa SOD ETERS os NT کے گے‎ 

ودکر اوس بن قَيْظيّ › وهر القائل : إن بيوتنا عَورَة 4 وابنه: و بن اوس کان 
دا ولا صحبة له وقد قیل : له صححبة» وقد دكرناه فيمن استصغر يوم أحد» وهو الذي 
يقول فيه السَمَاحْ 

إا ر ا ليجة ل ي 

ولِعَرَابَة أخ اسمه: كباله مذكور فى الصحابة أيضًا. 

مصالحة الأحزاب 

فصل: وذکر ما م هم به النبي ية من مُصَالَحة الأحزاب على تلب تَمْر المَدِيَة وفيه من 

الفقه جوارٌ إعطاء المالٍ للعَدُوٌء إذا كان فيه تَر للمسلمين وجِيَاطْةٌ لهمء وقد ذكر أبو عبيد 


.)١۳( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 


0 


ت 
و 


ييه بن حصن بن حُدَيِمَةَ بن بذر» وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُري» وهما 
قائدا عَطفان» فأعطاهما ثُلتٌ ثمار المدينة على أن يَرْجعا بمن معهما عنه وعن أصحابهء 
فجرى بينه وبينهما الصلح» حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح› 
إلا المُرَاوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله ية أن يفعل» بعث إلى سَعْدٍِ بن مُعَاِ 
وست ي اة دك ذلك لهاو تقار هما ف فالا ال ا ورل اف اا تة 
فئتصنعه» أم شيئًا أمرك الله به» لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل 
شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العَرب قد رَمكم عن قوس 
واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شؤكتهم إليّ أمر مًا»؛ 
فقال له سعد بن مُعاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالل 
وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَطمُعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قَرّى 
أو بيعَّاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدًانا له وأعرّنا بك وبه» نغطيهم أموالنا! (واث) 
ما لنا بهذا من حاجة» واله لا تُعْطيهم إلا السّيف حتى يَخكم الله بيننا وبينهم؛ قال 
ويول اله و أفانت وراك ازل مهد ين ماد الحةء فسا ما فنها من 
الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 


قال ابن إسحق : فأقام رسول الله ية والمسلمون› وعدوهم محاصروهم› ولم 
یکن بينهم قتال» إلا آن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عَبْد ود بن آبي ڦيس» آخو 
بني عامر بن لوي . 

E CUE DE 


قال ابن إسحلق: وعكرمة بن أبي جهل»ء وهُبيرة بن أبي وهب المخزوميانء 
وضرار بن الخظاب الشاعر ابن مرداس» أخو بني محارب بن فهرء تلبّسوا للقتالء ثم 
خرجوا على خيلهم» حتى مروا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيئوا يا بني كنانة للحرب» 
فستعلمون مَنِ الفرسان اليوم» ثم أفبلوا تُعِْق بهم خيلهم» حتى وقفوا على الخُندق» فلما 
رأوه قالوا: والله إن هذه لمّكيدة ما كانت العربٌ تكيدها. 


هذا الخبرء وأنه أَمْرّ مَعْمُولٌ به» وذكر أن مُعَاوِيَةَ صالخ ملك الرُوم على الكفٌ عن تُغور 
الشام بمال دفعه إليهء قيل: كان مائة الف دينارء وأخذ من الروم رُهُّاء فغدرت الرومُء 
ونقضت الصلحء فلم ير معاوية قل الرَهَائِن» وأطلقهمء وقال: وفاءٌ بغدرٍ خير من غدذرِ 
بعّذْرِء قال: وهو مَذْهَبُ الأَوْرَاعِن وأهل الشام ألا تفل الرَهَايِنْء وإن عَْدَرَ العَذوُ. 


AR 


سلمان وإشارته بحفر الخندق 
قال ابن هشام: يقال: إن سّلمان الفارسي أشار به على رسول الله ا. 


وحدثني بعض أهل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سّلمان منا؛ وقالت 
الأنصار: سلمان مئاء فقال رسول الله ية : «سلمان متا أهلَ البّيت». 


مبارزة علي لعمرو بن عبد ود 
قال ابن إسحلق: ثم تيمموا مكانا ضيقًا من الخدق» فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» 
فجالت بهم في السَبْخة بين الخُنْدتي وسَلّع» وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام في 
نفر معه من المسلمين؛ > حتى أخذوا عليهم التغرة التي أفْحَمُوا منها حَيلّهم وأقبلت الفُرسان 
يق نحوَهم» وكان عمرو بن عَبٍِْ وُذ قد قاتل يوم بدر حتى أبتته الجراحة» فلم يَشهد 
يوم أحد؛ فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلِمَا ليْرّى مكانه. ا واه ول قال : 
مَنْ يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا 


وذكر قوله عليه السلام: «سَلْمَانْ ما أهلّ البيت»“ بالنصب على الاختصاص أو على 
إضمار أعني» وأما الخفض على البدل» فلم يره سيبويه جائرًّا من ضمير المتكلّم» ولا من 
ضمير المخاطب. لأنه في غاية البيان» وأجازه الأخفش . 
حول مبارزة ابن أد لعلئ 
فصل : و رو العامريٰء ومبارزته لعليٰ إلى آخر القَصة. ووقع في 
مغازي ابن إسحق من غير رواية ابن هشام عن البكائي فيها زياد چ رایت أن أوردها هُنا 


ا ار 


قال ابن إسحلق : إن عَمُرو بن أذ خرج فنادى: : هل من مبارز؟ فقام علي - رضي الله 


عنه - وهو مقع بالحدید» فقال: آتا له يا نبي الله» فقال: «إنه عَمْرو اجلس»» ونادى عَمْرٌو 


آلا رَجُل ينبم وقول : أين جَشَكمْ التي تزعمون أنه مَنْ يِل منكم لها أفلد تبرزون لي 
رجلا فقام على فقال: أنا يا رسول الله» فقال: «اجلس إنه عَمُرو»» ثم نادى الثالثة وقال: 


ولقدبخخث من النئدا ءبجَمْهكم مَل مِنْ مُبَارز؟ 


(۱) اآخرجه الحاکم (۳/ )٥۹۸‏ والطبراني (1/ )۲٠١‏ والطبري في تاریخه (۲/ ۹۲) وابن سعد .)٥۹/۱/٤(‏ 


۷ 


يدعوك رجل من فريش إلى إحدى حَلتين إلا أخذتّها منهء قال له: أجّل؛ قال له علىّ: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسولهء وإلى الإسلام قال: لا حاجة لي بذلك» قال: فإني 
أدعوك إلى التُزالء فقال له: لِم يا ابن أخي؟ فوا ما أحبً أن أقتلك» قال له علي : 
لكني والله أحبٍ أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه»ء فعَقَره» وضرب 
وجهه» ثم أقبل على عليّء فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. وخرجت خيلهم 
منهزمة» حتى اقتحمت من الخندق هاربة. 


ووققفت إذ جى ال جم مَوْقِفَ القِرْنِ المُاجز 

واا اال ا ل ف 

إن الشْجَاعَة في الفَُّى والجوذَمِنْ خيرالعرائِز 

فقالم علىّء فقال یا رسول الله آنا له فقال : «إنه عَمُروه» فقال: وإِن کان عَمْرّاء فأذِن 
له النبيٰ - ب - فمشى إليه عليّ» حتى أتاه وهو يقول: _ 

لاتغŞجلنّفقدأتا‏ ك مُجيبُ صَوْيّك غير عاجز 


ذونية وب صيرة والصذق مُنجي كل فائز 
اجى ارچ انات يم عليك نائحة الجتائِز 


ينْصزبۆئجخلايب ‏ مشىذكرماعندالهرامز 

فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علىّء قال: ابن عَبْدٍ مناف؟ قال: أنا ابن أبي 
طالب› فقال : عْرك يا ابن خي مِنْ أَعْمَامك مَنْ هو اسن ملك فإني أكره أن أَهْريقَ دَمَك» 
فقال له علي رضي الله عنه: ولكني واش لا أكره أن أَحْريقَ دَمَك» فغضب ورل فُسلّ سَبْقَه 
أنه شغلة نارِ» ڈ ثم آقبل نحو عَلِيّ مُعْضبَاء وذکر أنه کان على فَرسه» فقال له علي : کف 
أقاتلك وأنث على كُرّسك؛ ولكن انز معي» فنزل عن فَرسه» ثم أقبل نحو علي : واستقنله 
علي - رضي الله عنه - بدرقته» وی ا ت ا وأصاب رأسّه 
فشجه› وضربه علي على حخبل العاتِق»› فس ةط › وتار العَجَاج» وسمح النبي ية التكبيرء 
فعَرّف آن عليًا - رضي الله عنه - قد قتلهء فَمٌ يقول علي رضي الله عنه: 

أعَلَيّ تَفَْجم الفوارس هكذا عني وعنه أخُروا أمسحابي 

فاليوم تَمُنَعُني الفْرَارَ حَفِيظتو وم مُصَمُمّ في الرآس ليس بابي 


(1) الهزاهز: الفتن . 


۸ 


قال ابن إسعلق : وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك : 

ضر الىخاجارة سن سفاهة رأیه ونصرْتٹ رب محمد بصوابي 
فصددت حین تَرکته مدل كالجذع بن دكاد وروابي 
وععففت عن ألوانة ولو أي كلت المُقَطر بَرَبِي أثرَابي 
لا تخيبَن الله خاذل ويه وتبنة يبامفشرالأخزابت 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشكّ فيها لعل بن أبي طالب . 


E E E ARES 
وحَلَفْت فاستمغوا فن الكذات‎ EN EE قال‎ 
ااا ولايُهلَُل فالتقى  رجُلان يَلْمَمِيَان كَل ضراب“‎ 

:٠‏ نصر الحجارة إلى )خر الأبيات إلا أنه روي: عَبَدَ الججَارَةٌء وعَبَّذتُ رب 
محمد EY‏ ولقد بححت : ولقد عَجبْت»› ویروی ۰ فالتقى أسدان يَصطربَانِ 
کل ضراب وفيه إنصاف من علي - رضي الله عنه - لقوله: أسدان»› ونسبه إلى السُجَاعة 
والئجدة. وقوله: دی عمير إلى قوله: ٿوابي» ی آڏی إلى ٿوابي» e‏ جزائي حین 
اخلص صقله» ثم أقبل نحو النبيٰ ى وهو مُسَهلْلٌ» فقال له عمر بن الخطاب رضي الله 
عه . : هلا سَلَبْنَهُ رغه واي ار ر فقال : إني حين ضربته استقبلني 
e‏ فاسَْحيبْت ا عمَي أن أسْسَلبَه » وخرجت خيلُهم مَنْهُزْمَةَ حی اقتحمت الخندق 
هاري فمن هنا لم يَأخْذ على سَلَبه وقيل : تنرّه عن أخذهاء ق إنهم كانوا في الجاهلية 
إذا قتلوا القتيل لا يسلبونه ثيابه. 

وقول عمرو لعليّ : والله ما أحب أن أفْلك» زاد فيه غیره: فإن أباك کان لي صديقًاء 
قال الزبير: كان أبو طالب ينام مُسَافرَ بن أبى عَمُروء فلما هلك اتخذ عَمُرو بن َد نديمًاء 
ؤلذلك قال لعل حین بارزه ما قال . 


(۱) متجدلاً: مرميًا. (۲) دكادك: الأرض الصعبة. 
(۳) آخرجه الحاکم (۳/ ۳۲) والبیهقي (۹/ ۱۳۲) ومن الدلائل له .)٤۳۸/۳(‏ 


۹ 


شعر حسان في عكرمة 

قال ابن إسحلق: وألقى عكرمة بن أبي جهل رُمْحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو» 

ی ا ار اال ل فل 

E E E AEE‏ كأنففاك ففافزغُا 

قال ابن هشام: المُرْعّل: صغير الضباع» وهذه الأبيات في أبيات له. 
شعار المسلمين يوم الخندى : 

قال ابن إسحلق: وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سّهل بن عبد الرحملن بن سهل 
الأنصاري» أخو بني حارثة: أن عائشة أمٌ المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم 
الخندق» وكان من أخرز حصون المدينة. قال: وكانت ام سعد بن مُعاذ معها في 
ا فقالت عائشة ة: وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فمرَ سعد وعليه درع له 
ا قن خت يا رغه کله وفي يده حربته يَرْفٰل بها ويقول: 

بْب قليلا يَشْهد الهيْجا جَمَل لا بأس بالمّوت إذا حان الأجّل 


الفرعل 
ل حسّان في عکرمَة: 
كأنققاكقفافزغُل 
المرْغل : ولد الضبْع. 
وذكر قول سعد 
لجف قليلاً بلق الهيْجَاحَمَل 
فی ت به عُني به حَمَل بن سَعْدَانة بن حارِثة بن مَعْقِل بن كعْب بن 
ا بن جاب الكل . وقوله: وقد بالحربة ا يسرع بهاء يقال : ازقد امد 
واحد. قال ذو الرمَةَ : 
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۰ 


فال: فقالت له أمه: الحق: أي بني» فقد واله أخُرت؛ قالت عائشة: فقلت لها: 
ا والله لووذت أن زع سعد كانت أَْبَ مما هيء قالت: وخْفْتِ عليه حيث 
أصاب السَهمْ منهء فرِي سعد بن معاذ بسهم» فقطع منه الأكخل» > رماه كما حدثني 
a E‏ جِبّان بن فَيْس بن العَرقة» أحد بني عامر بن لَوَيّء فلما 
أصابه» قال : خذڏها مني وأنا ابن العَرفَة» فقال له سعد: عَرّق الله وجهك في النارء الله 
إن كنك أبقيت من حرب قريش شيا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبَ إليّ أن أجاهدهم من 
قوم آذؤا رسولك وكذبوه وأخرجوه» الله وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم 
افا و اا و و ا 


يقول : a‏ ا ا لي ا 


يعني الريح. 
و ای ھا ب ی ا والعرقّةٌ هي قَلابةٌ بنت 
RE REE‏ م فاطمة» 
سمَيّت العَرفَة لطيب ريحهاء وهي جه خديجة أ مها هالةًء i‏ 

. لوي‎ a 
كَبشَة بنتٌ رافع [بن عبید].‎ E 


حول اهتزاز العمرش: 

وحدیث اهتزاز العرش ثابت من وُو وفي بعض ألفاظه أن جبريلَ عليه السلاءُ 
رل حين مات سعد مُعْتَجرَا بعمَامَةَ من اسْتَبْرَق» فقال : يا محمد من هذا المَيّتٌُ الذي فَيَحث 
له أبوابٌ السماءء واهتَرّ له العرش؟ وفي حديث آخر: قال عليه السلام: «لقد نزل لموت 
سَعْدٍِ بن مُعَاذٍ سبعون أَلْفَ مَلَك ما وطؤوا الأرض قبلها»» ويذكر أن قبرّه وجد منه رائحة 
المسك» وقال عليه السلام: فلو اام ا ار ی هاس وفي کتاب 


)1( أخرجه البخاري (0/ 44( ومسلم في فضائل الصحاية (4 1۲( وابن ماجة (10۸A)‏ والبيهقي في 


الصفات (۳۹۷ - بتحقيقي) والحاكم )۲۰/۳( وغيرهم من غيرهم . 
(۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات ( *6). 


e۳١ 


وقد قال أبو أسامة في ذلك شعرًا لعكرمة بن أبي جهل : 


أعكَرَمَ هلالمْتني إِذ تقول لي 
ألستُ الذي ألزمتُ سعدا مُرشة 
قَصّى تخبه منها A NL PBS‏ 


ونت الذى دافعغت عنه وقد دعا 


فداك بآطام ا[ جاك 
لها بين أثناء المَرّافق عاند 
عليه مع الفط العَذَارّى التّواهُد 
عُبيدةٌ جمعًا منهم إذ يكابد 


على حین ما هُم جائر عن طرپقه وآخر مَرْعُوب عن القَصد قاصد 

(والله أعلم أي ذلك كان). 

قال ابن هشام : ويقال: إن الذي رَمى سعدا حَفاجة بن عاصم بن حبان. 

الحديث عن جبن حسان 

قال ابن إسحاتق : وحدّثني يحي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال : 
ا 
الدّلائل أن النبيَ ية جلس على قبر سعد حين وضع فيهء فقال: «سبحان الله لهذا العبد 
الصالح صم في قبره ضصَمَة» ثم فرج عنه»» وأما ضصَْطةٌ القبر التي ذكر في الحديث» فقد 
روي عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ما انتفعتٌ بشيء من سمعتك 
تذكر ضَعُطة القبر» وضمته [وضوت مُنکر ونکیر] فقال: «يا عائشةء إن ضَعْطة القَبْر على 
المؤمن أو قال: َة القبر على المؤمن كصَمُة الام السُمِيقة يدها على رأس ابنهاء يشكو 
إليها الصَدَاعَ» وصوت مُنكر وكير كالكخل في العيْن» ولكن يا عائشة وَيْلْ للشاكين [في اله] 
أولعك الذين يُضَعَّطون في قبورهم صَعُط البيْض على لخا ذكرة أبنو سشعك بن الاعراي 
في کتاب السب" . ۱ 

وذدکر ابن ! : سحلق فی روايه [یونس] الشبانن عنه» قال : حدثني بن عبد ابه قال : 
قلت لبعض أهل سعد بن مُعاذ: ما بلغكم في هذاء يعنى : الصَمّةَ التي الْصَمُها القبرُ عليه؟ 
. ي 8 ر e‏ َ 
قال : كان يُقَصر في بعض الطهور من البؤل بعض التقصير . 


أكان حسان جبانا؟ 
فصل : وذکر حديث حسان حين جعل فی الآطام مع النساء والصبيان» وما قالت له 
صِفيّةٌ في أمر اليهودي حين قتلته» وما قال لهاء ومَحَمَلٌ هذا الحديث عند الناس على أن 


.)١١ /۳( أخرجه البيهقي في‎ )١( 


۲ 


كانت صفيّة بنت عبد المطلب في فارع» حصن حسان بن ثابت؛ قالت: وكان حسان بن 
ثابت معنا فيه» مع النساء والصّبيان» قالت صفيَّة : فمرَ بنا رجل من يهود» فجعل بُطيف 
بالحضن» وقد حاربث بنو فريظة» وقطعت ما بينها وبين رسول الله وء وليس بيننا 
وبينهم أحد يَذفع ا ورول الله َة والمسلمون في نحور عدوّهم» لا يَستطيعون أن 
ر عنهم إلينا إن آتانا آتِ. قالت: فقلت: يا حسّان» إن هذا اليهوديٰ كما ترى 
يُطيف بالحصن؛ وإني والله ما آمنه أن يدل على عَورتنا مَنْ وراءنا من يهود وقد شغِل 

امول الله اة وأصحابه» فانزل إليه فاقتله؛ قال : ر آل لكا ا غ الف 
والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا: قالت: فلما قال لي ذلك» ولم ار عنده شيئًاء 
احتجزت ثم أخذت عَموداء ثم نزلت من الجضن إليه» فضربته بالعمود حتى تقتله. 
قالت: فلما فرغت منه» رجعت إلى الحضن» فقلت: يا حسّان» انزل إليه فاسلبهء فإنه 
لم يَمنعني من سلبه إلا أنه رَجل؛ قال: ما لي بسَلبه من حاجة يا ابن عبد المطلب. 


نعيم يخذل المشركين : 


قال ابن إسحق : وأقام رل الله ار وأصحابه» فيما وصف الله من الخوف 
والشدة» لتظاهر عدوّهم عليهم» وإتيانهم إيّاهم من فؤقهم ومن أسفل منهم . 


قال: ثم إن تُعيم بن مَعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن فُنْفد بن هلال بن 
خلاوة بن آشجع بن رَيْث بن عطفان» أتى رسول الله ی فقال: يا رسول الله» إني قد 
أسلمت. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمُرني نا فته فال رول ال 5 «إنما 
أنت فينا رجلّ واحد» فخدّل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعةا» فخرح تُعيم بن 
مسعود حتى أتى بني فُريظة» وكان لهم نديما في الجاهليّة» فقال: يا بني فُريظة» قد 
عرفتم ودي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت» لست عندنا بمتّهم» فقال 
لهم: إن قریشا وغطقان لیسوا کأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤکم»› لا 
تقدرون على أن تَحرّلوا منه إلى غيره» وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 


سانا کان جبانا شدي الجبن» وقد دَق هذا بعض العلماءء وأنكره؛ وذلك أنه حديث مُنْقَطع 
الإسنادء وقال: لو صح هذا لهجي به حَسّانُء فإنه كان يهاجي الشعراءِ كضرار وابن 
الرَبَعْری» وغیرهما» وکان يناقضونه ويَرْدُون عليه» فما عَيّره آحد منهم بجْبْن» ولا وَسَمَه به 
فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحلق؛ وإن صح فلعلَ حَسَانٌ أن يكون مُْتلاً في ذلك 
البوم بعلّة من شهود القتال» وهذا أولى ما تأوّل عليه» وممن أنكر أن يكون هذا صحیًا آبو 
E‏ له. 


۲۸ م‎ /٣ الروض الأنف/ ج‎ ۰ E 


وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا کأنتم» فإن 
رأوا نُهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحمًوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُنّا من أشرافهمء 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تناجزوهء فقالوا له: لقد 
آشرت بالرای: 


ثم خرج حتى أتى فريشًاء فقال لأبي سُفیان بن حرب ومن معه من رجال قریش : 
قد عرفتم وذي لكم وفراقي محمدًاء وإنه قد بَلغني أمرّ قد رأيت على حمًا أن أبلغكموهء 
صخا لكم» فاكتموا عَنّي؛ فقالوا: نفعل» قال: تعلّموا أن معشر يهود قد تَدِموا على ما 
صنعوا فما بينهم وبين محمد» فاا اه إا قد يمنا على ما فعلناء فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين» من فريش وغطفان رجالا ِن أشرافهم فتعطيكهم» فتضربَ 
أعناقهم ثم نكون معك على من بي منهم حتى ئستأصلّهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن 
بعثث إليكم يهود يلتمسون منكم رُهُئّا من رجالكم فلا تذفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا. 
الناس إليّ» ولا أراكم تتّهموني» قالوا: صدقت» ما أنت عندنا ينّهم» قال: فاكتموا 
عتّي» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صنع الله لرسوله ية أن 
أرسل أبو سفيان بن حَزب ورؤوس عُطفان إلى بني فُريظة عِكرمة بن ¿ آبي جهل» في تفر 
من فرش وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرء فاغذوا 
لقتال حتى تناجز محمدّاء ولفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو (یوم) لا نعمل فيه شيئًاء وقد کان آحدّث فيه بعضنا! حدَئّاء فأصابه ما لم يخفَ 
عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رُهُنّا من رجالكم» 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدًاء فإنا نخشى إن صَرّستكم الحرب» واشتد عليكم 
القتال أن تلشمروا إلى بلادكم وتنركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما 
رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة› قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثکم 
تُعيم ٻن مسعود لحقّء فأرسلوا بني فُريظة : إنا والله لا تدفع إليكم رجلا واحدًا من 
رجالناء فإن كنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنو فريظة» حين انتهت الرسل 
إليهم بهذا: إن الذي ذکر لکم نعیم بن مَشعود لحَقء ما يريد القوم إلا أن يُقَاتلواء فإن 
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رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. وخلوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم» فأرسلوا إلى قريش وعُطفان: إنّا والله لا تقاتل معكم محمدًا حتى تغْطونا 
رُهُنّاء فأبوّا عليهم وخدّل الله بينهم» وبعث الله عليهم اليح في ليا شابية باردة شديدة 
البردء فجعلت تکفا قدورهم» وتطرح أبنيتهم . 
تعرّف ما حل بالمشركين : 

(قال): فلما انتهى إلى رسول الله ييو ما اختلف من أمرهم»ء وما فرق الله من 
جماعتهم» دعا حذيفة بن اليّمان» فبّعثه إليهم» لينظر ما فعل القوم ليلا. 

قال ابن إسحلق: فحدثنی يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب القَرَّظي› فال : قال 
رجل من أهل الكوفة ا بن اليمان: يا أبا عبد اللهء أرأيتم رسول الله كاز 
وصحبتموه؟ قال: نعم» يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا 
نجهد» قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا. 
قال فقال خقيغة يا اين أخي» وال لقد رايا مع رسرل الله & بالخندق» وضلى 
رسول الله ي هويا من الليلء ثم التفت إلينا فقال: «مَنْ رَجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع - يشرط له رسول الله ية الرّجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في 
الجتة؟» فما قام رجُل من القوم» من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة البردء فلما لم 
يقم أحد» دعاني رسول الله بي فلم يكن لي بد من القيام حين دَعاني»ء فقال: «يا 
حذيفة» اذهب فادحل في القوم» فانظر ماذا يصنعون» ولا ثُخْدِتَنٌ شيا حتى تأتينا». قال : 
فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجُنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم قَذَرَا ولا 
نارًا ولا بناء. فقام أبو سُفيان. فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ مَنْ جَليسه؟ قال 
حذيفة : فآخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. 
آبو سفیان. ينادي بالرحیل : 

ثم قال أبو سُفيان: يا معشر قريش. إنكم والله ما أضْبَّحتم بدار مُقام» لقد هّلك 
الكراع والخفَ. وأخلفتنا بُو قريظة» وبلّغنا عنهم الذي تكره» ولَّقينا من شدَة الريح ما 
تَرَون» ما تطمئْنَ لنا قذر» ولا تقوم لنا نار» ولا يُشتمسك لنا بناءء فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جّمله وهو مَعْقول» فلس علیه» ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عَهد رسول الله ية إلي: «أن لا تحدث شیا 
حتى تأتيني٤‏ ثم شئت»› لقتلته بسهم . ٠‏ 


قال حذيفة : فرجعتٌ إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي في مزط لبعض نسائه» 
مراجل . 

قال أبن هشام : المراجل : ضرب من وشي ال 

فلما رآني أدخلني إلى رجليه» وطرح على طرف المزط»› ثم ركع وسجده وإني 
لفيه» فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت عُطفان بما فعّلت فريش. فانشمروا راجعين إلى 

قال ابن إسحلق: ولما أصبح رسول الله بء انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة 

الأمر الإلهي بحرب بني قريظة 

فلما كانت الظهرء أتى جبريل رسول الله يياوه كما حدثني الزهري» معتجرًا بعمامة 
من استبرق» على بَغْلة عليها رحالة» عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوَقذ وضعتَ السلاح 
الآن إلا من طلب القوم» إن الله عر وجل يأمرك يا محمد بالمَسير إلى بني فريظةء فإني 
العصرَ إلا ببني فريظة. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فيما قال ابن هشام. 
علي يبلغ الرسول ما سمعه من بني قريظة: 

قال ابن إسحلق: وكَدّم رسول الله ية على بن أبي طالب برايته إلى بني فُريظةء 
وابتدرها الناس. فسار على بن أبيى طالب» حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة 
قبيحة لرسول الله بيو فرجع حتى لقي رسول الله ب بالطريقء فقال: يا رسول اللهء لا 
عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابثء قال: «لِم؟ أظنك سمعت منهم لي أذی؟» قال : 
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نعم يا رسول الله» قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا». فلما دنا رسول الله ئة من 
خصونهم. قال : «يا إخوان المَرّدة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا ا 
القاسم› ما كنت جهولا. 


جبريل في صورة دحية 
ومر رسول الله ي بتر من أصحابه بالصَوْرَيْن قبل أن يصل إلى بني فريظةء فقال: 
«هل مَرٌ بكم أحد؟؛ قالوا: يا رسول الله » قد مر بنا وخية بن خليفة الكلبي» غلى بَغْلة بيضناء 
عليها رحالةء» عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله ي : «ذلك جبريلء بُعث إلى بني 
فُريظة يُرّلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعبَ في قلوبهم. 
ولما أنى رسول الله ية بني قريظة نزل على بثر من آبارها من ناجية أموالهم» يقال 
لھا بئر آنا 


الحديث عن الصورين ودحية 

فصل : وذكر خروج النبيّ ية إلى بني فَرَيْظة حين مر بالصُوْرَيْن» والصَوْرٌ القطعة من 
النخلء فسألهم» فقالوا: مَرٌ بنا دَخَيَةٌ بن حَلِيمُة الكلْبي. هو: دَخيَةٌ بفتح الدالء ويقال: 
ية بكسر الدال انشا والد تة تلان اليهن::الرتيس: وجمعه ڍخاء» وفي مقطوع 
الأحاديث أن النبيّ کل Ss a Ss‏ 
وحية سبعون آلف ملك ذكره القت ورواه ابن سجر فى تفسيره مدا إلى عبد اله بن 
الهذيْل؛ رواه عنه أبو التَيّاح› وذکر أن حمّاد بن قال لأبي الَيّاح حين حدثه بهذا 
الخديث: ما الدحة؟ قال الرقيينء وما لست دة فهو اين خليقة بن فروة بن فضالة بن 
ربد بن امْرىء القَيْس بن الخزرج»› والخُزْرَح العَظِيمٌ البَطّن ابن رَد مَناةٌ بن عامر بن بكر بن 
عامر الأكَبَرِ بن عَوف بن عُذْرٌَ بن رَد اللاتِ بن رَقَيْدَةَ بن تُوْرِ بن كلب يدر من جَمَالِه أنه 
كان إذا قَدِم المَدِيكَة لم تَبّى مُعْصِرٌ» وهي المُرَاهِمَّةٌ للحَبْض ألا حرجت تنظر إليه. 


فقه لا يصلَينَ أحدكم العصر إلا في بني قريظة 


. وذكر قوله عليه السلام: «لا يُصَلَيَنّْ أحدكم العصر إلا في بني فُريْظّةَه فغربت 
عليهم الشمس قبلهاء فصوا العصرَ بها بعد العشاء الآخرةء فما عابهم الله بذلك في كتابهء 
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قال ابن إسحلق: وتلاحق به الناس فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة» ولم 
يصلوا العصرء لقول رسول الله ية : : «لا يصلينَ أحد العصرَ إلا ببني فريظة»» فشعّلهم ما 
منه بد في حَربهم»› وأبَؤا أن يصلواء لقول رسول الله يَة: «حتى تأتوا بني 
.٠‏ فصلَرًا العصر بهاء بعد العشاء الآخرةء فما عَابهم الله بذلك في كتابه» ولا 
FF aR‏ حدثني بهذا الحديث أبي إسحلق بن يسار» عن مَعبد بن 
كَعْب بن مالك الأنصاري . 


الحصار 


وقد كان حُيَّيّ بن أخطب دخل مع بني قريظة في حضنهم؛ حین رجعت عهم 
و وغطفان» وفاءَ لكعْب بن أسد بما كان عاأاهده عليه . 


ولا عنفهم به رسوله ی وفي هذا من الفِقه أنه لا يُعَابُ على من أخذ بظاهر حديثِ أو 
آية» فقد صَلّت منهم طائفةٌ قبل أن تغربً الشمس وقالوا: لم يُردٍ النبيٌ - بي - إخراج 
الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحتٌ والإعجالء فما عُتّف أحد من الفريقين» وفي هذا دليل 
على أن كل مُختَّلفين في الفروع من المجتهدين مصيب› وفي حکم داود وسليمان في 
الحرث اص لهذا الأصل ايضاء فإنه قال سبحانه: «فمَهُمتاها سَلَبْمان وكلا آنينا حكمًا 
وعلمّا# [الأنبياء: ۷۹]ء ولا يسثحيل أن يكون الشيءُ صَوَابًا في خی انان وخْطاً في حى 
غيره» فيكون من اجْنَهَدَ في مَسألة فأذاه اجتهاده إلى التحليل مصيبًا في استحلاله» وآخر 
اجتهد فأدّاه» اجتهاده ونظره إلى تحريمهاء مُصيبًا في تحريمهاء وإنما المُحَال أن يُحكم في 
النازلة بحكمين مَضَادّيْن في حى شَحْص واحد. وإنما عسر فهمْ هذا الأصل على طائفتين 
الظاهِرية والمُعْتَرلة» أما الظاهِريةٌ فإنهم عَلَمُوا الأحكام بالأصوص» فاستحال عندهم أن يكون 
النص يأتي بحظرء وإباحَة مَعّا إلا على وجه الخ وأما المعتزلةء فإنهم عَلَقوا الأحكام 
بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حُسْنْ الفعل عندهم أو فُبْحه صِمَةَ عَيْن» فاستحال عندهم أن 
يَكَصِفَ فعلٌ بالحُشْن في حى رَيْدٍ والقبح في حى عَمْرو» كما يستحيل ذلك في الألوان» 
والأكوان وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب 
الحقائق» فليس الحَظرٌ والإباحة عندهم بصفاتِ أعيانِ» وإنما هي صفات أحكام» والحكم 


۳۸ 


لهم : یا معشر يهود» قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض علیکم خلالا ثلائاء 
فخذوا أيها شئتم» قالوا: وما هي؟ قال: تابح هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبيّن لكم أنه 
OT‏ وأنه للذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون على دمائکم وأموالكم وآبنائکم 
ونسائكم» قالوا: لا نفارق حك التّوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم علي 
هذه» هلم فلنقتّل أبناءنا ونساءنا» نم نخرج ا محمد وأصحابه رجالا ا السيوف» 
لم نترك وراءنا لاء حتى يكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك ا نهلك» ولم نترك 
وراءنا فلا نخشى عليه» وإن تظهر فلعّمري لنجدن النساء والأبناءء قالوا: نقتّل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه 
عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا تصيب من محمد وأصحابه 
رة » قالوا: تسد سنا عليتاء ونحدث فيه ما لم يحدث مَنْ كان قبلنا إلا من قد 
علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من المَسخ! قال: ما بات رجل منكم هند ولدته آمة 
ليلة واحدة من الدهر حازمًا. 

ڈے 0 لبابة 

عمرو e‏ خحلفاء شيره ه في ا ا الله ا ال 


من الله تعالى يكم بالحظر في النازلة على من آذاه واجتهاده إلى الحظرء وكذلك الإباحة 
والئّذْبُ والإيجابُ والكرَاهَةٌ» كلها صفاتُ أحكام» فكل مجتهد وافق اجتهاده وَجُهّا من 
التأويل» وكان عنده من أذوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى هَصَبَة الأظر› 
a‏ وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها 
بخلافِ ما تَعبّد هو به» فلا بُعَد في ذلك إلاً على من لا يعرف الحقائق تى أو عدذل به الهوى 
عن أؤْضح الطرًائق“. 
حول قصة أبي لبابة 
فصل : وذكر أبا بُ واسمه رفَاعَةٌ بن عَبْدٍِ المُنْذٍر بن زنبر وقيل: اسمه مُبّشرء ونَوبنّه 


(۱) انظر مزید بیان بالفتح (۲/ ۱۳۰). 
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فلما رأوه قام إليهٍ الرجال» و ر فرق لهم 
ولوا آتری أن ننزل على حُكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى 
حلقه» إنه الذبح. قال أبو لبابة : i E E‏ 
خبت الله ورسوله کل : ئم انطلق أ و غ ولم يأت اسول الله َة حتى 
ا وقال : لا أبرح من عَمُده» وقال: لا آبرح مکاني 
هذا حتى يتوبً الله علي مما صنعت› وعاهد الله : أن لا أطاً بنى قريظة أبدّاء e;‏ 
في بلد خت الله ورسوله فيه أبدًا. ۰ 


توبة الله على أبي لبابة 
قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي لبابةء فيما قال سُفيان بن عُيينةء عن 
إسماعيل بن أبي ونت اا آي ن ويا نها الذي ارا لا و الل 
والرسُول وَتَخْونوا أماناَكمْ وأَشْمْ تَعْلَمُودَ) [الأنفال: ۷[ 
قال ابن إسحلق: فلما بلغ رسول الله ية خبرّه» وكان قد استبطأهء قال: أما إنه لو 
جاءني لاستغفرت له» فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقّه من مکانه حتى ينوب 
الله عليه . 
O Eo u‏ فقالت أن سمت : a‏ 
الله َيه من السحَر وهو يضحك. قالت: فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله 


ورَبْطه تَفْسّه حتى تاب الله عليه» وذكر فيه آنه أَفْسّم ألا يَحْلّه إلا رَسولٌ الله ية ورّوى 
حماد بن سَلمَةٌ عن علي بن زيد عن عَلِيّ بن الحسين آن فاطمة أرادت حَلَّة حين نزلت 
توبتّه» فقال: قد أَفْسَّمْتُ ألا بَجُلّني لاوس الله کا فقال رسول الله َة : «إن فاطمة 
مْضَعَةٌ مني فصلی الله عليه» وعلی فاطمةًء فهذا حديتٌ يدل على أن من سَلّها فقد کم 
او ا - ية - وفيه: أنْرّل الله تعالى : #وآخرُون اعىَرفوا 
بذنوبهم E a‏ [التوبة: [٠١١‏ الآيةء غير أن المفسرين اختلفوا في دنبه ما 
کان» فقال ابن إسحلق ما ذكره ؤ في السيرة من إشارته على بني فَرَبْظّةء وقال آخرون: کان من 
المُخُلفين: الذين تَخَلّفوا عن رسول الله اة في عَزوة بوك فنزلت توبة الله عليه في هذه 


الية . 
(۱) أخرجه أحمد .)۳۲٣/٤(‏ 
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سئك؟ قال: «تيب على أبي لبابة؛» قالت: قلت: أفلا أبْشّره يا رسول اله؟ قال: «بلىء 
إن شئت». فال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرب عليهنْ الحجاب» 
الك ا ا ا اشر فة اتا غلك الت فار الاس إل لطا فان ا 
والله حتى يكون رسول الله ية هو الذي يُطلقني بيده فلما مر رسول الله ية خارجًا إلى 
صلاة الصبح أطلقه. ۰ 


قال ابن هشام: أقام أبو لُبابة مُرتبطًا بالجذع سك ليال» تأتيه امرأته في كل وَفُت 
صلاة» فتحله للصلاةء ثم يعود فيرتبط بالجذع» فيما حدّثني بعض أهل العلم والآية التي 
ق قول الله عر وجل : #واخرُون اعتَرَفُوا بذئُوبهْ خَلَطوا عَمَلاَ صالخا واخرَ 
سنا عَسّی الله ا رجي . 


لعل وعسی ولتت: 


فإن قيل: ليس في الآية نص على تؤبته وتوبة الله عليه أكثر من قوله تعالى: #عسى 


الله أن يتوبَ عليهم4. 


فالجواب : أن عسی من الله واجبة وخبر صدق. فإن قيل: وهو سؤال يجب الاعتناء 
به: إن القرآن نزل بلسان العرب» وليست عسى في كلام العرب بخبر» ولا تقتضي وجوباء 
فكيف تكون عسى واجبة في القرآن» وليس بخارج عن كلام العرب؟ 


وأيضًا: فإن لعل تعطي معنى التّرجي» ولشت من الله واجبة»› فقد قال : للعلهم 
یشکرون) فلم یشکزواء وقال: #لعله یتذکر أو یَحْسّی) فلم یتذکر ولم يُْش› فما الفرق 
بین لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة؟ . 


فا لمل فطل ال ي وفلف الرجي مروف إلى الكلىة وعسى اها في 
الترجي» وتزيد عليها بالمُمَارَّبةء ولذلك قال: (عسى أن يَبْعَئّك رَبك مقامًا مَخْمُودًا» 
[الإسراء: ۷۹] ومعناه الترجي مع الخبر بالقرب» كأنه قال قَرْبَ أن يبعكك» فالئَرَّجُي 
مَصروف إلى العبد» كما في لعلّ» والخبر عن القرب والمُمًاربة مصروف إلى الله تعالىء 
وحَبَره حى وَوَعْدهٌ حَنْمْ» فما تضمنته من الخبر فهو الواجب دون التَرَجُي الذي هو محال 
على الله تعالى ومصروف إلى العبدء وليس في لعل من تَصَمُن الخبر مثل ما في عسى» فمن 
تم كانت عسى واجبة إذا تكلم الله بهاء ولم تكن كذلك لعل . 


.)٠٠۲( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 


إسلام بعض بني هدل : 

قال ابن إسحلق : ثم إن علب بن سَعيةء ويد بن سيةء وأسد بن ميد وهم نقر 
من بني هَدَلٍ» ليسوا من بني فريظة ولا الأضيرء نسّبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم» 
أسلمُوا تلك الليلة التي نرلت فيها بنو فريظة على حكم رسول الله بلا . 
عمرو بن سشعدی: 

وخرج في تلك الليلة عَمُرو بن سُعْدَى القَرَظي» فمرّ بحرس رسول الله ية وعليه 
محمد بن مسلمة تلك الليلةء فلما راه قال : امن هذا؟» قال : آنا عمرو بن سُعُدی - 
وکان عمرو قد آبى أن N EE‏ پرسول | الله ی 
الليلةء eT‏ 8 توجه ر ال يومه هذاء ا لله اد 
شأنه» فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. وبعض الناس يزعم أنه کان أوثق رة فيمن أوثق 


من بني فُريظة› حین نزلوا على حکم رسول الله اة ۰ فأصبحت رم مه ملقاة: ولا یذدری 
أين ذهب» فقال رسول الله ية فيه تلك المقالةء والله أعلم أي ذلك كان. 


فإن قيل: فهل يجوز في ليت ما كان في لعل من ورودها في كلام الباري سبحانه» 
على أن يّكون التمتي مَصرُوفًا إلى العبدء كما كان الترجي في لعل كذلك؟ 

قلنا: هذا غير جائزء وإنما جاز ذلك في لعل على شرط وصورة» نحو أن يكون قبلها 
فِغل» وبعدها فِعْلّء والأؤل سَبَبّ للشاني نحو قوله: «يعظكم لَعْلّكم تَذكُرون» 
[النحل: ١٠۹]ء‏ فقال بعض الناس: لعل ها هنا بمعنى كيْ» أي: كي تَدَكُرُوه» وأنا أقول: 
لم بلب مها فيي ال ي ن الرعة ماد جي ان کرت سا لكل فل هن 
الصورة وردت في القرآن» ونحو قوله أيضا: «فَلَعَلْك تارك بعض ما يُوحى إليك وضائقّ به 
صَذرُك€[هود : ١١‏ ]هي هاهناتَوَفْحٌ وتخوف» أي : ما أصابك من التكذيب ممايْعَّوّف ويتَوَفْعٌ منه 
ضيق الصدر»ء فهذا هو الجائز في لعل وأما أن ترد في القرآن داخلة على الابتداء والخبر 
مثل أن تقول» مُسَيًِا: لعل زيدًا يؤمن» فهذا غير جائزء لأن الربٌ سبحانه لا يَنَرّجُّى» وإن 
صرف الترجي إلى حى المخلوق» وموضوعها في كلام العرب أن يكون المتكلمُ بها لا 
يستقيم أيضًا إلأ على الصورة التي قدمنا من كونها بمعنى: كي» ووقوعها بين السَبَب 
والجشب) وإذا ثبت هذا فلا إشكال في لیت آنها لا تكون في كلام الباري سبحانه» لأن 
التمني ال عليه » والتّرجُي والنَوفْعُ والتَحْوف كذلك» حتی تزیلها عن الموضع الذي يون 
معناها فيه للمتكلم بها 


٤۲ 


تخكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 


(قال) فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله اة فّواثبتِ الأؤس» فقالوا: يا 
رسول الله › إنهم موالينا دون ال وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت ِ 
- وقد كان رسول الله بي قبل بني فريظة قد حاصر : بني قيقع وكانوا حُلفاء الخزرجء 
ای ا ا اف اق ا نر فُوّهبهم له. فلما کلّمته 
ارتو قال سول الله ية : «ألا تَزْصون يا مَعْشَرَ الأؤس أن يکم فیهم رجل منکم؟» 
قالوا: بلى»› قال رسول الله بلا : «فذاك إلى سعد بن معاذ». وکان رسول الله ٤ة‏ قد 
a‏ من أسلم» > يقال لها: رفيدةء في مسجده» کانت 
تداوي الجَرْحى» وتختسب بنفسها على خذمة مَنْ كانت به صَيْعة من المُسلمين» وكان 
ا الله ية قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيْمة رُفيدة حتى 
أعُوده من قريب». فلما حكمه رسول الله ية في بني فريظة» أتاه قومه فحملوه على 
حمار قد وطؤوا له بوسادة من أدّم» وكان رجلا جسيمًا جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول 
اله بء وهم يقولون: يا أبا عمروء» أحسنْ في مواليك فإن رسول الله ية - إِنْمَا ولاك 
ذلك لتُحسن فيهم» فلما أكثروا عليه قال: «لقد أنّى لِسّعد أن لا تأخذه في الله لَوْمة 

a LS SS Ss 
E يصل إليهم سعد» عن كلمته التي سمع منه.‎ E 
الله 4 واللمين» قال رسول الله علا : «قوموا إلى سيدكم» فأما المُهاجرون من‎ 
فُریش» فيقولون : إنما أراد رسول الله هة الأنصارء وأما الأنصار» فيقولون: قد عم بها‎ 
رسول الله هة - فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله ية قد ولك أمرَ مواليك‎ 
لتخكم فيهم» فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه» أن الحُكم فيهم لَمَّا‎ 
حَكمْتُ؟ قالوا: نعم» وعلى مَنْ هاهناء في الناحية التي فيها رسول الله يلاء وهو مُعرض‎ 
عن رسول الله ية إجلالاً له» فقال رسول الله يية: «نعم»» قال سعد: فإني أحكم فيهم‎ 
أن تقتل الرجالء وتقسم الأموال» ويسْبَى الذراري والنساء.‎ 


قال ابن إسحلق : فحدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ» عن عَلْقمة بن وقاص اللْبْثيء قال: قال رسول الله ييه لسعد: «لقد 
حكمتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرَقَعَةَا. 
من أسماء السماء 
فصل : وذكر حكم سعد في بني فُرَبْظّة» وقول النبيّ عليه السلام له: «لقد حكمت فيهم 
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SS a a 
: صاح وهم مُخاصرو بني فريظة : يا كتيبة الإيمان» وتقدّم هو والربير بن العوّام» وقال‎ 
والله لأذوقنّ ما ذاق حَمْزة أو لأفْتَحَنَ جِضْكَهم» فقالوا: يا محمد ننزل على حكم‎ 

سعد بن معاذ. 


تنفيذ الحكم في بني قريظة 
قال ابن إسحلق: ثم اسُْنْزلُواء فحبسهم رسول الله يي بالمدينة في دار بنت 


بحكم الله من فوق سَبْعَةٍ أرقعة» هكذا في السّيرة: أرَقِعَةء وفي الصحيح : «من فوق سَبْع 
سّملوات»"» والمعنى واحد» لأن الرقيع من أسماء السماءء لأنها رقعت بالنجُوم› ومن 
أسمائها : الجَرْباءُ وبزقع› وفي غير رواية البَكائِي أنه عليه السلام قال في حكم سعد: بذلك: 
طرَقني المَّلك سَحَرًا. 
فوقيّة الله سبحانه: 

وفيه من الفقه تعليمٌ حسن اللفظ إذا تكلمت بالقؤْق مُخبرَّا عن الله سبحانه ألا تراه كيف 
قال: بحکم الله من قوق سَبْعم سملواتِ» ولم يقل: فوق على 0 فدل و 
نازل من فَوق» وهو حکم الله تعالی» وهذا نحو من قوله تعالی: «يخافودً رَبّهم من فوقهم» 
[النحل: ١٠]ء‏ أي: يخافون عقابًا ينزل من فوقهم» وهو عقابُ رَبهم. 

فان قیل : أولیس بجائز أن يخبر عنه سبحانه آنه فوق سبع سملواتِ؟ قلنا: ليس في 
هذه الآية» ولا في هذا الحديث دليل على إطلاق ذلك فإن جاز فبدليل آخر» وكذلك قول 
زينب : رَوجَنِي الله من بيه من فوق سَبْع سملواټ؛ وإنما معناه: أن تزويجه إيّاها نزل من 
فوق سبع سملواتِ ولا يبعد في الشرع وضفه سبحانه بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله› 
JE tire E i AN RCL o‏ 
سبحانه» وقد أملينا فى حديث الأمَة التى قال لها: ابن الله؟ قالت: فى السماء 8 دة 


شافية رافعة لكل لبْس»› والحمد لله. 


”» 


فصل: وذكر حَبْس بني فُرَبْظّة في دار بنتِ الحَدَِ» كذا وقع في هذا الكتاب» 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/۲/ .)٠۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۸۲) (۸/ ۷۲) ومسلم في الجهاد .)٦1٦/٦٤(‏ 


3 


الحارث» امرأة من بني التَجار» ثم خرج رسولٌ الله ية إلى سوق المدينة» التي هي 
سوقها اليوم» فخندق بها خنادق؛ ثم بعث إليهم» فرب أعناقهم في تلك الخنادقء 
يُخرَج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حَيَىَ بن أخطب» وكغب بن اسد» رأس 
القوم» وهم ست مائة أو سبع مائة› والمُكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة والتسع 
مائة. وقد قالوا لكعب بن أسد» وهم يذهب بهم إلى رسول ا يا کعْٰب» 


2 ا؟ آي کل 8 5 أله 2 5 وت وأنه من 


الله 4 کا 


او کات وف چ ی - قال ابن هشام: فقَاجِيّة: 
ضرب من الوشى ا فوت ا ا ر اا ا ی 
عنقه بجبل . فلما تظر إلى رسول الث کا قال : أما والله ما مت نفسي في عَدَاوتك» 


Ty pa ge ET‏ ك 
بکرة؛ روت عن آبيها عن النبيّ ا .أنه كان يهى عن الجِجَامَةَ يوم الثلاثاء اشد الئهي› 
ویقول: فيه ساعَةٌ لا يرقا فيها الرّ: واما ية پسکون الياء» فهي بنت آي يبر اَي 
عن أمّها عن عائّة في الخمر: ١لا‏ طْيّب الله مَنْ تَطيّب بهاء ولا شَفِي من اسَْشْمَّى ف 
دکره البخاري في الأشربة في بعض روايات الكتاب» ووقع اسمها في السيرة فن غير رواب 
ابن هشام : ah E ES‏ اة بنت الحارث» فهي التي رل 

في دارها وفد بني حَنِيفة» وسيأتي ذکرها. 


رفيدة: 


وذكر رُقَيْدَةّ» وهي امرأة من أسْلم الذي كان سَعْدٌ يُمرْض في خيمتها لم يذكرها بو 
عَمَر» وزادها ابو علي الغساني في کتاب أبي عَمَرَء حدثني بتلك الزوائد أبو بكر بن طاهر 
عله » وحدثني عنه أيضا عن أبي عمر أنه قال لأبي علي : أمَانة الله في عَنْمَّك› متی عثرت 
على اسم من أسماء الصحابةء لم أذكره إلا ألحقتّه في كتابي الذي في الصحابة. 


.)۲٠١/۳( «ضعيف؛». انظر الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


£ 


الله » کتابٺٰ TT TT‏ 
فقال جُبل بن جرال التعلبي : 
لْحَمْرك ما لام اث آأخطت تفه -ولكتة من يخذل اله خذل 
المرآة القتيل من بني قريظة 
قال ابن إسحلق: وقد حدثني محمد بن جعفر بن الربيرء عن عروة بن الزڙبير» عن 
عائشة ا ا أنها قالت : ن إلا امرأة وأحدة. قالت : والله 


لعندي ترت معي › وتضحك ظهرًا طا وول الله َة يقتل رجالها في السوق› إِذ 
هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا واللهء قالت: قلت لها: ويلك ما لك؟ 

قالت: أفْتّل» قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء 
فكانت عائشة تقول: فوا ما أنسَى عَجَبَّا منهاء طيبَ نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت 
أنها تقتل. 


غزوة الخندق: 


فصل : وذكر في عزو الحْنْدَقٍ تُعْلبة بن سَعْيهء وأسد بن سَعية»› وأسيد بن سَعْيةَ وهم 
من بني هدل» وقد تكلمنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب على سَعية وسْعْلَة پبالنون»› ودکرنا 
الاختلاف في أسيد ا وذکرنا خبرّا عجيبًا لزيد بن سَعْيَةَ بالياءء ومن قال من النسابين 
هذل بسکون الدال فی بنى هَدذل» فأغنی ذلك عن إعادته. 


قال المرتدة 
وأما حديث المرأة المقتولة من بني نظة ها دلل لمن قال بقل المردة من 
النساءء أخذًا بعموم قوله عليه السلام: «مَنْ بَدّل دينه» فاضربُوا عُْمَه" . وفي هذا الحديث 
مع العموم قوة أخری» وهو تعلیق الحكم الغا وهر التبديل وارد ولا حجة هذا 


ِم زعم من أهل العراق بأن لا تل المرآةٌ لهه عليه السلام عن قشل النساء والولْدانء 
وللاحيجاج للفريقين › وما نزل کل اواد منهم موطنْ غير هذا. 


(۱( آخرجه البخاري )4/ (Vo‏ والترمذي )€۸ 1( وأبو داود والنسائي (۷/ ۱۰€( واہن ماجة )۲٥۳١(‏ 
وأحمد (۲۱۷/۱). 


قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرَّحا على خلاد بن سويد فقتلته. 
ا الزبير بن باطا 

E Nog 
الرّهْريء أتي الرّبير بن بَاطا القُرظيَ؛ وكان يُكّى أبا عبد الرحملن وكان الزبير قد مَنُ‎ 
على ثابت بن قيس بن شمُاس في الجاهلية. ذكر لي بعض ولد الرّبير أنه كان من عليه‎ 
يوم بعاث» أخذه فجرّ ناصيتَه» ثم خلی سبیله فجاءه ثابت وهو شيخ کبیر» فقال: يا أبا‎ 
عبد الرحملن» هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك»› قال: إني قد أردت أن‎ 
أجزيك بيدك عِندي» قال: إن الكريم يَجُزي الكريم» ثم أتى ثابتُ بن قيس رسول‎ 
الله اة فقال: يا رسول الله إنه قد كانت للرّبير على منَّة» وقد أحببت أن أجزيه بهاء‎ 
فهب لي دمه» فقال رسول الله ة: «هو لك»ء فأتاه فقال: إن رسول الله ية قد وهب‎ 
لي دمك» فهو لك قال: شیخ کبیر لا أهل له ولا ولد» فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى‎ 
الله ية فقال: بأبي آنت وأمي يا رسول الله» هب لي امرأته ول‎ E 
«هُمْ لك». قال : فأتاه فقال : قد وهب لي رسول الله اة أهلّك وولدك» فهم لك قال:‎ 
: آهل بیت بالحجاز لا مال لهم» فما بقاؤهم على ذلك؟ فاتی ثاب رسول الله ی فقال‎ 
يا رسول اللهء ماله قال : هو لك. فأتاه ثابت فقال : قد أعطاني رسول الله اة مالك‎ 
فهو لك قال: أي ثابت» ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صِينيّة يتراءى فيها عَذَّارى الحيّء‎ 
کعبٌ بن أسد؟ قال: قتل» قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي حى بن أخطب؟ قال:‎ 
: فتل» قال : فما فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررناء عَرّال بن سَمّوأل؟ قال‎ 
قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن فريظة وبني عَمْرو بن قريظة؟ قال: ذ‎ 
EE فتلوا. قال : : فاني سالك يا ثابت بيدي عندك إلا لخبي بالقوم»‎ 
هؤلاء من خيرء فما آنا بصابر لله فة لو ناضٍح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت» فضرب‎ 


عمه . 


فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: «ألقى الأحبّة». قال: يلقاهم والله في نار جهنم 
خالا مخلدًا. 


الزبير بن باطا 
ا ن ا ا وهو الرَبيرٌ به بفتح الزاي وكسر 
الباه جد الرس بن غبة الح المذكور في المُوَّطأً في كتاب النكاح» واختلف في الزبير بن 
عد الرحملن› فقيل : الرْبيرٌ بفتح الزاي وکسر الباء كاسم جحده» وقیل : الربَيرء وهر قول 


¥ 


قال ابن هشام : َبْلةَ دلو ناضح . وقال زهیر بن أبي سُلمى في «فَبْلةَ : 

وقابل يعلى كُلمافَدَرّث على الحَرَاقى يداه قائمًا دَقَمَا 
وهذا البيت فى قصيدة له.. 

قال ابن هشام : ویروی ‏ وقاپل لى » يعني قابل الدلو بتناول . 

قال ابن إسحلق: وكان رسول الله ل قد مر بقل كل من أنبّتَ منهم. 

e A E او ا‎ 


وذكر فيه قول الزبير: 
فما آنا بصابر لله فَنْلَةٌ دلو ناضح 
وقال ابن هشام: إنما هو قَبْلَة دلو بالقاف والباءء وقابل اللو هو الذي يأخذها من 
المسقّى . 
وذكر أبو عَبَيْدِ الحديتٌ فى الأقوال على غير ما قالاه جميعًاء فقال: قال الزَبيرٌ: يا 
الإثبات أصل فى معرفة البلوغ 
فرك ففي هذا أن الإنبات أضْل في معرفة البُلوغ إذا جُهل الاختلام» ولم تغرف سنوه. 
حلة خي : 
وذکر حُيَیّ بن أخطْبَ حين دم إلى القتل» وعليه حُلةٌ فمَاجِيّة. الحلَة: إِرَارَ 9 
وأصل تسمیتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» كما حل طيْهُماء فقيل 2 حل لهذاء ثم استمر 
عليه الاسمُء قاله الخطابي. ) 
وقوله: فمّاحكّة س بت إلى قاج وهو الرَهُر إذا انْسقّت أكمنّهُ والْضرَّجّت براعيمه»› 
وَمعقَت أَخْفيه فیقال له حینئذ : مح وهو قاح والقتابع أيصًا في معنى البَرَاعيم» واحدها: 
عة وأما الفِقَاع بالعين فهو الفط يقال له أيقا: ذا الكناة من كات الات . 


٤۸ 


قال : وحدثني أيوب بن عبد الرحملن بن عبد الله بن أبي صَعْصعة أخو بني 
ES a E‏ أم المُنذر» أختَ سليط ابن أخت سليط بن 
فیس - وکانت إحدى خالات رسول الله علا قد صلّت معه القبلتين» وتاتة دة 
اللا - سألته رفاعة بن سمّوأل القُرظي» وکان رجلا قد بلغ» > فلاد بها وکان يعرفهم 
قبل ذلك فقالت : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي» هَبْ لي رفاعة» فانه قد زعم آنه سيصلي 
ويأكل لحم الجمل» قال: فوهبه لها فاستخيته. 
الرسول ياه يقسم فيء بني قريظة: 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله ية قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناةهم 

على المسلمينء واعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسَهمان الرجالء وأخرج منها 
الخُمس» فكان للفارس ثلاثة أسهم» لفرس سهمان ولقارس ع و ل ف ی 
له فرس» سهم . . وكانت الخيل يوم بني فريظة ستة وثلاةٌ ين فرسًا» وکان اول فيءِ وقعت 


E‏ وأخرج منها الخمس؛ TET‏ من رسول الله َل فيها وقعت 


VSL 


بنصب الهاء من اسم الله » رح هذه الرواية أن في الخبر قول النبي ا : آلم کن 
الله ا فقال : ىء ولقد فَلْقَلْتُ كَل مُمَلْمَلء ولكن من يَخْذلْكَ دل فقوله : بذك 


ان لل ا 
لأنه إنما نظم في البيت كلام حُيَيّ. 
سلمی بنت أيُوب: 
وذكر حديثه عن وب بن عب الرخملن عن عبد اله بن أبي ضعضتةء ي 
هي : تلن بت ا ن د رسن بن مید له ومر اصسیع را اع 


E A E 


4 الروض الأنف/ ج ۳/ م ۲۹ 


ثم بعث رسول الله ية سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من 
سبايا بني فُريظة إلى نجد» فابتاع لهم بها خيلا وسلاحًا. 


وكان رسول الله بيه قد اصطفى لنفسه من نسائهم رَيْحانة بنت عمرو بن خنافةء 
إحدى نساء بني عمرو بن فريظةء فکانت عند رسول الله ية حتى توفي عنها وهي في 
ملكه» وقد كان رسول الله له عَرَّض عليها أن يتزوّجهاء ويَضرب عليها الحجاب» 
فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك» فهو أخف علي وعليك. فتركها. وقد كانت 
حين سباها قد تعصّت بالإسلام» وأبت إلا اليهوديّة» فعزلها رسول الله بيو ووّجد في 
نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه» إذ سمع وقع تعلين خلفه» فقال: إن هذا 
لشعلبة بن سَعْية يبشرني بإسلام رَبْحانة» فجاءه فقال يا رسول الله قد أسشلمت ريحانةء 
فسرّه ذلك من أمرها 


ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة 


قال ابن إسحلقى: وأنزل الله تعالى في أمر الخندق» وأمر بني فريظة م من القران» 
القَصَة في سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البّلاءء وڼغمته علیهم» وکفایته إیاهم 
فرج ذلك عنهم؛ بعد مقالة من قال من آهل النفاق : #يا ا منوا اروا نمه الله 
عَلَيْكمْ إِذ جاءَنْكُمْ جود فأرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريخا وجُئودًا لم تَرَوْها وان الله ما تَعْمَلْونً 


تفسير آيات قرآنية 

وقوله تعالى: #وبلغت القلوبُ الحناجر والقلبُ لا يقل من موضيه»ء ولو انتقل 
إلى الحَنْجَرَّة لمات صاحبّه» والله سبحانه لا يقول إلا الحىًء ففي هذا دليل على أن التكلم 
بالمجاز على جهة المبالغة فهو حى إذا فهم المخاطبُ عنك. وهذا كقوله تعالى: #يريد أن 
ينمض فأقامه [الكهف : ۷۷]ء أي مثله كمثل مَنْ يريد أن يفْعَّلَ الفعل» ويهم به» فهو من 
مَجَازٍ النشبيهء وكذلك هولاء مَتَلّهْم فيما بلغهم من الخوفِ والوَهَلٍ وضيتي الصذر كمثل 
المُنْخُلع قلبّه من مَوْضعه» وقيل: هو على حذف المضاف. تقديره: بلغ وجيف القلوب 
الحناجر"“ وآما قوله: إذ القلوبُ لَدَى الحتاجر) [غافر: ۱۸] فلا معنى لحمله على 


(1) ويقول العلم الحديث: أن الإنسان إذا بلغ به الخوف بلغة فإن قلبه يتضحم عن حجمه حتى يكاد 
يصل إلى حنجرة الخائف . فتأمل . 


0۰ 


بَصيرًا) . والجنود قريش وعطفان وينو فريظةء وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. يقول الله تعالى : لإ جاوكم من قك وَمِن فل مِنكمْ وَإذ رَاعُت 
الأبْصَارٌ وَبَلَعّتٍ القَلُوبُ الحناجرَ وَنَظنُونَ بالل ه الظنونا». فالذين جاءُوهم من فوقهم بنو 
فُريظةء والذين جاءوهم من أسفل منهم فريش وغطفان. يقول الله ا و) تعالی : 
هناك ابي المُؤْمِئُود وَلْرْلُوا زِلرَالاً شديدًا وَإِذ يَمُولْ المنافقون وَالْذِينَ في فُلُوبهم 
مَرَّض ما وَعَدَنا الله ورَسُولَةُ إلا عُرّورا» لقول مُحَنّب بن فُشير إذ e‏ وذ 
اث طائفة مهم يا اَهَل يثربَ لا مام لَك فازعُوا يتأن فُريقٌ م مِنْهمُ ابي ولون إن 
يوتا عَوْرَةٌ وما هِيّ بعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُودَ إلا فِرَارًا) لقول یڈ کے ا کی ا 
من قومه ولو ذُجلّث عَلَيْهمْ من أفطارها: أي المدينة. | 


قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب» وواحدها: قطرء وهى الأقتار» وواحدها: 


قال الفرزدق: 


كم من غِئى فتح الإللهُ لهم به والخيل مُفْعية على الأفطار 
ويروى: «على الأقتار» . وهذا البيت في قصيدة له. 


المجازء a‏ والأمر فيه أشد مما تَقَدّم. لا سِيّما وقد قال في 
أخری: لا یرتّد إليهم طرفي وأفيِدَنهُمْ هَوّاء4 لإبراميم: ۳ أي: قد فارق القلبُ 
الفؤادء وبقي فارغا هَوّاء» وفي هذا دليلٌ على أن القلب ± اوا كآن الفؤاد هو غلاف 
القلب» ويؤيده قول النبيّ ييه في أهل اليمن: لين فُلوبًا أرق أفرة»“ مع قوله تعالی: 
«فوَيل للقاسية قلوبُهم) [الزمر: .]۲١‏ ولم يقل للقاسية أفندئهم» والقَوةٌ ضِدٌ اللينء 
ANT‏ 


(۱) آخرجه البخاري»› ومسلم وآحمد (۲/ .)٤۸١‏ 

(۲) ويؤيد أيضًا الفرق بين القلب والفؤاد قوله تعالى : «وأصبح فؤاد ا موسی فارعا إن کادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا على قلبها) [القصص : ١‏ ففرق تعالى بين القلب والفؤاد في آية واحدة. ولبيان 
الفرق بينهما بإيجاز آقول: : القلب هو هذه المضخة كلها التي إن صلحت صلح لها الجسد كله وإن 
فسدت - والعياذ باله _ فسد الجسد كله. آما الفؤاد فهو لبه وخالصه ومن ¿ «فشد؟ إذا سحن واشتعلء 
فالقلب يتلقى الآيات المرئية والمسموعة والمقروءة فإذا اشتغل بها وتفاعل معها تولّد عن حرارة فيه 
فكان «فؤادا» . والله أعلى وأعلم - انظر أيضًا رسالة الفرق بين القلب والفؤاد للترمذي . 


٤0١ 


لثم سئلوا الفتنة : أي الرجوع إلى الشرك لاتؤها وما نلوا بها إلا يرا وَلَقَذ 
کانُوا عاهَدُوا اله ِن َيِل لا يولول الأذبار وكانَ عَهْدٌ الله مَسوٌولاً) فهم بنو حارثةء وهم 
الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سَلمة حينَ همتا بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله 
أن لا يعودوا لمثلها أبدّاء فذكر لهم 'الذين أعطوا فن اق > ثم قال تعالی : #قل لن 
يَنقَعَكُمٌ الفرار إن فَرَرْئُمْ مِىّ المَوْتِ أو القغل وَإذا لا ثمََعُونَ إلا ليلا فل مَن دًا الذي 
يَعصِمُكم مِنّ الله إن اراد بكم سُوءا أو ارا بكم رَخمَةَ ولا يدون لَهُمْ من دون الله وَل 
ولا ُصِيرا ذ يَعْلَمُ الله المُعَوَقينَ منکْ4: أي أهل النفاق #والقائِلينَ لإخوَانِهم هَلْمْ لينا 
ولا اتون لأس إلا ليلا : أي إلا دفعا وتعذيرًا اشح عَلْكّنٍ): أي للضن الدى فى 
أنفسهم «فإذًا جاءَ الحُْوْف ريه يَنظْرُونً إِليك دور 7 کالِي يُعْشُى عَليْهِ مِنَ 
المَوّت#: أي إعظامًا له وَفرَقًا منه «فإِذا ذهب الحْوْف سَلمَّوکْ ا حداد# : ایا فف 
القول بما لا تحبونء لأنهم لا يرجون آخرةء ولا تحملهم حسْبّةء فهم يهابون الموت 
هيبة من لا يرجون ما بعده. 


تفسیر ابن و لبعض الغريب : 


eT E ی‎ 


فيهم المجد والسّماحة والنج دة فيهم والخاطب السلاف 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

«ِيَخسَبُودً الأخرَابَ لَمْ يَذمَبُوا) فُريش وعُطفان إن يَأتِ الأخرَابُ يَوَذُوا لز أنهم 
باود فِي الأغْرَاب يَسْألُود عَن أنبائِكَمْ ولو كائوا فِيكمْ ما قاتلوا إلا ليلا . 

ثم أقبل على المؤمنين فقال: «لَمَّذ كاد لَك فِي رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان 
يَرْجُو الله واليَوْمَّ الأجر#: أي لئلا يَرْغبوا بأنفسهم عن نفسه» ولا عن مكانٍ هو به. 


ئم ذکر المؤمنين وصدفهم وتصديقهم بما وَعدهُم ال يحتبر هم به» فقال : 
e‏ زأى المإمنون الأحرات قالرا UE Ê‏ و 
رَادَمُمْ إلا إيمَانًا وَتَّسليمًا#: أي صبرَّا على البلاء وتسليمًا للقضاءء وتصديقًا للحقء لما 


وقوله تعالى: قد يعلم الله المُعَرّقين منكم) [الأحزاب: ۱۸] أي المُخُذلين 
لإلخوانهم: فَيْعَوْفُونَهُمْ بالتَخْذِيل عن الطاعة» لقولهم: هَلُمّ إلينا. تقول: عاقني الأمرُ عن 
كذاء وعَوقني فلا عن کذاء أي: صرفني عنه. 


o۲ 


کان الله تعالى وعدهم ورسوله ي . ثم قال: من المُْمِيِينَ رجالٌ صَدَفُوا ما عَذوا الله 
ويوم أخد. 

قال ابن هشام: قضى تخبه: مات والنحب: النفس» فيما أخبرني أبو عبيدة» 
وجمعه: نحوب» قال دو الرمَة : 

عَشَيّة فر الحارثِيُونَّ بَعْدَ ما قى نخبه في مَلْتَقَى اليل هَوْبرٌ 

وها الت فى قصيدة له وهر رة هن ئى الخارت بن کب :اراد ريد بن 
هؤّبر. والنحب (أيضًا): النذر قال جرير بن الخْطقى : 

بِطِحْفَة جالَذنا المُلوك وخَبْلْنا ‏ عَشِيَةّ بشطام جَرَيْنَ على تخب 

يقول: على نَذر كانت درت أن تفتله فمَتلنّه» وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: 
بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني» وهو ابن ذي الجَّدّين: حدثني أبو عبيدة: أنه كان 
فارس ربرعة بن نزار . وطخفة : مو ضع بطریق البصرة . 

اذ ت كلت غل الاس اا على اللّحب أعطى للجزيل وأفضل 
تقول: ما لي عندهم تخب . قال مالك بن نُوَّيرة اليّزْبوعي : 

مالي ب د راي لبت ما تن من ادن اللر 
علي بن بكر بن وائل. 

قال ابن هشام: هؤلاء موال بني حنيفة : 

وى يوسف الثقَفي رَكض دراك بعد ماوقمع اللواءُ 

ولوا كا( ا EEE EET‏ وقاء 

والتحب (أيضًا) : السير الخفيف المَر . 


قال ابن إسحلق: ومهم مَنْ يَنْنَظْرٌ: أي ما وعد الله به من نصره» والشهادة على 
ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى: وما بَدَلّوا تَبْدِيلا# : آي ما شکوا ا ا 
في دينهم› وما استبدلوا به غیره. يجي الله الصَادِقينَ بصدقَهم ت المُنافِقِينَ إن 
شاء أذ َوب عَلَبْهِم ِن الله كان عَمُورًا رَجِيما وَرَدٌ الل الَذِينَ مروا بعَيْطهن): أي قريشًا. 
وعطفان ل الوا خَيْرّا وكَمَى الله المُوْمِيِينَ القََالَ وكا الله فويا عزيرًا وأنرَلّ اذ 
ظاهَرُوهُم مِنْ َهْلِ الكّاب: أي بني فريظة #من صَياصيهمْ› والصياصي : الحصون 
والاطام التي كانوا فيها. 


قال ابن هشام: قال سيم عبد بني الحشحاس» وبنو الحسحاس من بني أسد بن 


وأضبحت الثيران صَرْعى وأصبحت 0 نساء تّميم يَبْبَدِرْنَ الصياصيا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي (أيضًا): القرون. قال النابغة الجعدي: 

وسادَةّ رَهْطىَ حتى بَقّي قدا كصيصَية الأغصضب 

يقول: أصاب الموت سَادَة رهطي. وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو داود ‏ 
الإيادى : 


mf 


فُذَعَرّْنا خم الصياصي بأیدي هن دة تضح من | لكحخيل وقا 


وذكر الصياصي وآنها الحْصون» واستشهد بقول سُحيْم يصف سَيْلاً: 

وأصبحت الثيرالُ صَرْعى» وأصبحت ‏ نساء تَمِيم يَبْسَدِزنٌ الصَيَاصِيًاٍ 

وألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رحمه الله على هذا البيت: الصياصي: فُرُون الثيران 
المذكورة فيه لأماتوهم ابنْ هشام أنها الحْصون والآطامُء يقول: لما آهلك هذا السيل النيرالً 
وعغُرّقها أصبحت نساءُ تميم يَبْبَدِرْدَّ أخدًّ قرونهاء لِيُِجنَ بها البُْجْدَه وهي: الأَكَسِيَةًء قال: 
هذا يعقوب عن الأصْمَعِيّ. ويصحح هذا أنه لا حصو في بادية الأعراب قال المؤلف: 
ويصحح هذا التفسير أيضًا رواية اخمد بن داود لهء فإنه آنشده فی کتاب التّبات لهء فقال 
قبه: يَلَْقَطنَ الصَيَاصِيًا ولم يمل : يىتدرل › انال 

فُذَعَرْنا سُخمَّ الصَيَاصي بابي هنضح من الكَحَيْل وار 
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وهذا البيت فى قصيدة له. والصياصى أيضا: الشوك الذي للنسشاجين» فيما 
أخبرني اتو عبيدة . وانشدنى لد بن الصمَة الجشمي› جشم بن معاوية بن بکر بن 
هوازن : 

تَظرْت إليه والرّماح توشه كوفع الصياصي في الّسيج المُمَددِ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصياصي (أيضا): التي تكون في أزجل الديكة ناتئة 
كأنها القرون الصّغار» والصياصي (أيضا): الأصول. أخبرني أبو عبيدة أن العَرب تقول : 
دا صصته . آي اة 

قال ابن إسحلق: وَقَذَفَ فِي فُلوبهم الرْعبَ ريما تَقُتْلُونَ وَأِرُونَ و 
قت الرجال» وسبى الذراري والنساءء 3 وأؤْرَنًکہ أزْضَهُْ رَدِيارَهُم وأَمْوَالَهُمْ ر 
َطئٌ وها : يعني حبر وکا الله عَلّى كَل شَيْءِ ديرا . 

قال ابن إسحلق: فلما انقضى شأن بنى فريظة انفجر بسعد بن مُعاذ جرحه» فمات 
ةا 

قال ابن إسحلق: حدثنى مُعاذ بن رفاعة الررّقى› قال: حدثني مَنْ شئت من رجال 
قومي : أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ية حين فُبض سعد بن مُعاذ من جوف 
الليل معتجرًا بعمامة من استبرق» فقال: يا محمد» من هذا المَيّت الذي فتحت له أبوابُ 


السماء» واهتزً له العرش؟ قال: فقام رسول الله ية سريعًا يج تُوبه إلى سعد» فوجده 
قد مات . 


الكَخَيْل: القَطرَن» والقارً: الرَفْتُء شَبّه السواد الذي في أيديهن بكَضح من ذلك 
الكحَيْلِ والقارء بصف بعر وخش› وانشد ريك“ بن الصمة: 
كرّقع الصَيَاصِي في النّسيج المُمَددِ 
وحمله الأضمَعِيْ على ما تقدَم في البيت قبل هذا من أنها القرون التي يُنْسّج بهاء ل 
آنھا شوك كما قال ابن هشام. 
اهتزاز العمرش 


ودکر اهتزار العرش› وقد تكلم الناس في معنأه» وظنُوا أنه که وقال بعضهم : 
الاهتزاز هاهنا بمعنی الاستبشار بقدوم روحه» وقال بعضهم : يريد حملة العَرْش ومن عنده 
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قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن عَمْرة بنت عبد الرحملن 
Na a e lag E e a‏ 
N E a Og AI E E‏ 
أا 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن البَصري» قال: کان سعد رجلا 
باوتاء فلما حمله الناس وجدوا له فة فقال رجال من المتافقين: وال إن كان لبادتًاء 
وما حملنا من جنازة أخف منه» فبلغ ذلك رسول الله با فقال: «إنَّ له حَمَلةَ غيركم» 
والذي نفسي بيده» لقد استبشرت الملائكة بروح سعد» واهتز له العرش»'. 


عمرو بن الجموح»› عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد ونحن مع رسول 
الله ی سبح رسول الله ب فسبّح الناس معه» ثم كبر فكبّر الناس معه» فقالوا: يا 
رسول الله » مم ت ؟ قال : «لقد تضایقی على هذا العبد الصالح فبره» حتی فر جه الله 
عنه) . 

قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قول عائشة: قال رسول الله بلاة: «إن للقبر 
لْصمةَ لو كان أحد منها ناجِيًا لكان سعد بن مُعاذ». 

قال ابن إسحلق : ولسعد يقول رجل من الأنصار: 


وما اهترّ عرش الله من موت هالك سمغنا به إلا لسَعْدٍِ أبي عَمُرو 


من الملائكة» استبعادًا منهم» لأن يَهَْرّ العرش على الحقيقة» ولا بد فيه لأنه مَخْلُوق 
وتجوز عليه الحركةء والهُرّةٌء ولا يُعْدَل عن ظاهر اللفظ ما وجد إليه سبيل» وحديتُ 
اهتزازِ العَرش لموتِ سَعْدٍ صحيځ. قال بو عُمَّر: هو ثابت من طرق متواترةٍ» وما رُوي من 
قول البَرّاء بن عازب في معناه: أنه سَريرُ سَعْلٍِ هتر لم يلتفت إليه العُلْمَاءُء وقالوا: كانت بين 
هڏين الحَيْيْن من الأنصار ضغائنْ. وفي لفظ الا اه عر الخ يرواه أو لر 
عن جابر يرفعه» ورواه البخاري من طريق الأغمَش عن أبي صالح وأبي سفیان کلاهما عن 
جابر» ورواه من الصحابة جماعة غير جابر» منهم أبو سعيد الخْذرِيّء وأسَيْد بن حضيْر» 
ورْمَيَْهٌ بنت عمرو» ذكر ذلك التَرْمِدِيّ. والعجبٌ لما روي عن مالك رحمه الله من إنكاره 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ .)٠/۲‏ 


وقالت أ سعد» حین احتمل نعشه وهي تبکیه ۔ قال ابن هشام - وهي كبيشة بنت 
رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجر» وهو خذرة بن عَوْف بن 
الحارث بن الخزرج : 
و و ا و 
وی ددا و سے کنا e e,‏ 


يقول رسول الله ار : «(کل نأئحة اچ إل اة سعد بن معَاذ» . 


شهداء الغزوة: 
قال ابن إسحلق: ولم يستشهد من المسلمين يوم الخندق إلا ستَة نفر. 


ومن بني عبد الأشهل: سعد بن مُعاذء وأنس بن أوس بن عَثيك بن عمروء 
وعبد الله بن سهل . ثلاثة نفر. 


ومن بني جشم بن الخزرج» ثم من بني سّلمة: الطفيل بن النعمان» وتعلبة بن 
غنمة . رجاان . 


ومن بني النجار» ثم من بني دينار: کعبٰ بن زید» آصابه سهم عَرْب» فقتله . 


قال ابن هشام : سهم ت وسهم عرب بإضافة وعير إضافة› وهو الذي لا یعرف 
من أين جاء ولا من رَمی به. 


قتقلى المشركين : 
رتل من المشركين ثلالة فر 


من بني عبد الذڌار بن قَصَيّ: مُنبّه بن عثمان بن عَبّيد بن السبّاق بن عبد الدارء 


قال ابن هشام: هو عثمان بن أميّة بن ميه بن عبيد بن السبّاق. 


للحديث› وکراهیته للتحدث به مع صحخة نقله»› وكثرة الرواة له ولعل هذه الرواية لم تصح 
عن مالك والله أعلم . 


0V 


قال ابن إسحق : ومن بني مخزوم بن يَمَظة : نوفل بن عبد الله بن المغيرة» الوا 
وسال الله بو أن يَبيعهم جَسّده» وکان اقتحم الخندق› فتورٌّط فيه» فقتل › > فغلب 
المسلمون على جَسده. فقال رسول الله كلاد : «لا حاجة لنا في جَسده ولا بگمنه» فخلى 
بینهم وبینه) 

قال ابن هشام: أعطزا رسول الله ية بجسده عشرة آلاف درهم» فيما بلغني عن 
الڙهري . 

قال ابن إسحلى: ومن بني عامر بن لؤي» ثم من بني مالك بن جسْل: عمرو بن 
عبد ود» قتله على بن أبى طالب رضوان الله عليه. 

قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حذّث عن ابن شهاب الزهريّ أنه قال: قتل 
علي بن ابي طالب يومئذ عَمُرو بن عبد وڏ وابنه جسل بن عمرو. 
شهداء المسلمين يوم بني قريظة: 
اسن e nt‏ ردت غا رکید a‏ 
تیدا فزعموا أن رسول الله ِو قال : «إِن له لاجر د 

ومات بو شنال بن > محصن بن حرئثان» أخو بني أسد بن خزيمةء› اسول الله ا 
محاصر بني قريظة» فدفن في مَمّبرة بني قريظة التي يُذفنون فيها اليوم» وإليه دفنوا أمواتهم 
في الإسلام. 
البشارة بغزو قريش : 

ولا اتشرف آهل الخندق عن الخدف» قال رسرل اله س فعا با لن 
تُزوكم قریش بعد عامكم هذا» ولکنکم تغرونهم» . فلم تغزهم فريش بعد ذلك» وکان 
هو الذي يُغُزوهاء حتى فتح الله عليه مكة. 


(۱) آخرجه ابن بي شیبة في مصنفه .)٤۱۹/۱۲(‏ (۲) انظر الطبقات (۳/ ۲/ ۸۲). 
(۳) آخرجه البيهقي في الدلائل .)٤٥۸/۳(‏ 
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ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة 


شعر ضرار 
وقال ضِرار بن الطاب بن يزداس»ء أخو بني مُحارب بن فهر في يوم الخندق: 
ومُشْفِقة نظن بنا الظنونا EEE EEE EEYT‏ 
کان ا ا إذا ما عدت آركانه للئاظرينا 
ترَى الأبدالٌ فيهامُشبغاتٍ على الأبطال واليَلَّبَ الحصينا 


فصل في أشعار يوم الخندق 
شعر ضرار 
ذكر فيها شِعْرَ ضِرَارٍ بن الخُطاب: 
على الأبطال واليَلّبٍ الخَصينا 
اليَلَّبُ: ترسم وقيل: الدَرَق» وقيل : بيْصَاتٌ وذْرُوعٌ كانت نُنَخّذ من جُلود الإبلء 
ویشهد لهذا قول حبیب: 
هذه الأسَِّةٌ والماذئ" قد كرا فلا الصَيَاصِي لها قَذْر ولا اليَلَّبُ 
أي: لا حَاجَة بعد وَجُود الدرُوعَ المادِيّة إلى اليَلّب» وبعد الأسئة إلى الصياصي› 
وهي : المَرُونُء وكانت أستّهم منها في الجاهلية . قال الشاعر : 
ههر صَعْدَةَ جَرَدَاءَ فيها نيع السّْم أو فزن مجيق 


(۱( عرندسة : حرب طاحنة . )۲( الماذي : سلاح من حدید. 
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وجردا كالقِداح مُسَّومات 
E NE EE‏ 
أناس لا نرّى فيهم رشيذا 
فأخجَزنامُم ا E‏ 
مزاوحهم ونعْدو كل ا 
كأن وميضهنْ مُعَريات 
COE EE 3‏ بليل 
E E EEE‏ 
ولكن حال دولهمُ وكاتوا 
فإ نرحل فإاقد تركنا 
ذا جن الظلام سمعت نوْخى 
وسوف تزوركم عمُاقريب 
بجَمْع هن كنانة غير عرزل 


نوم بها العُواة الخاطيينا 
بباب الخْنْدَفَيْن مُصافحونا 
EE EEN E EEE‏ 
وكناقوتهم كالقاهرينا 
عليهم في السلاح مُدَّجُّجينا 
نقد بها المُفارق والشؤونا 
إا لا جه ادق وا ا 
لدَمَزناعليهم أجمَعينا 


به من خوفنامعوذينا 


EEE E دى أبياتكم‎ 


] سعد ير 0 ٠اا‏ 
كما ززناكم مَُوازرينا 


کعب يرد على ضرار 
فاجابه کعی بن مالك› أخو بنى سلمة» فقال : 


ا ا 
E RE EE‏ 


وكان لها النبى وزير حدق 


EEE EE AEE EEE 


نقاتل ONO‏ 1 ۶ ا | وع د وا EET‏ بالعداوة وديا 


شعر كعب 
وذكر في شعر کعب: 
ا ا ا 
(۱) کریتًا: شدیدا. 


(۲) عقيقة: سهم يرمى به جهة السماء. 


۰ 


E E 
E e رانا في‎ 
وفي ايا ا ف ياف‎ 
E ETE EEE 
فوارسنا إذا َكروا وروا‎ 
لننصر أحمدا والله حتى‎ 
ويلم أهلٌ مكة حين ساروا‎ 
EE EE 
فما تفت لوا سداس فاها‎ 
E E EEE 


فاترك تذكر ما مَضصّى من عيشة 
واذكر بلاءَ معاشَرَ واشكرْهُم 


كران الملا ESE ECE‏ 
e‏ الشاغبينا 
راگن ب ا ا 
على الأغْدًاء شر اا 
نكولًّ عباة صَذق مُخلصينا 


بها نَشْفِي 


وأخرَابٌ تزا مسحزبينا 
EE E E E ET‏ 
فد الله خير القادرينا 
EINE MES EEE‏ 
بِعَيْظِكمُ رايا خائبينا 
وكِذئُم أن تكونوا داِرينا 


طول اللبلى وتراوح الأخقاب 
ا ف وة الطتات 
E E E EEE E‏ 
وممجلة حَلْق المَقاء يباب 


ساروا بأجمْعهم من الأتصاب 


متفعلين من الكمَّه وهو العّمّى» والأظهر في الأكَمَه أنه الذي يولد أعمى» وقد قيل 
فيه : إنه الذي لا صر بالليل شيئاء ذكر هذا القول البخاري فى التفسير. 


)۱( فضافض : در وأسعة. 
(۳) المراح: المكان الواسع 


(۲( سابغات : رعيدة. 


a 


(۱) 
(۳) 
(o) 
(۷) 
)4( 


أتصاب مكة عامِدين ليَطْرب 
يدع الخُرُونَ مناهِجًا معلومة 
فيها الجياد شوازبٌ" مَجنوبة 
ِن كل سَلهبة" وأجرَّد سَلْهَب 
قُزمان"“ كالبَذْرَيْن أصبّح فيهما 
حتى إذا وّردوا المدينة وارتَدّوا 
شهرًا وعشرًا قاهرين محمذدا 
نادوا برحلتهم صبيحة فُلنُمْ 


لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


في ذي غیاط ا جخفل E‏ 
ُب البطون لَرّاحق الأفرّاب 
كالسّيّد بادَرَ غَمُّلة الرّقاب 
فيه وصَّخرٌ قائد الأخزاب 
عَيّْث الفقير ومعْيّل الهراب 
للمَوت كل مُجَرّب قَصاب”“ 
وصحابه في الحرّب خير صخاب 
كذنانكون بها مع الخْيّاب 
E EE‏ 


وذئاب 


حسان يرد على ابن الزبعرى 
فاجابه حسّان بن ثابت الأنصاري» فقال : 


هل رسم دارسة المقام ياب 
قمر عا ر السشّحاب رسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزينهم 
تدع القيار ور كل ريد 


وهُبُوبٌ كَل مُطلة زياب" 
بيض الوجوه ثواقب الأحساب 


ر اء آ إا دیث ؟َ ا 


من شعر حسّان حول أسماء الله 


ووو رك 2 ا ارات 


(۲( جبجاب : کر العدد. 


غیاطل : جمع غيطل› الليل شديد الظلمة . 


شوازب: ضامرة ضعيفة . 
سلهب: فرس جسيم . 
قضاب : شديد القطع . 
رهم : مطر خفيف . 


. خريدة : حسى ناء‎ )١١( 


)٤(‏ قب: دقاق. 
)٦(‏ قرمان: سید عظيم . 


(۱۰) مرباب : 


۱۲( 
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أرض ميتة . 


( كعاب : ناأاهدة الثدي . 


واشك الهُموم إلى الإلله وما ترى من معشر ظَلّموا الرُسول غضاب 
ساروا بأجمعهم إليه وألْبُوا أهلّ المُرَى وَبَوَادِيّ الأغراب 
جَيْش عَيَّينة وان حَزب فيهمٌ مَُخُمُطون" بحلبة الأحزاب 
حتى إذا وردوا المدينة وارتَجَرا CE‏ الأسلاب 
وغَدَزا عَليْنا قادرين بأيإهم رُذوا بِعَيْظِهمٌُ على الأغقاب 
بهبُوب مُعْصِفة " مرق جَمْعهم وجُنُودِ رَبك سيد الأزباب 


فکفی الإلله المُؤْمِنينَ فِتالهُم وأثابهم في الاجر خير ثواب 


فيه شاهد لمن رَعَم أن السَيْدَ من أسماء الله وقد كره أكثر العلماء أن يقال في الدعاء: 


يا سيّدي» وأجازه بعضهم» واحتج بحديثِ ليس إِسْبّاذه بالقويّ أن النبيّ - َه - قال له 
رجل: یا سيد فقال: «السيّد اي . 


وأما مذهبُ القاضي في مثل هذا من الأسماءِ التي يراد بها المد والتعظيم فذِكرٌ الله به 
حا ٿز ما لم يرد نهيّ عنه› ا ع ك الغا کا 
ولا عاقل ولا سخيٰ» وإن کان في ذلك مدح. 


قال المؤلف: والذي أقول في السيّد: إنه اسم يُعَْبَر بالإضافةء لأنه في أصل الوضع 
بعض ما أضيف إليه. تقول: فلان سيد قيس إذا كان واحدًا منهم» ولا يقال: في فَيْس هو 
سيد تميم» لأنه ليس واحدًا منهم» فكذلك لا يقال في الله تعالى: هو سَيّد الناس»ء ولا سَيّد 
الملائكةء وإنما يقال: رَبُهم فإذا قلت: سَيّد الأرباب» وسَيّد الكرّماءء جاز» لأن معناه أكرمُ 
الكرماءء وآعظم الأرباب ثم يُشْسَقّ له من اسم الرَبٌ فيوصف بالرْبُوبية ولا يُوصف بالسودَدٍ 
لأنه ليس له على الإطلاقء وقد جاء في شر حَسَانَ الذي يرثي به رسول الله يا : 


يا ذا الجلال وذا العلا والسَؤدَدٍ 


یصف الربٌء ولکن لا تقوم اأدة فی إطلاق هذه الأسماء إلا أن يُسمَعها الول 
عله ایا فا رعا کا ن ف کی نل كه وا رست عط الوه الاق 
قدمناهء وعلی المعنى الذي بىتاه . 


(۱) خمطا: طابت ریحه. (۲) معصفة: ريح شديدة. 
(۳) «(صحيح). أخرجه أبو داود )٤۸٠١(‏ بتحقيقي . وأحمد .)۲٤/٤(‏ وانظر للمحقق «القول الأسني في 
تفسير الأسماء الحسنى) . 


1 


7 
من بعد ما قنطوا ' فرق جمعهم 
وأفرٌ عَيْن محمد وصحابه 


عاتِي المُرَاد مَوَفُع ذي ريبة 


ین 


في الكفر ليبن بظاهر اراب 


اا ا ف ا و ات 


کعب يرد على ابن الزبعرى 

وأجابه كعْب بن مالك أيضاء فقال: 
اي ا ت ال و ق 
بَبْضاءَ مُشُرفة لن EU‏ 


Ê. 


و 
کاللوب بُبْذل جَمُھا فياه“ 


من خَيْرنخلة" رَبّناالوَمُاب 
حم الجذوع غزيرة الأخلاب 
للجار وابن العم والمُنتاب 


وقول كعب: 
ES SLUT EEE E‏ 

يعني : الآطام» وقوله: مَعَاطنا يعنى: منابت التحل عند الماء شَبّهها بمعاطن الإبل» 
وهي . مَبّارگها عند الماء. 

وقوله: حم الجذوع» وصَمَها بالحمة» وهی : السواد» لأنها تضرب إلى السرّاد» من 
الخضرة والنعمة وة ما ت مها بالات فال غ الاعات 

وقوله: الت ال جمع لوب واللاٺ جمع لاب وهی : الحرة» يقال : ما بين 
لابتيْها مثل فلانء ولا يقال: ذلك في كل بلدء فقد قال شَبِيبٌ بن شَبِيبَة لرجل نسبه إلى 
اللصحف ف خديت الفط إنه نل ما عل بات الح فال ل بيت : لطا 
منقوطة» فقال الرجل : أخطأت» إنما هو بالطاء. قال الراجز : 


ا ا .ا 
(۱) قنطوا: يئسوا. (۲) تحلة: مذهب أو ديانة. 
(۳) المعاطن: مبارك الإبل. )٤(‏ اللوب: العطاش. 
)٥(‏ حفیل: کثیر. 


٤ 


E‏ مشل السّراح مى بها عاف الشقير وة ا 
عَري الشُوّى منها وأَرْدَفَ تَحْصّه“ جرد المتون وسااقر الآراب*' 
و تراح إلى الضياح إذ عدت فعل الصراء ثراح للکلاأب 
وتحوط سائمَة” الديار وتارة تزدی العدا وتوب بالأشلاب 
خوش" الؤحوش مطارة عند الوْغى- عبس اللقاء مُبينة الإنجاب 


فقال له شبیب: ألَحُنبي وما بين ليها أفصح منيء فقال له الرجل: وهذه لَخنة 
ا أو للْبَصرَّة لابتان؟! إنما اللابتّان للمدينة الف 

وقوله: EN‏ آي : الكثر منهاء والمنتاب : الزائر مُفتَعل من ناب يوب 
إذا لم 

وقوله: ونَرَاِعًا مثل السرَاج» يعني : الخيل العربيةء التي نزعَث من الأعداء. 

وقوله: مثل السراج بالجيم» كذا وقع في الأصل» أي: كل واحد منها كالسّراج› 
ووقع في الحاشية بالحاءِء وفسره فقال : : جمع سر حان» وهو الذئبٰ» وهذا الجمع إنما جاز 
على تقدیر حذف الزائدتين من الاسم وهي الألف والنون»ء ولو جمعه على لمظه» لقال : 
سراحین . 

وقوله : وجرّة المقَضًاب المقضابٌ: مَرْرَعَةَ» وجرنّها ما جر منها للخْيْل . 


وقوله: عری الشوّى منهاء , يعني : القوائم . والئخض : اللحم. والآراب: المفاصل› 


واحدهما إِرْبٌ» وفي الحديث مرت أن اغا ات 


وقوله: قوداء أي: طوال الأغناق» والضراء: الكلاب الضارية» وفي الحديث: 
قَيْسّا ضِرَاء الله في الأرض» أي : اده الضاريَةء والكلاآب: جمع كالب» وهو صاجحب 
الكلاب» الذي يصيد بها. 


وقوله: عبس اللقاء: جمع عَبُوس. 


(1) التزائع: الخيل والإبل. (۲) المقضاب: المنجل . 

(۳) النحض: اللحم الكثير. )٤(‏ الآراب: الحاجات. 

. السائمة: الدابة ترعى‎ )١( قودًا: ممسکا بقيادتها.‎ )٥( 
حوش: ساق. (۸) مطارة: سريعة.‎ )۷( 


£10 الروض الأنف/ ج /٣‏ م ۲ 


عُلفت على دَعة فصارث يدنا دُخسً البّضيع" حفيفة الأفْصَاب 
يعْدُونٌ ' العف" المُضاعفِ شَكةُ ‏ وبمُنرّصات*“ في القاف“ صياب 
وصّوارم نر الصَياقل” غلب“ وبكلّ أزوع ماجد الأنساب 
لا ا اف او ا ن 
وأغر أزرق في المّناة كأئه في طخي" الظلّماء ضوء شهاب 
و ي E O‏ 
E‏ ا َ ا E TE‏ 
باو ى اا ا ف د ا ا ا 
أغَيّت أبا كرب وأغْيَّتْ بَا وأبّث بسالئُهاعلى الأغراب 


وقوله : دُخس البَضيع. البَضْمُ: اللْحمْ المستطيل» والأّخيس من اللحم: الكثير. 
وق خفيفة الأقصاب› يعني : جمع فصب وهو المعّى ومنه سمي الجرّار قصابّاء 
وقوله: يَعُذون بالرْغفِ» أي: بالدروع. 
وقول كه باق وجه وتر 
وبمُنْرَصَاتٍ في الثمَّافِ صِبّاب 
المُبْرصَاتٌُ: المُخكمةء يعني : الرماح المَمَةً. 


وقوله: تَرَعَّ الصَيَاقِلُ عَلْبهاء أي: جُنأتها وحْسُونَةً دزئهاء يقال: علب اللحُم إذا لم 


ر 


يكن رَخصًاء وعَلِبً النَبات إذا جَساً. 
وقوله: بمارل متقَارب . المازن: اللينْء ووقیعته : E‏ وخبَابُ : اسم صَيْمَل . 
وقوله: وغ أررق› يیعنی ۰ الرمح› ا الظلماءء ی شدتهاء ظا القَلْب: 
ل ومنه قوله عليه السلام فى السَمَرْجَل : «إنه يذهب بطَخَاءِ القَلْب». 


5 ا 

)٥(‏ الثقاف: الرماح . (1) الصياقل: السيوف. 

(۷) غلبها: حدها. (۸) المارن: الرمح الصلب . 
(4) خباب: الخب المخادع . )٠١(‏ طخية : شدة الظلام. 
)۱١(‏ القتير : رۋوس المسامير في الدزع . )1۲( القواحذ: السهام الشديدة . 
(۱۳) جأوى: غليظة . 09 ع 


٦ 


اتی بدي کي 
SORE oh GC‏ 
جكمًا يراها المُجرمون برغمهم حرجا ويَفهمها دوو الألباب 
جاءت سَجخينة كي تغالب رها فَلَيُفْلَبَنٌ مُغَالِبُ اللاب 

قال ابن هشام: حدثني من أثق به» قال: حدثني عبد الملك بن يٌحيى بن عبّاد بن 

عبد الله بن الرّبير» قال: لما قال كعْب بن مالك : 

جاءت سّجينة كي تغالب ربُها فَليُعُْلبَلً مُغالِب الغلاب 

قال له رسول الله ية : «لقد شكرك الله يا كعْب على قولك هذا». 

قال ابن إسحق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: 

من سره ضَرْبٌ يُمَعْيعٌ بعشه ٠‏ بعصا كمْعْمَعَة الأباء المُحْرَقٍ 


وقول كعب: 

کان هذا الاسمٌ مما سمي به فُرَيْش قديمًا ذکروا ن فُصَيّا کان إذا ذبحت ذبيحةٌ أو 
جرت نجيرةٌ بمكة أنى بعَجُزهاء فصنع منه خير وهو لحم يُطبَخ , بر فيْطعَمه الناس» 
فسمیت فرش بها سيئ . وقیل : إن العرب كانوا إذا أستَتّوا أكلوا اهر > وهو الور والدم» 
وتأكل قريش الخُْزِيرَ ة والقّة" فنَفَْسَث عليهم ذلك بوهم : سَجِينَة» ولم تکن قریش تَکرّه 
هذا اللقبَ» ولو كرهته ما استجاز كعبٌ أن يذكره» ورسول الله - ية - منهم» ولتركه أدبا 

مع النبي عليه السلام» إذ کان فرشا ولقد استنشد عبد الملك بن مَرْوّان ما قاله الهوازني 
في فریش : 

نا دة مادنا غ كاد على سَجِيبّة لولا الليل والحَرَّم 

فقال: ما زاد هذا على أن استثنى» ولم يكره سماعَ التلقيب بِسَخيَةء فدل هذا على أن 
هذا اللقب لم يکن مکروهَا عندهم» ولا کان فيه تَعْيير لهم بشيء يکر 
شعر آخر لكعب: 

وفي شعر كعب أيضًا: 


(1) يمعمع: يقاتل قتالاً شديداً. (۲) الفتة: التمر الكثير. 


1۷ 


قَلْيأت مَأْسَدَةّ تسن سُيوفها بين المذاد"“ وبين جزع الخُلدق 
ربوا بضزْب المفلين واشلما مهجات ْمُه إِرَب المشرق 
في عَُصْبَة لَصَرَ الإللة تبيه بهم وكان بعبِْله ذا مَرْفق 
في كل سابعْة تحط فضولُهًَا كالئهي هَبّثْ ريح المُمَرَفْرق 
بيْضاء مُحكمة كأنْ فُيّيرها حدق الجناوب" ذات شَك مُوئُق 
EE EES‏ صافي الخديدة صارم ذي رَونق 


المَعْمَعَةٌ: صَوْبُ النار فيما عَظم وكَْفَ من الشَعْرّاء والقَصَبَاءِ ونحوهاء والكَلْحبَة 
ضرا ما دى کالسَرَاج ونحوهء والقَطمَطة: صوت العّليانء وكذلك العَرْغرةٌ والجعْجعة 
صوت الرحی› والدزدبة صوت الطبل . 

وقوله: الأباءء هو القصب واحدتها أباءةء والهمزة الآخرة فيها بدل من ياءء قاله ابن 
جني لأنه علده اک الأبايةء کأن القصب ۹ على من أراده بممَضغ آو نحوه»› ويشهد لما 

E‏ ا ۰ وتم لتلعفةه المرارة واللأباءُ 

وقول فلات ما هى ارف الك الا ركذلك اة الأرش. الكرة 
السباع» ويجور أن یکول e‏ مشنحة ومعلحةء حکی سیبويه مشيّخة نة 
ومَشَيُوخاء» وا و وألفيت أيضًا فی السات ا لجماعة السَلّم ومَشيُوحخا حا 
للشيح بالحاءء المهمّلةء الكثير. 

وقوله: تَسْنْ سيوفهاء بنصب الفاءء وهو الأصح عند القاضي أبي الوليد» ووقع في 
الرواية الثانية أي: تسن للأبطالء ولمن بعدها من الرجال سنَةَ الجرأةٍ والإقدام. 

وقوله في وصف الدزع : 

جذلاء خفزهابِجاد مهكد 

جذلاءُ: من الجذلء وهو: َوه المثلء ومنه الأجدل للصقرء > وفي هذا البيت دلیل 

على قوة امتناع الصرف في آخدل: وأنه من باب أفعلّ الذي ڭە فَعْلاء ومن صر فه شنهه 


(1) المداذ: اسم موضع . (۲) الجنادتب: الجراد. 
)۳( جدلاء: محكمة . 


21۸ 


تلكم مع النَمٌوى تكون لِباسّنا يوم الهياج وكل ساعة مَصَدَق 
ق ن ا فُدمَّا وئلجقها إذا لم تَلْحَق 


و ت 


فتری الجماجم ضاجِيًا هاماتها بَلة الأكفٌ كأئهالم تلق 


وآفگل »› وهو أضعف الوجهين» وإن كانوا قد قالوا في جمعه: أجادل مثل أرب فقد 
8 يضا بضا: الأجارع والأباطح في جمع أجرّع وأبْطّح» ولكنهم لا يَضرفُونهما من حيث قالوا 
في المؤنث: طحا بطخاء وجَرعاءء وكذلك القول في أبرق وبرقاء. 

وقوله : يَحْفِرّها نِجَاد مُهَنَد ٠"‏ كقول [أبي قيس] بن الأسْلَّتِ في وصف الدرع : 

آ- خفزهاعَئني بدي رَونق 1 بيض مشل المَلح هة فطاع 

وذلك أن الدع إذا طالت فُصُولها حَمَرُوهاء أي: شَمُرُوها فَرَبطوها بنجاد السَيْفِ. 

وقوله: 

من أجود الكلام: وأملح الالتفاتات» لأنه قول انتزعه من قول الله تعالى: ولاس 
التقوى ذلك خير# [الأعراف: .]۲١‏ وقال الشاعر: 

ا كآني أرّى مَنْ لا رَفاءَ له ولا أمانة وَسْط القوم عُريَّانا 

وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه جعل لباس الدرْعَّ تبَعّا للباس الُقَوّى» 
لأن حرف مَعَ تعطي في الكلام أن ما بعده هو المَنْبُوع» وليس بتابع» وقد احتحٌ الصَدَيقٌ 
على الأنصار يوم السَقِيفة بأن قال لهم : أنتم الذين آمنواء ونحن الصادقون»ء وإنما أمركم الله 
أن تكونوا معنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتمُوا الله وكونوا مع الصادقين# [التوبة: .]١١١۹‏ 
والصادقون هم المهاجرون. قال الله تعالى: #للممّراء المَهاجرين# إلى قوله: «أولئك هم 
الصادقون# [الحشر: ۸]. 
حکم بله وما بعدها: ' 

وقوله: بل الأكف» ببخفض الأكفُ هو الوجه» وقد روي بالنصب» لانه مفعول»› أي 
دع الأكف» فھذا کما تقول : روید رید» ورود رید بلا تنوین مع النصب»› ويله كلمة بمعنی 


(۲) المهتد: السيد. وباراك الله في ولدنا «مهئد». ١‏ 


٤۹ 


نَلْقَّى العدو بمَحْمَة مَلْمُومَة تفي الجُموع كقضد رَأس المَشْرق 
E ّ a,‏ 0 ومخجول ( القوائم e‏ 
نزوي بفُزسانِ كان كمائهم ٠‏ عند الهياج أسود صل ملع 
صدقٌ يُعاطون الكُّماة حُتُوفهم تحت العَماية بالؤشيج المُْهق“ 


أمَر الإللة برّنطهالحَدرّه في الخّزب إن الله حَيْرٌ مُوَفُق 
EN E CE‏ 
ويعيتننا الله دة ةودق الكبر ساغة اتقى 
ولطيم أمرّ تبيّناوئجيبه وإذا دعا Es EEE‏ 


E ER CE EET Ee a 3 ومتی يُناد‎ 


دع وهى من المصادر المضافة إلى ما بعدها وهى عندي من لفظ البله والتباله» وهو من 
العُفْلةء لأن من عَمّل عن الشيءٍ تركه» ولم يَّسأل عنه» وكذلك قوله: بَلْه الأكف» أي: لا 
سال ع الاكف إذا كانت الجماجِمُ ضاحية مُمَطْعَهَ وفي الحديث: يقول الله تعالى: 
«أعددت لعبادي ا ا غین رات ولا أن سمعت ا ما أطلَعّهم علیه»( ۰ 

وقوله: بمَحْمة مَلْمُومَةَ» أي: كيَيبَة مجموعة. وقوله: كَمَضد رأس المَشرق» الصحيح 
ناحية المشرق . 

وقوله: 

عند الهياج أُود طل مُلثِق 

الطل معحروف › واللْعَقٌ ما يكون عن الطل من رَلّي وطين › الاد أجوّع ما تكون 

وأجِرَاً في ذلك الحين . 


. مقلص: فرس طويل القوام. (۲) محجول: في قوائمه بیاض‎ )١( 


(۳) آبلق: آسود فيه بیاض. (6) مى كثر النذئ: 
0 وشیج : رماح . )٦(‏ المزهق: الذي يصيب الهدف. 
(۷) دلفت: دخلت أو تقدمت . (۸) النزق: الصعبة الانقياد. 


(۹) الحومات: مواضع القتال الشديدة. 
)٠١(‏ آخرجه البخاري (۸/ ٩۱۲‏ - فتح) ومسلم في الجنّة (۲) والترمذي )٠۹۷(‏ وابن ماجة )٤١۲۸(‏ 
وأحمد )٤۳۸/۲(‏ والبيهقي في الصفات ۲٠۸(‏ - بتحقيقي). 


۷ 


مَنْ يبع قول الَبيّ فإِله فينامُطاع الأمر حقَ مُصَدّق 
فبذاك يُلصرنا ويُظهر عزنا ويصيبنا من تيل ذلك بهرْفق 
إن الذين يُكذبون محمدا كمروا وصلوا عن سبيل المتقى 
قال ابن هشام: آنشدني بيته: 

تلكم مع التقَوّى تكون لباسنا 
وبیته. 

من بتبع قول النبيّ 
أبو زيد. وأنشدني : 

EEE‏ کن ار اق 
قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق : 
لذ غل الاخزات جين تالبرا غلبا ور اموا وتنا ها توادع 
أضامِيم "من فَيْس بن عَيْلان أضفقت وخندف لم يَذرُوا بما هو واقع 


قصيدة كعب العينية ٠‏ 


وقوله في العَينية : 


من کنب . 


قيس عيلان وقيس كبة: 
وقوله: من فيْس بن عَيّلان» هو المشهور عند أهل النسب» وبعضهم يقول: إن فَيْسّا 


أحدهما وقيل : 


(۱) ا تخماغة: 


هو عَيْلانٌ لا ابه قال : وعرف فَيْس بن عَيْلان بمْرَسِ» کان له یسمی: عَیْلاناء کما عرف 
فيس كََة Ee‏ کله » وکان هو وقيس عَيْلان مُتَجَاورَيْن› فکان إذا ذکر 
ي E‏ فيل : فسن لان او کی که وفیل : إن عَيْلان اسم 
کلب» کان له عيلان اسم جَبّل ولد عنده» وقيل: اسم غلام لِمَضر كان حَضتَّهء 


th 


۷1 


ورا عر ا وندودهم عن الكفْر والرحملن راء وسامح 
إذا غايظونا"" في مقام أعائنا على عَيْظهم نَضْرٌ من الله واسع 
لك ا عليْنا ومن لم يُخمَظ الله ضائع 
هَدَانا لدين الح واختاره لَنا وله فوق الصانعين صّنائع 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: 

ا ا وا بيو ال في الى الا 
تواضح في الخروب مُدرّبات اکا مِن عَهدِ عاد 
رواكد يَرْخَرٌ المُرارفيها فَلَيْسَّث بالجمام ولا الماد 

وقيل: كان جواذًا أَنْلَّفَ ماله فأدركه عَيْلَّةٌ سمي عَيْلان» ومما يُحْتَحٌ به للقول الآخر قول 


۶م 7 
روب ۰ 


شعر كعب في الخندق : 
وقوله في الدالية : 
E‏ إلى الصَمَادِ 
العْرَيّْض: موضع» والصماد: جمع صمل وهو ما غلظ من الأرض 
وقوله: نواضح في الخروب. يعني : حدائق تخل ْفى بالئضح› وأراد بالخوص 


آبارّا» وإنما جعل البئر خَوصًا لأن العَيْنَ الخْرّصاءَ هي الغائرة» وجمعها خوص. فعيودٌ الماء في 
الآبار كذلك غائرة. 


وأنشد آبو عَبَيّد في وصف الإبل : 
Es o a‏ نكَرَتها المَواتِح 
وقوله : يخر المُرَارٌ فيها. المُرَارٌ: اسم نهر 
(۱) غايظونا: أغضبونا. (۲) وقيل: هو للعجاج . 


V۲ 


كان الغابً والمَرْدى فيها أجّش إذا تمع للخصاد 
ولم تجعل تجارتًنا اشتراء الحم ل دوس أو مراد 
EE E E E‏ تاد إن بطم لالجلا 
آثقر سكةالآئباطفيها قلم تر مفلهاجَلهات راد 


وقوله: 
ا ا EE E EEE‏ 
يريد: صوتَ حَفِيفِ الريح» كصوت الأجشء وهو الأبّح» وقد يوصف النباتُ أيضًا 
بالحْئَةَ من أجل حَفِيفب الريح فيهء فنقال: ووضة عَنّاء» وقد قيل: إنما ذلك من أجل صوت 
الذبَّاب الذي يكون فيه» قاله أبو حنيفة. 


وقوله: بقع للحصاد» آي : : صارت فيه بقح يض من اليَبَسٍ» > يقال للزرع إذا صار 
كذلك: أرقَاط واسحارٌ» وإذا أخذ السَبّل الحبٌ قيل: ألحم وأسْمَى من السمُى» 
وأشعٌ من السعاع , بفتح الشين وكسرهاء وهو السَمَي» يقال : أشْبّل الررع من السَبَلء كما 
يقال : E‏ المكان من الحَنْظّلء وهي لخة آهل الحجازء وبنو تميم يقولون: 
سَبّل» وأما هَمُدانٌ فيسمَّون السنبل e‏ والواحدة سَبُولة فقياس لغتهم أن يقال: أسَْبَلَ› 
وإنما فُخرّت الأنصارٌ في هذا الشعر والذي قبله بَخلِها وآطايِهاء إشارة إلى عرّها ومَنَعَتهاء 
وآنھا لم تعْلْب على پلادها على قديم الدهر» كما أجليث آكثرٌ الأعاريب عن مَالهاء 
وأزعجها الخوف عن مواطنهاء وهذا المعنى أراد حسّان في قوله : 

ا ر ا قبر ابن مارية الكريم المُفُضل 

لان إقامتهم حول قبور آبائهم وأجدادهم دليلٌ على متهم > وألا مُْالِبَ لهم عَلى ما 
تخيروه من بقاع الأزض› وآثروه عند ارتیادهم . 
وقوله: 

EEE EE 

السكة: النخل المصطف. أي: حَرَنتاهَا وَعَرساهاء كما تفعل الأنباطُ في أمصارها لا 
تخاف علیها كَيْدَ کائد» وإِيّاها آراد النبيٰ کل بقوله: ار الال س ا ا 
أيضًا: السَلْهء وهي الحديدة التي يسن بها القَدانُ الأرض» ويقال لها أيضًا: الَا وهو 
تفسير الأصْمَعِىّء > وفسّره أبو عَبَيْدِ على المعنى الآخرء وأنها النَْحْلْء ويقال أيضًا: يئ 
اررض قي مى انوت قاله أبو حنيفة» ا ا 


ل اليا ا ره 


VT 


قصزناكُل ذي حخضروطول على الغايات مُقُتَدر جواد 
أجيبُونا إلى ماتَجّديكم E PEE ES‏ 
وإلا فاصبزروالجلاد يوم لكم مِنّا إلى شطر المَداد 
یکی اي ي ,ا ي ا 
وكلَ طمرةحَفِقّ حشاها َيف دفيفَ صَمراءِ الجّراد 
وكلّ مُقَلص الآراب نهد تميم الل هن خر وهادي 
وا ای اا ا ای 
يُنازغن الأعِّة مُْضغيات إذا ناةى إلى المَرّع المُنادي 
اذا فال لها ال دن اس عدوا EES MECER E‏ 
وفُلنالَنْ يمرج مالقينا سوى ضصزب القواتِس والجهاد 
فلم ترعُصبةٌّ فيمن لقينا ين الأفوام مِنْ قار وباي 
هة ةم ااافا اروتاة و e‏ في الوداد 
أا ها نل ات جتاغع ليها جياد الجُذل في الأب الشداد 
قُذْفُنافي ا كل صَفْرِ كريم غير مُغَْلث الزناد 


أی : يرث وفي الغريب المصنف : 


وحَقٌ بني شِْعَّارة أن يَمُولوا لِصّخرالعيّ ماذا تسش 

وعلط أبو عُبَيّد [القاسِمُْ بن سَّلام] فجعل تَسَْبيتُ من لَبيئة البئر» وهو ترابهاء ولو كان 
كذلك لقال: تَسْتَنبيث بنون قبل الباء. 

وقوله: جَلْهَّاتِ واد. 

الجَلْهَاتُ من الوادي ما كشفت عنه السيول الشُعراء فأبرزته» وهو من الجَلهِ وهو 
انجسارٌ الشعرٍ عن مُمَذَم الرس 

E PT E E I 
وهي : أف طيَرانّا» والكتفان الجراد أكبرٌ من دفول أمر الجراد ذوذ» ويقال‎ 

له: الغمص يلقيه بحر اليَمَن» وله علامَةٌ قبل خروجهء و 


ا فيعلمون ببخروج الجرادء قاله أبو حنيفة . 
وقوله: غير مُعْتَلِثِ الرنَادٍ. 


V٤ 


غداة بدا ببطن الجزع غادي 
صَبِيّ السَيّْف مُْتزخي الُحاد 
E SE SER EOE‏ 


TE E EE أ‎ 

ا شا اط الاد 

SRE LER IEERS 

قال ابن هشام بیته: 
فُصزناكل ذي حضر وطؤل 

والبيت الذي يتلوه» والبيت الثالث منهء والبيت الرابع منه» وبيته : 
أشَّمَ كأئه أسدعَبوس 

والبيت الذي يتلوه» عن أبي زيد الأنصاريّ. 


مسافع يبکي عمرًا في شعره : 
قال ابن إسحلق: وقال مسافع بن عبد مناف بن وَحْب بن حُذافة بن جُمَح يبكي 
عمرو بن عبد وء ويذكر قثل علي بن أبي طالب إِيّاه: 


عمرُو بن عَبْدٍ كان أوّل فارس ‏ جزع المّذاد وكان فارس يليل 


سَمْح الخلائِق ماجد ذو مرَةٍ 
ولقد علمتم حين ۶ ا 
سک ا الكضاة واي 
ول ك لا ارا 
تسل النُزال علي فارس غالب 
فاذهبْ على فما ظفِزت بمفْله 
نمسي الفداء لفارس من غالب 


أعني | الذي جزع المداد بمهرو 


مسافع يۇب الفرسان الذين كانوا مع عمرو: 


أن ابن عبد فيهمُ لم يَعْجّل 
ب يبعي مقاتله وسن بمؤتلي 
فُخرّا ولا لاقيتَ مثْلَ المُعْضإ 
لاقی جمام المَوّت لم يَتَحَلحل 
طلَبّالثأر معاشر لم يَخدل 


وقال مسافع أيضا ونب فُرسان عمرو الذين کانوا معه» فأجلوا عله وترکوه: 


عمرو بن عبد والجياد يقوذها 


ج تماد له و ا تنعل 


الزناد المُعتّلت: هو الذي لا يدرى من أي عوڍ هو» وأصل الاعتلاث الاختلاط : 
يقال: عَلَفْتُ الطعام إذا خلطت جئطة بشعيرء والعُلاتّة : الرَنْدُ الذي لا يُورِي نارًا. 


Vo 


ا حلت فوارسه وغادر و 
عَجَبًا وإن أغَجَن فقد أبْصرته 


لاتَبْعَدَنُ فقد أَصِبْتٌ بمَبْله 


وهُبيرة المَسشلوب ولى مُذَبرًا 


Ce E 


ا إت 


هبيرة يبکي عمرّا ويعتذر من فراره : 


قال ابن إسحلق: وقال هبيرة بن 


قتل علي إياه: 


ریا هري E‏ 


وای فل ای و ا 
EA E‏ 


eT‏ ا 


ولا تَبْعَّدَّن يا عَمْرو حَيّا وهالِكا 
فمن لطرَاد الخْيْل تمدع بالقنا 
هنالك لو كان ابن عبد لرَارَّها 
فعَنْك على لا أرى مثل موقف 
فما ظَفِرت كماك فخرًا بمشاله 
يېکي عمرا في شعره: 

قال هبيرة بن 
لقد عَلِمْت عُليا لَوَيي بن غالب 


لفارسهاعَمرو إذا مايَّسومُه 


ركنا عَظيمًَا كان فبها أول 
مهماتسوم علي عمرًاينزل 
ولَقَيتُ قبل الموت أمرًا يَنْمَل 
تد القتال حاف أن بقارا 
اى كاو ا الل 


أبي وَهُب يعتذر من فراره» ويبکي عمرَا» ويذکر 


وأصحابه جُبْنًا ولا خيمَة القثل 
لسَيّْفي عَناءَ إن شربت ولا بلي 
صددث كضرغام هزبر آي شبل 
مکزا وقَذمًا کان ذلك من فلي 
وحق لِحسْن المَدح مثلك من مثلي 
فقد بت محمود الا ماجد الأضل 
واللفخر وا فك ةالول 
وفَرُجها حَمَّا فُتى غير ما وغل 
وقَفْت على نِد المُمَدم كالمخل 


2 
أامنت به ما ع عشت من زلة النَعْل 


¿ ابي وهب يبکي عمرو بن عبد وڏ ويذكر قنْل علي إياه: 


E 


عَشِْيةيذعوه على وإله لفارسها إذ هام عنه الكائب 
فيا لهف نفسي إن عمرًا تركئّه بيَرب لا زالت هُناك المصائِب 
حسان يفتخر بقتل عمرو: 
وقال حسّان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد ود: 
بَقَيّتكم عَمُْرو أبّخناه بالقنا بيَفْربَ نمي والحُماة ليل 
ونحن فُمَلناكم بكل مُهئّد ونح ولاة الحَزب حين تَصّول 
ونحن فكَلْناكم بِبّذر فأضبحت معاشركم في الهالكين تَجُول 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. ‏ 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا في شأن عَمُرو بن عَبْد وَد: 
فلقد وجدت سُيوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تَقَصّر 
ولقذلقيتَ عُداة بَذْرِ عُضبة صَرَبوك ضَربًا غير ضزب الحْسُر 
أضبَّحت لا تذعَى ليوم عَظيمةٍ ياعَمْرو أو لجسيم أمْرٍ مُنكر 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لحسّان. 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 
الاأنتغاباهذمرسولاً مُعَلعَّلةنَحْبٌ بهاالمَطيئ 
أكنتٌ وليّكم في كل كَرهٍ وغيري في الرّخاء هو الوّليّ 
ومنكم شاهد ولقد رآنِي رفغت له كما اختيل الصبى 
قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أمية الذيلي» ويروى فيها آخرها: 
كَبَبْتَ الخزرجْيّ على يديه وكان شفاء نفسي الخُزرجيّ 


وروی أيضا لأبي أسامة الجشمي . 


BOGGS ESAGSORCEDSRCOGOOBEAGGCGDBDRGAOCRSSCGEECGCELHOCORGGCGCDOCOGCCODECEVERECbDLGOGECSGDCEGCDDCDCEGRAGNONDEGGG 


¥۷ 


قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت في يوم بني فريظة يكي سعد بن مُعاذ 


لقد سمت من دمع عيبي عَبره 
على يِلَّة الزحملن وارك جَنَةٍ 
فإن تك قدا ودعتتاوتزركتتا 
فأنت الذي يا سعد ئت هد 
بحكمك في حَيّي فُرَيظة بالّذي 
فوافق حكم الله حخكمك فيهم 
فإن كان رَيْبُ الدهر أمضاك في الأ“ 
فِعُم مَصير الصادقين إذا ذعوا 


وق لعَيِْي أن تفيض على سعد 
عَيُونٌ ذواري الدَمْع دائمة الوخد 
مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 
وأمْسَيْت في عبراء مُظلمة اللحد 
كريم وأآتواب المكارم والحَمُد 
قَصی الله فیهم ما قَضصَيْت على عَمْد 
ولم تعفٌ إذ ذُكرث ما كان من عهد 
U E TS NE‏ 
إلى الله يومًَا للرّجاهة والمَصضد 


شعر حسان فی بکاء ابن معاد وغیره: 
الله َي من الشهداءء ويذكرهم بما كان 'فيهم من الخير: 


ألا يا لقومي هَل لما حم دافِع 
صَبابة ود ذَكَرَنَيِي أجبّة 
وسَعْد فأضحوا في الجنان وأوْحَشّت 
وفوا يَوْمّ بذر للرْسُول وفوؤقهم 
دعا فأجابوه بحق وكللهم 


وهل مَّا مَضى من صالح العيش راجع 
بناتُ الحشَّى وانهل مني المّدامع 
وقتلى مضى فيها طمّيل ورّافع 
منازلهم فالأرض منهم بلاقم" 
ظلالٌ المَّنايا والشُيوف اللوامع 
مُطيع له في كل ار وسامع 
ولا يَقطع الآجال إلا المصارع 


(۳) بلاقع: قفر . 


7۸ 


فذلك يا خير الوباد بَلاؤّنا 
لنا القدم الأولى إليك وخَلمَنا 
ونغلم أن المُلك لله وَخده 


إذا لم يكن إلا اللْبِيُون شافع 
إجابتنا له والمَوؤت ناقع 
لأألنافي مِلة اله تابع 
وأ فقضاء الله لا بد واقع 


لقَذَلمَيّث فُرَبْظة ماسآها 
أصابهم لاء كان فيه 
دا آتامُمم Epes‏ 

NE SEES TES 
تركناهم وما ظفِروا بِشَيْء‎ 
فهم صَزْعى تخوم الطيرٌ فيهم‎ 
فآنذِز مثلهائضخافُرَيْشًا‎ 


وسعد كان أنڌرهم ر ولص 


أحاط بجضْنهم مَِا صُمُرف 


وما وَجّدث لِذل يِن تصير 
سوی ما قد صاب بني النضتر 
ILE PEST ET‏ 
و ا الي 


وا دف هال لا 
EE E‏ 
فلاهم في بلادهُم الرّسول 
له من خر ورّفعتهم صّليل 


تفاقد فغش ضرا رن 
هم أوتوا الكتاب فُضْيعوه 


7۹ 


ك اا وا EE‏ ديت الذي قال النُذير 


ان ف را ی لى 


حريق بالبويرة مَس مسشتطير 


احا ار ن ب ارت ع لط ل 


دام الله دلك يمن صضييع 
ار ا ی ا 


شعر ابن جوال في الرد على حسان : 


وحَرّق في طرائقها السّعير 
وتعلم أي أرضيْناتضير 
لقالوا لا مُقام لكم فسيروا 


وأجابه جبل بن جرال التعلبي أيضًاء وبكى التّضير وفريظة» فقال: 


آلا بني معاد 
لعمرك إل سعد بني ممُعاذ 
فأما الځزرَجيّ أبُو حباب 
وبدلت المَوالي من حخصير 
وأفمَرتِ البُويرة من سّلام 
وقد كانوا ببّلدتهم يقالا 
فن هلك أبو كم سَلام 
وكل الكاهنَيْن وكان فيهم 
ودنا المد قفد تواسضلي 
أقيموا يا سراة الأؤس فيها 


تركتم قذركم لا شيءَ فيها 


لمالقِيّث فُريظة والَضيرُ 
غداة تَحَمُلوالهو الصبور 
فقال لمَيْئقاع لاتَسيرا 
ا والدّوائرٌ فدتدور 
وسَعْية وابن أخطب فهي بور 
كما تقلت بمَيْطان الصخور 
فلا رت الشلاح ر داور 
مع اللين الخُضارمة الصقور 


0‘©oaouuenunoanecnsnseoneneounconanunnecenQncnoensnGcC®eoneitunu®snsuGQauoscnenuanuaunncsSsuCbGGRAGGDBDOSVOBCGSAGGDBEDSCGGDS 


(Vas 

الخزرج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق : 
الحقيق» وهو أبو رافع فيمن حَرّب الأحزاب على رسول الله ي وكانت الأوس قبل 
أخد قد قتلت كعبٌ بن الأشرف» فى عداوته لرسول الله َيه وتحريضه عليهء استأذنت 
الخزْرَجٌ رسول الله ية في قثل سلام بن أبي الحُمَيّيٍ» وهو بخْيْبَرء فأذن لهم. 
التنافس بين الأوس والخزرج في عمل الخير : 
عب بن مالك› قال : وکان مما ا الله به لرسوله اة أن هڏين الحيين من الأنصار 
شيئًا عن رسول الله اة عَكَاء إلا قالت الخزرج: وال لا تذهبون بهذه قَضلاً علينا عيد 
رسول الله َيه وفي الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها؛ وإذا فعلت الخزرج 
شيئًا قالت الأوس مثل ذلك. 

ولما أصابت الأوس كعبَّ بن الأشرف في عداوته لرسول الله ية قالت الخزرح: 
والله لا تذهبون بها فصلا علينا أبدّا؛ قال: فتذاكروا: مَنْ رجلّ لرسول الله ية في العَدَاوة 
كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحقيق» وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله ية في قتلهء 
فأذن لهم . 
قصة الذين خرجوا لقتل ابن أبى الحقيق : 


فخرج إليه من الخزْرَّج من بني سَلِمة خمسة نَمر: عبد الله بن عَييك» ومسعود بن 
سان » ويك الله ار وأبو ناد الحارث بن ربعی › وخزاعی بن أسود» حلیف لهم 


مقتل ابن بي الحقيق 


ذكر فيه النفر الخمسة الذين قتلوه» وسمَّاهم» وذكر فيهم ابن عُقَبَةَ أسعدَ بن حَرَام» 
ولا يعرف أحدٌ ذكره غيره. 


(۱) انظر البخاري .)۲٦۳/۷(‏ 


1 


نلوا وليدًا أو امْرَأةّء فخرجوا حتى إذا قدموا حَيْبرء أتَوا دار ابن أبي الحُمَيّْى يلاء فلم 
E‏ على أهله. ا 
حتى قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجث إليهم امراته» فقالت: من أنتم؟ قالوا: 
ناس من العرب نتلمس الميرّة. قالت: ذاكم صاحبكم» u EE‏ فلما دَخَلْنا 
علبه» آغلقنا علينا وعليها الحجرةء تخوفا ان تکون دونه او تحول بیننا وبینه» قالت : 
فصاحت امرآته» فنوّهت بنا وابَدَرناه؛ وهو على فراشه بأسیافنا» فوالله ما يدلنا عليه في 
aN E N Eg O NLT ES NE‏ 
يرفع عليها سَيْفَه» ثم يذكر نَهْيّ رسول الله بي فيكف يدّه» ولولا ذلك لفرغنا منها بلَيْل. 
قال : فلما ضربناه بأسْيافنا تحامَل عليه عبد الله بن أنَيْس بسَيْفه في بّطنه حتى أنقَذّه» وهو 
يول : قطني قطني : آي حسْبي حَسَبي . قال : ET‏ وكان عبد الله بن عتيك رجلا 


قطني وقد ونون الوقاية: 

وذكر في الحديث: قطني فُطني٬‏ قال معناه: حسبي حسبي. 

قال المولّف: وهذه الكلمةٌ أصلُها من الط وهو القَطْعُء ثم حْمَقَّتْٰ وأجرِيّث ى 
الحرف» وكذلك قَذ بمعنى قط هي أيضًا من المد وهو القع A EOS‏ 
هو القطع عَزضاء » يقال : إن عليًا- رحمه الله - كان إذا استعلى الفارس كَدّه» وإذا استَعْرَضه قُطه» 
ولما کان الشيءُ الكافي الذي لا يحتاج معه إلى غيره يدعو إلى ُطع الطلّب» وترّك المزيد 
جعلوا فَذ وقُط تشر بهذا المعنىء فإذا ذكرت نفسّك قلت: ا ل 
حسبي» وإن شعت ألْحَفْتَ نوناء فقلت : فڏنِي› وذلك من أجل سكون آخرها فکرهُوا ) 
تحريكه من أجل الياء» كما كرهوا تحريك آخر الفعلء فقالوا: صَرَبّني» وكذلك كرهوا 
تحريك آخر ليت فقالوا: لَيتَبِي» وقد يقولون: لَيّْتي وهو قليل» وقالوا: لعَلْني ولعَلي» 
وقالوا: من لَذْنّى فأدخلوها على الياء المخفوضة بالظرف كما أدخلوها على الياء المخفوضة 
Te o a E‏ 
كانت تَئوينًا في آجر الاسم» آذنت بامتناع الإضافة» وكذلك في هذه المواطن التي سَمَينًا 
تشر بامتناعها من الخفْض» ونُشْعر فى الفعل والحروف بامتناعها من الإضافة أيضّاء لأنً 
الحرف لا يُضَاف» وكذلك الفعلُ مع أذ النودَ من علاماتِ الإضمَارِ في فعلناء وفعلنا في 
ضمير المفعول فأما قَذ وَقط فاسمان» وكذلك لذن ولكن كرهوا تحريك أواخرها لشبهها 
بالحروف . فإن قيل: فما مَوْضِعٌ ني من قوله: فطني؟ قلنا: موضعُها خفض بالإضافة» كما 
هي في لَدُني. فإن قلت: كيف تكون ضمير المفعول والمنصوب في صَرَبني وليتنِي» ثم 
تقول: إنها في موضع خفض؟ قلنا: الضميرٌ في الحقيقة هي الياء وحدها في الخفض 


AY 


سيىء البصرء قال: فوقع من الذرجة فوثئت يده ونا شديدًا - ويقال: رجله» فيما قال 
ابن هشام - وحملناه حتى نأتي به مَنْهُرَا من عيونهم» فندخل فيه. قال: فأوقدوا 
النيران» واشتدوا في كل وجه يطلبونناء قال: حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم» 
فاكتنفوه وهو يَقَضي بينهم. قال: فقلنا: كيف لا بأن نعلم بان عدو الله قد مات؟ قال: 
فقال رجل منا: آنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دَخل في الناس. قال: فوجدث 
امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المضباح تنظر في وجهه» وتحذثهم وتقول: أما 
والله لقد سمعتٌ صوت ابن عَتيك» ثم أكذبتٌ نفسي وقلت: أنى ابن عتيك بهذه 
البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: فاظ وإلله يعود» فما سمعتٌ من كلمة 
كانت آلد إلى تسى ناء قال a a‏ 
الله اة فأخبرناه بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتله» كنا يذعيه. قال: فقال رسول 
الله باة: «هاتوا أسيافكم»» قال: فجئناه بهاء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
أنيس: «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام». 


شعر حسّان في قتل ابن الأشراف وابن أبي الحقيق : 
قال ابن إسحلق: فقال حسّان بن ثابت وهو يذكر فل كَعْب بن الأشرف» وقتل 


له در ععصابّةلاقتيّهم يا ابنّ الحُمّيق وأنت يا ابن الأشرف 


والنصب› كما أن الكاف والهاء كذلك» وقد قالوا: مني وعني› وهو ضمير خفض»› وفيه 
اتون وقالوا: ليتي ولعلي» وهو ضميرٌ نَصب ولیس فہه نون فإن قیل : فما موضصع 
من الإعراب إذا قلت : e‏ إعرابهما کإعراب حخسبی مدا وخبرّه فخاو ف 
وإنما لزم شلف خبره لما دخله من معنى الأمر» ومن هذا الات قول جَهّم أعاذنا الله 
منها: قطي وتك قطي » ویروی :۰ : قطني وذلك بعد قولها: هَل مِنْ مَرِيلِ» فإذا | E‏ 
فیها القدة' 8 وڙوي بعضها ال بُعْض»› قالت : قطني . . وقد جمع الشاعر بين اللْتينء 
فقال : 


قَذنِىَ من ضر الحْبَيّْبين قدي 
(1) أي قدم رب العزة سبحانه وتعالى عر وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 والحديث 
أخرجه البخاري )۱٦۸/۸(‏ ومسلم في الجنّة (۳۸/۳۷) والترمذي (۳۲۷۲) وأحمد (۳/ )۲۳١‏ 


والبيهقي في الصفات ۳٤۸(‏ - بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحید ٩۳(‏ - بتحقيقي). 


AT 


يرون بالبيض الخفاف إِلَيْكم ‏ مَرَحَا كأشدٍ في عَرِينِ مُغْرفِ 
٠ 3‏ 1 کا ا ق و ف (N) .s?‏ 
ف EE‏ دين نبي م غرين لكل آمْر مُججة 
قال ابن هشام: قوله: «ذُفف»» عن غير ابن إسحلق. 
فهذا ما في فط التي هي بمعنى حسبي» فأما قُطٌ المبنيةٌ على الصّم» فهي طرف لما 
مضى» وهي تقال بالتخفيف والتثةيل» وهي من الفط أيضًا الذي بمعنى القطع» وفي مقابلتها 
في المستقبل: عَوْض ما فعلته قط ولا أفعله عض مثل قبل وبَعْدٌ. 


)١(‏ الذفف: السيوف السريعة الحادة. 


CA 


عمرو وصحبه عند النجاشي : 


قال ابن إسحلق: وحذثني يزيذ بن أبي حبيب» عن راشد مَوْلى حبيب بن أبي اوس 
الثقفي» عن حبيب بن أبي ارس التقفي» قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه» قال: 
لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخُندق جمعبٌ رجالا من فُريش» كانوا يرون رأيي» 
ويّشمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمرَ محمد يعلو الأمور عَلرًا مُنْكرّاء 
وإني قد رأيت أمرّاء فما تَرَوْن فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن تَلْحق بالئجاشي 
فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه 
أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد؛ وإن ظهر قومُنا فنحن من قد عَرّفواء فلن يأتينا 
منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأيّ. قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه فله» وكان أحبٌ ما 
هدي إليه من أرضنا الاأدَمٌ. فجمعنا له أَدَمَّا كثيرّاء ٹم خرجنا حتی قَدِمُنا عليه . 


إسلام عمرو بن العاصي 
وخالد بن الوليد رحمة الله عليهه' 
رونا من طريق بي بكر الخطیب بإسناد يرفعه أن رسول الله - ية - قال : «يقدم عليكم . 
الليلةٌ رج حكيم»"» فقدِم عَمْرو بن العاص مُهَاجرًّا» ذكر فيه اجتماعَه مع خالد في الطريق 


(1) انظر ترجمة عمرو في الإصابة (۳/ ۲) الاستیعاب (۲/ )۱۱۸٤‏ الطبقات .)٤۹۳ /۷( )۲٠٤ /٤(‏ وانظر 
ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنهما في الإصابة )٤٠۳١/١(‏ الاستيعاب (۲/ )٠٠١‏ تاريخ الصحابة 
)۳٤۹(‏ الطبقات )٤۹٤ /۷( )۲٥۲ /٤(‏ تهذیب الکمال (۸/ ۱۸۷) التهذیب .)١١٤١/۳(‏ 

(۲) أخرجه الخطیب في الموضح (۳۹/۱). 


Ao 


فوالله إنا لعنده إذ جاءه عَمْرو بن أَميّة الصَمْري» وكان رسول الله بي قد بعثه إليه 
في شأن جَعْمّر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أميّة الضمْري» لو قد دخلتٌ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه» فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت فريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: 
فدخلت عله فسجدت له كما كنت أضنع» فقال: مرحبًا بصديقي» آهديتَ إِليّ من بلادك 
شيئًا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك» قد أهديت إليك أدما كثيرًا؛ قال: ثم قربته إليهء 
فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: أيها الملك» إني قد رأيتٌ رجلا خرج من عندك» وهر 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصابَ من أشرافنا وخيارناء قال: فغضبت»› 
ثم مد يده فضرب بها أنمه ضربة ظننتُ أنه قد كسره» فلو انشقّت لي الأرض لدخلت. فيها 
رفا منه؛ ثم قلت له: أيها الملك» وال لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه؛ قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى لتقتله! قال: 
فل ا الملك. أكذاك کو قال: ويحك يا عمرو أطعني ا فإنه والله لعٌلی 
الحقَ». وليَظهَرَنٌ علی مَنْ خالفَهُ» کما ظهر موسی على فزعون وجنوده؛ قال: قلت: 
أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعمء فبَسط يده فبايعته: على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه» وكتمتُ أصحابي إسلامي . 


اجتماع عمرو مع خالد في الطريق : 


ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله ية لأسلم» فلقيتُ خالد بن الوليد» وذلك فبيل 
القنح» وهو مُقّبل من مكة» فقلت: آين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المِيسَمْء 
وإن الرجل لنبنْ» أذهبُ والله فأسلم» فحتى متى؛ قال: قلت: والله ما جئتُ إلا لأسلم. 
قال: فقدمنا المدينة على رسول الله بيا فتقدّم خالد بن الوليد فآسلم وبايع» ثم دنوت» 
فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يُعْمَر لي وأتقذم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخر؛ 
قال: فقال رسول الله ية : «يا عمروء بايغ فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
جب ما کان قبلها؛ قال: فبایعته» ثم انصرفت. 


قال ابن هشام: ويقال: فإن الإسلام يحب ما كان قبله» وإن الهجرة تحت ما كان 


وقول خالد له: والله لقد استقام المِيسَمُ. من رواه المِيسَمْ بالياء» فهي العّلامةء أي: قد تين 
الأمر واستقامت الدلالةء ومن روأه المنْسّم بمتح الميم وبالنون» فمعناه: استقام الطريى 
ووجَبّت الهجرةء والمَنْسَمٌ مُمَدَم حف البعير» وكَنّي به عن الطريتق للتوجه به فيه. 


A7 


إسلام ابن E‏ 


معهما» حين ألما 


وذكر الرَبيْرُ خبر عَمُرو هذاء وزاد فيه» أن عثمانَ بن طلْحَةٌ بن أبي طلْحَةَ صَجبَهُما في 
تلك الطريق» فلما قُدموا على النبىَ َة قال عمرو:وكنت اسن منهماء فأردت أن أكيذهماء 
َقَدمّْهما فلي للبَيْعَة» فبايعاء واشترطا أن يُعْمر مِنْ دنبهما ما تقذم» فأضَمَرت في نفسي أن 
ُبايع على أن يغفر الله من ذنبي ما تقدّم وما تأخْر» فلما بايعتُ ذكرتٌ ما تقدم من ذنبي 
وأنسيتُ أن أقول وما تأخر. 
ما قاله الضمري للنجاشي : 

وذکر فيه قدوم عمرو بن مي الصَمْري على التَجَاشي بكتاب النبيٰ َء وكان في 
الكتاب ما تكَلّم به عَمْرو بن أميْة فانه لما قدم عليه قال له: يا أضَحَمَةٌ إن علي القول 
وعليك الاستماع إنك كأئك في الرَفّة علينا مء وكأنا بالئقَّةٍ بك منك لأنا لم نظن بك خَيْرَا 
ke‏ ولم تَحْفْكَ على شَيْء A ES SOE NB ON‏ 

ْنَا وبك شاه لا يرد وَقاض لا يجُور» وفي ذلك وَقعُ م لحر وإصًابةٌ المَقْصل» وإلا فأنت 
E‏ ةقرف Eg E aE‏ 
قَرَجّاك لمالم يَرْجُهُمْ له» وأيك على ما خافهم عليه لخي سالف وأجر بُنْئَظرء فقا 
النجاشي : أشهد بال أنه النبي ا مى الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشَارَةَ موسى 
الحمّار كبشَارَّة عيسى براكب الجَمَلء وإن 0 ا من الخبر عنه» ولكن أغواني 

من الحَبَش قليل فأئظزني حتى ار الأعوانَ وألين القلوبَء وسنذكر فيما بعد - إن شاء الله - 
اال النبي - بيا - إلى الملوك» وما ردت عليها. 
الرسل إلى الملوك: 

فإن دخية كان رسوله إلى قَيْصَرَء وخارجة بن حُذافةً كان رسوله إل ى 
وشجَاعَ بن وخ ك بن الانّم وسلِیط بن عرو الى ر E‏ 


أَمَيّةٌّ إلى الحارث بن ب كلاَلٍ» وعَمُرو بن العاصِي إلى اللي صاحب عُمَانّ» 


)٤٤۸/٥( تاريخ الصحابة (۸۷۲) الطبقات‎ )1۸٤ /۲( الاستيعاب‎ )٤٥۸/١( انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 
.)٠١٤١ /۷( التهذیب‎ 


CAV 


شعر ابن الزبعرى في إسلام ابن طلحة وخالد: 
قال ابن إسحلق: فقال ابن الرَبَعْرّى السهمي : 
EI A EE‏ ومُلْمَّى عال القَوْم عند المُمَبّل 
وماعَقد الآباء مِن كل جلفه وماخاِدّيهِنْ يلها بمُحَلَل 
أيفتاح بيت غير بييِّك تَبَْجِي eu‏ 
فلاتأمَننٌ خالدابغدهذه ٠‏ وعفمانُ جاء بالدهْي" المُعَّصّل 
وكان فتح بني فريظة في ذي القَعدة وصدر دي الححخة» وولى تلك الححخة 
المشزكون: 


وحاطب ب بن أبي بَلَْعَهَ إلى المقوقس صاحب مصرَ › TS‏ إلى النجاشي كما تقدم» 
ولکل واحد منهم کلام قاله › و ةادا شاء الله . 


فصل: وما وقع في أشعار السَيرَة من ذكر E‏ وة إلى حير 
ay‏ و ئة تبيعها ٠ e‏ 


شر بن لآو و وقال الجغيي: 


رف ت ای اا رر و اا ا ال کی ا 

سَمْحة من قسى زاره حم راء موف عداڈذها" غرد 

من کتاب النبات للديُوري» واليرَنة منسوبة إلى عُبَيْدٍِ الطْعّان» وهو المعروف بيَرَنّنّْ بن 
هَمَاذي» والمَاذِية منسوبة إلى مَاذِي بن يافتٌ بن وح؛ قاله الطبري» وزعم آنه أول من عمل 
السيوف جم وهو رابع ملوك الأزض. 


(1) مؤثل: أصيل الشرف. (۲) الدهيم : الأحمق 
(۳) عداذها: أي :صوتها. 


CAA 


غزوة بني لحيان 


«بسم الله الرحملن الرحيم» قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا 
زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله لاز 
بالمدينة ذا الحجة والمحرّم وصفرًا وشهرَيي ربيع» وخرج في جمادی الأولى على رأس 
ستّة أشهر من فح فريظة إلى بني لِخيادً يطلب بأصحاب الرٌّجيع: حبيب بن عدي 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام» ليْصيب من القَوْم غْرّة. 
فخرج من المدينة بء واسسَعْمل على المدينة ابنّ أ مكتوم» فيما قال ابنُ 
هشام . 

قال ابن إسحلق: فسلك على غُراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام» 
ثم على مَحيص» ثم على البّنراء» ثم صَمَّق ذاتَ اليّسار» فخرج على بيْن» ثم على 
صخيرات اليّمام» ثم استقام به الطريقٌ على المحجة من طريق مكة» فأغذ السير سريعًاء 
حتی نزل على عُرَان» وهي منازل بني لِخيانِ» وعُرّان واد بین آمَج وعُسْفان» إلى بلد 
يقال له: ساية» فوجدهم قد حَذٍروا وتمتعوا في رؤوس الجبال. فلما تزلها رسول الله ية 


.0( 
روه می لحيان 
لیس فیها ما يُشکل» وفیها من شعر حسّان: 
ا 
(1) انظر البداية )۸١/٤(‏ الطبري (۲/ )٥٩٩‏ الطبقات )٥٦/۱/۲(‏ الاکتفاء (۲۰۹/۲) المنتظم )۳٤۹/۳(‏ 


الكامل (۲/ ۷۸) الواقدي (۲/ )٥۴١‏ الدلائل )۳۹٤/۳(‏ ابن سيّد الناس (۸۳/۲) شرح المواهب 
(/). 


۸۹ 


وأخطأة من غرَتهم ما أرادء قال: «لو أنّا هَبَطنا عُسفان لرأى اهل مكة أنّا قد جئنا مكة»ء 
فخرج في مائتي راکب من أصحابه حتی نزل عُسْفان» ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتى 
بلغا كراع العْميم» ثم كر وراح رسول الله يد قافلا. 
«ايہون تائبون إن شاء الله لربُنا حامدونء أعوذ بالل من وَغثاء السّفرء وكابة المُنْقّلب» 
اسرد ال ي ااهل وال 

والحديث في غزوة بني لِخيان»› عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن ا 
بکر » عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ فقال كعب بن مالك فى عرْوة بنى لِخيان. 

لوان دد لان انرا عاط وا موا عُصَبَّا في دارهم ذات مَضدقٍ 

لوا سَرَعَائًا يَمْلا السَرْبَ رَوْعُّه ‏ امام طْحُونِ" كالمجَرةٍ" فَيْلى“ 


سَرَعَانٌ الناس: سَُبّافهم» والسَرْبٌ: المال الرّاعي» كأنه جَمُْ سَارب» ويقال: هو آمن 
في سَربه إذا لم يُذْعَر» ولا خاف على ماله من العّارة» ومن قال: في سزبه بكسر السين»› 
فهو مَكَّل» لأن السَرْبَ هو القطيع من الوّخش والطير» فمعنى: آمن في سِزبه» أي: لم يُذعر 
هو نفسه ولا دعر أهله» ولهذا المعنى أشار من قال من أهل اللغة: معنی في سربه آي: في 
نفسه لم يُرذ أن الَف يقال لها: سِرْبٌ وإنما أراد أنه لم يُذْعَّر هو ولا مَنْ مَعَه» لا كالآخر 
الذي تقدذم ذكره» وقيل فيه: آمن في سَرْبه بفتح السين» فكان الواحد آمن في ماله» والاخرُ 
آمنْ في نفسه» ويقال: في سزبه» أي: في طريقه أيضا. 


وقوله: 
أمام حون كالمَحَرَة فَيْلق 
يعني : كتيبةًء جعلها كالمَجَرَةٍ لِلمَعَانِ السُيوفِ والأسّة فيها كالنجوم حول المجرة» لأن 
النجوم ‏ وأكثر ما تكون - حولهاء وقد قيل: إن المَجَرّةّ نفسها نجوم صِعَّارٌ متلاصقة» فبياض 
المجرة من بياض تلك النجوم» وقد رُوي في حديث منقطع : أن المجرة التي في السماء هي 
من لعَاب حَيَّةٍ تحت العَرْش*» وفي حديثِ مُعَاذِ بن جَبّل أن النبيّ - ية - حين بعثه إلى 


(۱) انظر البخاري (۳/ )٩‏ والترمذي )۳٤٤١ /۳۳٤۰(‏ وأبو داود وأحمد )۲٠٠/۱(‏ والدارمي (۲/ ۲۹۰) 
وابن حبّان ۹1٩(‏ - ۹۷۰ - موارد). 

(۲) طحون: حرب عظيمة . (۳) المجرّة: آلة للجز والقطع . 

)٤(‏ الفيلق : الجيش العظيم . )٥(‏ لا صخة لقصة الحبة هذه. 


۹۰ 


ولکئهم کانُوا وبارًا" تَنَبْعَنْ ‏ شعاب ججاز غير ذي مَُنَمْق 


اليمن قال له: «إنك سدم على قوم يَسْألُونّك عن المَجَرَةّ» فقل لهم : هي من عَرَق الأفعى 
التي تحت العرش»» لكن إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يُعرّج عليه" ذكره 
العقيلي» وعن على أنها شَرَحٌ السماء الذي تنشق منه» وأما قول المُنجُّمين غير الإسلاميين 
في معنى المَجرَة» فذكر لهم القاضي في النقض الكبير نحوًا من عَشْرة أقوال وأكثر» منها ما 
يجّوّزه العقل» ومنها ما هو شبْه الهُذيَانِء والله أعلم. 

تجوز أن نكو قرله كالمجة آي اثر غذه الكة الطحون كار المجرة تفر ا 
مَرّت عليه» وتّكنسه. والميْلَقُ: فَيْعَّل من الفِلْق وهي الداهيةء كأنها تلق القلوبَ» وهي : 
الفِلْمَةَ أيضًا. قال ابن أحمر: 

قد طرَقُث ببكرها آم بق فدبروه حبرا ضخم 


موب الإمام و 1 EE‏ من 1 2 لفملى 


ا 


(۱) وبارًا: كثير الوبر. ٠‏ (۲) بل موضوع كما يظهر علیه. 


۹۱ 


BE e OR O E O تأویل کن فیکون‎ 


O SO O O تأویل آیات محکمات‎ 
Dna aA Aes Sa EEE mes ka SADECE Ss احتجاج القسيسين للتفلت‎ 


احتجاجهم لألوهية عيسى e‏ ا 
بذ من ذكر المنافقين a EN SL E O N O CG E‏ 


سرية عبد الله بن جحش oS salsa LENDS SSDS‏ 


الرسول َة يستنكر القتال في الشهر الحرام o‏ 
غزوة بدر الكبرى ES sege ES EDA ee SARE EES SEDE‏ 


ابن غرية وضرب الرسول له في بطنه بالقدح E E TO‏ 
مناشدة الرسول ربه النصر ER a Bd EEA SS EASA Ae‏ 
خرن الاين على الال n‏ 


شهود الملائكة وقعه بذدر ETT E EDA SSE SR aA‏ 
الغلامان اللذان قتلا أبا جهل O‏ 


± 


EES OSS ESE EES خبر عكاشة بن محصن‎ 
O او‎ 


ERE SEER EERE ESASA bada SAAR AEE وکر الفيء بىدر‎ 
0 E e iS E Ra ا ای العاص بن الربيع‎ 


خروج زينب إلى المدينة تأهبها وإرسال الرسول رجلين ليصحباها 


ما أصاب زينب من قريش عند خروجها ومشورة أبي سُفيان E‏ 
إسلام عمير بن وهب E E ERAS EEE SO E‏ 


E O O SD A O المطمعون من قريش‎ 
E EES E A O O CE PT نزول سورة الأنفال‎ 


ذکر ما آنزل الله فی بدر E TE‏ 
ما نزل في الأسارى والمغانم O O OS‏ 


من شهد بدرًا من المسلمين SR E SR‏ 


من قتل ببدر من المشركين SRS a‏ 


E a ay مر أبی دحانه‎ 


a 


۲ 


ene EnnsnbnESOa GEGE Sm SS bw 


حول بعض رجال أخد 


ا ا 

ما نزل في النهي عن المثلة 
صلاة الرسول على حمزة والقتلى 
دفن عبد الله بن جحش مع حمزة 
دفن الشهداء 

غ ارف 


خروج الرسو ل في أثر العدو ليرهبه 
مقتل أبي عزة ومعاوية ‏ بن المغيرة 
ذکر ما أنزل الله في أحد من القرآن 


ا 


دعوة الجنة للمجاهدين 
ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء 
تحذیره إياهم من إطاعة الكمار 
ما نزل في الغلول 


الشهادة والشهداء 
ذكر من استشهد بأد من المهاجرين 


ما نزل في سَريّة الرجيع من 
اتن فهيرة والسماء 


‘neoerninmnGanDEanS r nnn GG Em nu u RE + > 


unum oe nen rnSmn mn bh EDS mm a n 4 + ¢ @* 


ê a ara ia Ete aa a e OR O QC e aE EO a o e 


mnn nm hm GGA HSN DESEO NEGERE RGA mR Gn hk 4 ¢ 


Cnn RGSS DESE SG mnn mam nm wn kh GLA O FFG SS DS SEF RRR n 


navser nG GEESE Sn mmm mm n E hCG DADS SE E E RE aA RR RR E RR 


Sa BN A Ea a e BCD o a a TE a Ch E CE ere aa LA Re E O U, a E DCO E E O BSL O O RE OR EN ES 


ewe wummmn Gnas pum mAh DRG mn mn aS n GAS bh bh ¢ GO AD 


wuna SG mmm n GG BG RESEDA AG DBS Rann n mF ¢ ®» 


ewen nnnmnamnmnn BSR RONA nn CGO DOGO DRS nm SCG GG ha gg aa ® 


unmnnmnnmnnmumm BG DRNRSGOSnNmmnn CAG DGD nn nS GA SBOE GE BE a. @ ¢ 


أمر إجلاء بني النضير في سنة أربع N‏ 
غزوة ذات الرقاع SSE SSeS‏ 
صلااة الخوف A E a‏ 


غزوة بدر الا خرة في شعبان سنة أربع eT‏ 
غزوة دومة الجندل ASSL RSE‏ 
عزوة الخندفى i ES ER E SS E‏ 


التحرّي عن نقض كعب للعهد EE‏ 


ر تحكيم سعد في أمر بني قريظة ورضاء الرسول به 
ما نزل من القرآن في الخندق وبني قريظة E‏ 
اهتزاز العرش N SANE OSS‏ 


مقتل سلام بن أبي الحقيق SS A a E‏ 


OE RO TR عزوة بنی أحيان‎ 


conn EnDBEeum DBS DGS DBS mOCO DGGE nG ®» 


EOE TE E E O FETO E O ROE O aE E OER aE BE WE a Oa 


ON ETE DB ELE BTA i a DEE E ar Eg SOE TF a a e e ELS f E E e a 


